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من الدار 


يضم المجلد السابع من المختارات مؤلفات كتبها لينين من 
آب (اغسطس) ١1١7‏ الى ايار (مايو) 191 وفيها برسسم لينين 
ستراتيجية وتكتيك الحزب الشيوعي في النضال من اجل تحويل 
الثورة البرجوازية الديموقراطية الى ثورة اشتراكية ‏ من اججل 
اتتضان تو ة اكتوير الاكبعر اكنة ممق اح قاء اول«وولة نوو لعاونة 
في العالم 

يتصدر المجلد المؤلف المشهور «الدولة والثورة» الذي كتبه 
لينين في آب وايلول (اغسطس وسسبتمبر) عام 2019011 وقد عرض 
فيه لينين وطور النظرية الماركسية بصدد الدولة » وانتقد التعريفات 
الخاصة بالدولة التي اعطاها ايديولوجيو البرجوازية كما انتتهقد 
التشويهات لمذهب ماركس عن الدولة في همؤلفات كا و تسكي 
وبرنشتين وغيرهما من انتهازبي الاممية الثانية كذلك بين لينين 
البطلان التام لفكرة الفوضوييل عن «الغاء» الدولة ويعلق لينين 
اهمية كبيرة جدا على الموضوعة التي سبق وصاغها ماركس والتي 
تقول انه يتعين على الطبقة العاملة وهى تقوم بالثورة الاشتراكية 
ان تحطم وتدمر آلة الدولة القديمة ‏ وتستعيض عنها بدولة من 
طراز جديد ويخصص لينين عددا من الفصول لتحليل طابع ودور 
الدؤلة في مرخلة ديكتاتورية البروليتازيا :فى امرحلة الانتقال :من 


التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية الرأسمالية الى التشكيلة 
الشسيوعية 

عند حلول خريف 20019117 ترددى الوضع الاقتصادي كثيراً 
في روسيا من جراء السياسة المعادية للشعب التي انتهجتها الحكومة 
الموقتة التي تسلمت مقاليد الحكم بعد ثورة شسباط (فبراير) 
7 افقد انخفض الانتاج وتفاقمت البطالة الجماهيرية 
وارتفعت اسسعار الخبز ارتفاعا شديدا وبدأت المجاعة في المدن 
ولم نتخذ البرجوازية اية تدابير ضد الكارثة الاقتصادية المحدقة 
وليس هذا وحسب ٠‏ بل حاولت كذلك قصدا وعمدا ان تزيدها عمقا 
وحداة املا في ان تقوض الازمة الاقتصادية نفوذ سوفييتات نواب 
العمال والجنود وتنسهل القيام بانقلاب معاد للثورة كانت تهيى له 
البرجوازية والاقطاعيون 

في ذلك الظرف العصيب كتب لينين كراسى «الكارثة المحدقة 
وكيف نحاربها» وكان ذلك منهاجا لحزب الطبقة العاملة يجيب عن 
مسألة كيفية انقاذ البلاد من خطر الهلاك تأميم المصارف 
والسنديكاتات الرقابة العمالية في الصناعة قيام الدولة بحساب 
وضبط الانتاج والتوزيع - تلك هي الكلمة الاولى في مكافحة الكارئة 
والمجاعة ان هذه التدابير - كما اوضح ليئين - في حال تطبيقها 
بطرريقة ديموقراطية ثورية سستنتشل البلاد من براثن الازمة 
الاقتصادية وتعجل تحركهيا ‏ لى الامام «ان السسمير الى امام في 
روسميا القرن العشسرين التي ظفرت بالجمهورية والديموقراطية 
بطريقة ثورية يستحيل دون السسير نحو الاشتراكية دون القيام 
بخطوات نحوها» (راجعوا هذا المجلد ص )5١١‏ 

في آب (اغسطس) 1١9117‏ حاول الجنرال القيصري_كور نيلوف 
ان يقوم بانقلاب معاد للثورة ٠‏ فدفع الى مووغراد وحدات من 


من الدار له 


الخمالة ولكن عمال بتروغراد والبحارة والحنود الثورينل هبوا 
لمقاومة كورنيلوف فتم قمع الفتنة 

واخذت جماهير اوسسع فأوسسع من العمال والفلاحين والجنود 
تنفصل عن حزبى الاشتراكيينالثوريين والمناشيفة التوفيقيين 
وتنتقل الى جانب البلاشفة وفي ايلول (سمبتمبر) 1١1911‏ جرته 
الانتخابات الى سوفييتات نواب العمال والجنود في بتروغراد 
وموسكو فأعطت البلاشفة الاغلبية في سوفييتات العاصمتين 

وطرح لينين المسألة التالية وهى انه يجب على السوفييتات. 
ان تأخذ بيدها زمام سلطة الدولة ولا مخرج آخر «اما كل 
السلطة للسوفييتات واشاعة الديموقراطية على اكمل وجهفي الجيش » 
واما الكور نيلوفية» هكذا كتب لينين في مقالة «قضية من القضايا 
الجذرية في الثورة» (راجعوا هذا المجلد » ص ١8؟)‏ 

وفي مقالة «بصدد المساومات» ومقالة «مهمات الثورة» بحثه 
لينين مسألة الشكل السلمى والشكل غير السلمى لظفر 
البروليتاريا بالسلطة ومسألة الظروف والشروط التي يمكن في 
ظلها ان تتطور الثورة بالسبيل السلمي وقد كتب في النصف الاول. 
من ايلول (سمبتمبر) ١91١1١‏ يقول «واذا ما اخذت السوفييتات. 
البيقطة كلها :“فانةسيكون بوتفيحنا .كنال الوقب الحاطرد 
وسيكون ذلك , اغلب الظن آخر سانحة تتوفر لها - ان تؤمن نطو 
الثورة السلمي وانتخاب الشعب لنوابه بصورة سلمية والصراع 
السلمي بين الاحزاب داخل السوفييتات .» (راجعوا هذا المجلد 
ص 515) 

ولكن حزبي البرجوازية الصغيرة حزبي المناشفة 
والاشتراكيين_الثوريين اللذين كانا يدعمان الحكومة الموقتتة 
المعادبة للثورة عارضا شمعار «كل السلطة للسوفييتات !» 

وبين لينين في مؤلفه «هل يحتفظ البلاشفة بالسلطة » ان 
منلطلة ‏ السونيتاض التن ' اندها اوم حافين الفيعيلة والتن 


م من الدار 


تشرك هذه الجماهير في تصريف شؤون الدولة هي وحدها التي 
تستطيع ان تنتشسل البلاد من مستنقع الازمة الاقتصادية وتشرع في 
بناء العلاقات الاجتماعية الاشتراكية 

وفي الوثائق «يجب على البلاشفة ان بأخذوا السلطة» 
«الماركسية والانتفاضة» «رسيالة الى الرفاق» «رسيالة الى اللجنة 
المركزية لحزب العمال الاششتراكي-الديموقراطي في روسيا 
(البلشفي)» «رسمالة الى اعضاء اللجنة المر كزية» وغميرها ‏ طرح 
ليئين امام الحزرب على اسساسس تحليل الوضع الدولي والداخلي 
تحليلا عميقا ومفصلا مهمة اعداد وتنظيم الانتفاضة المسلحة بغية 
(اسقاط الحكومة الموقتة البرجوازية واحالة السلطة الى سوفييتات 
نواب العمال والفلاحيل والجنود واوضح ان جميع الظروف 
والشروط الضروردة لانتصار الثورة الاشتراكبة متوفرة 

كان لا بجوز التباطؤ في القيام بالانتفاضة لان الحكومة الموقتة 
كانت تستعد لتسليم العاصمة للالمان » وعقد صلح منفرد مع المانيا 
وتحطيم الثورة الاشتراكية الوشيكة بحراب الالمان 

وقد طور لينين في مقالتيه «الماركسية والانتفاضة» و«نصائح 
غائسب» آراء ماركس وانجلس جاعلا منها همذهبا ماركسيا متحانسا 
ومتكاملا عن الانتفاضة بوصفها فنا 

في 5" اكتوبر - تشرين الاول (ا نوفمبر - تشرين الثاني) 
7 أطيح بالحكومة الموقتة وشكل مؤتمر السوفييتات الثاني 
تحاف تيكتا الشكرية: السو نعنقية دور تابيية” ليفين 

وبجد القارى' في هذا المجلد مرسوم السلام ومرسوم الارض 
اللذين صادق عليهما مؤتمر السوفييتات الثاني وقد عرض مرسسوم 
السلام على جميع الحكومات والشعوب المتحاربة ان تعقد في الحال 
مهدنة وتشرع بمفاوضات الصلح لاجل وضع_حد للحرب 
الامبريالية ؛ وصاغ مرسسوم السلام فكرة التعايشش السلمى بين 


من الدار 9 


الزن ذا 'الانظية” الاتشياسة المتعلفة ٠‏ :القن عوضوم «الارض 
الملكية العقارية الاقطاعية في روسسيا واعلن جميع الاراضي ملكا 
للشعب 

وبحتوي هذا المجلد «اعلان حهق وق الشعب الشغيل 
والمستثمر» الذي غدا اساسا للدستور السوفييتي ‏ وقد حدد 
«الاعلان» المهمات الرئيسية امام السلطة السوفييتية القضاء على 
كل استتمان: للانسان عن قبل الانفان »قمع مقاومة المسستسرين 
تنظيم المجتمع تنظيما اشتراكيا القضاء التام على انقسام المجتمع 
الى طبقات ‏ وقد نص «الاعلان» على ان «جمهورية روسيا 
السوفييتية تقوم على اساسى الاتحاد الطوعي للامم الحرة بوصفه 
اتحادا فيديراليا بين جمهوريات قومية سوفييتية» (راجعوا هذا 
المدجلد ص 55:) 

وتقناول: حملة “مق “التقالات» الواودة فق هذًا: المحلة قضانا 
البناء الاندنتراكي فان مقالات «كيف ننظلم المباراة ؟» 
«المذعورون بانهيار القديم والمناضلون في سمبيل الجديد» . «المهمة 
الرئيسية في ايامنا» قد دعت الشغيلة الى تطوير مبادرة الغعمال في 
العمل التنظيمي الخلاق وتنظيم الرقابة الشعبية العامة على انتاج 
ونوزيع المنتوجات 

لقن نادت« الدولة السوافبيقنة >تنياعية "التتلام.- المبياقة من 
الشعوب وقامت منذ الايام الاولى من وجودها بنضال حازم في سبيل 
وقف الحرب وعقد صلح ديموقراطي عام ولكن بريطانيا وفرنسا 
والولابيات المتحدة الاميركية رفضت مفاوضات الصلحح فاضطرت 
الحكومة السوفييتية الى الاقدام على اجراء مفاوضات صلح منفردة 
مع المانيا ووافق امبرياليون الالمان على اجراء المفاوضات 
ولكنهم تقدموا بشروط صلح لصوصية 

وقد علل لينين بصورة مسهبة في مقالاته «حول تاريخ مسألة 
الصلح التعيس» . «درس قاسى ولكنه ضروري» » «غريب وفظيع» ,2 


١ ٠‏ من الدار 


«دبصدد الجملة الثورية»ه وغيرها الموضوعة القائلة ان خروج 
روسيا السوفييتية من الحرب سيعطي الشعب فترة استراحة 
ضرورية له ويتيح الانتقال الى العمل على بعث اقتصاد البلاد 
وانشاء جيش قادر على حماية البلاد من الغزاة الامبرياليين وفي 
هذه المقالات انتقد لينس انتقادا حادا موقف «الشيوعيين اليسار دين» 
وتروتسكي الذين عارضوا عقد الصلح مع المانيا 

وقد سسخر لينين بلا شفقة ولا رحمة من اصحاب الحمل 
والتعابير اليسارية الفارغة باعتبارهم اناسا لا يرغبون في اخذ 
الظروف الموضوعية بالحسبان واوضح ان «الشيوعيين اليساربين» 
وتروتسكي يدفعون الحزب بمعارضتهم لعقد الصلح في مغامرة 
محفوفة بالمخاطر ويعرضون للخطر وجود الجمهورية الاشتراكية 
ان تشدد لينين وصلابة موقفه قد حسما الامر فقد تم التوقيع 
على المعاهدة مع المانيا بشروط مرهقة للغاية بالنسبة لرؤسيا 
السوفييتية 

والمجلد مرفق بملاحظات من هيئة التحرير وبدليل اسماء 





الدوئة والثورة 


تعاليم الماركسية حول الدولة » ومهمات البروليتاريا في الثورة )١(‏ 


مقدمة للطبعة الاولى 


في الوقت الحاضر تكتسب مسألة الدولة اهمية خاصة سواء من 

الناحية النظرية ام من الناحية العملية السياسية فالحرب 
الامبريالية قد عجلت وشددت لاقصى حد سسير تحول الرأسبمالية 
الاحتكارية الى رأسسمالية الدولة الاحتكارية والظلم الفظيع الذي 
تقاسيه جماهير الشغيلة من قبل الدولة التي تلتحم اوثق فأوثق 
باتحادات الرأسماليين ذات الحول والطول يغدو افظع فأفظخلع 
والبلدان المتقدمة - ونقصد «مؤخراتعها - تتحول بالنسبة للعمال 
الى سجون عسكرية للاشغال الشاقة 

ان الاهوال والنكبات المنقطعة النظير الناجمة عن الحرب 
التي تستطيل تجعل الجماهير في حالة لا تطاق وتشدد سسخطها 
ان الثورة البروليتارية العالمية تتصاعد بصورة بينة ‏ ومساألة 
موقفها من الدولة تكتسب اهمية عملية 

ان عناصر الانتهازية التي تراكمت في غضون عشرات السنين 
من التطور السلمي نسسبياً انشأت تيار الاشتراكية_الشوفيئنية 
السائد في الاحزاب الاشتراكية الرسمية في العالم بأسره وهذا 
التيار (بليخانوف بوتريسوف بريشسكوفسكايا روبانوفيتش 
ثم المقنعون بقناع شفاف » السسادة تسيريتيلي تشير نوف 
وشركاهما في روسيا ؛ شسيدمان ٠‏ ليغين » دافيد واضرابهم في 


١‏ لينين 


المانيا رينودل غغيد فاندرفيلده في فرنسا وبلجيكا هايندمان 
والفابيون (5) في انجلترا وهلم جرا وهلم جرا) وهو الاشتراكية 
قولا” والشوفينية فعلا”ء بتميز بكون «زعماء الاشتراكية» يتكيفون 
بذلة وحقارة ليس فقط وفق مصالح برجوازيتههم» الوطنية بل 
وعلى وجه الدقة وفق هصالح دولته«هم» اذ ان اكثرية ما يدعى 
بالدول الكبرى تستثمر وتستعبد منذ زمن طويل جملة من الشعوب 
الصغيرة والضعيفة وما الحرب الامبريالية سسوى حرب من اجل 
اقتسام واعادة اقتسام هذا النوع من الغنيمةه والنضال من اجل 
تحرير جماهير الشغيلة من نفوذ البرجوازية بوجه عام والبرجوازية 
الامبريالية بوجه خاص يستحيل بدون النضال ضد الاوهام 
الانتهازبة بصدد «الدولة» 

ف اليةة مط فى تعال هار كين .و الخلنين: بات “القوانية 
متناولين باسهاب خاص ما نسي او تعرض للتشويه الانتهازي من 
نواحي هذه التعاليم وبعد ذلك سمندرسسشس بصورة خاصة الممثل 
الرنسى “ليذه العسورييات. .. ٠‏ كازال. كاوتسكي: عن “زعماء الأمسنة 
الثانية (سنوات )١191١5-١849‏ (5) التي افلست افلاساً مشيناً 
إلغانة انثا العري» الواهفة” .وسس كلصن فى التهانة"الاسعتتاجات 
الرئيسية من خيرة الثورتن الروسيتين ثورة سسنة ه٠*9١‏ وثورة 
سمئة ١11١1/‏ بوجه خاص وببدو ان هذه الاخيرة تنهي في الوقت 
الحاضر (اوائل آب - اغسطس - سرئة )١911!/‏ المرحلة الاولى من 
تطووها” ٠‏ ولك هذه النؤزة: واكليها الاتويكة اقيهها +يوحة عاء. إل 
باعقارها حلقتحة “ةا علقات: تلساية "القووات البو لتاريتة 
الاشتراكية التي تثيرها الحرب الامبريالية وهكذا فان مسألة 
موقف الثورة البروليتارية الاشتراكية من الدولة لا تكتسب اهمية 
حياية حيري سي رار اعدو للد ايه بالك ولخه من ادل 


الدو لة والثورة ١‏ 


البياهة” . وراعتبارها اوينالة تيان ما سيفن اللاعيي أن انففئلة بق 
المستقبل القريب للخلاص من نير رأسس المال 

المؤلف 
آب (اغسطس) سلنة ١9511/‏ 


مقدمة للطبعة الثانية 


تصدر هذه الطبعة الثانية دون اي تغيير تقريباً اذ لم 
يضف عليها غير المقطع الثالث في الفصل الثاني 
المؤلف 
موسكو 


. ١11١ كانون الاول (ديسمير) سسنة‎ ١17 


الفصل الاول 
المجتمع الطبقي والدولة 


١‏ الدولة هي نتاج استعصاء التناقضات الطبقية 


بحدث الآن لتعاليم ماركس ما حدث اكثر من مرة في التارريخ 
لتعاليم المفكرين الثوريين وزعماء الطبقات المظلومة في نضالها من 
اجل التحرر ففي حياة الثوريين العظام كانت الطبقات الظالمة تجزيهم 
بالملاحقات الدائمة وتتلقى تعاليمهم بغيظ وحشي ابعد الوحشسية 
وحقد جنوني ابعد الجنون وبحملات من الكذب والافتراء وقحة:ابعد 
القحة وبعد وفاتهم تقوم محاولات لجعلهم ايقونات لا يرجى منها 
نفع او ضر ء لضمهم , ان امكن القول ء الى قائمة القديسين » ولاحاطة 
اسمائهم بهالة ما من التبجيل بقصد «تعزية» الطبقات المظلومة 
وتخبيلها مبتذلة التعاليم الثورية باجتثاث مضمونها وثلم نصلها 
الثوري وقيٍ امر «تشذيب» الماركسية على هذا النحو تلتقي الآن 
البرجوازية والانتهازيون داخل الحركة الغمالية ينئسمسون 
يستبعدون يشوهون الجانب الثوري من التعاليم » روحها الثورية 
ويضعون في المقام الاول ويطنب ون في امتداح ما هو مقبول 
الاوك لوه أن جد لها سقيولة" الحسيي الافخر اكب الف فينيين 
هم الآن «ماركسيون» بدون مزاح والعلماء البرجوازيون 
الالمان الذين كانوا حتى الامس متخصصين في استئصال الماركسية 
قد اخذوا يتحدثون اكثر فاكثر عن مار كس «الماني وطني»_ربى على 
ما يزعمون اتحادات عمال منظمة خير تنظيم لشن.حرب الغزو 
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الدولة والثورة ه6١‏ 


حيال هذا الوضع حيال انتشار تشويه الماركسية انتشاراً 
منقطع النظير يتلخص واجبنا قبل كل شيء في بعث تعاليم ماركس 
الحقيقية بشأن الدولة وهذا يقتضي ايراد جملة من فقرات طويلة 
نقتبسها من مؤلفات ماركس وانجلس بالذات والفقرات الطويلة 
تثقل البحث بطبيعة الحال دون ان تمهد البتة لجعله اقرب الى 
الفهم ولكن الاستغناء عنها امر ليس في الامكان بحال ينبغي حتماً 
ان نقتبس من مؤلفات ماركس وانجلس وبأتم شكل ممكن جميع 
الفقرات المتعلقة بمسألة الدولة او على الاقل ‏ جميع الفقرات 
الفاصلة لكيما بيتمكن القارى” من ان بكوان لنفسهة بصورة 
مستقلة فكرة عن مجمل نظرات مؤسسي الاشتراكية العلمية وعن 
تطور هذه النظرات وكذلك لكيما نيرهن استنادآً الى الوثائنق 
ونوضح بجلاء تشسوبه هذه النظرات من قبل «الكاوتسكية» السائدة 
اليوم 

نبدأ من اوسع مؤلفات فريدريك انجلس انتشاراً «اصل 
العائلة والملكية الخاصة والدولة» هذا المؤلف الذي صدرت 
طبعته السادسة في سنة ١855‏ في شتوتغارت (5) ويتأتى علينا 
ان نترجم المقتبسات عن الاصل الالماني لان التراجم الروسية » مع 
كثرتها هي في الاغلب » اما غير كاملة واما مترجمة بصورة غير 
مرضية ابدآ 


يقول انجلس ملخصاً نتائج تحليله التاريخي 

«الدولة ليست بحال قوة مفروضة على المجتمبع من 
خارجه والدولة ليست كذلك «واقع الفكرة الاخلاقية» 
«صورة وواقع العقل» كما يدعي هيغل الدولة هي نتاج 
المجتاع عند درجة معينة من تطوره الدولة هي افصاح عن 
واقع ان هذا المجتمع قد تورط في تناقض مع ذاته لا يمكنه 


١5‏ لينين 


حله وانه قد انقسم الى متضادات مستعصية هو عاجز عن 
الخلااص منها ولكميلا تقوم هذه المتضادات هذه الطبقات 
ذات المصالح الاقتصادية المتنافرة بالتهام بعضها بعضاً 
وكذلك المجتمعات في نضال عقيم لهذا اقتضى الامر قوة تقف 
في الظاص فوف المجتمع قوة تلطف الاصطدام وتبقيهة ضمن 
حدود «النظام» ان هذه القوة المنبثقة عن المجتمع والتي 
الدولة» رص /الا١‏ - ١7/8‏ من الطبعة الالمانية السادسة) 


في هذه الفقرة قد اعرب باتم الوضوح عن الفكرة الاساسسية 
الخو امتطلق متها" الفارمية :لق مسدالسية “فون العو لةة الجار يكن 
وشأنها فالدولة هي نتاج ومظهر استعصاء التناقضات الطبقية 
فان الدولة تنشأ حيث ومتى وبقدر ما لا يوكن موضوعياً التوفيق 
بن العافسياتف الطينية” والفكن: برهن هرت الدوليية أن 
التناقضات الطبقية لا يمكن التوفيق بينها 

عله المقطة الامسابيية الهامة جنا غك بوعيف لعفيو يرادا 
تشويه الماركسية الذي يتبع اتجاهين رئيسيين 

من جهة الايديولوجيون البرجوازيون ولاسيما الايديولوجيون 
البرجوازيون الصغار ٠‏ - المضطرون تحت ضغط الوقائع التاريخية 
الفاطعة” "إلى الأقتر اف ,ناك الدوثة :لآ توسة الفاحيف توعد العا قضنانة 
الطبقية ويوجد النضال الطبقي . -«يصوابون» ماركس بسكل يبدو 
منه ان الدولة هي هيئة للتوفيق بين الطبقات برأي ماركس ‏ لا 
نكن التدولة ان تنا وان عفى اذا كان العوفيق بن الطفات: امر؟ 
ممكناً وبرأي الاسساتذة والكتاب السياسيين من صغار البرجوازيين 
والتافهين الضيقي الافق - الذرين لا يتركون سمانحة دون ان يستندوا 
الى ماركس باستلطاف !- الدولة توفق بالضبط بين الطبقات 


1-5 2 


الدولة والثورة /ا ١‏ 


برأي ماركس ٠‏ الدولة هي هيئة للسيادة الطبقية » هيئة لظلم طبقة 
من قبل طبقة اخرى هي تكوين «نظام» بمسح هذا الظلم بمسحة 
القانئون ويوطده ملطفاً اصطدام الطبقات وبرأي الساسة صغار 
البرجوازيين.. النظام اهو بالشديط: التوفيق: بين الطبقات. الا لك 
طبقة لطبقة اخرى وتلطيف الاصطدام يعني التوفيق لا حرمان 
الطنقاك: التطلوعة هن ومناتق :طرق عضيعة للعضتال هن 'اغدن اشتفايل 
ليث 

وهكذا » عندما طرحت في ثورة سسنة ١911‏ مسألة شأن الدولة 
ودورها بكل خطورتها عندما طرحت عملياً باعتبارها مسألة عمل 
مباششر وفي النطاق الجماهيري ‏ انزلق جميع الاشتراكيين-الفوريين (0) 
والمناشفة (5) » جميعهم دفعة واحدة ودون تحفظ نحو 
النظرية البرجوازية الصغيرة القائلة ان «الدولة» «توفق» ببن 
الطبقات القرارات والمقالات التي وضعها سساسة هذين الحزبين 
تعدة اله تحدى.. اتتجدلهاءهن الفها الى "بانيا هناة النظرية الثافية 
البرجوازية الصغيرة » نظربة «التوفيق» أما ان الدولة هيئة لسيادة 
طبقة معينة لا يمكن التوفيق بينها وبين نقيضها (الطبقة المضادة 
لها) فهذا ما لا تستطيع الديموقراطية البرجوازية الصغيرة فهمه 
بحال والموقف الذي يقفه من الدولة الاششتراكيون_الثورريون 
والمناشفة عندنا هو دليل من اوضح الاددالة على انهم ليسوا 
باشتراكيين قط (الامر الذي كنا نحن البلاشفة نبرهنه على الدوام) 
بل هم ديموقراطيون برجوازيون صغار ذوو عبارات تكاد تكون 
اشتراكية 

ومن الجهة الاخرى التشويه «الكاوتسكي» للمار كسية وهو 
احسن تقنيعاً بكثير فهو لا ينكر «نظرياً» لا واقع ان الدولة هي 
هيئة للسيادة الطبقية ولا واقع ان التناقضات الطبقية لا يمكن 
التوفيق بيئها . ولكن يُغفل ويُطمس الامر التالي : اذا كانت الدولة 


١8‏ لينين 


نتاج استعصاء التناقضات الطبقية واذا كانت قوة قوق المجتمع 
و«تئقصل عن المجتمع اكثر فاكثر» » فمن الواضح ان تحرير الطبقة 
المظلومة لا يمكن ليس بدون ثورة عئيفة وحسمب بل ايضة يدون 
القضاء على جهاز سلطة الدولة الذي انشأته الطبقة السائدة والذي 
يتجسد فيه هذا «الانفصال» ان هذا الاستنتاج البديهي من 
الشاعية «التظرية: ' اقم« ون ألئه مار كس باقع بالدقة” كما ممترى 
فيما يأتي على اسامس تحليل تاريخي ملموسنى لواجبات الثورة 
وقد «نسي» كاوتسكي وشوه هذا الاستنتاج عينه وسسنتبين 
ذلك بالتفصيل فيما يأتي من البحث 


؟" ‏ فصائل خاصة من رجال مسلحين » وسجون » الخ . 


ستطرد انجلس قائلا وبالمقارنة مع التنظيم 
«الجنسي» (7١‏ القديم (العشائري او القبلي) تتميز الدولة 
اولا” بتقسيم رعايا الدولة بموجب تقسيم الاراضي 

وهذا التقسيم يبدو لنا «طبيعياً» ولكنه قد تطلب 
نضالا” طوبلا” ضد التنظيم القديم على اساس القبائتل او 
العشائر 

والسينة السود ف القاتنةتهن #اسسى "الستطانية 

العامة التي لم تعد تنسجم مباشرة مع السكان المنظمينل انفسهم 
بانفسهم في قوة مسلحة وهذه السلطة العامة المميزة 
ضروربة لان منظمة السكان المسلحة العاملة من تلقاء نفسسها 
قد غدت امراً مستحيلا” منذ انقسام المجتمع الى طبقات 
وتوجد هذه السلطة العامة في كل دولة وهي لا تتألف فقط 
من رجال مسلحين بل كذلك من ملاحق مادية » من السجون 
ومختلف مؤسسات القسر التي كانت معدوحية في المجتمع 
المنظم على اساس القبائل (العشائر)» 


الدو لة والثورة ١‏ 


ان انجلس يشرح مفهوم «القوة» التي تسمى الدولة القوة 
التى نشات هن المجتمعم ولكنها تضع نفسها فوقه وتنفصل عنه 
اكين فاكقن. “مي تال هدة:القوة نضورة زكيسنية ؟ هن فصبائل خاسة 
من رجال مسلحيل تحت تصرفهم السجون والخ 

عق لنا إن “عدت عن نصسائل خاضةدة رعان حتفن لان 
السلطة العامة الملازمة لكل دولة «لا تنسجم مباشرة» مع السكان 
المسلحين » مع «منظمة السكان المسلحة العاملة من تلقاء نفسها» 

ان انجلس شأن جميع المفكرين الثوريين العظام ‏ يسعى 
ليلفت انظار العمال الواعين الى ما يبدو بالضبط في نظر الذهنية 
البرجوازية الصغيرة السائدة اقل ما يستحق الانتباه الى اكثر ما 
يبدو لها مألوفاً مقدسماً باوهام متأصلة بله يمكن القول 
متحجرة الجيشش الدائم والشرطة هما الاداتان الرئيسيتان لقرة 
سلطة الدولة ولكن كيف يمكن , يا ترى ء ان يكون الامر على غير 
ذلك ؟ 

لا يمكن ان يكون الامر على غير ذلك من وجهة نظر الاكثرية 
الساحقة من أوروبيي اواخر القرن التاسيع عشر الذين توجه اليهم 
انجلس والذين لم يعيشوا ولم يشاهدوا عن كثب اية ثورة كبرى 
فهم لا يفهمون ابد ما هي «منظمة السكان المسلحة العاملة من تلقاء 
نفسها» وعلى السؤال لماذا غدا من الضروري وجود فصائل خاصة 
من رجال مسلحينل (الشرطة والجيششى النظامي) توضع فوق المجتمع 
وتنفصل عنه ء يميل التافه الضيق الافق في اوروبا الغربية وروسميا 
الى الجواب بجملة من عبارات مقتبسة من سبنسر او ميخايلوفسكي » 
مستشهد؟ بتعقد الحياة الاجتماعية » بتمايز الوظائف وهلم جر 

وهذا الاستشهاد يبدو «علميا» وهو ينوم بصورة ممتازة ذا 
الذهنية البرجوازية الصغيرة بطمسه الامر الرئيسي والاساسي 
اي انقسام المجتمع الى طبقات متعادية عداء مستعصياً . 


3" لينين 


ولو لا هذا الانقسام لكانت «منظمة السكان المسلحة العاملة 
من تلقاء نفسها» نتمين بتعقيدها ورقي عتادها وغير ذلك عن منظمة 
بدائية لقطيع من القردة المسلحين بالعصي او عن منظمة الئاس 
البدائيين او الناسن المتظميق فى مجتمعات: قبائلية” ‏ ولكق مثل :هده 
المنظمة تكون امراً ممكناً 

ولكنها امر مستحيل لان المجتمع المتمدن منقسم الى طبقات 
متعادية عداء مستعصياً يسفر تسلحها «العامل من تلقاء نفسه» عن 
تقاتلها بالسلاح تتشكل الدولة وتنشأ قوة خاصة ٠‏ فصائل خاصة 
من رجال مسلحين وكل ثورةء بهدمها لجهاز الدولة » ترينا النضال 
الطبقي المكشوف » ترينا رأي العين كيف تحاول الطبقة السائدة ان 
تبعث ما في خدمتها هي من الفصائل الخاصة من الرجال المسلحين 
وكيف تحاول الطبقة المظلومة انشاء منظمة جديدة من هذا النوع 
كفوءآ لا لخدمة المستثمرين بل المستثمرين 

في الفقرة المذكورة: يطرخ الجلس. نظري “فتن التتسنالة: التقى 
تطرحها امامنا كل ثورة كبرى عملي بجلاء وفي نطاق عمل 
الجماهير نعني مسألة العلاقات بسن الفصيائل «الخاصة» من الرجال 
المسلحين و«منظمة السكان المسلحة العاملة من تلقاء نفسسلها» 
وسنرى كيف تتوضح هذه المسألة عملياً بتجربة الثورات الاوروبية 
والروسية 

ولكن لنعد الى مبحث انجلس 

انه يبين ان هذه السلطة العامة تكون ضعيفة احياناً » في بعض 
مناطق اميركا الشمالية مثلا” (يدور الحديث عن حالات نادرة في 
المجتمع الرأسمالي وعن مناطق في اميركا الشمالية في عهدها ما 
قبل الامبريالية » حيث كان يهيمن المعمر الحر) ولكنها » عموما 


© بهو 


نتقوى : 


© 


3 


الدولة والثورة 0 


تتقوى السلطة العامة بمقدار ما تتفاقم التناقضات 
الطبقية في داخل الدولة وبمقدار ما تزداد الدول المتلاصقة 
مساحة وسمكاناًة انظروا على الاقل الى اوروبا الراهنة حيث 
رفع النضال الطبقي والتنافس على الفتوحات السلطة العامة الى 
مستوى غدت معه تهدد بابتلاع المجتمع برمته بما فيه الدولة 
نفسها 


لقد كتب ذلك في تاريخ لا يتجاوز مستهل سسنوات العقد العاشر 
مق "الزن الماغتي. . فمقدمة اتجلسى: الاخيرةامؤرخة ق:ة امن بده ران 
(يونيو) سنة 1١8541١‏ في ذلك الحين كان الانعطاف نحو الامبريالية - 
معدن شنط 6 الاروسدات معيكانة اثامة باق ول وللرال: الراك 
الكبرق :وى عظية نظاق السياينة الامستعيارية :الع ساديدا 
لتوه في فرنسا » وكان اضعف في اميركا الشمالية وفي المائيا ومنذ 
ذلك الحين خطا «التنافس على الفتوحات» خطوة كبرى الى الامام لا 
سيما والكرة الارضية قد ظهرت في اوائل العقد الثاني من القرن 
العشرين مقتسمة نهائياً بين هؤلاء «الفاتحين المتنافسين» اي بين 
الدول السلابة الكبرى ومنذ ذلك الحين ازداد التسلح العسكري 
والبحري ازديادة هائلا"' وحرب النهب » حرب سنوات -١9١5‏ 
0 التي اندلعت من اجل سيطرة انجلترا او المانيا على العالم 
من اجل اقتسام الغنيمة 2» قد قربت من الكارثة التامة «ابتلاع» جميع 
قوى المجتمع من قبل سلطة دولة ضارية 
لقد استطاع انجلس ان ببين منذث سنة ١841١‏ أن «التنافس 
على الفتوحات» هو سسمة من السمات الهامة المميزة لسياسة الدول 
الكبرى في الحقل الخارجي ء في حين ان انذال الاشتراكية الشوفينية 
بعمدون في سئوات 1911-1914 عندما كان هذا التنافس 
بالذات المشتد اضعافً مضاعفة قد اسفر عن الحرب الامبريالية , 


1" لينين 


الى تستير المصالح الاغتصابية لبرجوازيت«هم» بعبارات «الدفاع عن 
الوطن» و«الدفاع عن الجمهورية والثورة» وما شساكل 


 "‏ الدولة اداة لاستثمار الطبقة المظلومة 


للانفاق على سلطة عامة مميزة تقف فوق المجتمع تلزم الضرائب 
وتلزم ديون الدولة 

لقد كتب انجلس «ان الموظفس », اذ يتمتعون بالسلطة 
العامة وبحق جباية الضرائب يصبحون باعتبارهم هيئات 
المجتممع قوق المجتمم فالاحترام الطوعي الاختياري الذي 
كان بمحض لهيئات مجتمع القبائل (العشائر) لم بعد يكفيهم 
حتى فيما لو كان باستطاعتهم اكتسابه وتوضع قوانين 
خاصة بشأن قداسة وحصانة الموظفين «فلاحقر شرطي» 
«سلطان» بفوق سلطان ممثلي العشيرة » ولكن رئيس السلطة 
العسكرية نفسه في دولة متمدنة يغبطا شيخ العشيرة الذي 
بمحضه المجتمع «احترام؟ً لم يفرض بالعغصا» 


لقد طرحت هنا مسألة وضع الموظفين الممتاز باعتبارهم هيئات 
سلطة الدولة والامر الرئيسي هو ان تعلم ما الذي 
يضعهم قوق المجتمع ؟ وسنرى كيف حلت كومونة باريس عملياً في 
سنة ١1/١‏ (8) هذه المسألة النظرية وكيف طمسها كاوتسكي 


رجفي فى ننئة ١31+‏ 


بما ان الدولة قد نشأت من الحاجة الى لجم تضاد 
الطبقات وبما انها قد نشاأت في الوقت نفيسه ضمن 
الاصطدامات بين هذه الطبقات » فهي كقاعدة عامة دولة الطبقة 
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الاقوى السائدة اقتصادياً والتىي تصبح عن طريق الدولة الطبقة 
السائدة سسياسياً ايضاً وتكتسب على هذه الصورة وسائل 
جديدة لقمع الطبقة المظلومة واستثمارها فالدول 
القديمة والدولة الاقطاعية لم تكونا وحدهما هيئتين لاستثمار 
العبيد والاقنان بل كذلك «الدولة التمثيلية الحديثشة هي 
اداة لاستثمار العمل المأجور من قبل رأسس المال ومع ذلك 
فثمة كحالات استثنائية مراحل تبلخ فيها الطبقات 
المتصارعة درجة من توازن القوى تنال معها سلطة الدولة 
لفترة معينة نوعاً من الاستقلال حيال الطبقتين » مظهراً وسيطاً 
يها ومن هذا القبيل كان الحكم الملكي المطلق 
في القرنين السابع عشر والثامن عشر والبونابارتية و 
الأقبراطوز عن الأول زوالا ةق فرنسا وتتسيازك 
المانيا 


ومن هذا القبيل - نضيف نحن - حكومة كير نسكي في روسيا 
الجمهورية بعد الانتقال الى ملاحقة البروليتاريا الثورية في البرهة 
التي كانت فيها السوفييتات قد غدت عاجزة من جراء قيادة 
الديموقراطيين صغار البرجوازيين ولم تكن فيها البرجوازية بعد 
قوية لحد يمكن من حل السوفييتات على المكشوف 


في الجمهورية الديموقراطية - يستطرد انجلس - 
«تمارس الثروة سلطتها بصورة غير مباشرة ولكن بالشكل 
الاضمن» اول" عن طريق «الرشوة المباشرة للموظفيس» 
(اميركا) وثانياً عن طريق «التحالف بين الحكومة والبورصة» 
(فرنسا واميركا) 


وفي الوقت الحاضر «رقت» الامبردالية وسيطرة البنوك الى حد 
فَنْ خارق هاتن الوسيلتيل من وسائل الدفاع عن سلطان الثروة 


هم)' 


هي)' 


١ 4‏ لينين 


وقمارسة :عا العلطاق فق:انة تتمهووية #سوفراطة كاتيمة. اذا 
كان السيد بالتشينسكي مثلا"ء عندما كانت الجمهورية 
الديموقراطية بروسسيا في اشهرها الاولى بالذات - ويمكن القول في 
تين العسع عبت لقرراق «الاشتراكين»” الأقبكر اكيس التورين 
والمناشفة بالبرجوازية ضمن الحكومة الائتلافية ب قد عرقل جميع 
التدابير الموجة لكبح جماح الرأسماليين وسلبهم ونهبهم للخزينة 
العامة بالطلبيات العسكرية واذا كان السيد بالتشينسكي الذي 
خرج من الوزارة فيما بعد (واستعيض عنه طبع ببالتشينسكي آخر 
لا يختلف عنه في شيء) قد «كوفى”» من قبل الرأسماليين بمنصب 
راتبه ١١١٠١٠١‏ روبل في السنة - فبيم يوصف ذلك ؟ ألهو رشوة 
مباشرة ام غير مباشرة ؟ أهو تحالف الحكومة مع سسينديكات 
الرأسماليين ام علاقات ودية «فقط لا غير» ؟ وما هو الدور الذي 
بلعبه تشير نوف وتسيريتيلي وافكسنتييف وسكوبيليف ومن على 
شاكلتهم ؟ أهم حلفاء «مباشرون» لاصحاب الملايين سارقي الخزينة , 
ام غير مباشرين وحسب ؟ 

ان سلطان «الثروة» هو كذلك اضمن في ظل الجمهورية 
الديموقراطية لانه لا يتوقف على هذه النواقص او تلك للآلية 
السياسية وعلى غلاف الرأسمالية السياسي الرديء فالجمهورية 
الديموقراطية هي احسن غلاف سياسي ممكن للرأسمالية ولذا 
فرأس المال اذ يستولي على هذا الغلاف الافضل (عن طريق 
بالتشينسكي وتشير نوف وتسيريتيلي ومن لف لفهم) يقيم سلطته 
عل اساتن مكث م عل اشاس مسموة: لحد لااببمكن معه لاي يديل فى 
الاشخاص ولا في المؤسسات ولا في الاحزاب في الجمهورية البرجوازية 
الديموقراطية ان يزعزع هذه السلطة 

كذلك يجدر بالذكر ان انجلس يصف بصورة جلية قاطعهة 
حق الانتخاب العام ايض بانه اداة لسيادة البرجوازية . فقد قال 

3 
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آخذاً بعين الاعتبار بصورة جلية الخبرة التي اكتسبتها الاشتراكية 
الديموقراطية الالمانية خلال وقت طويل ان حق الانتخاب العام هو 
«دليل نضج الطبقة العاملة ولا يمكنه ان يكون ولن 

يكون ابداً اكثر من ذلك في الدولة الراهنة» 


أن الدووو قرا طسن "ضفار ' التوعؤاديت.: .اعناة الاق اكينه 
الثوريين والمناشفة في بلادئا » وكذلك اشقاءهم » جميع الاشتراكيين 
الشوفينيين والانتهازيين في اوروبا الغربية ينتظرون من حق 
الانتخاب العام «اكثر» من ذلك بالضبطا انهم يؤمنون هم انفسهم 
ويوهموق"الشيفب ينكرة مخلوظة مقاةها اق حق" الانتخات: العام “انق 
الدولة الراهنة» يستطيع ان يظهر في الواقع ارادة اكثرية الشغيلة 
وان يضمن تطبيقها 

لاعفنا متا عدن الأفاء أل هده اكد وير غير 
الاقارة آل ان" تضويت. علس الحني. واللاقيق::والعلمؤسن 
تشوهه في كل لحظة دعاية وتحريض الاحزاب الاشتراكية 0 
(اي الانتهازية) فتتمة عرضنا لنظرات مار كس وانجلس عن 
الدولة «الراهنة» تبين بالتفصيل مبلغ البطلان في الفكرة التي ينبذها 
هنا" | لسن 

بعطي انجلس في اوسيع مؤلفاته انتشارً خلاصة عامة لنظراته 
بالعبارات التالية 

«وهكذا فالدولة لم توجد منذ الازل فقد وجدت 

مجتمعات كانت في غنى عن الدولة ولم يكن لديها اية فكرة عن 

الدولة وسلطة الدولة وعندما بلمغ التطور الاقتصادي درجة 

اقترنت بالضرورة بانقسام المجتمع الى طبقات غدت الدولة 

بحكم هذا الانقسام امراً ضرورياً ونحن نقترب الآن بخطوات 

سربعة من درجة في تطور الانتاج لا يكف عندها وحجود هذه 


5" لينين 


الطبقات عن ان يكون ضرورة وحسب بل يصبح عانقا 
مباشراً للانتاجي سستزول الطبقات بالضرورة كما نشأت في 
الماضي بالضرورة ومع زوال الطبقات ستزول الدولئلة 
بالضرورة والمجتمع الذي ينظم الانتاج تنظيماً جديداً على 
اساسس. اتحاد المنتجين بحرية وعلى قدم المساواة سيرسل 
آلة الدولة باكملها الى حيث يتبغي ان تكون حينذاك الى 
متحف العادبات بحانب المغزل البدائي والفأس البرونز بة» 
اباد الف هد | "المتكيين: الاغرار] بها تصندره 
الاشتراكية_الديموقراطية المعاصرة من مطبوعات الدعابة 
والتحريضص ولكن ححتى عندما بصادف هذا المقتبس فانما بوردونه 
في اغلب الاحيان وكأنهم ينحنون امام ايقونة اي للافصاح الرسمي 
عن اجلال انجلس » دون اية محاولة لامعان الفكر في مدى سسعة وعمق 
نطاق الثورة الذي يفترضه «ارسال آلة الدولة بأكملها الى متحف 
العاديات» بل انه ف الاغلب لا بلاحظ ان ثمة فهماً لما بسميه 
انجلس بآلة الدولة 


؟ ‏ الثورة العنيغة و «اضمحلال)) الدولة 


ان كلمات انجلس عن «اضمحلال» الدولة تحظى بدرجمة 

من الشهرة , وينستشهد بها بدرجة من التكرار وتبين كنه تكييف 

الماركسية المعتاد تبعاً للانتهازية بدرجة من الوضوح بحيث انه لا 
رون :ناز لها واسيها جع - 'للدورود كاون الفقرة: الت الصديك هلها 

«تأخذ البروليتاريا سلطة الدولة وتحول وسمائل الانتاج 

قبل كل شبيء الى ملك للدولة ولكنها تقضي بذلك على 

نفسها بوصفها بروليتاريا تقضي بذلك علِح كل الفوارق 

الطبقية وجميع المتضادات الطبقية وعه-الدولة في الوقت نفسه 
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بوصفها دولة ان المجتمع الذي وجد ولا يزال والذي ,يتحرك 
ضمن المتضادات الطبقية كان بحاجة الى الدولنة لاي الى 
منظمة للطبقة المستثمرة للابقاء على ظروف انتاجها الخارجية , 
واذن بوجه خاص لابقاء الطبقة المستثمرة قسراً في ظروف 
القمع الناجمة عن اسلوب الانتاج القائم (العبودية القنانة 

العمل المأجور) لقد كانت الدولة الممثل الرسمي للمجتمع 
بأكمله تركزه في جسم منظور ولكنها لم تكن كذلك الا 
بمقدار ما كانت دولة تلك الطبقة التي كانت وحدها تمثل 
في عصرها المجتمع بأكمله في العصور القديمة كانت دولة 
ملاكي العبيد - مواطني الدولة وفي القرون الوسطى كانت 
دولة الاعيان الاقطاعيين وهي في زمننا دولة البرجوازية 

وعندما تصبح الدولة اخيرة ممثل المجتمع بأكمله حقاً 

عندئذ تجعل نفسها بنفسها امرا لا لززوم له وعندما لا تبقى 
اية طبقة اجتماعية ينبغي قمعها وعندما تزول مع السيطرة 
الطبقية ومع الصراع في سمبيل البقاء الفردي هذا الصراع 
الناجم عن الفوضى الراهنة في الانتاج تلك الاصطدامات 
واعمال الشطط (التطرف) الناتجة عن هذا الصراع لا يبقى 
هناك ما ينبغي قمعه ولا تبقى ايضاً ضرورة لقرة خاصة 
للقمع للدولة واول عمل تبرز فيه الدولة حقاً بوصفها 
ممثل المجتمع بأكمله - تملك وسائل الانتاج باسم المجتمع - 
هو في الوقت نفسه آخر عمل تقوم به بوصفها دولة وعندئذ 
يصبح تدخل الدولة في العلاقات الاجتماعية امرآ لا لزوم له 
في ميدان بعد آخر ويخبو من نفسه وبدلاء من حكم الناس 
ينشأ توجيه الامور وادارة عمليات الانتاجج الدولةلا 
«تلغى» انها تضمحل وعلى هذا الاساس ينبغي تقييم 
عبارة «الدولة الشعبية الحرة» , هذه العبارة التي كان لها حق 


4" لينين 


البقاء بعض الوقت للتحريض ولكنها باطلة في آخر التحليل 
من وجهة النظر العلمية وعلى هذا الاساس ينبغي كذلك 
تقييم مطلب من يسمون بالفوضويين القائل بالغاء الدولة 
ببن عشية وضحاها» («ضد دوهريئنخغ» «السيد اوجين 
دوهر ينغ بقلب العلم» ص 5٠١*٠١١‏ الطبعة الالمانية 
الثالثئة) 


بوسعنا ان نقول دون ان نخشى الزلل ان الصيغة القائلة ان 
الدولة «تضمحل» » برأي ماركس وخلافاً للنظرية الفوضوية القائلة 
ب«الغاء» الدولة هي كل ما بقي من فقرة انجلس هذه الغنية جداً 
بالافكار مكتسباً حقاً للفكر الاشتراكي في الاحزاب الاشتراكية 
الراهنة ان بتر الماركسية على هذا الشكل يعني الهبوط بها الى 
حضيض الانتهازية » اذ ان كل ما يبقى بعد هذا «التأويل» هو '“تصور 
مبهم عن تغير بطيء » موزون »2 تدريجي » عن انعدام القفز 
والاعاصير » عن انعدام الثورة ان مفهوم «اضمحلال» الدوئة 
بالمعنى الشائم المنتشر عموم؟ والجماهيري. ان امكن التعبير 
بعني دون شك طمس الثورة ان لم ,يعن انكارها 

بيد ان هذا «التأويل» هو تشويه فظ جدآ للماركسية » مفيد 
للبرجوازية وحدها » ويقوم نظرياً على نسيان ظروف واعتبارات هامة 
للغاية ذكرت مثلا” في فقرة انجلس «التلخيصية» التي اوردناما 
كاملة 

اولا: في مستهل هذه الفقرة بالذات يقول انجلس ان 
البروليتاريا أذ تأخذ سسلطة الدولة . «تقضي بذلك على الدولة 
بوصفها دولة» أما معنى ذلك فمن «غير المألوف» التفكير فيه 
ففي المعتاد يهمل هذا الامر بصورة تامة او يعزى الى شسيء ما بمثابة 
«ضعف هيغلي» عند انجلس . وفي الواقه:تعرب هذه الكلمات 
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باقتضاب عن خبرة ثورة من اكبر الثورات البروليتارية » عن خبرة 
كومونة باريس ١817١‏ » الامر الذي سنتحدث عنه بتفصيل في مكانه 
هنا يتحدث انجلس في الواقع عن «قضاء» الثورة البروليتارية على 
دولة البرجوازية في حينل ان ما قاله عن الاضمحلال يخص بقايا 
الدولة البروليتارية بعد الثورة الاشتراكية الدولة البرجوازية لا 
«تضمحل» برأي انجلس ولكن «تقضي عليها» البروليتاريا في 
الثورة تضمحل بعد هذه الثورة الدولة البروليتارية او شبه 
الدولة . 

ثانياً الدولة هي «قوة خاصة للقمع» ان انجلس قد اعطى 
هنا بأتم الوضوح تعريفه الرائع هذا والعميق منتهى العمق 
ويستنتج منه ان «القوة الخاصة لقمع» البروليتارييا من قبل 
البرجوازية ٠‏ لقمع الملايين من الشغيلة من قبل حفنات من الاغنياء 
لا بد ان يستعاض عنها ي«قوة خاصة لقمع» البرجوازية من قبل 
البروليتاريا (ديكتاتورية البروليتاريا)ه وفي هذا كنه «القضاء على 
الدولة بوصفها دولة» وف هذا كنه «عملية» تملك وسمائل الانتاج 
باسم المجتمع ومن الواضح بداهة ان مثل هذه الاستعاضة عن 
«قوة خاصة» (برجوازية) ب«قوة خاصة» اخرى (بروليتارية) لا يمكنها 
بتاتاً ان تتم بشكل «اضمحلال» 

ثالثاً يتكلم انجلس عن «الاضمحلال» او حتى وهو تعبير 
ابرز واجمل » عن «الخبو» قاصدا بأتم الوضوح والجلاء مرحلة ما بعد 
«تملك الدولة لوسسائل الانتاج باسم المجتمع كله» اي مرحلة 
ما بعد الثورة الاشتراكية ونحن جميعنا نعلم ان الشكل السياسي 
«للدولة» في هذه المرحلة هو الديموقراطية الاتمه ولكن لم يدر في 
خلد احد من الانتهازيين الذين يشوهون الماركسية دونما خجل ان 
الحديث يدور هنا عند انجلس بالتالي عن «خبو» و«اضمحلال» 
الديموقراطية . ويبدو ذلك لاول وهلة في منتهى الغرابة . ولكن «لا 
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يستطيع ان يفهم ذلك» غير الذين لم ,يصل بهم تفكيرهم لى ان 
الديموقراطية هي ايضاً دولة وان الديموقراطية تزول هي ايضاً 
تبعاً لذلك عندما تزول الدولة الدولة البرجوازية لا يستطيع 
«القضاء» عليها غير الثورة والدولة بوجه عام اي الديموقراطية 
الاتم يمكنها ان «تضمحل» وحسسمب 

رابعاًٌ صاغ انجلس موضوعته المشهورة «الدولة تضمحل» 
شارحاً بصورة مباشرة وملموسة ان هذه الموضوعة موجهة في وقت 
معاً ضد الانتهازيين وضد الفوضويين هذا وقد وضع انجلس في 
المقام الاول الاستنتاج الموجه ضد الانتهازيين والمستخلص من 
موضوعة «اضمحلال الدولة» 

بامكان المرء ان يراهن ان 111*٠‏ من كل ٠٠٠٠١‏ شخص 
قرأوااو سمعوا عن «اضمحلال» الدولة لا بعرفون بتاتا او لا يذكرون 
ان انجلس يوجه استنتاجاته من هذه الموضوعة ليس فقا ضد 
الفوضويبين » وعلى ان تسعة من الاشخاص العشرة الباقيل لا 
يعرفون , اغلب الظن , ما هي «الدولة الشعبية الحرة» ولماذا يتضمن 
الهجوم على هذا الشعار هجوم على الانتهازيين هكذا يكتب 
التاريخحخ وهكذا يجرى بصورة غير ملحوظة تحوير التعاليم الثوربية 
العظمى تبعاً لروح التفاهة وضيق الافق السائدة فان الاستنتاج 
الموجه ضد الفوضويين قد كرر ألف مرة » وحقر وحشي في الرؤوس 
بالشكل الاكثر ابتذالا' واكتسب متانة الاوهام اما الاستنتاج 
الموجه ضد الانتهازيين فقد طمسوه و«نسوه» ! 

«الدولة الشعبية الحرة» كانت مطلباً في برنامج الاشتراكيين 
الديموقراطيين الالمان في سنوات العقد الثامن وشعارة من شعاراتهم 
الشائعة وهذا الشعار خال من كل مضمون سسبياسي عدا الوصف 
البرجوازي الصغير الطنان لمفهوم الديموقراطية . ولما كإنوا يلمحون 
علناً في هذا الشعار الى الجمهورية الديموقراطية كان انجلس 


2 


الدو لة والشورة ١‏ 


مستعد «لتبريره» «بعض الوقت» من وجهة نظر التحريض2 ولكن 
هذا الشعار كان انتهازياً لانه لم يفصح فقط عن تجميل 
الديموقراطية البرجوازية » بل وكذلك عن عدم فهم النقد الاشتر| كي 
لكل دولة بوجه عام نحن نؤيد الجمهورية الديموقراطية لانها 
بالنسبة الى البروليتاريا الشكل الافضل للدولة في عهد الرأسسمالية , 
ولكن لا يحق لنا ان ننسى ان عبودية العمل المأجور هي نصيب 
الشعب حتى في الجمهورية البرجوازية الاكثر ديموقراطية وبعد 
ان كل دولة هي «قوة خاصة لقمع» الطبقة المظلومة ولذا قكل دولة 
لشت عر ولست تنعبية ” اوقم شو فار كمن واسين ذلك هارا 
وتكرارآ لرفاقهما الحزبيين في ممنوات العقد الثامن (3) 

خامس؟ ان مؤلف انجلس ذاته الذي يتذكر منه الجميع 
المحاكمة بصدد اضمحلال الدولة يتضمن محاكمة بصدد اهمية الثورة 
العنيفة فالتقدير التاريخي لدورها يتحول عند انجلس الى تقريظ 
حق للثورة العنيفة و«ما من احد يذكر» ذلك فالحديث بله مجرد 
التفكير بأهمية هذه الفكرة غير مألوف في الاحزاب الاشتراكية 
الحالية وفي الدعاية والتحريض اليوميين بين الجماهير ليس لهذه 
الافكار اي دور هذا في حين انها تقترن بفكرة «اضمحلال» الدولة 
اقتراناً وثيقاً وتكون معها كلا" مترابطاً 

وها هي ذي محاكمة انجلس هذه 


اما ان العنف يلعب في التاريخ كذلك دوراً آخر» 
(عدا ما يسبب من شير) «وبالضبط دوراً ثوريا وانهء كما 
قال ماركس المولدة لكل مجتمع قديم حامل بمجتمع جديد 
)٠١(‏ ء وان العنف هو تلك الاداة التي تشق الحركة الاجتماعية 
بواسطتها لنفسها الطريق وتحطم الاشكال السياسية المتحجرة 
والميقة دفن كردلك لم رسيس السنة ذوهر ينغ بركلفة :انه 


ىو لينين 


يسلم فقط ممع اطلاق الزفرات والانات بأن اسمقاط 
السيطرة القائمة على الاستثمار قد بتطلب العنف ويا للاسسف 
لان كل استعمال للعنئف يضعف كما قال معنويات 
من يلجأ اليه وذلك يقال رغم ما نعلم من مبِلم النهووض 
الاخلاقي والفكري الذي كان ينجم عن كل ثورة ظافرة ! وذلك 
يقال في المانيا حيث من شأن الاصطدام العنيف الذي قد 
يفرض على الشعب ان يتسم على اقل تقدير بمزرية 
استئنصال روح الخنوع التي تغلغلت في وعي الامة من جراء 
اهانات حرب الثلاثين سنة )١١(‏ ان تفكير الخوارنة هذا 
السقيم الهزيل العاجزن يجرأ على فرض نفسه على الحزب الذي 
لم .يعرف التاريخ مضارعاً لروحه الثورية !» رص ١47‏ » حسب 
الطبعة الالمانية الثالثئة نهاية الفصل الرابع من القسسم 
الثاني) 


وكيف السبيل الى الجممع في تعاليم واحدة بين هذا التقريظ 
للثورة العنيفة الذي ظل انجلس يقدمه بالحاح للاشتر! كيين 
الديموقراطيين الالمان من سنة 141/8 حتى سنة 1١895‏ الي حتى 

وفاته 2» وبين نظرية «اضمحلال» الدولة ؟ 
في المعتاد يجمعون بين هذه وتلك جمعاً اختيارياً » عن طريق 
الاقتطاف الكيفي غمير المبدئي او السفسطائي (او لارضاء القابضين 
على السلطة) لهذه الموضوعة طوراً وطورة لتلك علما بانه في 
تسع وتسعيل حالة من مئة ان لم يكن اكثر يوضع «الاضمحلال» 
بالذات في المقام الاول يستعاض عن الدياليكتيك بالمذهمب 
الاختياري وهذا التصرف حيال الماركسية هو الظاهرة المألوفة 
للغاية والاوسع انتشاراً في الادب الاشتراكي_الديموقرلطي الرسمي 
في ايامنا . وهذه الاستعاضة ليست طبعاً ببدعة-مستحدثة » فققد 
2-85 


الدولة والثورة رض 


لوحظت حى في تاريخ الفلسفة اليونانية الكلاسيكية نان اظهار 
الاختيارية بمظهر الدياليكتيك في حالة تحوير الماركسية تبعاً 
للانتهازية يخدع الجماهير بأسهل شكل يرضيها في الظاهر اذ 
سبدو وكأنه بأخذ بعين الاعتبار جميع نواحي العملية ‏ جميع 
اتجاهات التطور » جميع المؤثرات المتضادة الخ » ولكنه في الواقع 
لا يعطي اي فكرة منسجمة وثورية عن عملية تطور المجتمع 

لقد قلنا فيما تقدم وسمنبين بمزيد من التفصيل فيما ,بأتي من 
البحث ان تعاليم ماركس وانجلس بصدد حتمية الثورة العنيفة 
تتعلق بالدولة البرجوازية فهذه لا بمكن الاستعاضة عنها بدولة 
بروليتارية (ديكتاتورية البروليتاريا) عن طريق «الاضمحلال» 2 لا 
يمكن كقاعدة عامة , الا بالثورة العنيفة فالتقريظ الذي خصها 
به انجلس والذي يتفق كل الاتفاق مع تصريحات ماركس العديدة 
(فلنتذكر خاتمة «بؤس الفلسفة» وخاتمة «البيان الشيوعي» حيث 
ينادي باعتزاز وعلى المكشوف بحتمية الثورة العنيفة ولنتذكر 
انتقاد برنامج غوتا سسنة 0141/5 الذي جاء بعد نحو ثلاثين سسنة 
والذي قراع فيه ماركس انتهازية هذا البرنامج دون رحمة 
(؟١١))‏ .-ان هذا التقر.يظ ليس قط من قبيل «الكلف» 2 لبس 
قط من قبيل بهرج الكلام ولا من قبيل الحماسة في الجدال ان 
ضرورة تربية الجماهير بصورة دائلمة بروح هذه النظرة وهذه 
النظرة بالذات للثورة العنيفة هي اسساس تعاليم ماركس وانجلس 
باكملها وخيانة تعاليمهما من قبل التيارين الاشتراكي-الشوفيني 
والكاوتسكي السائدين اليوم تتجلى بوضوح خاص في نسيان هؤلاء 
واولئك لهذه الدعابة » لهذا التحريض 

ان الاستعاضة عن الدولة البرجوازية بدولة بروليتارية لا تمكن 
بدون ثورة عنيفة والقضاء على الدولة البروليتارية ٠‏ اي على كل 
دولة » لا يمكن عن غير طريق «الاضمحلال» . 


م لينين 


لقن طوو مار كس حو الندلسن هده النقار اه عور فلم تيده 
وملموسة دارسين كل وضع ثوري بعنينه ومحللين عبر خبرة كل ثورة 
بعينها وها نحن ننتقل الى هذا القسم من تعاليمهما وهو دون شك 
اهم اقسامها 


الفصم الثاني 


الدولة والثورة . خبرة سئوات ١8651-5١45/4‏ 


١‏ عشية الثورة 


ان «بؤس الفلسفة» و«البيان الشيوعي» وهما باكورتا 
الماركسية الناضجةء يعودان بالضبط لعشية ثورة سسمنة ١/815/‏ 
وبحكم هذا الواقع نجد فيهما لحد ما ء الى جانب بسط الاسس العامة 
للماركسية انعكاسياً للوضع الثوري الملموس القائم أنذاك 
ولذا ربما يكون من الاصوب تحليل ما قاله مَوْلفا هذين الكتابين عن 
الدولة مباشرة قبل بسطهما الاستنتاجات التي استخلصاها من خبرة 
سئوات ١85١ 1١85/‏ 

قال ماركس ف «بؤسس الفلسفة» 


في مجرى التطور ستحل الطبقة العاملة محل 
المجتمع البرجوازي القديم رابطة لا مكان فيها للطبقات 
وتضادها ولن تكون ثمة اي سلطة سياسية بمعنى الكلمة 
الخاص » لان السلطة السياسية بالذات هي الافصاح الرسمي 
عن تضاد الطبقات في قلب المجتمع البرجوازي»,١«ص ١87”‏ من 
الطبعة الالمانية لسئة 188) . 2 


و 


الدو لة والثورة ين 


ومن المفيد ان نقارن هذا العرض العام لفكرة زوال الدولة 
بعد القضاء على الطبقات مع العرض الوارد في «البيان الشيوعي» الذي 
كتبهماركس وانجلس بعد عدة اشهر اي في تشرين الثاني 
(نوفمبر) سسئة /ا85/١‏ 


عندما وصفنا اعم المراحل في تطور البروليتاريا 
تتبعنا الحرب الاهلية المستترة لهذا الحد او ذاك والجارية في 
المجتمع الى الحد الذي تنقلب معه الى ثورة مكشوفة وتؤسس 
فيه البروليتاريا سيادتها عن طريق اسقاط البرجوازية 
بالعنف 
رأينا فيما تقدم ان الخطوة الاولى في الثورة العمالية 

هي تحول» (حرفياً ترقي) «البروليتارريا الى طبقة سسائدة 
الظفر بالديموقراطية 

تستفيد البروليتاريا من سيادتها السياسية لكيمسا 
تنتزع بالتدرريج من البرجوازية كامل رأسى المال وتمر كنز جميع 
ادوات الانتاج في بد الدولة ء. اي في بد البروليتاريا المنظمة 
بوصفها طبقة سسائدة ولكيما تزيد بأسرع ما يمكن القرى 
المنتجة» (ص "١‏ و77 من الطيبعة الالمانية السابعة لسنة 
03) 


نرى هنا صيغة لفكرة من اروع واهم الافكار الماركسية في 
مسألة الدولة , اي فكرة «ديكتاتورية البروليتاريا» (كما نمدا ماركس 
وانجلس يقولان بعد كومونة باريس) ثم تعريفاً للدولة في منتهى 
الاهمية ايضاً في عداد «ما نسي من كلمات» الماركسية «الدولة , 
اي البروليتاريا المنظمة بوصفها طبقة سائدة» 

ان تعريف الدولة هذا عدا انه لم يشرح قط في مطبوعات 
الدعاية والتحريض المسيطرة الصادرة عن الاحزاب الاشتراكية 


أن لينين 


الديموقراطية الرسمية » قد نسي فضلاء عن ذلك » بالضبط لان 
التوفيق بينه وبين الاصلاحية لا يمكن بوجه ء ولانه يفقأ عيل الاوهام 
الانتهازية والبرجوازية الصغيرة المعتادة بصدد «تطور الديموقراطية 
السلمي» 

البروليتاريا بحاجة الى الدولة - هذا ما يكرره جميم 
الانتهازيين والاشتراكيين الشوفينيين والكاوتسكيين مؤكدين ان 
هذه هي تعالهيم مار كس و«ناسين» ان بيضيفوا أولا”ء ان 
البروليتاريا برأي ماركس ليست بحاجة الا الى دولة في طريق 
الاضمحلال » اي مبنية بشكل تأخذ معه بالاضمحلال على الفور ولا 
مندوحة لها معه من ان تضمحل وثانياً ان الشغيلة بحاجة الى 
«دولة» «اي الى البروليتاريا المنظمة بوصفها طبقة سسائدة» 

الدولة هي نوع خاص من تنظيم للقوة هي تنظيم للعلنف 
بقصد قمع طبقة من الطبقات فاية طبقة ينبغي للبروليتاريا ان 
تقمعها ؟ بطبيعة الحال ينبغي لها ان تقمع الطبقة المستثمرة وحدها ,2 
اي البرجوازية ان الشغيلة ليسوا بحاجة الى الدولة الا لقمع مقاومة 
المستثئمرين ولا يقدر على قيادة هذا القمع ٠‏ على تطبيقه عمليا 
غير البروليتاريا بوصفها الطبقة الوحيدة الثورية حتى النهاية 
الطبقة الوحيدة الكفوء لتوحيد جميع الشغيلة والمستثمريين من اجل 
النضال ضد البرجوازية ,» من اجل اسسقاطها تماماً 

تحتاج الطبقات المستثمرة الى السيادة السياسية للابقاء على 
الاستثمار اي من اجل المصالح الانانية للاقلية الضئيلة وضد 
الاكثرية الساحقة من الشعب وتحتاج الطبقات المستثمّرة الى 
السيادة السياسية للقضاء التام على كل استثمار اي لمصلحة 
الاكثرية الساحقة من الشعب وضد الاقلية الضئيلة م ملاكي العبيد 
المعاصرين ٠‏ اي الملاكين العقاريين والرأسشاليين . 


الدولة والثورة م 


أنه الدجمر دراط ضقان البزهو انف اتعاه الاقم كيه 
هؤلاء الذين استعاضوا عن النضال الطبقي باحلام عن التوفييق 
بين الطبقات تصورو! كذلك التحويل الاشتراكي بصورة خيالية 
لارضورة النقاط: سدادة اللقة السشكميرة: «رن تصورة عضيو 
الاقلية بشكل سلمي للاكثرية المدركة لواجباتها وهذه الطوبوية 
البرجوازية الصغيرة المرتبطة ارتباطةً لا تنفصم عراه بالاعتراف 
بوجود دولة قائمة فوق الطبقات قد افضت عملباً الى خيانة مصالح 
الطبقات الكادحة كما ببل ذلك مثلا" تاريخ ثوراتي والاما١ا‏ 
الفرنسيتين وكما بينت خبرة الاشتراك «الاشتراكي» بالوزارات 
البرجوازية في انجلترا وفرنسا وايطاليا وغيرها من البلدان في اواخر 
القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين )١*(‏ 

لفن ناهد :هار كن سلئلة سرائه عل : عناه التهر ا سيححةة 
البوهوازية ‏ السعيرة "القى كه 31 !ى .زوسييا عونا الاعمترا كيان 
الثورين والمناشفة وقد طور ماركس باسستقامة نظرية النضال 
الطبقي بما في ذلك نظررية السلطة السياسية » نظرية الدولة 

انا السقا .ساد المرصر ات نهحةة لز كن الا نو حا سئي 
البروليتاريا باعتبارها طبقة خاصة تعدها ظروف وجودها الاقتصادية 
لهذا الأبتقائك: ‏ وتيطيها الامكاتية والقوة: للقيام. .رتالكة فيشتفيا 
تجزى” البرجوازية وتبعثر الفلاحين وجميع فئات اليرجوازرية 
الصغيرة ترص البروليتاريا وتوحدها وتنظمها فالبروليتاريا بحكم 
دورها الاقتصادي في الانتاج الضخم هي الوحيدة الكفوء لتكون 
زعيما تجميع جماهير الشغيلة والمستثمرين الذين تستثمرهم 
التوتتوارية :وتختتيي .و تغط عتويم ينا لانت" كفيو منقطا' انين 
بأضعف بل هو اشد من ضغطها على البروليتاريين ولكنهم غير 
اهل للنضال المستقل في سبيل تحررهم . 


مم لينين 


قال التشان اليس :التن تلبقا “طار كس فل سالية 
الدولة وعلى مسألة الثورة الاشتراكية تفضي لا محالة الى الاعتراف 
بسيادة البروليتاريا السياسية بديكتاتوريتها اي بسلطتها 
التي لا تقنسمها مع احد والتي تستند مباشرة الى قوة الجماهير 
المسلحة” أن أسقاط البرحوازنة لآ سكن ان يتحقق عن غير طريق 
تحول البروليتاريا الى طبقة سائدة قادرة على قمع ما تقوم به 
البرجوازية حتم؟ من مقاومة مسعورة وعلى تنظيم جميع الجماهير 
الكادحة والمستثمرة من اجل النظام الاقتصادي الجديد 

الا ان البروليتاريا بحاجة الى سلطة الدولة لي الى تنظيم 
القوة المتمركز الى تنظيم العنف سواء لقمع مقاومة المستثمرين 
ام لقمادة جماهير السكان الغفيرة من فلاحين وبرجوازبرة صغيرة 
واشباه بروليتاريين في امر «ترتيب» الاقتصاد الاشتر١‏ كي 

اك الغار كسية- اذ تين ترات العيال: . “ترص طلالسيتجية 
البروليتاريا الكفوء لاخذ السلطة وللسير بكل الشعب الى الاشستراكية 
ولتوجيه وتنظيم النظام الجديد ولتكون معلماً وقائدآ وزعيماً لجميع 
الشغيلة والمستثمرين في امر تنظيم حياتهم الاجتماعية بدون 
البرجوازية وضد البرجوازية اما الانتهازية السائدة اليوم فانها 
بالعكس تربي من حزب العمال جماعة منفصلة عن الجماهير تمقل 
العمال ذوي الاجور العليا الذين «يدبرون امورهم» بصورة لا بأس 
بها فى:ظل. الرالسمالية بويسطوق مقا بن طبيق. من العتدمن. حدق الاين 
البكر اي انهم يتخلون عن دور زعماء الشعب الثورييين في النضال 
ضد البرجوازية 

«الدولة اي البروليتاريا المنظمة بوصفها طبقة سائدة»- 
اناري هار الى هنا" :د تيفك إز تباط ونقيفا. عامل كعاليية عن درن 
البروليتاريا الثوري في التاريخح وذروة هذا الدور هسي ديكتاتورببة 
البروليتاريا » سسيادة البروليتاريا سياسياً ي. 


الدو لة والثورة ب 


ولكن اذا كانت البروليتاريا بحاجة الى الدولة بوصفها 
منظمة خاصة للعنف ضد البرجوازية فمن هنا ينبثئق تلقائياا 
الاستنتاج التالي هل من الممكن انشاء مثل هذه المنظمة دون ان 
يسبق ذلك تحطيم وتدمير آلة الدولة التي انشأتها البرجوازرية 
لنفسها ؟ هذا هو الاستنتاج الذي يسير بنا«البيان الشيوعي» 
مباشرة اليه وعن هذا الاستنتاج يتحدث مار كس ملخصاً خبرة ثورة 
سئوات ١860١ 5١5/‏ 


؟ ‏ حاصل الثورة 


في مسألة الدولة التي نحن بصددها لخص ماركس خبرة ثورة 
سئوات 180١-١858‏ في كتابه «الثامن عشس من برومير لويس 
بونابرت» بالعبارات التالية 


ولكن الثورة عميقة انها ما تزال في رحلة عبر 
المطهر انها تقوم بمهمتها بصورة منهاجية فحى الثاني من 
كانون الاول (ديسمبر) سنة »١8601١‏ (يوم قيام لويس بونابرت 
بالانقلاب) «اتمت نصف عملها التحضيري وهي تتم الآن 
النمسلن [وخن .اق اليد مين بالستلظة البرلناتية المبفدالكيان 
ليصبح بامكانها اسقاطها والآان وقد بلغت ذلك > تسير 
بالسلطة التنفيذية الى حد الكمال تصل بها الى تعبيرهما 
الصرف تجعلها في عزلة تعارضها بنفسها باعتبار هما 
الموضوع الوحيد لكيما تركز ضدها جميع قوى التدمير» 
(التشديد لنا)» «وعندما نتم الثورة هذا النصف الثاني من 
عملها التحضيري عندئذ تنهض اوروبا على قدميها وتهتف 
فرحة : ما احسن ما تحفر ايها الخلد الهرم . .)١5(‏ 


4 ينين 


هذه السلظة" العتشدبة هخ .منطليتها البيروقراطييحة 
زالعشكرية الحسسية” مجم آلنة ذولكيها” الحقدة جد 
والمصطنعة مع هذا الجيشش من الموظفين من نصف مليون 
شخص الى جانب جيش من الجند من نصف مليون ايضاً » هذه 
التضوبة الطاتينية المرية الى علق كام مسد الستسييسة 
الفر نسي كأنها الشبكة وتسد عليه جميع المسام ‏ قد 
نشأت في زمن الملكية المطلقة عند غروب الاقطاعية هذا 
الغروب الذي ساعدت هذه العضوية في تعجيله» ان الثورة 
الفر نسية الاولى قد طورت التمركز «ولكنها الى جانب ذلك 
وسعت نطاق وصلاحيات السلطة الحكومية وضاعفت عدد 
اعوانها اما نابليون فقد بلغ بآلة الدولة هذه درجة الكمال» 
والملكرة الشترعية :وولكنة "تدوز :زو ليو زال: دري الاين 
جديدآ عدا تقسيم للعمل اكبر 

واخيراً وجدت الجمهورية البرلمانية نفسها في 
نضالها ضد الثورة مضطرة الى ان تقوي الى جانب تدابير 
القمع ادوات السلطة الحكومية وتمركزها أن جمي مع 
الانقلابات قد اتقنت هذه الآلة بدلا" من ان تحطمها» 
(التشديد لنا) «فالاحزاب التي خلفت بعضها بعضاً في النضال 
من اجل السيادة كانت ترى في الاستيلاء على صرح الدولة 
الهائل الغنيمة الرئيسية في حال انتصارها» («الثامن عشر من 
برومير لويس بونابرت» ص 18 و19 الطبعة الرابعة 
هامبورغ سمئنة )١901/‏ 


في هذه المحاكمة الرائعة تخطو الماركسية خطوة كبرى الى امام 
بالمقارنة مع «البيان الشيوعي» ففي «البيان الشيوعي» قد طرحت 
مسألة الدولة بصورة مجردهة للغاية وبمفاهيم:وانعا بير عامة جدآ . 


الدو لة والثورة 5١‏ 


وهنا تطرح المسألة بصورة ملموسة ويستخلص الاستنتاج في منتهى 
الدقة والوضوح وبصورة حسية عملية تماماً ‏ جميع الثورات 
السابقة اتقنت آلة الدولة في حين ينبغي تحطيمها وتكسيرها 

ان هذا الاستنتاج هو الاستنتاج الرئيسي الاساسي في تعاليم 
الماركسية عن الدولة وهذا الامر الاساسي بالضبطا عدا انه 
قد سي بصورة تامة في الاحزاب الاشتراكية_الديموقراطية الرسمية 
السائدة ,» قد شوهه تشويهاً (كما سترى فيما يأتي) ابرز النظريين 
في الاممية الثانية » كا و تسكي 

في «البيان الشيوعي» لخصت دروسى التاريخ العامة الى 
تجعلنا ذرى فق الدولة هيئة للسيادة الطبقية و تنفضي بنا الى استنتاج 
لا ندحة عنه وهو ان البروليتاريا لا تستطيع اسقاط البرجوازية اذا 
لم تستول في البدء على السلطة السياسية ذذا لم تحصل على 
السيادة السياسية اذا لم تتحول الدولة الى «بروليتاريا منظمة 
بوصفها طبقة سسائدة» وان هذه الدولة البروليتاريسة تبدأ 
بالاضمحلال فور انتصارها لان الدولة لا لزوم لها ولا يمكن ان 
توجد في مجتمع خال من التناقضات الطبقية في «البيان الشيوعي» 
لم تطرح مسألة كيف ينبغي ان تتم - من نظر التطور التاريخي - 
هذه الاستعاضة عن الدولة البرجوازية بالدولة البروليتارية 

وهذه المسألة بالذات يطرحها ماركس ويحلها في سنة ١/861‏ 
ان ماركس الامين لفلسفته المادية الدبياليكتيكية يأخذ كأسماسس 
الخبرة التاريخية .التي اعطتها السنوات العظمى سسنوات ثورة 
١80١-4‏ وتعاليم ماركس هنا كشأنها ابد هي تلخيص 
للخبرة على ضوء نظرة فلسفية عميقة ومعرفة واسسعة للتاريخ 

لقك حت هبينالة '-الدؤلة تضنورة عليوشة” ' كنف لقنات 
تاريخياً الدولة البرجوازية آلة الدولة الضرورية لسيادة 
البرجوازية ؟ ماذا طرأ عليها من تغير وتطور في مجرى الثورات 


5 لينين 


المرجوازية وحيال النضالات المستقلة الملازمة للطبقات المظلومة ؟ 
وما هي واجبات البروليتاريا ازاء آلة الدولة هذه ؟ 

ان سلطة الدولة المتمركزة الملازمة للمجتمع البرجوازي قد 
ظهرت في عهد سقوط الحكم المطلق وثمة مؤسستان تميزان اكثر 
من غيرهما آلة الدولة هذه , هما الدواوينية والجيش النظامي وقد 
تكلم ماركس وانجلس في مؤلفاتهما مراراً وتكراراً مبينين الوف 
الخيوط التي تربط هاتين المؤسستين بالبرجوازية بالضبط وخبرة 
كل عامل تشرح هذه الصلة بمنتهى الجلاء والبلاغة وتتعلم الطبقة 
العاملة بتجاربها المرة ادراك هذه الصلة ولذلك تفهم الطبقة 
العاملة بهذه السهولة وتستوعب بهذا الثبات العلم الذي يبين حتمية 
هذه الصلة العلم الذي اما ان ينكره الديموقراطيون صغار 
البرجوازيين عن جهل او استهتار واما انهم يعترفون به «عموما» 
باستهتار اكبر ناسيل أن يستخلصوا منه الاستنتاجات العملية 
المناسبة 

الدواوديئية والجيش النظامي هما «طفيلي» على جسد المجتمع 
البرجوازي طفيلي اولدته التناقضات الداخلية التي تمزق هذا 
المجتمعح ولكنهما بالضبط ذلك «الطفيلي» الذي «يسد» مسام 
الحياة غير ان الانتهازية الكاوتسكية السائدة اليوم في الاشتراكية 
الديموقراطية الرسمية تعتبر النظرة الى الدولة كعضوية طفيلية 
خاصة من خصائص الفوضوية على وجه الحصر وبديهي ان هذا 
التشويه للماركسية ملائم للغاية لمصالح اولئك التافهين الضيقي 
الافق الذين ادوا بالاشتراكية الى حد فضيحة منقطعة النظير .وهي 
تبرير وتجميل الحرب الامبريالية بتطبيقهم عليها مفهوم «الدفاع عن 
الوطن» ولكن هذا هو على كل حال تشويه لا شك فيه 

عبر جميع الثورات البرجوازية التي شهدت اوروبا عدداً عديدا 
منها منذ سقوط الاقطاعية » يجري تطوير واتقان وتوطيد هذا 


الدو لة والئورة 4 


الجهاز الدواويني والعسكري فالبرجوازية الصغيرة مثلاه هي 
التي تنجذب لجانب البرجوازية الكبيرة وتخضع لها لحد كبير عن 
طرريق هذا الجهاز الذي يعطي الفئات العليا من الفلاحين وصغار 
الحرفيين والتجار وغيرهم مقاعد مريحة وهادئة ومحترمة نسبياً تجعل 
الجالسين فيها قوق الشعب انظروا مثلا” » ما جرى في روسيا في 
غضون نصف سمنة تبعت /!اا شسباط (فيراير) سسنة )1١5( ١91١1/‏ 
كراسي الدواوين التي كانوا يفضلون اعطاءها فيما مضى لزمرة 
المئة السود قد غدت غنيمة يتهافت عليها الكاديت )١7(‏ والمناشفة 
والاشتراكيون_الثوريون لم يفكر هؤلاء في الجوهر بأبة اصلاحات 
جدية محاولين تأجيلها «حتى الجمعية التأسيسية» وتأجيل الجمعية 
التأسيسية شيئاً فشيئاً حتىق نهاية الحرب آمافي امسر اقتسام 
الغنيمة في امر اشغال مناصب الوزراء ونواب الوزراء والمحافظين 
والخغ والح فلم يتباطؤوا ولم ينتظروا اي جمعية تأسسيسية ! 
ان لعبة التراكيب لقوام الحكومة لم تكن في الجوهر غهير افصاح عن 
اقتسام واعادة اقتسام «الغنيمة» الجاري من اعلى الى اسفل في 
البلاد من اقصاها الى اقصاها وفي كامل الجهاز الاداري المركزي 
والمحلي والنتيجة النتيجة الموضوعية لستة اشهر - من "٠‏ 
شباط (فبراير) حى لال آب (اغسطس) سسئة /1١91١-لا‏ تقبل 
جدالا”ء الاصلاحات قد اجلت وتقاسم مقاع د الدواوين قد جرى 
و«اخطاء» التقاسم قد أ”'صلحت باعادة التقاسم عدة مرات 

ولكن بمقدار ما تتكرر «اعادة تقاسسم» الجهاز الدواويني بين 
مختلف احزاب البرجوازية والبرجوازية الصغيرة (بين الكاديت 
والاشتراكيين_الثوريين والمناشفة اذا ما اخذنا روسيا مثلا) 
يتبين بصورة اوضح للطبقات المظلومة والبروليتاريا في مقدمتها 
عداء هذه الطبقات المستحكم حيال المجتمع البرجوازي يرمته ومن 
هنا تجد جميع الاحزاب البرجوازية بما فيها الاكثر ديموقراطية ومنها 


2 لينين 


«الديموقراطية الثورية» نفسها امام ضرورة تشسديد تدابير القمع 
الموجهة ضد البروليتاريا الثورية وتعزيز جهاز القمع ‏ اي آلة 
الدولة بالذات ومجرى الاحداث هذا يحمل الثورة على «تر كبز جميع 
قوى التدمير» ضد سلطة الدولة ء» يحملها على ان تضع امامها لا مهمة 
تحسين آلة الدولة » بل مهمة تحطيمها والقضاء عليها 

ان ما دفع الى طرح المهمة بهذا الشكل ليس المحاكمات 
المنطقية بل مجرى الاحداث الواقعي الخبرة الحية التي اعطتها 
سئوات 180١--1١4858‏ ومما يبين لنا مدى ثبات وقوف ماركس 
على القاعدة الواقعية من الخبرة التاريخية كونه لم يطرح بعد في سسنة 
865 بصورة عملية المسألة التالية بأي شسيء يستعاض عن 
آلة الدولة هذه التي ينبغي القضاء عليها ذلك لان الخبرة لما تعط 
في ذلك الحين مادة لهذه المسألة التي طرحها التاريخ على .بساط 
البحث فيما بعد في سمئة 1١41/١‏ في ١4805‏ لم يكن بامكان 
المرء ان يقرر على اساسس التتبع التاريخي وبدقة العلوم الطبيعية غير 
واقع ان الثورة البروليتارية قد واجهت مهمة «تركيزن جميع قوى 
التدمير» ضد الدولة . مهمة «تحطيم» آلة الدولة 

زه سنائل سال هما ]ذ1 كان ون الصحيحم عمسم كيرة 
وملاحظات واستنتاجات ماركس وتطبيقها على محيط اوسع من تاريخ 
فرنسا خلال ثلاث سنوات . 1801١ --١1485/‏ ؟ لتحليل هذه المسألة 
نذكر في بادى” الامر بملاحظة لانجلس ثم ننتقل الى بحث الوقائع 

لقد كتب انجلس في مقدمته للطبعة الثالثة من كتاب «الثامن 
عمس سس بزوير» 

فرنسا هي البلاد التي سسار فيها دائمة نضال 


الطبقات التاريخي اكثر مما في اية بلاد اخرىئهده حتى نهايته 
الفاصلة . وفي فرنسا كانت تتشكل فيخطوط جلية الى اقصى 


الدولة والثورة 46 


حد تلك الاشكال السياسية المتغيرة التي كان يتحرك ضمنها 
هذا النضال الطبقي والتي كانت تتجلى فيها نتائجه وفرنسا 
التي كانت مركز الاقطاعية في القرون الوسطى .والتي كانت منذ 
عهد النهضة البلد النموذجي للمّلكية الرتبية المتجانسة 
قد حطمت الاقطاعية في الثورة الكبرى واقامت سسبيادة 
البرجوازية صافية صفاء كلاسيكياً لم يعهد في اي بلد من 
البلدان الاوروسية الاخرى وفي هذه البلاد يظهر نضال 
البروليتارريا التي ترفع رأسها ضد البرجوازية السائدة 
بشكل حاد لا تعرفه البلدان الاخرى» (ص 5 من طبعة سمنة 
1*7 ) 


لقد شاخت الملاحظة الاخيرة ما دام ثمة انقطاع قد وقع منذ 
سنة 1817١‏ في نضال البروليتاريا الفرنسية الثوري ٠‏ رغم ان هذا 
الانقطاع , مهما كان طويلا” » لا ينفي البتة احتمال ان فرنسا ستبرز 
في الثورة البروليتارية المقبلة باعتبارها البلد الكلاسيكي لنضال 
الطبقات حتى نهايته الفاصلة 

ولكن لنلق نظرة عامة على تاريخ البلدان المتقدمة في اواخر 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين اننا نرى ان العملية 
نفسها قد جرت بصورة ابطأ وباشكال اكثر تنوعاً وعلى مسرح اوسسع 
جدآا من جهة , عملية تكوان «السلطة البرلمانية» سسواء قْ البلدان 
الجمهورية (فرنسا اميركاء سمويسرا) او في البلدان الملكيية 
(انكلتر! ء المانيا لحد ما ء ايطاليا والبلدان السكاندينافية , الخ .). 
ومن الجهة الاخرىي عملية النضال من اجل السلطة بين مختلف 
احزاب البرجوازية والبرجوازية الصغيرة التي كانت تقتسم وتعيد 
اقتسام «غنيمة» المقاعد في الدواوين مع بقاء اسس النظام البرجوازي 
هي هي واخيرا . عملية اتقان وتوطيد «السلطة التنفيزية» ,2 
جهازها الدواويني والعسكري . 


45 لينين 


وما من شك في ان تلك هي السمات العامة للتطور الحديث 
كله للدول الرأسمالية بوجه عام شلال ثلاث سئوات -١44/‏ 
١ك‏ أاظهرت فرنسا يبشكل سبريع وحاد ومركز نفس محربات 
التطور الملازمة للعالم الرأسمالي باكمله 

والامبريالية على الاخص - وهي عصر الرأسمال البنكي » عصر 
الاحتكارات الرأسمالية العملاقة عصر صيرورة الرأسمالية 
الاحتكارية الى رأسمالية الدولة الاحتكاربة - تظهر تعغزز «آلة الدولة» 
لحد خارق واتساع جهازها الدواويني والعسكري اتساعاً منقطع 
النظير من جراء تشديد القمع الموجه ضد البروليتاريا ان في البلدان 
الملكية او في البلدان الاوسع حرية اي البلدان الجمهورية 

ان التاريخ العالمي يدفع الآن دون شك ء في نطاق اوسمع بما 
لا يقاس من سسنة ١8605‏ الى «تركيز جميع قوى» الثورة 
البروليتارية على «تدمير» آلة الدولة 

اما بم تستعيض عنها البروليتاريا فقد اعطت كومونة باريس 
فافةعافلة بالفسن هذا التقيوض 


* ١861١ وضع مار كس للمسألة في سئة‎  " 


في سنة /ا 011٠‏ نشر مهرينغ في مجلة ' 2116 عناء[!,, («نويه 

تسايت») )١15 0:5" 55( )١17(‏ فقرات من رسالة وجهها ماركس 

الى فيديميير في ه آذار (مارس) سمنة 1١80575‏ وقد تضمنت الرسسالة 
فيما تضمنت المحاكمة الرائعة التالية 

«وفيما يخصني ليس لي لا فضل اكتشاف وجود الطبقات 

في المجتمع المعاصر ولا فضل اكتشاف صراعها... فقد سبقني 


0-4 
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الدولة والثورة 40 


بوقت طويل مؤرخون برجوازبون بسطوا التطور التاريخي لصراع 
الطبقات هذا واقتصاديون برجوازيون بسطوا تركيب 
الطبقات الاقتصادي وما اعطيته من جديد يتلخص في اقامة 
البرهان على ما يأتي )١‏ ان وجود الطبقات لا يقترن الا بمراحل 
معينة من تطور الانتاج 101 ااإمامر 10 
( 220011110 مدع ؟) ان النضال الطبقي «١‏ بفضي بالضرورة 
الى ديكتاتورية البروليتاريا ؟) ان هذه الديكتات تورية نفسها 
ليست غير الانتقال الى القضاء على كل الطبقات والى المجتمع 
الخالي من الطبقات 


في هذه الكلمات تيسر لماركس أن يفصح بجلاء مدهش 
اولا' عما يمين تعاليمه بصورة رئيسية وجذرية عن تعاليم مفكري 
البرجوازية المتقدمين والاكثر عمقاً وثانيً » عن كنه تعاليمه بشأن 
الدولة 

الامر الرئيسي في تعاليم ماركس هو النضال الطبقي هذا 
ما يقال وما يكتب بكثرة كثيرة بيد ان هذا غير صحيح وعن عدم 
الصحة هذا تنتجح الواحد بعد الآخر التشويهات الانتهازية 
للمار كسية وينتج تزويرها بحيث تصبح مقبولة للبرجوازية ذلك 
لان التعاليم بشان النضال الطبقي لم توضع من قبل ماركس » بل من 
قبل البرجوازية قبل ماركس وهي بوجه عام مقبولة للبرجوازية 
ومن لا يعترف بغير نضال الطبقات ليس بما ركسي بعد وقد 
يظهر انه لم يخرج بعد عن نطاق التفكير البرجوازي والسياسة 
البرجوازية ان حصير الماركسية في التعاليم بشأن النضال الطبقي 
يعني بتر الماركسية وتشويهها وقصرها على ما تقبله البرجوازية 
ليس بماركسي غير الذي يعمم اعترافه بالنضال الطبقي على 
الاعتراف بديكتاتورية البروئيتاريا وهذا ما يميز بصورة جوهرية 
الماركسي عن البرجوازي الصغير (وحتى الكبير) العادي . وعلى هذا 


544 لينين 


المحك ينبغي التحقق من الفهم الحق للماركسية والاعتراف العق 
بها ولاغرو اذن . عندما وصل تاريخ اوروبا عملية بالطبقة العاملة 
الى هذه المسألة , اذا كان جميع الانتهازيين والاصلاحيين ناهميك عن 
جميع«الكاوتسكييل» (وهم اناس يترددون بين الاصلاحية 
والماركسية) قد اصبحوا تافهين يرئى لهم وديموقراطيين صغار 
وان كرون «كاتور يه الرويتاري “كراشة كارتس 
«ديكتاتورية البروليتاريا» التي صدرت في آب (اغسطس) سنة 
06 اىي بعد صدور الطبعة الاولى من هذا الكتاب بوقت طويل 
هي نموذج لتشويه الماركسية على نمطا صغار البرجوازيين وللتبرؤ 
منها بحطة فعلا” مع الاعتراف بها بالقول نفاقاً (راجمع كراسي 
«الثورة البروليتاريية والمرتد كاوتسكي» بتروغراد وموسكو 
سسئة )١951١/8‏ 

ان الانتهازية المعاصرة بشخص ممثلها الرئيسي الما ركسي 
السابق كاوتسكي تنطبق تماماً على الوصف الذي اعطاه ماركس 
للموقف البرجوازي لان هذه الانتهازية تحصر نطاق الاعتراف 
بالنضال الطبقي في اطار العلاقات البرجوازية (وضمن هذا النطاق » 
في اطاره اما من. ليبير الى :مثقف :ير فض «مبناتي» الامتراف. بالتضال 
الطبقي !) ان الانتهازية لا توصل الاعتراف بالنضال الطبقي حتى 
الامر الرئيسي بالذات ٠‏ حتى مرحلة الانتقال من الرأسمالية الى 
الشيوعية » حتى مرحلة اسقاط البرجوازية والقضاء التام عليها وفي 
الواقع لا بد لهذه المرحلة من ان تكون مرحلة نضال طبقي لا نظير 
لشدته مرحلة تتخذ اشكاله فيها حدة منقطعة النظير وبالتالي لا 
بد لدولة هذه المرحلة من ان تكون دولة ديموقراطية من نوع جديد 
(لاجل البروليتاريين والمعدميل بوجه عام) وديكتاتوريية من نوع 
جديد (ضد البرجوازية) . 3 


ا 
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الدو لة والثورة 44 


وبعد لم يتفهم فحوى تعاليم ماركس بشسأن الدولة الا اولئك 
الذين ادركوا ان ديكتاتورية الطبقة الواحدة ضرورية ليس فقط لكل 
مجمتع طبقي بوجه عام ليس فقط للبروليتاريا التي اسقطت 
البرجوازية- :بل ارقن فمرحلة 'تاريغية. كاهلة ”تفصل الرائيسالية عن 
«المجتمع اللاطبقي» عن الشيوعية ان اشمكال الدول البرجوازية 
في منتهى التنوع ولكن كنهها واحد فجميع هذه الدول هي بهذا 
الشكل او ذاك وف نهابة الامر ديكتاتورية البرجوازية على التأكيد 
وبقيناً ان الانتقال من الرأسمالية الى الشيوعية لا بد وان بعطي 
وقزة ولاوغ) عاتن بسن الأشكال السسايية” :ولن اقحواهاءسكون 
لا محالة واحدةٌ ديكتاتورية المرولتاريا 


الفصل الثالث 


الدولة والثورة . 
خبرة كومونة باريس سسئة ١181/١‏ . تحليل ماركس 


١‏ بم تتلخص البطولة في محاولة الكومونيين ؟ 


من: المعزوف: “أن .فار كن قن نهدن الشيالالبا سيمت تيه 
الكومونة بعدة اشهر في خريف سمئة 0141/١‏ مبرهناً ان محاولة 
اسقاط الحكومة تكون حماقة اليأس )١4(‏ ولكن عندما فرضتته 
على العمال المعركة الفاصلة في آذار (مارس) سمنة 1١14.1/١‏ وعندما 
قبلها هؤلاء وغدا الانتفاض امراً واقعة ‏ حياماركسى الثورة 
البروليتارية بمنتهى الحماسة رغم نذير الشؤم لم يتشيث مار كس 
بشجب دعي لحركة «جاءت في غغمير اوانها» على غرار المرتد الروسي 
السيى الشهرة عن الماركسية بليخانوف الذي كتب في تشرين 
الثاني (نوفمبر) سسئة ١1*٠0‏ مشجعاً نضال العمال والفلاحيل 2 ثم ء 


66 لينين 


بعد كانون الاول (ديسمبر) سمئة )01١1*5‏ اخذ يصرخ على نمط 
الليبيراليين «ما كان ينبغي حمل السلاح» 

ولكن "قا كلق لم كتف بالاعهاب ببطزالة الكؤمونيين: الذين 
«هبوا لمهاجمة السماء» حسب تعبيره )١1(‏ ففي هذه الحركة 
الثورية الجماهيرية وان كانت لم تبلغ الهدف قد رأى خبرة 
تاريخية ذات اهمية كبرى خطوة معينة الى الامام تخطوها الثورة 
العو لكارية الداهيةا. تحطرة ممامية الف عن هناك البزا ممع 
والمحاكمات ‏ وقد وضع ماركس نصب عينيه مهمة تحليل هذه 
الخبرة واستخلاص الدر.وس التكتيكية منها واعادة النظر في نظربته 
على اساسسى هذه الخبرة 

«فالتعديل» الوحيد الذي اعتبر ماركس من الضروري ادخاله 
على «البيان الشيوعي» قد استوحاه من خبرة الكومونيين الباريسيين 
الثورية 

ان آخر مقدمة لطبعة المانية جديدة من «البيان الشيوعي» 
وقعها مؤلفاه معا تحمل تاريخ 55 حزيران (يونيو) سنة 23115 وفي 
هذه المقدمة بقول المؤلفان كارل ماركس وفريدريك انجلس ان 
برنامج «البيان الشيوعي» «قد شماخ اليوم في بعضض اماكنه» 

وقد اضافا 

وبوجه خاضص برهنت الكومونة ان «الطبقة العاملة 
لا تستطيع ان تكتفي بالاستيلاء على آلة الدولة جاهزة وان 
تحركها لاهدافها الخاصة» 


والكلياك اليوؤضوسة عنسسن القوسان المزدوجين فى .هذا 
ف فر نسسا» 


وهكذا ان مار كس وانجلس قد اعتبرا درساً من الدروس 
الاساسية الرئيسية التي اعطتها كومونة باريس على درججة من 
د 


الدو لة والثورة اه 


الجسامة بحيث ادخلاه في «البيان الشيوعي» باعتبباره تعديلا” 
جوهريا 

ومما هو بليغ في مدلوله ان الانتهازيين قد شوهوا هذا التغديل 
الجوهري بالذات وان تنسعة اعشار قراء «البيان الشيوعي» ان 
لم يكن نسعة وتسعين بالمئة منهم يجهلون التأكيد على معناه 
وسمنتناول هذا التشويه بالتفصيل فيما يأتي في فصل خاص 
بالتشوبهات آما هنا فحسبنا ان نشير الى ان «المفهوم» المبتذل 
الشائع لعبارة مار كس المعروفة التي اوردناها بتلخص في زعم مفاده 
ان ماركس يؤكد هنا فكرة التطور البطيء خلاقا للاستيلاء على 
السلطة وهلم جرآً 

والحقيقة هي العكس تمامآ تتلخص فكرة ماركس في ان 
واجب الطبقة العاملة هو تحطيم «آلة الدولة الجاهزة» وكسرها لا 
الاكتفاء بمحرد الاستبلاء عليها 

ففي الثاني عشس من نيسان (ابريل) سسنة 1١41/١‏ اي في ايام 
الكومونة بالذات.. "كني مار كين إلى كرغلهاك 


اذا ما القيت نظرة الى الفصل الاخير من كتابي 
«8 برومير» رأيت اني اعلنت ان المحاولة التالية للثورة 
الأولئيية يدي إن تكون (انقل كل الصور قو الية: العساكرية 
من بد الى اخرى كما كان يحدث حتى الآن بل تحطيمها» 
(التشديد لماركس وفي الاصل كلمة «عطءء<26:6) «وهذا 
هو الشرط الاولي لكل ثورة شعبية حقاً في القارة وفي هذا 
بالذات تتلخص محاولة رفاقنا الباريسيين الابطال» (ص ٠7١5‏ 
في “ااء2 عناءلل,,» ٠١‏ | سلنة )١9*5-1١9-*1١‏ (صدرت 
ونا ينا كلس الى كوشله اق بار وسيية ليها 1 نفل عن طةه 
اشرفت على تحرير احداهما وقدمت لها) . 


اه لينين 


, في هذه الكلمات «تحطيم آلة الدولة البيروقراطية 
العسكرية» اعرب بايجاز عن درسي الما كسيةالرئيسي بشأن 
واجبات البروليتاريا في الثورة حيال الدولة وهذا الدرسس بالذات 
لم يقتصر «تأويل» الماركسية الكاوتسكي السائد على نسيائنه 
تماماً بل وشوهه تشويها 

وفيما .بخص الفقرة التي يرجع اليها ماركس من ١8«‏ برومير» 
فقد اوردناها كاملة فيما تقدم 

وتنبغي الاشارة بوجه خاص الى نقطتيل من فقرة مار كس 
المذكورة اولا”ء انه يقصر اسستنتاجه على القارة ‏ وقد كان هذا 
مفهومةً في سسنة 01١1/١‏ عندما كانت انجلتر! ها تزال نموذجاً لبلاد 
رأسمالية صرف ولكنها خالية من الطغمة العسكرية ولحد بعيد من 
البيروقراطية ولذا استثنى ماركس انجلترا حيث كانت الثورة 
بما في ذلك الثورة الشعبية تبدو آنذاك ممكنة وكانت ممكنة 
بدون تحطيم «آلة الدولة الجاهزة» كشرط اولي 

في الوقت الحاضر في سنة 1١9١979‏ في عصر اول حرب 
امبريالية كبرى يسقط تحديد ماركس هذا فانجلترا واميركا 
اكبر وآخر ممثلي «الحرية» الانجلو_سكسونية في العالم قاطبة 
نش القداء الطفية العسكوية والتيروقراطية “قم از لقعا ابضعورة 
تامة في المستنقع الاوروبي العام المستنقع القذر والدامي 
للمؤسسات البيروقراطية العسكرية التي تخضع لنفسها كل شيء » 
وتخمد كل شسيء «فالشرط الاولي لكل ثورة شمعبية حقاً» هو في 
الوقت الحاضر في انجلترا واميركا كذلك تحطيم وتدمير «آلة 
الدولة الجاهزة» (التي اعدت في هذين البلدين خلال سنوات 
1117-6 لدرجة الكمال «الاوروبي» الامبريالي العام) 

فانية” ' تسيقدق: انعناه خاض ملاحظلة مار كن العسيقة متتهتى 
العمق القائلة ان تحطيم آلة الدولة البير وقراطية العسكررية هو 


الدولة والثورة هه 


«الشرط الاولي لكل ثورة شعبية حقاً» ‏ ويب دو مفهوم الثورة 
«الشعبية» هذا مستغرباً على لسان ماركس ويبدو ان بامكان 
البليخانوفيين والمناشفة الروس اتباع ستروفه هؤلاء الذين 
بريدون ان يُعتبروا ماركسيين ان يصفوا تعبير ماركس 
هذا بانه «زلة لسان» فقد شوهوا الماركسية تشويهاً 
ليبيرالياً حقيراً بحيث لم يعودوا يرون معه غير معارضة الثورة 
البرجوازية بالثورة البروليتارية وهم فوق ذلك يفهمون هذا 
التعارض بحمود ما بعده جمود 

اذا كك اغذنا من .ميل التعل" وزاك القررن: التشمرين: اقلذد يد 
من الاعتراف :طبع يبان القورنان: البو تخالية .والتركية هما عل خند 
سسواء ثورتان برجوازيتان ولكن لم تكن لا هذه ولا تلك ثورة 
«شعبية» » لان جمهور الشعغب اكثربيته الكبرى لم تبرز بصورة 
فلحوطة: الققاطة ومسفقلة. .بنطانيا الكافية الاتتساوية 
والسياسية لا في هذه الثورة. ولا في. تلك وبالعكس فان الثورة 
البرجوازية الروسية في سنوات 01١1907-1١9٠8‏ وان كانت لم 
تصب من النجاحات «الباهرة» ما اصابته احيانا . الثورتان البرتغالية 
والتركية »2 قد كانت دون شك «شعبية حقاً» , لان جمهور الشعب »2 
اكثريته فئاته الاجتماعية «اللسسفلى» البعيدة الغور والرازحة تحت 
وطأة الظلم والاستثمار قد نهضت مستقلة وطبعت مجحرى الثورة 
بأكمله بطابع مطالبها هي بطابم محاولاتها هي لان تبني على 
طريقتها مجتمعاً جديدآ مكان المجتمع القديم الجاري هدمه 

في سنة 0141/١‏ لم تكن البروليتاريا تشكل اكثرية الشعب 
قٍِ اي بلد من بلدان القارة الاوروبية لم تكن الثورة تستطيع ان 
تكون ثورة «شسعبية» تحذب للحركة الاكثرية حقاً الا اذا شملت 
البروليتاريا والفلاحين فهاتان الطبقتان كانتا تؤلفان «الشعب» في 
ذلك الحين . ويوحد هاتينل الطبقتين واقفع ان «آلة الدولنة 


5ه لينين 


دوو كزالنة العمارر و تتفي كتملك انون عرفا 
وتحطيم هذه الآلة وكسرها هو مصلحة «الشعب» الحقيقية مصلحة 
اكثريته مصلحة العمال واكثرية الفلاحين - هو «الشرط الاولي» 
للتحالف الحر بين فقراء الفلاحين والبروليتاريا وبدون هذا 
التحالف لا تكون الديموقراطية وطيدة ولا يمكن التحويل الاشتراكي 

ومن المطروق ان كزهرنة ورين كانت تمق طرنفها لعفل 
هذا التحالف وهي لم تبلغ الهدف بحكم جملة من اسسباب ذات 
طابع داخلي وخارجي 

اذن فعندما تكلم ماركس عن «الثورة الشعبية حقاً» راعى 
ببالغ الدقة النسبة الفعلية بين الطبقات في اكثرية دول القارة 
الارروبية فى سنة 1١8171‏ دون ان ينسى للحلة خصائص 
البرجوازية الصغيرة (الخصائص التي كثيراً ما تكلم عنها واكش 
عنها الكلام) وقد قررء, من الجهة الاخرى ان «تحطيم» آلة الدولة 
تفرضه مصالح العمال ومصالح الفلاحين على السواء وانه يوحدهم 
ويضع امامهم واجباً مشتركاً هو القضاء على «الطفيلي» والاستعاضة 
عنه بسيء ما جديد 

بأي شيء على وجه التحقيق ؟ 


؟ - بم يستعاض عن آلة الدولة المحطمة ؟ 


في سنة ١851‏ لم يعط ماركس في «البيان الشيوعي» عن 
هذا السؤال غير جواب مجرد جداًء او بالاصح اعطى جواباً يشير 
الى المهام لا الى طرق حلها فقد كان جواب «البيان الشيوعي» 
هكذا الاستعاضة عنها «بتنظيم البروليتاريا في طبقة سسائدة» 
«بالظفر بالديموقراطية» 

ل سق ا ركد قالخاو تحصو بون ره النو ة 
الجماعتيورية إن تح عل السوال, 4ه عن« الاستكال"المليوسة التى 


الدو لة والثورة همه 


سيتخذها تنظيم البروليتاريا بوصفها طبقة سسائدة وبأية صورة 
سيقترن هذا التنظيم مع «الظفر بالديموقراطية» الاتم والاكمل 
وفي كتاب «الحرب الاهلية ف فر نس آأ» يحلل مار كس ادق 
التحليل خبرة الكومونة على ضآلة هذه الخبرة فلنورد اهم الفقرات 
من هذا المؤلف 
في القرن التاسع عشر تطورت «سلطة الدولة 
المتمر كزة مع اجهزتها المنتشرة في كل مكان الحيش النظامي 
والشرطة والبيروقراطية والاكلير وس والفئة القضائية» هذه 
السلطة المتحدرة من القرون الوسطى ومع انشتداد التناحر 
الطبقي بين رأس المال والعمل «كانت سلطة الدولة تنتخذ اكثر 
فاكثر طابع سلطة عامة لظلم العمل طابع اداة للسيطرة 
الطبقية وبعد كل ثورة تشسكل خطوة معينة الى امام خطاها 
النضال الطبقي يتجلى طابع الاضطهاد المحض لسلطة الدولة 
على نحو اوضح فاوضح» وبعهد ثورة سنتي - 
5 عدت سنائطة الدؤلة :آل قوهية "لحوت: ال استمال شند 
العمل» وجاءت الامبراطورية الثانية توطد ذلك 
«كانت الكومونة النقيض المباشر للامبراطوربة» «فقد 
كانك: شعلا" ستياه «الجهورية .ونين لها' اف ترون لا" الكل 
الملكي للحكم الطبقي فحسب بل ابشاً الحكم الطبقي 
ذاته 
بم على وحجه التدقيق ‏ ظهر هذا الشكل «المعين» 
للجمهورية البروليتارية الاشتراكية ؟ وكيف كانت الدولة التي 
شرعت بتأسيسها ؟ 


الحيقن: النظافي والالنحياظة عنه بالقنشي المسلم م .» 


5ه لينين 


لوك الأحست اكوك التور يت والساعيفة عيدنا1 :اذ انيع : تخدر ]فى 
الواقع عن تلنفييذ هذا المطلب عقب ثورة /ا؟" شسباط (فبراسر) 
دالذات ! 


انتخابهم عن طريق الاقتراع العام في مختلف دوائر باريس 
كانوا مسؤولين وكان يمكن سسحبهم في اي وقت كان وكانت 
١‏ كثر بتهم بطبيعة الحال من العمال او من ممثلي الطبقة 
العاملة المعترف بهم 
والشرطة التي كانت حتى ذلك الحيل اداة في يد 
وحولت الى هيئة للكومونة مسؤولة يمكن تبديلها في اي وقت 
كان وهكذا كان الحال ايض بالنسبة لموظفي سائر 
فروع الادارة ومن فوق الى السفل ابتداء من اعضاء 
الكومونة كان بتعين اداء الخدمة العامة لقاء اجرة تساوي اجرة 
العامل وقد ازيلت جميع الامتيازات وعلاوات التمثيل التي 
كان بتقاضاههما كبار مو ظفي الدوالئة مع زوال هؤلاء 
الموظفين وبعد ان ازالت الكومونة الجيششى النظامي 
والشرطة وههما اداتا الحكم المادي في يد الحكومة القديمة 
اخذت في الحال تكسر اداة الاستعباد الروحي » قوة الكهنة 
من المترتب عليهم ان ينتخبوا علناً وان يكونوا مسؤولين 
وقابلين للسحب )0 
وهكذا يبدو ان الكومونة لم تستعض عن آلة الدوثة المحطمة 
«الا» بديموقراطية اتم : القضاء على الجيش النظاهتي ,2 مبدأ انتخاب 


الدو لة والثورة لاه 


وسحب جميع الموظفين ولكن هذه |ال«الا» تعني في حقيقة الامر 
تبديلا' هائلا' لنوع من مؤسسات بنوع آخر يختلف اختلافاً مبدئياً 
نحن هنا في الحقيقة امام حالة من حالات «تحول الكمية الى كيفية» 
فالديموقراطية المطبقة بأتم واوفى شكل يمكن تصوره عموماً تتحول 
من ديموقراطية برجوازية الى ديموقراطية بروليتارية من دولة (- 
قوة خاصة لقمع طبقة معينة) الى شسميء ليس الدولة بمفهومها 

ان قمع البرجوازية ومقاومتها كان ما يزال امراً ضحرورياً وكانت 
هذه الضرورة تفرض ذاتها على الكومونة بوجه خاص فأحد اسسباب 
انهزامها يتلخص في كونها لم تقم بذلك بالحزم المطلوب ولكن 
هيئة القمع تغدو في هذه الحالة اغلبية السكان لا الاقلية كما كان 
الحال على الدوام في عهد نظام العبودية وفي عهد نظام القنانة وفي 
.غهد عبودية العمل المأجورر وبما إن إغلبية الشعب تمارس 
بنفسها .قمع ظالميها فلا تبقى ثمة .حاجة الى «قوة خاصة» للقمع 
وبهذا المعنى ناخد الدولة بالاضمحلال وبدلا” من المؤسسات 
الخاصة: العائدة للاقلية المميزة (الموظفين المميزين قادة الجيشس 
النظامي) ‏ تستطيع الاغلبية نفسسها القيام بذلك بصورة هباشرة 
وبمقدار ما يتخذ القيام بوظائف سلطة الدولة طابعاً شعبياً اشمل 
بمقدار ما تقل الحاجة الى هذه السلطة 

ان التدبير الذي اتخذته الكومونة واشار اليه ماركس هو 
رائع جد بهذا الصدد الغاء كل علاوات التمثيل الغاء جمييع 
امتيازات الموظفين من حيث الرواتب وتنقيص رواتب جميسسع 
الموظفين في الدولة الى مستوى «احرة العامل» وبهذا بالذات يتجللى 
باوضح ما يكون الائغطاف من الديموقراطية البرجوازية الى 
الديموقراطية البروليتارية » من ديموقراطية الظالمين الى دنموقراطية 
الطبقات المظلومة من الدولة بوصفها «قوة خاصة» لقمغ طبقة معينة 
الى قمع الظالمين بمجموع قوة اغلبية الشعب : العمال والفلاحين . 


مه لينين 


وهنا في هذه النقطة بالذات من مسألة الدولة التي هي الابرز 
ولعلها الاهم :بين سيم الققاط: يلخ نسثيات“دراوسن مار كنس حدة 
الاقصى لا ينبسون ببنت ششسفة عن هذا الامر فيما ينشرونه من 
تعليقات مبسطة عديدة لا تحصى فمن «المألوف» لزوم الصمت عن 
ذلك كما يلزم الصمت عن «سسذاجة» عفا عليها الزمن مثلما «نسي» 
المسيحيون عندما غدا دينهم دين الدولة «سسذاجات» مسيحية 
العهد الاول مع روحها الثورية الديموقراطية 

تخفيض رواتب كبار الموظفيل في جهاز الدولة يبدو «مجرد» 
مطلب من مطالب دبيموقراطية ساذجة بدائية ان احد «مؤسسي» 
الانتهازية الحديثة , الاشتراكي_الديموقراطي سابقاً اد برنشتين, 
قد لاك هرار؟آ وكرر التهكمات البرجوازية الحقيرة على الديموقراطية 
«البدائية» فهو كشأن جميع الانتهازيين وكسأن الكا و تسكيين 
الحالين لم يفهم بتاتاً اولاه ان الانتقال من الرأسمالية لى 
الاشتراكية بستحيل بدون «عودة» ما الى الديموقراطية «البدائية» 
(والا كيف يمكن الانتقال الى قيام اكثرية السكان والسكان عن 
آخرهم بوظائف الدولة ؟) وثانياً ان «الديموقراطية البدائية» على 
اساسى الرأسمالية والحضارة الرأسمالية تختلف عن الديموقراطية 
البدائية في العهود البدائية او عهود ما قبل الرأسمالية فقد خلقت 
الحضارة الرأسمالية الانتاج الضخم والمعامل والسكك الحديدية 
والبريد والتلفون وما شاكلل ذلك وعلى هذا الاساس بلغت 
الاكثرية الكبرى من وظائف «سسلطة الدولة» القديمة درجة من 
السناطة تؤوفد]بالامكاق تقو نيا "الى عملناض من التسعيل والتدوين 
والتغبيت على درجة من السهولة بحيث تصبح تماما في منال جميع 
الذين. عيسو القراءة ,والكدابة +بحيث .بسكن تنا القام: ابهذه 
الوظائف مقابل «اجرة العامل» المعتادة ويمكن وبجب تجريد هذه 


الوظائف من اي ظل لطابع امتياز و«ترؤس» . ب 


الدولة والثورة 9ه 


انتخاب جميع الموظفين دون استثناء وامكانية سحبهم في كل 
لحظة وانقاص رواتبهم حتى «اجرة العامل» المعتادة هذه التدابير 
الديموقراطية البسيطة «والبديهية» التي توحد تماماً مصالح العمال 
واكثرية الفلاحيل هي في الوقت نفسه جسر الانتقال من الرأسمالية 
الى الاشتراكية وهذه التدابير تتعغلق باعادة تنظيم الدولة 
باعادة تنظيم المجتمع من الناحية السياسية الصرف ولكنهالا 
تكسب بطبيعة الحال كل مغزاها واهميتها الا في حالة تحقيق او 
تحضير «مصادرة ملكية مغتصبي الملكية» ‏ اي تحويل الملكية 
الغاسة الراشيالية لوساتل الاتتاع الل ملكة اجمافية 

وقد كتب مار كس 


«لقد جعلت الكومونة من ذلك الشعار الذي نادت به 
جميع الثورات البرجوازية - الحكومة القلينة النفقات - 
حقيقة وذلك بالغاء اكبر بابس من ابواب النفقات الجيثس 
النظامي وسلك الموظفيل» 


ليس غير نفر ضئيل من الفلاحين والفئات البرجوازية الصغيرة 
الاخرى يستطيع ان «يترقى» و«يصبح من الناس المحترمين» 
بالمعنى البرجوازي للكلمة اي ان يصبح اما من الميسورين 
البرجوازيين واما من الموظفين الميسورين المميزين اما الاكثرية 
الكبرى من الفلاحين في اي بلد رأسمالي يوجد فيه الفلاحورن (ومثل 
هذه البلدان الرأسمالية هي الاكثرية) فهي تلاقي الظلم من الحكومة 
وهي متعطشة الى اسقاطها متعطشة الى حكومة «رخيصة» ولا 
سعطيم تحقيق ذلك قير البروليقاريا: “زفي :نتحقيتها الذلك اتخطر 
فق الوقت نفسه خطوة: نحو اعادة 'تتظيسيم الدولسة عل الآسنامن 
الاشترا لي 


1 لينين 
"' - القضاء على البر لمانية 


لقد كتب ماركس «وكان يراد بالكومونة ان تكون لا 
هيئة برلمانية بل هيئة عاملة تتمتع بالسلطتين التشريعية 
والتنفيذية في الوقت عينه 
وبدلا” من البت مرة كل ثلاث سئنوات او ست في 
مسألة معرفة اي عضو من الطبقة المسيطرة يجب ان 
يمثل ويقمع (2عاع2»1)0 20ن-765) الشعب في البرلمان 
كان يجب على حق الانتخاب العام بدلا من ذلك أن يخدم 
الشبعب '+المنل قي الكزمؤناق كفل 'البحث. لمؤسسسه» عن 
عمال ومراقبين وفحاسين. “كنا يخدم حق" الاتتفاتب الفزدى 
ذا القر من ١‏ كا ناربمن. ارزنات الندل» 
ان هذا النقد الرائع للبرلمانية , المكتوب في سنة 181/١‏ » قد غدا 
الآن هو الآخر بفضل سسيطرة الاشستراكية.الشوفينية والانتهازية 
في عداد «الكلمات المنسية» من الماركسية ان الوزراء والبرلمانيينل 
المحترفين خونة البروليتاريا والاشتراكيين «النفعيين» الحاليين 
قد تركوا بصورة تامة للفوضويين مهمة انتقاد الب رلمانية . وعلى هذا 
الاساس المحهقول لحد خارق نعتوا «بالفوضوية» كل انتقاد 
للبر لمانية فلا غرو اذا كانت بروليتاريا البلدان البرلمانية 
«الطليعية» تشسمئز من رؤية «الاشتراكيين» من امثال شيدمان ودافيد 
وليغين وسامبا ورينودل وهندرسون وفاندرفيلده وستاوني*غئنغ 
وبرانتينغ وبيسولاتي واضرابهم وشركاهم وتميل اكش فاكشس 
بعراطفها الى السينديكالية الفوضوية رغم ان هذه كانت شقيقة 
الانتهازية 
بيد ان الدياليكتيك الثوري لم يكن قط في نظر مار كنس عبارة 
فارغة .» على الموضة , لم يكن مسبحة للطقطقة كوا ضيره بليخانوف 






وكاوتسكي واضرابهما فكان ماركس بحسن القطيعة مع الفوضوية 
دونما اشفاق لعجزها عن الاستفادة حتى من «حظيرة» البرلمانية 
البرجوازية ولا سيما حينما يكون من البين عدم وجود .وضع ثوري 
ولكنه في الوقت نفسه قد احسن كذلك انتقاد البرلمانية انتقاد] 
بروليتارياً نوريا حقا 

البت مرة كل عدة سئوات في مسألة معرفة اي عضو من الطبقة 
السائدة سيقوم بقمع وسحيق الشعب في البرلمان , - هذا هو 
الجوهر الحقيقي للبرلمانية البرجوازية ليس فقط في الملكيات 
البرلمانية الدستورية بل كذلك في الجمهوريات الادرسع 
ديموقراطية 

ولكن اذا ما طرحت مسألة الدولة واذاما نظر المرء الى 
البرلمانية على انها مؤسسة من مؤسسات الدولة من وجهة نظر 
مهام البروليتاريا في هذا الحقل فاين المخرج من البرلمانية؟ 
وكيف يمكن الاستغناء عنها ؟ 

لا بد لنا من ان نقول وان نكرر القول ان دروسنى ماركس 
القائمة على دراسسة الكومونة قد نسيت لحد جعل «الاشترا كي 
الديموقراطي» الحالي (اقرأ خائن الاششتراكية الحالي) لا يفهم بتاتاً 
اي انتقاد للبرلمانية غير الانتقاد الفوضوي او الرجعي 

المخرج من البرلمانية ليس بطبيعة الحال في الغاء المؤسسات 
التمثيلية والمبدأ الانتخابي بل في تحويل المؤسسات التمثيلية من 
ندوات للثرثرة الى مؤسسسات «عاملة» «كان يراد بالكوهونة ان 
تكون لا هيئة برلمائية بل هيئة عاملة تتمتع بالسلطتين التشريعية 
والتنفيذية في الوقت عينه» 

مؤسسة «نغمير برلمانية بل مؤسسسة عاملة» أن هذا القول 
قد فقأ عبيون البرلمانيين المعاصردن و«كلاب الصالونات» البر لمانية 
للاشتراكية_الديموقراطية بالذات . امعنوا النظر في اي بلد برلماني 


1 لينين 


من اميركا حتى سموسسرا ومن فرنسا حتى انجلترا والنروج وغيرها 
تروا ان عمل «الدولة» الحقيقىي يجري وراء الكواليس وتنفذه 
الدواوين والمكاتب وهيئات الاركان ففي البرلمانات يكتفون 
بالهذر بقصد معيل هو خداع «العامة» وهذا صحيح لدرجة ان جميع 
سوآت البرلمانية هذه قد برزت حالا' حتى في الجمهورية الروسية 
وهي جمهورية برجوازية ديموقراطية قبل ان يتسنى لها تكورين 
برلمان حقيقي فابطال البرجوازية الصغيرة المتعفنة من اضراب 
سكو بيليف وتنسيريتيلي وتشير نوف وافكسنتييف قد استطاعوا 
تقبيح السوفييتات ايضاً على نمط البرلمانية البرجوازية وذلك 
بجعلها ندوات للهذر الفارغغ ان السسادة الوزراء «الاشتراكييل» 
يخدعون في السوفييتات الفلاحين السريعي التصديق بطنين عباراتهم 
وقراراتهم وفي الحكومة تتغير المشاهد دون انقطاع من جهة 
ليجلس بالتناوب على «مائدة» المقاعد المدرارة والمششرفة اكبر عدد 
ممكن من الاشتراكيين_الثوريين والمناشفة ومن الجهة الاخرى 
بقصد «تحويل انظار» الشعب اما في الدواوين وفي مقرات الاركان 
«فيتهمكون» في اعمال «الدولة» 

لامد .قريب كتبت جرييدة «ديلو نارودا» (١؟1)‏ لسان حال 
حزب «الاشتراكيين_الثوريين» الحاكم معترفة في مقال افتتاحي لهيئة 
التحرير - معترفة بقحة اعضاء «البيئة الطيبة» التي بتعاطى فيها 
«الجميع» الدعارة السياسية - بان جهاز الموظفين باكمله ظل في 
الجوهر ودونما تنغيير حتى في الوزارات العائدة «للاشتراكيين» (ولا 
مؤاخذة على هذا التعبير !) وبانه يعمل على النمط القديم ويعرقل 
«بكل حرية» المبادرات الثورية وعلى فرض ان هذا الاعتراف لم 
يوجد أفلا يبرهن على ذلك واقع اشتراك الاشتراكيين_الثوريين 
والمناشفة الفعلي في الحكومة؟ والبعيد الدلالة هنا واقع وحيدءهو ان 
السادة تشير نوف وروسسانوف وزيئزينوف واضرابهم من محرري «دديلو 


4 2 


الدولة والثورة اه 

نارودا» الموجودين بجمعية الديموقراطيين الدستوريين (الكاديت) في 
الوزارة قد فقدوا الحياء لحد غدوا معه لا يستحون من ان يعلنوا على 
الملا دون ان تعلو وجوههم حمرة الخجل كأنما يعلنون امراً تافهاً 
ان كل شيء يجري على النمط القديم «عندهم» في الوزارات ! ! العبارة 
الديموقراطية الثورية لخداع سسذج الارياف ومماطلات الدواوين 
البيروقراطية «لارضاء»» الرأسماليين - هذا هو فحوى الائتلاف 
«الشر يف» 

لقد استعاضت الكومونة عن برلمانية المجتمع البرجوازي 
المرتشية والمتعفنة بمؤسسات لا تنحط فيها حرية الرأي والبحث 
الى خداع لانه يتوجب على البرلمانيين ان يعملوا هم انفسهم ان 
ينفذوا قوانينهم بانفسهم ان يتحققوا بانفسهم من نتائجها العملية , 
الاتهنهوا العحعاب فاميرة لتاختيهم- “بقن المواسسات التيلية 
ذلكن. البزلمائية بامتبارها لظام ,خاس بامتارهاا فصيلا” للعمل 
التشريعي عن التنفيذي باعتبارها وضعا ممتازآ للنواب تنعدم 
هنا لا يمكئنا ان نتصور الديموقراطية وحتى الديموقراطية 
البروليتارية بدون مؤسسات تمثيلية ولكن يمكننا ومن واجبئنا 
ان نتصورها بدون البرلمانية اذا لم يكن انتقاد المجتمع البرجوازي 
في نظرنا مجرد عبارة فارغة واذا كان طموحنا الى اسقاط سسيطرة 
البرجوازية صادقاً وجديً لا عبارة «انتخابية» لتصيد اصوات 
العمال كما هو حال المناشفة والاشتراكيين_الثوريين كما هو حال 
شيدمان وليغين وسسامبا وفاندرفيلده ومن لف لفهم 

والبليغ ابلغ الدلالة ان ماركس عندما تكلم عن وظائف 
اولئك الموظفين الذين تحتاج اليهم الكومونة وكذلك الديموقراطية 
البروليتارية اخذ للمقارنة المستخدمين عند «اي كان من ارباب 
العمل» اي معملا' رأسمالياً معتاداً بما فيه من «عمال ومراقبين 


ومحاسبيل» . 


14 لينين 





ان ماركس براء كلياً من الطوبوية بمعنى انه لا يختلق لا 
بتخيل مجتمعاً «جديدآ» كلا انه يدرسس. ء كما بدرسى مجرى التاريخ 
الطبيعي ولادة المجتمع الجديد من القديم واشكال الانتقال من هذا 
الى ذاكت وهو يأخذ الخبرة العملية للحركة البروليتاربة 
الجماهيربة ويسعى ليستخلص منها الدروس العملية ‏ وهو 
«يتعلم» من الكومونة على غرار جميع المفكرين الثوريين العنظام الذين 
لم شيميزا القن فق خبرة التتركات الكبرى التي قامت بها الطبقة 
المظلومة ولم يلقوا عليها «المواعظ» بعجرفة المتزاهي بعلمه (على 
غرار هموعظة بليخانوف «ما كان ينيغي حمل السلاح» او موعظة 
تسيريتيلي «من واجب الطبقة ان تلزم حدها») 

لا يمكن ان تطرح همسألة القضاء على الدواوينية دفعة :واحدة 
وف كل مكان وبصورة تامة ان هذا من الطوبويات ولكن تكسير 
الآلة الدواوينية القديمة دفعة واحدة والشروع دونما ابطاء بيناء 
آلة جديدة تمكن من القضاء بصورة تدر بحية على كل دواوديئية لمس 
بطوبوية بل هو تجربة الكومونة 2 هو واجب البروليتاريا الثورية 
المباشر 

تبسط الرأسسمالية وظائف ادارة «الدولة» ‏ وهي تمكن من 
نبذ «الترؤس» ومن حصر الامر كله في منظمة البروليتاريين (بوصفهم 
الطبقة السائدة) التي تستأجر بااسم المجتمع كله «العمال 
والمراقبين والمحاسبين» 

نحن لسنا طوبوبيل نحن لا «نحلم» بالاستغناء دفعة واحدة 
عن كل ادارة عن كل خضوع فهذه الاحلام الفوضوية الناشئة 
عن عدم فهم مهام ديكتاتورية البروليتاريا هي غريبة تماماً عن 
المار كسية ولا تفعل في الواقع غير تأجيل الثورة الاشتراكية الى ان 
فسم الناس فين ما هعلية. “ل:. تحن تريك القورة الاختراكة 
فم الناسن عل مااع عله البو :فد :علا لأه الداسن الدين له يسنتط يعون 
الاتخفناء عن التصرع عن المراقية + عن بالمر اقين والمحايضي» 

ظِ 4-585 


الدولة والثورة 16" 


ولكن ينبغي الخضوع للطليعة المسلحة ططليعة جميع 
المستثمرين وجميع الشغيلة للبروليتاريا يمكن وينبغي ان 
«شرع على الفور بيل عشسية وضحاها بالاستعاضة عن «ترؤس» 
موظفي الدولة المتميز بوظائف «المراقبين والمحاسبيل» البسيطة 
ونان هن ملك النوم: كلو مستترى: تون متكان الندن «بوحة عام 
ويمكن القيام بها تماماً مقابل «اجرة العامل» 

سننظم الانتاج الكبير انطلاقاً مما انشأته الرأسمالية وسنقوم 
نحن العمال بانفسئًا مستندين الى خبر تنا العمالية وواضعين 
القن قلا منار ف عند ١‏ الشيا نا عدر تدضية امناكلة : القؤالة للجيان 
المسلحين بحصر دور موظفي الدولة في دور مجرد منفذين لما 
كلنهي بك لوو سراد مطاتعين» رطم “مع الدتكي يمد 
جميع الاصناف والانواع والدرجات) يتحملون المسؤولية ويمكن 
سحبهم ويتقاضون رواتب متواضعة هذه هي مهمتنا البروليتارية , 
هذا ما يمكن وما يجب ان نبدأ به عند القيام بالثورة البروليتارية 
وهذه البداية القائمة على الانتاج الضخم تؤدي بطبيعة الحال الى 
«اضمحلال» الدواوينية كلها بصورة تدريجية تؤدي بصورة 
تدريجية الى نشوء نظام - نظام بدون معترضتين- نظام لا يشسبه 
عبودية العمل المأجور - يجري فيه تحقيق وظائف المراقبة والمحاسبة 
التي تغدو ابسط فابسط من قبل الجميع بالتناوب ثم تغدو هذه 
الوظائف عادة لتزول في النهاية باعتيارها وظائف خاصة تقوم بها 
فئة خاصة من الناس 

ان احد الاشتراكيين_الديموقراطيين الالمان الاذكياء من 
تسعينيات القرن الماضي قد نعت دائرة البريد بنموذج للمشروع 
الاشتراكي وهذا صحيح كل الصحة فالبريد هو الآن منظم على 
طراز احتكار رأسمالية الدولة والامبريالية تحول بالتدريج جميع 
التروستات الى مشياريع من هذا الطراز . فالشغيلة «البسطاء» 


1 لينئين 


الغارقون في العمل حتى الآذان والجياع تتربع فوقهم فيها 
البيروقراطية البرجوازية عينها ولكن آلية الادارة الاجتماعية هي 
هده التعادم جاش ةقان وسقل الر ابسهاليون: وتم .رد 
المفال (التستلعن ١‏ الحوردية تقاؤمة هذ 90 المسعسر بن بوكس الآلة 
الث وقر[طلية اللذولة الرافقة مق ار اأماففا الممة مهورة نه 
«الطفيلي» ومجهزة احسن تجهيز من الناحية التكنيكية يستطيع 
العمال المتحدون انفسهم تشغيلها على خير وجه باسستئجار الخبراء 
الفنيين والمراقبين والمحاسبين مكافئينهم على عملهم جميعهم شأنهم 
شأن جميع موظفي «الدولة» على العموم بأجرة العامل ‏ هذه هي 
البهية العلية "السلموسة البيكنة التحقيق غل: القون. شال تحن 
التروستات المهمة التى. تخلضض الشغيلة هن الاستثمار وتاخذ 
بعين الاعتبار التجربة التي قد بداتها الكومونة عمليا (ولا سيما في 
حقل بناء الدولة) 

تنظيم الاقتصاد :الوطني برهته على نمط البريد على ان لا تزيد 
وواتب الخبراء الفتيين. والمراقيين. والمحاسبين: «شائهم شان خصع 
الموظفين » عن «اجرة العامل» » وذلك تحت رقابة وقيادة البروليتاريا 
المسلحة - هذا هو هدفنا المباشر هذه هي الدولة التي نحتاج 
اليها وهذا هو الاساسس الاقتصادي الذي ينبغي ان تقوم عليه 
وهذا ما سيسفر عنه القضاء على البرلمانية والحفاظ على المؤسسات 
العقملية” - -وهد اما خافن الطقات: الك تونسة هه #فييس هده 
المؤسسات من قبل البرجوازية 


؟ ‏ تننظيم وحدة الامة 


وقد ورد بوضوح تام في موجن التنظيم القوهمي 
الذي لم يتوفر للكومونة الوقت لوضعه بتفصيل اكبر-<-» ان 


الآنه 


الدو لة والثورة نه 


قررية» والكومونات هي التي كان عليها ان تنتخب 
«منتدبي الامة» في باريس 

والوظائف القليلة ولكنها الهامة جد1ا التي 
كانت سستظل في بد الحكومة المركزية لم تكن لتلغى , - 
هذا الزعم كان تزويراً عن عمد- بل كان يجب نقلها الى 
موظفي الكومونة ء اي الى موظفين ذوي مسؤولية محددة تحديداً 


موه أموا# 


دقيقا 

ووحدة الامة لم تكن لتفصم بل بالعكس كانت 
ستنظم عن طريق البناء الكوموني وكان لوحدة الامة ان 
تصبح حقيقة واقعة بالقضاء على سسلطة الدولة التي كانت 
تدعي بانها تجسيد لتلك الوحدة ولكنها كانت ترغب في ان 
تكون مستقلة عن الامة مستعلية عليها آما في الواقع 
فلم تكن سسلطة الدولة هذه الا بمثابة الزائدة الطفيلية على 
جسم الامة وكانت المهمة هي بتر اجهزة الاضطهاد البحتة 
التابعة للسلطة الحكومية القديمة , وانتزاع الوظائف المعتادة 
من سلطة تطمع بان تكون فوق المجتمع وتسليمها الى خدم 
المجتمع المسؤولين» 


ان كتاب المرتد بر نشستس «ممهدات الاة شت ١‏ تبححة ومهام 
شتراكية_الديموقراطية» الذي ذاع صبيته على نمط هير وسترات 


(56) يظلهر لنا على الوجه كت 8 مدى 7 يفهم الانتهازيون في 


الاششر 


في ان ع نات مار كس هذه 0 بصدد 
كلمات ماركس هذه بالذات ان هذا البرنامج «من حيث مضمونه 
الساتدن ةا قحس ناته الوهرية كيه كتير جنا الغادية 
برودون ... ورغم كل الاختلانات بين ماركس و«البرجوازي 


م4 لينين 


الصغير» برودون (يضع برنشتين كلمتي «برجوازي صغير» بين 
ترسو مود وضن ويتن ندا حصت نر انه أن عبني اع لبون ين 
من التهكم) فان مجرى التفكير عندهما في هذه النقاط متقارب لاقصى 
حد» وما من شمك - يتاابع برنشتين - في ان اهمية المجالس 
البلدية في ازدياد ولكن «يبدو لي من المشكوك فيه ان يكسون 
واجب الديموقراطية الاول الغاء ( بع12و411113 حرفياً ‏ حل) الدول 
الحديثة وتغيير ( 1701032011128 قلب) تنظيمها تغييراً تاماً كما 
يتصور ماركس وبرودون اي تشكيل مجلس الامة من مندوبين 
عن مجالس الاقاليم او المحافظات التي تتألف بدورها من مندوبين 
عن الكومونات ‏ بحيث يزول بصورة تامة شكل التمثيل 'الوطني 
السابق بأكمله» (برنشتين . «ممهدات» » ص ١١5‏ و5١‏ » الطبعة 
الالمانية سلئة )١895‏ 

انه لمن منتهى الفظاعة ان يخلط المرء نظرات مار كس بصدد. 
«القضاء على سلطة الدولة . على الطفيلي» مع اتحادية برودون ! ولكن 
ليس من باب الصدفة ء لانه لا يمكن حتى ان يخطر يبال الانتهازي ان 
ماركس لا يتكلم هنا البتة عن الاتحادية باعتبارها نقيض المركزية 
بل عن تحطيم آلة الدولة القديمة البرجوازية الموجودة في جميع 
لدان البرمدرارية 

لا يخطر ببال الانتهازي الا ها يراه من حوله في بيئة التافهين 
صغار البرجوازيين والركود «الاصلاحي» اي يخطر بباله مجرد 
«النجالسن البلعيةة. آما 'تؤرة البروليتاويا نقد اضاع. الاتتهازي 
حتى المقدرة على التفكير بها 

ان هذا مضحك ولكن البليغ الدلالة ان احداً لم يجادل 
برنشتين حول هذه النقطة فقد دحضه كثيرون ولا سيما بليخانوف 
في الادب الروسي وكاوتسكي في الادب الاوروبي ولكن لم يبتحدث 
لإ هذا ولا ذاك عن هذا التشويه لماركس من جانب يرنشتين . 


الدولة والكورة 5 


لقد اضاع الانتهازي مقدرته على التفكير الثوري والتفكير 
بالثورة الى حد انه بينسب الى مار كس «الاتحادية» ويخلط بينه وبين 
مؤسس الفوضوية برودون اما كاوتنسكي وبليخانوف الراغغبان في 
ان يكونا من الماركسيين الارثوذكس وفي الذود عن تعاليم الما كسية 
الثورية فيصمتان عن ذلك وهنا يكمن جذر من جذور الابتذال 
التقرط للأزاء:تضمذة الفرق:بق المار كنسية والفوضوية ».ذلك الاشدال 
الذي يلازم الكاوتسكيين والانتهازيين على حد سواء والذي سنتحدث 
عنه فيما بعد 

لا بوجد للاتحادية اثر فيما اوردناه من محاكمات ماركس عن 
خبرة الكومونة يلتقي ماركس وبرودون بالضبط فيما لا يراه 
الانتهازي برنشتين ويفترق ماركس وبرودون بالضبط فيما يراه 
برنشتين وجه الشبه 

بلتقي ماركس وبرودون في كون الاثنين يناديان ب«تحطيم» آلة 
الدولة الحدرثة وهذا الششسبه ببن الماركسية والفوضوية (برودون 
وباكونين على حد سواء) لا يريد ان يراه الانتهازيون ولا 
الكاو تسكتون لاتيم تادر عن الماركسئة في. هده النقطة 

ويفترق ماركس عن برودون وكذلك عن باكونين في مسألة 
الاتحادية على وجه التحقيق (فضلا” عن ديكتاتورية البروليتاريا) 
الاتحادية تنبثق مبدئياآ عن النظرات البرجوازية الصغيرة 
للفوضوية ان ماركس من القائليل بالمركزية وفيما اوردناه من 
محاكماته لا يوجد اي تراجع عن المركززدية فقط الناسس 
الذين حشيت رؤوسسلهم حشسوآ «بالايمان الخرافي الاعمى» البرجوازي 
الضبغين #الفولة سعط عون ان دروا “ف التعناءعق !آله الدولحجة 
البرجوازية قضاء على المركزية 

ولكن اذا ما اخذ البروليتاريون وفقراء الفلاحيل بايديهم سلطة 
الدولة واذا تنظموا بملء الحرية في كومونات ووحدوا عمل جميع 


٠‏ لينين 


الكومونات في ضربات بوجهونها ضد الرأسمال في تحطيم مقاومة 
الرأسماليين في نقل الملكية الخاصة للسكك الحديدية والمصانع 
والارض وغيرها الى الامة بأسرها الى المجتمع بأسره أفلا يكون 
ذلك من المركزية ؟ أليس ذلك بالمركزية الديموقراطية المستقيمة 
اشد الاستقامة ؟ بله المركزية البروليتارية ؟ 

لا .يمكن البتة ان بخطر لبرنشتين ببال احتمال مر كزية 
طوعية توحيد طوعي للكومونات في امة تلاحم طوعي للكومونات 
البروليتارية في امر تحطيم السيادة البرجوازية وآلة الدرالنة 
البرجوازية فبرنشتين » شأنه شأن جميع ذوي الذهنية البرجوازية 
الصغيرة2 يتصور المركزية بمثاية شيء لا يمكن فرضه والابقاء 
عليه الا من اعلى » وعن طرريق دواوين الموظفيل والطغمة العسكرية 

لقد اشار ماركس عمدآ1 وكأنه توقع امكانية تشويه نظراته 
الى ان اتهام الكومونة بالرغبة في القضاء على وحدة الامة وفي. الغاء 
السلطة المركزية هو من التزوير المتعمد وقد تقصد ماركس 
استعمال تعبير «تنظيم وحدة الامة» لكيما يعارض المركززية 
البرجوازية والعسكرية والبيروقراطية بالمركزية البروليتارية 
الواعية والديموقراطية 

ولكن قد | ت لو ناديت حيا والحال ان 
الانتهازيين في الاشتراكية.الديموقراطية الحديثة لا يريدون بتات ان 
يسمعوا بالقضاء على سلطة الدولة يبتر الطفيلي 





ه ‏ القضاء على الطفيلي » على الدولة 


لقد اوردنا اقوال مار كس المتايبة وعلينا ان نردفها باقوالٍ 
اخرى له 


الدو لة والثورة الى 


ان النصيب المعتاد للابداع التاريخي الجديد انه 
بعتبر صنواً لاشكال قديمة او حتى لاشكال بائدة للحياة 
الاجتماعية تشبهها مؤسسات جديدة بعض الشسبه وهكذا 
ان هذه الكومونة الجديدة التي تحطم (6ع021 - تكسر) سلطة 
الدولة الحديثة اعتبرت بمثابة بعث لكومونات العصور 
الوسطى بمثابة اتحاد للدول الصغيرة (مونتيسكيو 
الجيرو ند.يون (59)) بمثابة شكل مضخم للكفاح القديم 
ضد التمركز المفرط 

ان التنظيم الكوموني كان سيعيد الى الجسم 
الاجتماعي جميع القوى التي ابتلعتها حتى ذلك الحيل «الدولة» 
تلك الزائدة الطفيلية التي تقتات على حساب المجتمع وتعيق 
تقدمه الحر وهذا وحده كان يكفي لان يتقدم بعث فرنسا 

ان التنظيم الكوموني كان سيضيع المنتجين 
الريفيين تحت القيادة الروحية للمدن الرئيسية في كل منطقة 
ويؤمن لهم هناك . في شخص عمال المدن الممثلين الطبيعيين 
لمصالحهم ان وجود الكومونة انطوى في حد ذاته وكشيء 
بديهي على الادارة الذاتية المحلية ولكن ليس كنقيض 
لسلطة الدولة التي تغدو من الأن زائدة» 


«القضاء على سلطة الدولة» التي كانت «زائدة طفيلية».«بتر» ها » 
«تحطيم»ها ‏ «سلطة الدولة تغدو منذ الآن زائدة» - بهذه 
التعابير تكلم ماركس عن الدولة في تقديره وتحليله لخبرة 
الكومونة 

كتب كل ذلك منذ نصف قرن تقريبا ويتأتى الآن ان نقوم بما 
يشبه الحفريات لنوصل الى ادراك الجماهير الغفيرة تعاليم المار كسية 
غير مشوهة . فعندما حل عهسد ؛الثورات .البروليتارية .الكيرى 


7 لينئين 


الجديدة في هذا العهد بالضبط نسوا الاستنتاجات التي خلص 
اليها ماركس من تنتبع آخر ثورة كبرى حدثت في حياته 
ان تعدد الشروح التي استتبعتها الكومونة وتعدد 
المصالح التي وجدت فيها تعبيراً عنها بثبتان انها كانت 
شكلا” سسياسياً مرئاً للغايبة بيئنما كانت. جميع الاشكال 
السابقة للحكومة اشكالاء للاضطهاد من حيث جوهرها وكان 
سر الكومونة الحقيقي هو هذا كانت من حيث الجوهمر 
حكومة الطبقة العاملة كانت نتاج كفاح طبقة المنتجين ضد 
طقة النستائزين: “كانت "السشعسل السياسي الذي اكتقسن 
اخيرآ والذي كان يمكن في ظله ان بتحقق التحرر الاقتصادي 
للعمل 
ولولا هذا الشرط الاخير لكان التنظيم الكوموني امرآً 
مستحيلا” ولكان غشاً 


لقد انصرف الطو بويون الى «اكتشاف» الاشكال السياسية التي 
ينبغي ان تحدث في ظلها اعادة تنظيم المجتمسع على اسباس 
الاشتراكية وقد اشاح الفوضويون بوجوههم عن مسألة الاششكال 
السياسية بوجه عام وقبل الانتهازيون في الاشتراكية 
الديموقراطية المعاصرة الاشكال السياسية البرجوازية للدولنة 
الديموقراطية البرلمانية كحد لا يمكن تخطيه وعفروا جباهمهم في 
الركوع والسجود امام هذا «المعنبود» واعلنوا من الفوضوية كل 
نزعة الى تحطيم هذه الاشكال 

لقد استخلص ماركس من كامل تاريخ الاشتراكية والنضال 
السياسي انه لا بد للدولة ان تزول وان الشكل الانتقالي لزوالها 
(الانتقال من الدولة الى اللادولة) سميكون «البروليتاريا المنظمة في 
طبقة سائدة» . ولكن ماركس لم يأخذ على عاتقه اكتشاف الآشكال 
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الدولة والثورة يف 


السياسية لهذا المستقبل لقد اقتصر على تتبع التاريخ الفرنسي 
بصورة دقيقة على تحليله وعلى استخلاص الاستنتاج الذي قادت 
اليه سنة 201١14860١‏ تقترب الامور من 'نحطيم آلة الدولة البرجوازية 

وعندما اندلعت حركة البروليتاريا الثورية الجماهيرية اخذ 
ماركس » رغم اخفاق هذه الحركة » رغم قصرها » رغم ضعفها البين , 
في دراسة ما اكتشفته من اشكال 

الكومونة هي الشكل الذي «اكتشفته اخيرأ» الثورة 
البروليتارية والذي يمكن في ظله ان يتحقق التحرر الاقتصادي 
للعمل 

الكومونة هي اول محاولة تقوم بها الثورة البروليتارية لتحطيم 
آلة الدولة البرجوازية والشكل السياسي الذي «أ”كتشف اخيرا» 
والذي يمكن ويجب ان يسستعاض به عن المحطتم 

حرق اننا بالق من البح كا نان العررنون اأرتوسيقق لا سلتن 
١5١979 ٠‏ تابعتا قضية الكومونة في حالة اخرى وفي ظروف 
اخرى وانهما تثبتان تحليل ماركس التاريخي العبقري 


نثمة ٠.‏ شروح اضافية لانحلس 


لقد تقدم ماركس بما هو اساسي في مسألة اهمية خبرة 


الكومونة وقد رجع انجلس مراراً الى الموضوع نفسه شارحاً تحليل 
مار كس واستنتاحاته وموضحاً احماناً الوجوه الاخرى ف المسألة 
بقوة وحلاء مما لجعل من الضروري تناول هذه الشروح بوحه خاص ١‏ 


٠7‏ لينين 
١‏ «مسالة المساكن»») 


كان اتحلس: قداراعى غيرة الكزيونة اق كؤلفة عق مسالعيية 
المساكن (سسنة 5؟/81/١)‏ (55) حين تناول فيه عدة مرات مهام الثورة 
حيال الدولة وما يستوقف النظر انه قد بين بوضوح اسسمتناداً الى 
هذا الموضوع الملموس من جهة وجوه الشسبه بين الدونة 
البروليتارية والدولة الراهنة الوجوه التي تعطي في كلتا الحالتين 
الحق في الكلام عن الدولة ومن الجهة الاخرىي وجوه التباين او 
الانتقال الى القضاء على الدولة 


«ما السبيل الى حل مسألة السكن ؟ تحل هذه المسألة 
في المجتمع الحالي تماماً كما تحل كل مسألة اجتماعية اخرى 
بالتوازن التدريجي بين العرض والطلب اقتصاديا وهذا حل 
يثير المسألة بحد ذاته مجددً اي انه لا يعطي اي حل 
وكيف تحل الثورة الاجتماعية هذه المسألة ؟ ان هذا لا 
يتوقف فقط على ظروف الزمان والمكان بل يتوقف كذلك 
على مسائل ابعد مدى بكثير وبين الرئيسية منها مسألة ازالة 
التشافدن: المديثة والزف. ولا كنا لا ترك الاتضراف الى 
اختراع اشكال طوبوية لتنظيم المجتمع المقبل ,يكون الوقوف 
عند هذه المسألة اكثر من لغوا بيد ان ثمة امرآ واضحاً 
.يوجد في المدن الكبرى الآن عدد كاف من عمارات السكنى 
.يكفي ليسد على الفور الحاجة«الحقيقية, إلى المساكن شريطة ان 
يستفاد من هذه. العمارات بالشنكل«المعقرل ., ولا يحقق ذلك 
بطبيعة الحال الا عن .ظر بق مصبادرة. عجارات: ,البالكين: (الجا ليين 
وعن طريق جعلها مساكن للعمال الذين لا مساكن, لهم .اى الذين 
يسكنون في شقات مزدحمة جد ومذ تظفر البروليتاريها 
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الدو لة والثورة ه/ا 


العامة امر؟ هين التحقيق شأنه شأن سائر العمليات التي تقوم 
بها الدولة الحالية لمصادرة الشقات واشغالها» (ص 9" 
الطبعة الالمانية » سسنة /1/8/1) 


ان البحث هنا لا يدور حول تغيير شكل سلطة الدولة بل 
يتناول مضمون نشاطها وحسمبح ان مصادرة واششسغال المساكن 
بجريان بامر من الدولة الحالية ايض والدولة البروليتارية من 
وجهة النظر الشكلية «تصدر» كذلك «الاوامر» باشغال الشقات 
ومصادرة البيوت ولكن الواضح هو ان الجهاز التنفيذي القديم 
جماك الموطين: الور تعلق بالبودواذنة” “لق كوت كل العموم اهلا" 
لتنفيذ اوامر الدولة البروليتارية 


ولا بد من ان نلاحظ ان تملك الشعب العامل 
بالفعل لجميع ادوات العمل لكامل الصناعة هو النقيض 
المباشر «للشراء» الذي بيقول به برودون ففي الحالة الاخيرة 
بيصبح كل عامل بمفرده مالكاً لمسكن ولقطعة ارض فلاحية 
ولادوات عمل وفي الحالة الاولى بيظل «الشعب العامل» المالك 
الجماعي للبيبوت والمصانع وادوات العمل وهذه البيوت 
والمصانع الخ لا نحسب انها ستعطى لاشخاص منفردين 
او لجمعيات منفردة للاستفادة منها دون تغطية التكاليف 
وذلك على الاقل في مرحلة الانتقال كما ان القضاء على ملكية 
الارض لا يفرض القضاء على الريع العقاري بل تحويله الى 
المجتمع وان بشكل مكيف وعليه كان التملك الفعلي 
لجميع ادوات العمل من قبل الشعب العامل لا ينفي بأي حال 
بقاء التأجير والاستئجار» (ص 18) . 


كلا ليئين 


ان المسألة المبحوثة في هذه الفقرة ونعني مسألة الاسسس 
الاقتتصادية لاضمحلال الدولة » هي موضوع بحثنا في الفصل التالي 
يتحدث انجلس هنا باحتراس شديد اذ يقول «لا نحسب» ان الدولة 
البروليتارية ستوزع المساكن دون اجور «على الاقل في مرحلة 
الانتقال» فتأجير المساكن التي هي ملك للشعب كله الى هذه 
العائلة او تلك مقابل اجرة يفرض قبض هذه الاجرة ونوعاً من 
الرقابة وتحددريد هذا المعدل او ذاك في توزيع المساكن وكل هذا 
يقتضي شكلا” ما من اشكال الدولة ولكنه لا يقتضي بتاتاً جهازآ 
عسكرياً وبيروقراطياً خاصاً مع موظفيل يتمتعون بامتيازات خاصة 
اما الانتقال الى حالة يصبح معها بالامكان اعطاء المساكن دون مقايل , 
فانه منوط د«اضمحلال» الدولة بصورة تامة 

واذ تحدث انجلس عن انتقال اتباع بلانكي (55) الى موقف 
الماركسية المبدئي بعند الكومونة وتحت تأثير خبرتها صاغ هذا 
الموقف في سسياق الحديث بالشكل التالي 


ضرورة عمل البروليتاريا السياسسي 
ودددكتا تور.يتها باعتبار ذلك انتقالا” الى الغاء الطبقات ومعها 
الدولة (رص 6) 


ولعل هواة النقد الحرفي او لعل «مبيدي الماركسية» البرجوازيين 
يرون تناقضا ببن هذا الاعتراف ««الغاء الدولة» وانكار هذه 
الصيغة » باعتبارها فوضوية ء في الفقرة التي اوردناها اعلاه من 
«ضد دوهر ينغ» ولا مجال للاستغراب اذا ما وضع الانتهازيون 
انجلس نفسه في عداد «الفوضويين» ففي الوقت الحاض يعمد 
الاشتراكيون_الشوفينيون اكثر فاكتر الى اتهام .الاممين 


الدو لة والثورة ا 


لقد علمت الماركسية على الدوام ان الدولة تلغى مع الغاء 
الطبقات فالفقرة المعروفة من الجميع في «ضد دوهرينغ» بصدد 
«اضمحلال الدولة» تتهم الفوضويين لا بمجرد قولهم بالغاء الدولة 
بل بانهم يروجون بزعم مفاده ان بالامكان الغاء الدولة «بين عشية 
وضحاها» 

وبما آن النزعة «الاشتراكية_الديموقراطية» السائدة اليوم قد 
شوهت نمام موقف الماركسية من الفوضوية في مسألة القضاء على 
الدونة فمن المفيد جداً ان نذكر بجدال لماركس وانجلس مع 
الفوضويين 


؟ ‏ جدال مع الفوضويين 


بعود هذا الجدال الى سئة 1.01/9 لقد نشر ماركس وانجلس 
في مجموعة اشستراكية ايطالية مقالين ضد اتباع برودون (53؟) 
و«انصار الحكم الذاتي» او «خصوم السلطة» ولم يصدر هذان 
المقالان ف « الع عناء[1 »> مترجمين الى الالمانية الا ف سنئنة 
(7؟) 

كتب مار كس سماخراً من الفوضويين ومن انكارهم للسياسة : 


اذا كان نضال الطبقة العاملة السياسي بتخذ 
اشكالا” ثورية واذا ما اقام العمال ديكتاتوريتهم الثورية 
مقام ديكتاتورية البرجوازية فهم يقترفون بذلك جريمة 
منكرة جريمة أهانة المبادى” لان العمال لكيما بسدوا 
حاجاتهم اليومية الحقيرة الفظة لكيما يحطموا مقاومبة 
البرجوارئة"” بعلو (الدولة خكلاة تور (وغاير؟ يفلا منان: 
يلقوا اسلحتهم وبلغوا الدولة ...» («<اأتعلك عتعال » 


748 لينين 


١9١5-11‏ السنة الثانية والثلاثون المجلد ١‏ ص 
“؟) (58) 


ان ماركس بدحضه للفوضويين لم يستنكر غمير هذا النوع 
من «الغاء» الدولة ! انه لم يعترض قط على الفكرة القائلة بان الدولة 
سمتزول مع زوال الطيقات أو انها ستلغى مع الغاء الطبقات ‏ لم 
يعترض الا على الفكرة القائلة بعدول العمال عن استخدام السلاح 
عن استخدام العنف المنظم أي عن الدولة التي يتوجب عليها ان 
تخدم الهدف التالي «تحطيم مقاومة البرجوازية» 

يتعمد ماركس الاشارة - لكيلا يشوهوا مغزى نضاله ضد 
الفوضوية - الى «الشكل الثوري والعابر» للدولة الضرورية 
للبروليتاريا لا تحتاج البروليتاريا الى 'الدولة الا لزمن محدود 
نحن لسسنا بتاتاً في خلاف مع الفوضويين في مسألة الغاء الدولة 
باعتبار ذلك هدقة انما نحن نجزم بان من الضروري لبلوغ هذا 
الهدف ان تستخدم موقتاً ادوات ووسائل واساليب سلطة الدولة 
ضد المستثمرين كما ان الغاء الطبقات يستلزم كأمر موقوت 
ديكتاتورية الطبقة المظلومة يختار ماركس الشكل الاحد” والاوضح 
لطرح المسألة ضد الفوضويين أينبغي للعمال اذ يسقطون نير 
الرأسماليين ان «يلقوا السلاح» ام ان يستخدموه ضد الرأسماليين 
لتحطيم مقاومتهم ؟ وما هو استخدام السلاح بصورة منتظمة من جانب 
طبقة ضد اخرى ان لم يكن «شكلا” عابرأ» للدولة ؟ 

فليسأل كل اشتراكي-ديموقراطي نفسه هل يطرح هو نفسه 
مسألة الدولة بهذا الشسكل في الجدال مع الفوضوييل ؟ هل كانت 
الاكثرية الكبرى من الاحزاب الاشتراكية الرسمية في الاممية الثانية 
تطرح هذه المسألة بهذا السكل ؟ 

بسط انجلس هذه الافكار نفسها بتفصيل اكبر جداً وتعا بير 
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الدو لة والثورة 7ن 


اسهل جداً انه يسخر قبل كل شليء من اضطراب تفكير انصار 
برودون الذين سموا انفسهم «خصوم السلطة» اي انهم انكروا 
كل سملطان كل خضلوع كل سملطة يقول انجلس خذوااي 
معمل او سسكة حديد او سفينة في عرض البحار أفليس من الواضح 
ان عمل هذه المؤسسات التكنيكية المعقدة القائمة على استخدام 
الألات والتعاون المنهاجي بين كثرة من الاشخاص يستحيل بدون 
نوع من خضصوع وبالتالي بدون نوع من سلطان او سلطة ؟ 
وكتب انجلس 


اذا ما اعترضت بهذه الحجج على خصوم السلطة 
الاشد تعنتا فهم لا يستطيعون ان يجيبوني بغير جواب 
واحد «اجل هذا صحيح ولكن لا يدور الحديث هنا عن 
السلطان الذي نمحضه لمندوبينا بل عن تكليف معين» 
ان هؤلاء الناس يحسبون اننا نستطيع تغيير أمر ما اذا ما 
غيرنا اسمه )255 


وبعد ان بن انحجلس بهذا الشكل ان السلطان والحكم الذاتي 
هما من المفاهيم النسبية وان ميدان تطبيقهما يتغير تبعاً لمختلف 
مراحل التطور الاجتماعي وان من الحماقة فهمهما كمطلقات وبعد 
باستمرار انتقل من البحث العام حول السلطان الى مسألة الدولة 
وقد كتب 


لو اقتصر انصار الحكم الذاتي على القول بان 
التنظيم الاجتماعي المقبل لن يسمح بالسلطان الا ضمن 
الحدود التي تفرضها ظروف الانتاج بالضرورة2 لامكن 
التفاهم معهم . ولكنهم عميان حيال جميع الوقائع التي تجعل 


م لينين 


السلطان امراً ضرورياًٌ وهم يناضلون بحماسة ضد الكلمة. 

لماذا لا يقتصر خصوم السلطة على الصياح ضد 
السلطان السياسي ضد الدولة ؟ فجميع الاشتراكيين 
متفقون على ان الدولة تزول ومعها السلطان السياسي 
بنتيجة الثورة الاجتماعية المقبلة آي ان الوظائف:الاجتماعية 
تفقد طابعها السياسي وتتحول الى مجرد وظائف ادارية تسهر 
على المصالح الاجتماعية ‏ ولكن خصوم السلطة يطلبون 
الغاء الدولة السياسية دفعة واحدة قبل ان تلغى العلاقات 
الاجتماعية التي نشأت عنها الدولة انهم يطلبون ان يكون 
الغاء 'السلطة اول عمل تقوم به الثورة الاجتماعية 

فهل رأى هؤلاء السادة ثورة في يوم ما ؟ ان الثورة هي 
دون شك سلطة ما بعدها سلطة الثورة هي عمل يفرض 
به قسم من السكان ارادته على القسم الآخر بالبنادق » بالحراب, 
بالمدافمح اي بوسائل لا يعلو سلطانها سلطان ويتأتى 
على الحزب الغالب ان يحافظ بالضرورة على سسيادته عن طريق 
الخوف الذي توحيه اسلحته للرجعيين فلو لم تستند كومونة 
باريس الى سلطان الشعب المسلح ضد البرجوازية فهل كان 
بامكانها ان تصمد اكشر من يوم واحد ؟ وهلا ,بيحق لنا ان 
نلومها بالعكس لانها لم تلجأ لهذا السلطان الا قليلا” 
جدآ ؟ وهكذا احد امرين اماان خصوم السلطة لا يعرفون 
ما يقولون وفي هذه الحالة لا يعملون غير خلق التشويش 
واما انهم .يعرفون وفي هذه الحالة ,يخونون قضية البروليتاريا 
وهم ف الحالتين لا يخدمون غير الرجعية» (ص 6") (١؟)‏ 


أن هذه الفقرة تتطرق الى مسائل بليغي بحثها بالاتصال مع 
موضوع العلاقة بين السياسة والاقتصاد عند اظتمحلال الدولة 


5-85 


الدو لة والثورة ١م‏ 


(ونتناول هذا الموضوع في الفصل التالي)ه ومن هذه المسائل 
المسائل المتعلقة بتحول الوظائف الاجتماعية من وظائف سسياسسية 
الى مجرد وظائف ادارية ومسألة «الدولة السياسية» وهذا التعبير 
الاخير الذي يمكنه بصورة خاصة ان يستدعي سسوء الفهم يشير الى 
عملية اضمحلال الدولة فالدولة الآخذة بالاضمحلال يمكن نعتها 
عند درجة معيئنة من اضمحلالها بالدواة اللاسياسية 

والامر الابلغ في دلالته في فقرة انجلس هذه هو مرة اخرى 
كيفية طرح المسألة ضد الفوضويين فالاشتراكيون-الديموقراطيون 
الراغبون في ان يكونوا تلامذة لانجلس قد تجادلوا مع الفوضويين 
ملابين المرات ابتداء من سسنة ١481/5‏ ولكنهم لم يجادلوا كما يمكن 
ويجب ان يجادل الماركسيون ان التصور الفوضوي لالغاء الدولة 
هو تصور مشوش وثغير ثوري , - هكذا طرح انجلس المسألة 
فالفوضويون لا بريدون ان يروا الثورة على وجه الضبط في نشوثئها 
وتطورها في مهامها الخاصة حيال العنف والسلطان والسلطة 
والدولة 

ان انتقاد الفوضوية المألوف لدى الاشتراكيين_الديموقراطيين 
المعاصرين قد اقتصر على هذا الابتذال البرجوازي الصغير الصرف: 
«نحن نعترف بالدولة آما الفوضويون فلا وهذا الايتذال لا 
يمكئه طبعاً الا ببعد العمال المفكرين والثورينس ولو لحد محدود 
اما انجلس فيدلي برأي آخر انه يؤكد ان جميع الاشتراكيين 
يعترفون بأن الدولة تزول بنتيجة الثورة الاشتراكية ثم يطرح 
بصورة ملموسة مسألة الثورة اي بالضبط تلك المسألة التي 
يتحاشاما في المعتاد الاشتراكيون_الديموقراطيون الانتهازيون 
تاركينها » ان امكن القول , لينفرد الفوضويون في «دراستها» وما 
ان طرح انجلس هذه المسألة حتى تناول رأسساً لبها اما كان 
ينبغي للكومونة ان تلجأ لحد اكبر الى السلطة الثورية للدولة , 


١‏ لينين 


اف“ ال شلظة الو وليعاودا“السيتحة بو العظلية وطق 0د 

ان؟:الاشعراكية.النسموقراطية الرسبية السداقدة تتشاكن. فى 
الجعاة. متنا لة مهام “البرولقاريا التلموسة لق الغورة إفضا .تمعد 
تهكم التافه البرجوازي الصغير واما » في احسن الحالات بسفسطة 
التهرب «من يعيشى ير» وهكذا حصل الفوضويون على حق اتهام 
هذه الاشتراكية-الديموقراطية بانها تخون واجبها في امر تربيية 
العمال تربية ثورية لقد استفاد انجلس من خبرة الثورة البروليتاررية 
الاخيرة بالضبط لكيما يدرسنى بالشكل الملموس الاتم ما وكيف 
ينبغي على البروليتاريا ان تفعله حيال البنوك وحيال الدولة على 
السواء 


 "‏ رسالة الى بيبل 


من اروع ان لم يكن الاروع ما ورد في مؤلفات ماركس 
وانجلس بصدد مسألة الدولة الفقرة التالية في رسالة وجهها انجلس 
الى بيبل في 58-1١4‏ آذار (مارس) سنة 18175 ونقول بين 
معترضتين ان هذه الرسالة قد نشرها بيبل لاول مرة » على ها نعلم, 
في المجلد الثاني من مذكراته (««ذكريات من حياتي») الصادر في 
١‏ اي بعد مضي 51 سبننة على تحريرها وارسسالها 

فقد كتب انجلس الى بيبل منتقداً نفس مشروع بر نامج 
غوتا الذي انتقده ماركس ايضاً في رسالته الشهيرة الى براكه (١؟)2‏ 
ومتطرقاً بصورة خاصة الى مسألة الدولة قائلا' 


الدولة الشعنبية الحرة صارت الى دولة حره 
والدولة «الحرة تعني من 'الناحية اللغوية دولة جرة ازاء 
مواطنيها .» اي دولة ذات حكومة مستبدة وينبغي الكف عن 


الدو لة والثورة م 


كل هذه الثرثرة بصدد الدولة ولا سسيما بعد الكومونة التي 
لم تبق دولة بمعنى الكلمة الاصلي لقد كفانا ما فقاً 
الفوضويون عيوننا ب«الدولة الشعبية» رغم انه قد قيل دون 
لبس او غموض في مؤلف ماركس ضد برودون (59) ثم في 
«البيان الشيوعي» ان الدولة مع اقامة النظام الاجتماعي 
الاشتراكي تحل نفسها بنفسها (2101155]0 طءذة) وتزول ولما 
كانت الدولة عبارة عن مؤسسة ذات طابع عابر وحسب 
يتأتى استخدامهافي النضال في الثورة لقمع الخصوم 
بالقوة فان الحديث عن الدولة الشعبية الحرة هو مجرد 
لغو فما دامت البروليتاريا بحاجة الى الدولة فهي لا 
تحتاجها من اجل الحربية بل هن اجل قمع خصومها وعندما 
يصبح بالامكان الحديث عن الحرية عندئذ تزول الدولة 
بوصفها الدولة ولذا نحن نقترح الاستعاضة في كل مكان 
عن كلمة الدوئلة بكلمة «مشاعة» (لءعوء؟تماعص2)) 2 هذه 
الكلمة الالمانية القديمة الرائعة التي يتفق معناها ومعنى 
الكلمة الفرنسية «كومونة»» (ص 9:١‏ :51:1 من الطبعة 
الالمانية) 


ينبغي ان نأخذ بعين الاعتبار ان هذه الرسسالة تتناول بر نامجاً 
حزبياً انتقده ماركس في رسالة مؤرخة بعد هذه الرسالة ببضعة 
اسابيع فقط (رسسالة ماركس مؤرخة في ه من ايار (مايو)» سنة 
6 ) وان انجلس كان يعيش آنذاك مم ماركس في لندن 
ولذا عندما قال انجلس «نحن» قِ عبارته الاخيرة فهو دون شلك 
يقترح باسمه وباسم ماركس على زعيم حزب العمال الالماني شطب 
كلمة «الدولة» من البر نامج والاستعاضة عنها بكلمة «مشاعة» 

وكم كان ناح بشأن «الفوضوية» متزعمو «الماركسية» الحالية 


8 لينين 


المكيفة تبعً لما يروق للانتهازيين لو اقترح عليهم ادخال مثل هذا 
التصحيح على البر نامج 

فلينوحوا فالبرجوازية ستمدحهم على ذلك 

اما نحن فسنتايع عملنا وعند اعادة النظر في برنامج حزينا 
لاوفت “لق انمة قيفي آن. تؤعذ. بين الافعان. صيعسة اتجلس 
وماركسن لكيما نكون اقرب من الحقيقة لكيما نرد الماركسية 
الى نصابها بتطهيرها من التشويهات لكيما نوجه يصورة اصح 
نضال الطبقة العاملة في سبيل تحررها اغلب الظن انه لا يوجد 
بق البلاشتة بوم لتصيحة الس وقاركنين.. +ولدنالستعوئة ل 
تكون في غير ايجاد الاصطلاح ففي الالمانية كلمتان «للمشاعة» 
اختار منهما انجلس الكلمة التي لا تعني مشاعة على حدة بل 
مجموع المشاعات نظام المشاعات اما في الروسية فلا توجد 
مثل هذه الكلمة وقد يقتضي الامر اختيار كلمة «كومونة» 
الفرنسية » مع ان ذلك يخلق ايض بعض الارتباك 

«لم تبق الكومونة دولة بمعنى الكلمة الاصلي» - هذا هو 
تاكيت انحلسن الام انظوي” :وهذا التاكية مقهوم كماما يعن يسا 
عرضناه اعلاه فقد كفت الكومونة عن ان تكون دولة ما دام لم 
سسأت عايها ان تقمع اكثرية السكان بل الاقلية (المستثمرين) 
وقد حطمت آلة الدولة البرجوازية وبدلا' من القوة الخاصة للقمع, 
برز على المسدرح السكان انفسهم وكل هذا ارتداد عن الدولة 
بمعناها الخاصص ولو توطدت الكومونة ل«اضمحل» فيها تلقائياً 
ما بقى من آثار الدولة ولما كان عليها ان «تلغي» مؤسسات 
القولة- “كان هذة سيط رقدن .ها لاقن لهانها تقوم يذ 

«يفقأ الفوضويون عيوننا د«الدولة الشعبية»» عندما قال 
انجلس ذلك كان يقصد بالدرجة الاولى باكونين وحملاته على 
الاشتراكيين_الديموقراطيين الالمان . ويعتبر. انجلس هذه الحملات 

1 


الدولة والثورة هم 


صحيحة بمقدار ما يكون مفهوم «الدولة الشعبية» ‏ شانه شأن 
«الذولة الشبغبية الحزة» سكيف وغارج عن الاشتراكية :وقد سنعى 
اتعلمن :الى اتقوتتم تقال الافشرا كين الدنيزفراظيين. الالماث عبد 
الفوشدويى وال تفن هذا التضال محيه تمن الناضة السدكة :وال 
تطهيره من الاوهام الانتهازية بصدد «الدولة» ولكن واحر قلباه ! 
لقد ظلت رسالة انجلس مدة ست وثلائين سنة مطوية في صندوق 
وسنرى فيما ياتي ان كاوتسكي , حتى بعد نشر هذه الرسالة » قد 
استمر يكرر بعناد في الجوهر نفس الاخطاء التي حذر منهيا 
انحلس 

وقد وجه بيبل لانجلس رسسالة جوابية مؤرخة في 5١‏ من ايلول 
(سبتمبر) سنة 201/81/05 قال فيها فيما قال انه «يوافقه تمام» على 
آرائه بشأن مشروع 'البرنامج وانه لام ليبكنخت على تنازله (ص 
765 من الطبعة الالمانية لمذكرات بيبل المجلد ؟') ولكن اذا 
ما اخذنا كراسى بيبل «اهدافنا» وجدنا فيه آراء غير صحيحة ابداً 
اق الدولة 

الدولة القائمة على السيادة الطبقية ينبغي ان تحول الى دولة شعبية,» 
(الطبعة الالمانية ! «ع1ء21 »عيعوملآ» © سنة ١4485‏ )ص )١6‏ 

هذا ما جاء في الطبعة التاسعة (التاسعة !) من كراسى بيبل 
ولا مجال للاستغراب اذا ما تشربت الاشتراكيةالديموقراطية 
الالمانية هذه الآراء الانتهازية بشان الدولة لكثرة ما كررت بعئاد, 
لا سيما وان ايضاحات انجلس الثورية قد خبئت في :الصندوق 
وجميع ظروف الحياة كانت «تنسي» الثورة لامد طويل 

؟ - انتقاد مشروع برنامج ارفورت 

عند بحث التعاليم الماركسية بشأن الدولة لا يمكن للمرء ان 

يغفل انتقاد انجلس لمشروع برنامج ارفورت (55) ء, في رسالة 


5م لينين 


الانتقاد التي ارسلها انجلس الى كاوتسكي في 55 من حزيران 
(يونيو) 1841١‏ والتي لم تنشر في “216 عناءل2,, الا بعد مضي 
عشر سسئوات ذلك لان هذا الانتقاد يتناول بالضبسط وبصورة 
رئيسية النظرات الانتهازية في الاشتراكيةالديموقراطية حول 
مسائل تنظيم الدوئة 

ونشير في سمياق الحديث الى ان انجلس ادلى كذلك في مسائل 
الاقتصاد بملاحظة قيمة جداً تبين كيف كان يتتبع بانتباه وامعان فكر 
تغيرات :الرأسمالية الحديثة بالذات وكيف استطاع بسبب ذلك ان 
يستشف لحد ما مهام عهدنا العهد الامبريالي وها هي ذي هذه 
الملاحظة ‏ فبصدد كلمة «اللامنهاجبة» (إزعع1[ع1051مد21 ) الواردة 
في مشروع البرنامج لوصف الرأسمالية كتب انجلس 

اذا كنا ننتقل من الشركات المساهمة الى 

التروستات التي تخضع لنفسها وتحتكر فروعً صناعية 

برمتها فهنا ليس فقط نهاية الانتاج الخاص بل ائما هو 

كذلك نهاية اللامنهاجية» ( “2616 عناء]2,,2» السنة ٠١‏ , المجلد 

)4 ص‎ ١905-١901 سسنتي‎ ١ 


نحن هنا حيال الامر الاساسي في التقدير النظري للرأسمالية 
الحديثئة اي للامبريالية ونعني ان الرأسمالية تتحول الى 
رأسمالية احتكارية ولا بد من الاشارة الى كلمة «رأسسمالية» . لان 
الغلطة الشائعة جداً هي الزعم الاصلاحي البرجوازي القائل ان 
الرأسمالية الاحتكارية او رأسمالية الدولة الاحتكارية لم تبق 
رأسمالية وانه يمكن ان يطلق عليها اسسمم «اشتراكية الدولة» والى 
ما هنالك يقيناً ان التروستات لم تعط وهي لا تعطي حتى الآن ولا 
تستطيع ان تعطي المنهاجية الكاملة ولكن بمقدار ما تعطي المنهاجية 


الدو لة والثورة 17م 


الفطاق الوظئن او سق العالدن اوتقدان ها يقتيطاقية 'رضصورة 
منهاجية » نبقى على كل حال في ظل الرأسوالية » وان في مرحلة جديدة 
لها ولكن في ظل الرأسمالية على التأكيد اما «قرب» هذه 
الزانتالية تمن الاععترا كيةة ميكب. أن .كرت المدفلي . البروليقاون 
الحقيقيين حجة تدعم اقتراب الثورة الاشتراكية وسسهولتها وامكان 
تحقيقها وضرورتها الملحة العاجلة ولا ينبغي ان يكون بوجه حجة 
للوقوف موقف التغاضي من انكار هذه الثورة ومن تجمييل 
الرأسمالية الامر الذي ينهمك فيه جميع الاصلاحيين 

ولكن لنعد الى مسألة الدولة يعطي انجلس هنا اشارات 
ثمينئة جد؟ في ثلاث نواح اولا”ء في هسألة الجمهورية وثانيا 
بصدد علاقة المسألة القرمية بتنظيم الدولة وثالثاً بصدد 
الادارة الذاتية المحلية 

اما فيما يخص الجمهورية فان انجلس قد جعل منها مركز 
الثقل في انتقاده لمشروع برنامج ارفورت واذا ما تذكرنا مدى 
الاهمية التي اكتسبها برنامج ارفورت في كامل الاشتراكية 
الديموقراطية العالمية واذا ما تذكرنا كيف غغدا نموذجاً للاممية 
الغانية باكملها بمكثنا ان نقول دون غغالاة أن انجلس بنتقد هنا 
الانتهازية في الاممية الثانية باكملها 

لقن تنب انعلين 

«نمة نقص كبير في مطالب المشروع السياسية فهو 
خال مما (التشديد لانجلس) كان ينبغي قوله بالضبط» 


وبعد ذلك يوضح ان الدسستور الالماني هو ساسم نسخة 
عن دستور سنة ١80٠‏ الرجعي منتهى الرجعية وان الريخستاغ 
ليس على حد تعبير ولهلم ليبكنخت غير «ورقة تين الحكم 
المطلق» وان الرغبة في تحقيق «تحويل جميع ادوات العمل الى ملكية 


846 لينين 


عامة» عللى اساس الدستور الذي اعطى الدول 'الصغيرة واتحاد 
الدوبلات الالمانية الصبغة الشرعية هي «سخافة بيئة» 
«تناول هذا الموضوع امر خطر» هذا ما اضافه 
انجلس الذي كان يعرف خير معرفة ان وضع مطلب الجمهورية 
علنا في البرنامج لا يمكن في 'المانيا ولكن انجلس لا يرض 
ببساطة لهذا الاعتبار الذي يكتفىي به «الجميع» ‏ بل 
يستطرد «ولكنه يجب تحريك القضية على كل حال بهذا 
الشكل !او ذاك وتظهر مدى ضرورة ذلك الانتهازية الشائعة 
0صءقاء:مةء) اليوم بالنات في قسم كبير من الصحافة 
الاشتراكية_الديموقراطية فلخشيتهم من بعث مفعول قانون 
مكافحة الاشتراكيين (5؟) او لتذكرهم بعض ما ادلي به في 
ظل هذا القانون من تصريحات قبل اوانها يريدون الآن من 
الحزب ان يعترف بان الاوضاع القانونية الراهنة في المانيا 
كافية لتحتين عت ماله بصورة سليية 
اما ان الاشتراكيين_الديموقراطيين الالمان قد تصرفوا بدافع 
الخشية من بعث مفعول القانون الاستثنائي فان انجلس يطرح 
هذا الواقع الاساسي في المقدمة » وينعته ٠‏ بلا مواربة » بالانتهازية , 
ويعلن ان الحلم بالطريق «السلمي» هو امر باطل تمامة وذلك 
بالضبط نظرآً لعدم وجود الجمهورية والحريات في المانيا وقد كان 
انجلس على ما يكفي من الاحتراس لكيما يبقي يديه طليقتين فهو 
يعترف بان «في الامكان» في البلدان الجمهورية او التي توجد فيها 
الحريات بصورة وافية جدآ «تصور» («تصور» وحسب !) التطور 
السلمي الى الاشتراكية ولكنه يكرر قائلا" ان في المانيا 
لنياف .حك التكرنة كنة الشرووت قري 
وعيت لين "ااريخوتتاء ,وشبائر.'الازسيناف العوليا يه 


الدولة والثورة 4م 


الاخرى لا تملك من السلطة الحقيقية شيثاً ان ينادى المرء 
في المانيا بشيء من هذا القبيل ولا سيما دونما داع لذلك 
فانما بعني انه برفع ورقة التين عن الحكم المطلق ويسس 


عوراته بحسده 


الديموقراطي الالماني الذي اخفى هذه الارشادات «في صندوق» قد 


اصبحوا في الواقع مسترين على الحكم المطلق 


ومثل هذه السياسة لا تستطيع في نهاية الامر 

غير جر 'الحزب الى طريق الضلال2 يضعون في المقام الاول 
مسائل سسياسية عامة مجردة ويسترون بهذا الشكل المسائل 
التلموينة”الساشرة" التى. تارعى تفسها ‏ يتفيتييا ل عدرل 
الاعمال عند اول احداث هامة عند اول ازمة سسياسسية 
وهل يمكن ان تنكون نتيجة ذلك غير واقع ان الحزب يجد 
نفسه فجأة وفي الساعة الحاسمة في حالة عجن 2 غير واقع ان 
الحزب يجد نفسه في حالة الغموض وانعدام الوحدة حيال 
المسائل الحاسمة لانه لم يسبق له ابد ان بحث هذه 
المسائل 

ان هذا النسيان للاعتبارات الكبرى الجذرية حرصاً 
على مصالح اليوم العرضية وهذا الركض وراء النجاحات 
العرضية وهذا النضال من اجلها دونما حساب للعواقب 
وهذه التضحية بمستقبل الحركة في سسبيل الحاضر ان كل 
ذلك قد تكون له دوافع «نزيهة» ايضاً ولكن هذا هو 
الانتهازية وهو يبقى الانتهازية ولعل الانتهازية «النزيهة» 
هي اخطر الانتهازيات 


٠‏ لينين 





واذا كان ثمة امر لا شك فيه فهو واقع ان حزبنا 
والطبقة العاملة لا يمكنهما الوصول الى السيادة الا في ظل 
سد بس قن اردور اكعوت لد سا اه 
الاخيرة هي الششكل الخاص لديكتاتورية البروليتاريا كما 
برهنت ذلك الثورة الفرنسية الكبرى 


يكرر انجلس في هذه الفقرة بصيغة واضحة كل الوضوح تلك 
الفكرة الاساسية التي تخللت جميع مؤلفات ماركس2 نعني ان 
التموريية الدضوةر اطيينة هي اتصير الطرف ال ارييس 
البروليتاريا لان هذه الجمهورية مع انها لا تزيل لاي قدر 
سميادة رأس المال وبالتالي ظلم الجماهير والنضال الطبقي 
تفضي حتماً الى توسيع هذا النضال وتسعيره وكشفه وتشديده 
لدرجة ان امكانية تأمين مصالح جماهير المظلومين الجذرية متى 
ظهرت هذه الامكانية تتحقق حتماً وبوجه الحصر في ديكتاتورية 
البروليتاريا وفي قيادة هذه الجماهير من قبل البروليتاريا وهذه 
ايضاً بالنسبة للاممية الثانية بأكملها «كلمات منسية» من 
الماركسية وقد اظهر نسيانها بجلاء خارق تاريخ حزب المناشفة 
غلال: تشسك: 'السمة "الأول عن ثؤارة دقة 35317 :ال وسية 

لقن #تاول: العلسن مسالة «الختهوربة الاتعادية. هن زاوحية 
التركيب القومي للسكان وكتب 

«ماذا ينبغي ان يحل محل المانيا الحالية » (ذات 

الدستور الملكي الرجعي والتقسيم الذي لا يقل رجعية الى 

دول صغيرة هذا التقسيم الذي يخلد خصائص «البروسمية» 

بدلا" من ان يذيبها في المانيا ككل) «في رأبي لا تستطيع 

البروليتاريا ان تطبق غير شكل جمهورية موحدة لا تتجزأ 

ما تزال الجمهورية الاتحادية ضرورية حتى الآن + بوجه عام » في 


الدولة والثورة 4١‏ 


اراضي الولايات المتحدة المترامية الاطراف ». رغم انها اخذت 
تصبح منذ الآن عقبة في شرقها وهي تكون خطوة الى الامام 
في انجلترا حيث تعيش في الجزيرتيل اربع امم وحيث توجد 
جنا القت يرف كن البر لمان وللعدى “ثلاقة انظفية 
تشريعية وهي قد غدت في سسويسرا الصغيرة من امد بعيد 
عقبة وذا كان لا يزال من الممكن هناك الصبر على 
الفمهوو نح الأتعادة ذلك المي و أهة .هو "أن سنسدا 
تكتفي بدور عضو سلبي صرف في نظام الدول الاوروبية 
والتنظيم الاتحادي على النمط السويسري يكون بالنسبة 
لالمانيا خطوة هائلة الى وراء ثمة نقطتان تميزان الدولة 
الاتحادية عن الدولة الموحدة كلياً هما واقع ان لكل دولة 
منفردة منضمة الى الاتحاد تشريعها المدني والجزائي الخاص 
ونظامها القضائي الخاص ثم واقع انه الى جانب مجلس 
الشعب يوجد مجلس ممثلين عن الدول يصوت فيه كل 
كانقون: نزولا نة): ابوفينة' #انقوان رضي ف الفكلن سنا 11" كان 
كبير؟ ام صغير» .والدولة الاتحادية في المانيا شكل انتقالي 
الى دولة موحدة تماماً ولا ينبغي الرجوع الى وراء ب«الثورة 
من اعلى» في سنتي ١855‏ و١1817‏ بل اتمامها ب««حركة من 
اسفل» 
ان اتجلس لا يقف -موقف عدم الاكتراث من هسالة اشكال 
الدولة وليس هذا وحسب بل يحاول بالعكس أن يحلل باقصى 
الدقة الاشكال الانتقالية بالذات لكيما بحدد تبعً للخصائص 
التاريخية الملموسة لكل حالة بعينها الامر التالي انتقالاء من اي 
كني الى آي شنم يكين «الشسكل الانتقالن المع 
ان انجلس شانه ششاأن ماركس يدافم من وجهة نظر 
البروليتاريا والثورة البروليتارية » عن المركزية الديموقراطية ,2 


47 لينين 


عن الجمهورية ككل لا يتجزأ وهو يرى في الجمهورية الاتحادية اما 
حالة استثنائية وعقبة تعيق التطور واما انتقالا؛ة من الملكبة الى 
الجمهورية المركزية «خطوة الى امام» في ظروف خاصة معيلنة 
وبين هذه الظروف الخاصة تبرز المسألة القومية 

اننالا نرى لا عند انجلس ولا عند ماركس بالرغم من 
اتعقادهها ذوتنا برعنة لوحعية الادول الستقيرة والففظية هن الرهية 
بالمسألة القومية في حالات معينة ولو ظلا” من النزوع الى التهرب 
من المسألة القومية - الخطيئة التي كثير؟ ما يقترفها الما ركسيون 
الهولنديون والبولونيون الذين ينطلقون من النضال المشروع تماماً 
ضد النزعة القومية البرجوازية الصغيرة الضيقة في دولتيههم» 
الصغيرتين 

فحتى في انجلترا حيث يبدو ان 'الظروف الجغرافية ووحدة 
اللغة وتاريخ قرون عديدة قد «وضعت حدأ» للمسألة القومية 
بالنسبة لمختلف المناطق الصغيرة بانجلترا حتى في انجلترا 
بحسب انجلس الحساب لواقع بين هو كون المسألة القومية ما تزال 
ذاقفة . .و لالت نرق قر دن للميووية" الاتعافئئة «طوة إلى هاده 
وبديهي اله لا يرجد هنا ولو ظل للعدول عن انتقاد نواقص 
العميورنة7الاقاذية: وعية: النعاءة «والتضال اللخارمك: نجام فى مدنا 
جمهورية ديموقراطية مركزية موحدة 

ولكن انجلس لم يفهم المركزية 'الديموقراطية قط بالمعنى 
البيروقراطي الذي يعطيه لهذا المفهوم الايديولوجيون البرجوازيون 
وصغار 'البرجوازيين ومن هؤلاء الفوضوويون فالمركزية في نظر 
انجلس لا تنفي بتاتا الادارة الذاتية المحلية الواسعة النطاق التي 
في حالة ذود «الكومونات» والمقاطعات طوعاً عن وحدة الدولة 
تزيل دون شصك كل مظهر من مظاهر البيروقراطية وكل مظهر من 
مظاهر «اصدار الاوامر» من اعلى . 3 


- 


الدولة والثورة اك 


وقد كتب انحلس مطورآً مفاهيم المار كسية البر نامجية بصدد 
الدولة 


وهكذا ,» جمهورية موحدة ولكن ليست كالجمهورية 
الاوتفية العالية التي لمنيفكة ستوى خارف مفرق: اير اللووية 
بدون امبراطور مؤسسة في سسمنة 1١1318‏ فمن سلنة ١/19‏ 
الى سئنة 11/48 كانت كل محافظة فرنسية وكل بلدية 
(2«0اعصمعى) تمارس الادارة الذاتية الكاملة على النمط 
الاميركي وينبغي ان يحقق ذلك عندنا ايض اما مسألة 
كيف ينبغي ان تنظم الادارة الذاتية وكيف يمكن الاستغناء 
عن الدواوينية . فهو ما اظهرته وبرهنته لنا امير كا والجمهوربة 
الفرنسية الاولى وهو ما تظهره ايضهً لزنا الآن كندا 
واوستراليا والمستعمرات الانجليزية الاخرى ‏ ومثل هذه 
الادارة الذاتية على صعيد الاقاليم (المحافظات) والبلديات 
هي منظمات حرة اكثر جداً ء. مثلا' » من الاتحادية السويسرية. 
عبت الزلاية في االقسنة مميكقلة بعلا بحيال :البو ينه بزاي ,حال 
الدولة الاتحادية بمجموعها) «ولكنها مستقلة كذلك حيال 
القضاء (8621:1) وحيال البلدية ‏ فحكومات الولايات تعن 
مديري الاقضية (562]621653) ومديري البوليس الامر 
المعدوم تماماً في بلدان اللغة الانجليزية وهو ما يتوجب 
علينا ان نستأصله تماماً عندنا في المستقبل كالمحافظين 
ومديري الاقضية البروسيين» (المفوضين مدراء الشرطة 
المحافظين وبوجه عام جميع الموظفيل الذين يعينون من اعلى) 
ووفقاً لذلك ,يقترح انجلس ان تصاغ في البرنامج مادة الادارة 
الذاتية بالشكل التالي «الادارة الذاتية التامة في الاقاليم» 
(المديريات او المحافظات) ٠‏ «في القضاه والبلدية عن طريق 


4 لينين 


السلطات المحلية والاقليمية التي تعيئها الدولة» 


سبق لي ان اشرت في جريدة «البرافدا» (ه5) (العدد /5 
الصادر في 58 ايار - مابو- سسنة 19117) التي اغلقتها حكومة 
كير نسكي وغيره من الوزراء «الاشتراكيين» الى انه في هذه النقطة - 
التي ليست طبعا بالوحيدة قط - قد ارتد اصحابنا الممثلون 
الاشتراكيون :المزعومون للديموقراطية المزعومة الثورية المزعومة 
ارتداداآ فاضحاً عن الديموقراطية * ومفهوم ان يكون هؤلاء الناس 
الذزين ربطوا انفسهم د«ائتلاف» مع البرجوازية الامبريالية قد بقوا 
صماً حيال هذه الملاحظات 

ومن اقصى الاهمية الاشارة الى ان انجلس اعتماداً على 
الوقائع قد دحض على اساس مثل دقيق للغاية وهماً من الاوهام 
المنتشرة جدآ ولا سيما بين الديموقراطية البرجوازية الصغيرة 
مؤداه ان الجمهورية الاتحادية تعنىي حتما حريات اوفى مما في 
ليون الجر ابي" «وهذا ين بصعتم “«الرقانع القن د ترفينا 
اند -مضرص, اللاعيروية الترسينة: البر إز بنط ف +سعرات 
١1/9485‏ والجمهورية السويسرية الاتحادية تدحضص هذا 
الزعم ان الجمهورية المركزية الديموقراطية حقاً قد اعطت حريات 
اوفى مما اعطته الجمهورية الاتحادوية او بعبارة اخرى ان اوفى 
حريية عرفها التاريخ على الصعيد المحلي وعلى صعيد المحافقة 
رالخغ قد اعطتها الجمهورية المركزية لا الجمهورية الاتحادية 

ان هذا الواقع ششأنه شأن مسألة الجمهورية الاتحادية 
والجمهورية المركزية والادارة الذاتية المحلية بوجه عام كانت 
دعايتنا الحزبية ولا تزال لا تخصص لهما قدراً كافياً من الاهتمام 

* راجعوا مقال ليئين ومسالة مبدئثية) ٠‏ الناقي: . 

0 


الدو لة والثورة ه46 


ه ‏ مقدمة سئة ١851١‏ ليؤلف ماركس «الحرب الاهلية»» 


في مقدمة الطبعة الثالثة من مؤلف «الحرب الاهلية في فرنسا» - 
وهذه المقدمة تحمل تاريخ ١‏ آذار (مارس) سسئنة ١831١‏ ونشرت 
لاول مرة في مجلة 216 عنء]8''- يعطي انجلس الى جانب ما 
اخطاء؛ . عرهنا من ملاحظات قبية حول" المشائل ذات الضيلة «بالموقن 
من الدولة تلخيصاً رائع الوضوح لدروسس الكومونة (5؟) وهذا 
التلخيص المعمق بكل خبرة مرحلة عشرين سسمنة تفصل المؤلف عن 
الكومونة والموجه خصيصاً ضد «الايمان الاعمى الخرافي بالدولة» 
التنعنين فى المانيا مكن ان يوصف ينق باه آخر كلمة لثمار كسية 
في المسألة التي نبحثها 

يلاحظ انجلس بعد كل ثورة في فرنسا كان العمال 

مسلحين «ولذلك كان تجريد العمال من السلاح هو اول 
المقتضيات بالنسبة للبرجوازيين المتربعين على دست الحكم 

ولذا بعد كل ثورة ينتصر فيها العمال ينشب نضال جديد 

ان حاصل خبرة الثورات البرجوازية مقتضب بمقدار بلاغفة 

مدلوله ان جوهر القضية بما في ذلك بصدد مسألة الدولة (هل 

توجد اسلحة لدى الطبقة المظلومة ؟) قد اشير اليه هنا بصورة 

رائعة وهذا الجوهر عينه هو ما يتحاشاه في الغالب الاسساتذة 

الواقعون تحت تأثير الايديولوجية البرجوازية شأنهم شأن 

الديموقراطيين صغار البرجوازيين ففي ثورة سسنة ١917‏ الروسية 

اولي «المنشفي» » «المار كسي-هوايضاً» تسيريتيلي شرف (شرف 

كافينياك !) افشاء سير الثورات البرجوازية هذا لقد زل لسان 
تسيريتيلي في خطابه «التاريخي» في ١١‏ من حزيران (يونيو) 

واعلن ان البرجوازية قد قررت نزع اسلحة عمال بتروغراد متظاهراآً 


45 لينين 


طبعاً بان هذا القرار من عندياته وبانه ضرورة تفرضها مصلحة 
«الدولة» بوجه عام (/7ا؟) 
ان الخطاب التاريخي الذي القاه تسيريتيلي في ١١‏ من حزيران 
سيكون طبعاً لكل مؤرخ من مؤرخي ثورة سنة ١1١7‏ دليلا" من 
اوضح الادلة يظهر كيف انتقلت كتلة الاشتراكيين_الثور بين 
والمناشفة التي يتزعمها السيد تسيريتيلي الى جانب البرجوازية 
ضد البروليتاريا الثورية 
وثمة ملاحظة اخرى ابداها انجلس عرض تتصل ايضاً بمسألة 
الدولة وتتعلق بالدين فمن المعروف ان الاشتراكية.الديموقراطية 
الالمانية بمقدار ما كانت تتفسخ وتوغل في الانتهازية كانت 
تنزلق اكش فاكثر نحو تأويل خاطى مبتذل للصيغة المعروفة 
«اعلان الدين قضية شخصية» فهذه الصيغة كانت تؤوال بشكل 
يبدو منه ان الدين قضية شخصية حتى بالنسبة لعزب البروليتاريا 
الثورية !! وضد هذه الخيانة التامة بالذات لبرنامج البروليتاريا 
الثوري قد ثار انجلس الذي لم يلاحظ في سنة ١84١‏ غير اضعف 
بواكير الانتهازية في حزبه الامر الذي جعله يصوغ عباراته بأشد 
الاحتراس 
«ولما كان العمال وحدهم تقريباً او ممثلوهم المعترف 
بهم » هم الذين يجلسون في الكومونة » فقد حملت المقررات 
التي اتخذتها طابعاً بروليتاري؟ صريحاً وهذه المقررات », اما 
انها نصت على اجراء اصلاحات تخلت البرجوازية الجمهورية 
عنها لمجرد الجبن الدنيء وتشكل الاساس الضروري لقيام 
الطبقة 'العاملة بالنشاط الحر ومثل ذلك تحقيق المبدأ 
القائل ان الدين بالنسبة للدولة هو مسألة شخصية بحتة 
واما ان الكومونة اصدرت اوامر كانت في مصلحة الطبقة 
العاملة بصورة مباشرة واحدثت من ناحية جزئية , ششتقاً 
عميقاً في نظام المجتمع القديم 


6-85 3 


الدو لة والثورة ابه 


لقد تعمد انجلس الاشارة الى عبارة «بالنسبة للدولة» 
مصوباً الضربة لا الى جفن بل الى حدقة عين الانتهازية الالمانية التي 
اعلنت الدين قضية شخصية بالنسبة للحزب وهبطت بهذا الشكل 
بحري الدرونيقاون" القووية الى مسري بردو ايه الستعيرة درنات 
التفكير الحر» والمبتذلة غاية الابتذال والمستعدة للموافقة على 
وجود المرء خارج نطاق الدين ولكنها تتخلى عن مهمة النضال 
العزبي ضد افيون الدين الذي يخبل الشعب 

ان مؤرخ الاشتراكية_الديموقراطية الالمانيةفي المستقبل » عندما 
يبحث عن اسباب افلاسها المشين في سنة 1١191١5‏ سسيجد مادة وفيرة 
حول هذه المسألة » ابتداء من التصريحات المراوغة التي تفتح الباب 
على مصراعيه امام الانتهازية والواردة في مقالات الزعيم الفكري 
لهذا الحزب كاوتسكيء وانتهاء بموقف الحزب من -105-701-1615126, 
“ع دناع»261 (حركة الانفصال عن الكنيسة) في سنة ؟١951١‏ (58). 

ولكن لنر الآن كيف لخص انجلس بعد مضي عشرين سمنة على 
الكومونة الدروسس التي اعطتها للبروليتاريا المناضلة 

واليكم اية دروسس وضعها انجلس في المقام الاول 

ان السلطة الظالمة التي تمتعت بها الحكومة 
المركزية السابقة والجيش والشرطة السياسسية والبيروقراطية 
التي كان نابليون قد انشأها في سنة 2119/4 والتي تسلمتها 
منذ ذلك الححين كل حكومة جديدة كأداة مرغوب فيهها 
واستخدمتها ضد اعدائها - ان هذه السلطة بالتحديد كان 
ينبغي ان تسقط في كل مكان في فرنسا تماماً كما سقطت في 
باريس 
لقد كان على الكومونة ان تدرك منذ بداية الامر بان 
الطبقة العاملة وقد جاءت الى الحكم لا تستطيع ان تستمر 
ف تقتريل الامو ب الينظة جهاز:الدولة: القذ ؛دواته ينبني 


44 


على الطبقة العاملة لكي لا تفقد ثانية السيادة التي ظفرت 
بها للتو ان تطيح من جهة بجهاز الاضطهاد القديم 
جميعه الذي كان يستخدم سسابقاً ضدها كما كان عليها 
من جهة اخرى » ان تحمي نفسها من نوابها وموظفيها بالاعلان 
انهم جميعاً ودون استثناء » عرضة للسحب والاستبدال في 
اي وقت كان 


يشير انجلس المرة بعد المرة الى ان الدولة تبقى الدولة 


ليس فقط في ظل النظام الملكي ‏ بلايضة في ظل الأجمهورية 
الديموقراطية بمعنى انها تحتفظ بسمتها المميزة الرئيسية 
تحويل الموظفيل , «خدم المجتمع» هيئاتنه الى أسمياد له 


وللحيلولة دون تحول الدولة واجهزة الدولة على 
هذا النحو من خدم للمجتمع الى اسياد له- وهو تحول لا 
مناص منه في جميع الدول السابقة - لجأت الكومؤنة الى 
وسيلتين صائبتين- اولاا عينت في جميع الوظائف- 
الادارية والقضائية والتعليمية - اشخاصا منتخبين على اساس 
حق الاقتراع العام واقرت في الوقت نفسه حق سحب هؤلاء 
المنتخبين في اي وقت بقرار من منتخبيهم ثانياً لم تدفع 
لجميع الموظفين كبار؟ وصغارةً الا الاجور التي يتقاضاها 
العمال الآخرون كان اعلى مرتب تدفعه الكومونة على العموم 
هو 7*٠‏ فرنك * وبهذه الطريقة اقيم حاجز امين في وجه 


* هذا المبلغ ,يعادل تقريباً » من الناحية الرسمية » ١5٠٠‏ روبل 


ويقرب من ٠١‏ روبل حسب السعر الحالي ولا يغتفر قطا سلوك اولئك 
البلاشفة الذين يقترحون » مثلا" » ان تكون الرواتب 5٠٠١‏ روبل في بلديات 
المدن ولا يقترحون ان يكون الراتب الاقصى في نطاق الدوئة كلها ...+ 
روبل » وهو مبلغ كاف (9؟) . ع 


الدولة والثورة 4 


:ورك (اتتقاسي الرايفة وق وينة (الوضولينة عل 
بغض النظر عن التفويضات الملزمة التي كانت تصدر 
للمندوبين في الهيئات التمثيلية والتي ادخلتها الكومونة 
بالاضافة الى ذلك 


يقترب انجلس هنا من ذلك ,الحد الذي يستوقف النظر حيث 
من جهة اتتحول الديموقراطية المستقيمة الى اشتراكية وتتطلب 
من الجهة الاخرى الاشتراكية ذلك لان الغاء الدولة يقتضي تحويل 
وظائف الدولة الى عمليات من المراقبة والحساب بسيطة بحيث تصبح 
في متناول وفي طاقة الاكثرية الكبرى من السكان وثم جميع السكان 
عن آخرهم وازالة الوصولية بصورة تامة تقتضي ان لا تصبح 
المناصب «المشرافة» في خدمة الدولة » حتى ولو كانت لا تدر دخلا" 
خئورة للقفبنو الى الساب» ذاك: البداغييل الكتيرة فى البرك 
والشركات المساهمة , كما يحدث داثماً في جميع البلدان الرأسمالية 
حتى ذات الحريات الاورق 
ولكن انجلس لا يقترف الخطأ الذي يقترفه مثلاه بعض 
الما كسيين في. مسألة حق الامم في تقرير مصيرها فهم يقولون ان 
هذا الحق يستحيل في ظل الرأسمالية ولا لزوم له في ظل الاشتراكية . 
ومثل هذا الرأي الذي يدعي الذكاء والمغلوط في الواقع يمكن تكراره 
بصدد كل مؤسسة ديموقراطية بما في ذلك دفع المرتبات المتواضعة 
للموظفين لان الديموقراطية المستقيمة كل الاستقامة مستحيلة 
في ظل الرأسسمالية » اما في ظل الاشتراكية فتضمحل كل ديموقراطية . 
وهذه سفسطة من نوع تلك المزحة القديمة هل بصبح 
الانسان اصلع اذا ما سقطت من رأسه شعرة ؟ 
تطوير الديموقراطية حى النهاية والبحث عن اشكال هذا 
التطوير والتحقق منها فعلاء الغ . » كل هذا هو مهمة من مهام النضال 


١. ٠‏ لينين 


من اجل الثورة الاجتماعية فما من ديموقراطية اذا اخذت علل 
حدة تعطي الاشتراكية ولكن الديموقراطية في الحياة «لا تؤخذ» 
قط «على حدة» بل «تؤخذ مع المجموع» وتؤش تأثيرها على 
الاقتصاد ايضاً وتحفز تطوره وتتعرض لتأثير التطور الاقتصادي 
الخ هذا هو دياليكتيك التاريخ الحي 

يستطرد انجلس 


هذا التفجير (ع2ذاعمء:م5) لسلطة الدولة السابقة 
والاستعاضة عنها بسلطة جديدة ديموقراطية حقاً انما 
جاء وصفهما بالتفصيل في الفصل الثالث من «الحرب الاهلية» 
ولكنه كان من الضروري ان نقف هنا وقفة قصيرة مرة اخرى 
عند بعض ملامح هذه الاستعاضة » لان الايمان الخرافي بالدولة 
قد انتقل في المانيا.بوجه التحديد من الفلسفة الى الوعي 
العام للبرجوازية وحتى لكثير من العمال فالدولة وفق 
تعاليم الفلاسفة هي «تحقيق الفكرة» أو هي مترجمة الى 
لغة الفلاسفة » مملكة الله على الارض ٠‏ الدولة هي المجال الذي 
تتحقق فيه او ينبغي ان تتحقق فيه الحقيقة والعدالة الازليتان 
ومن هنا ينبثق الاحترام الخرافي للدولة ولكل ما يتصل بها 
وهو احترام يترسخ بسهولة اكبر لكون الناسس معتادين 
منذ الطفولة ان يتصوروا ان الشؤّون والمصالح التي تعود 
ال لتحم :زاتيرة لاانسسكن ‏ تسقرقها والجنات عليه الاتبالطورقة 
المتبعة في الماضي اي بواسطة الدولة وموظفيها الذين 
مصرة الطاصت الزايحة. «رضيور: قاض اه بر ان 
امام خطوة خارقة في جرأتها اذا تخلوا عن الايمان بالملكية 
الوراثية واصبحوا من انصار الجمهورية الديموقراطية إما 
في الحقيقة » فان الدولة ليست الا جهازآ لقمع طبقة من قبل 


الدولة والثورة ١١١‏ 


طبقة اخرى وهذا ما يصدق على الجمهورية الديموقراطية 
بدرجة لا تقل اطلاقاً عن صدقه على الملكية والدولة حتى 
في احسن الحالات شير ترثه البروليتاريا المنتصرة في الكفاح 
من اجل السيطرة الطبقية والبروليتاريا المنتصرة ششأنها 
في ذلك شأن الكومونة سستضطر الى بتر اسوأ جوانب هذا 
الشر في الحال حتى يحين ذلك الوقت الذي يستطيع فيه جيل 
تربى في ظروف اجتماعية جديدة حرة ان يطرح بعفاشة الدولة 
بكاملها فوق كوم النفايات» 


لقد حذر انجلس الالمان من ان ينسوا في حالة الاستعاضة 
عن الملكية بالجمهورية اسس الاشتراكية في مسألة الدولة بوجه 
عام ويبدو تحذيره الآن درسسياً موجهاً بصورة مباشرة الى السادة 
تسيريتيلي وتشير نوف واضرابهما الذين اظهروا في نشاطهمم 
«الائتلافي» ايماناً خرافياً بالدولة وخشوعاً خرافياً امامها 

ملاحظتان ايضاً )١‏ اذا كان انجلس يقول ان الدولة تظل 
«جهازً لاضطهاد طبقة لطبقة اخرى» في الجمهورية الديموقراطية 
«بدرجة لا تقل» عما في الملكية فان ذلك لا يعني بتاتاً ان 
البروليتاريا يجب الا تكترث بشكل الاضطهاد كما «يعلكم» بعض 
الفوضويين فشكل النضال الطبقي والاضطهاد الطبقي الاكثر سعة 
وحرية وسفورآ يسهل الى حد كبير جداً للبروليتاريا نضالها في 
سسبيل القضاء على الطبقات بوجه عام 

؟) لماذا لا يستطيع ان يطرح بصورة تامة عفاشة الدولة 
هذه بكاملها الا جيل جديد ؟ انه سؤال يتعلق بمسألة تجاوز 
الديموقراطية وهي التي ننتقل لتناولها . 


٠٠6‏ لينين 
"١‏ انجلس ومسألة تجاوز الديموقراطية 


تأتى لانجلس ان يفصح عن ريه في هذا الموضوع في سياق 
الحديث بمسألة عدم الدقة العلمية في تسمية «الاشتراكي- 
الديموقراطي» 

فان انجلس ‏ في المقدمة التي وضعها لمجموعة مقالاته التي 
نشرها في سنوات العقد الثامن وتناول فيها شتى المواضيع وبصورة 
رئيسية المواضيع «الاممية» 2ع كتاة 2652261023165 1,,) 
(*'“ “)ججوو011١,,‏ - تلك المقدمة المؤرخة في ؟ من كانون الثاني 
(يناير) 1١18915‏ اي قبل وفاته بسنة ونصف -ء2 قد كتب انه 
يستعمل في جميع المقالات كلمة «شيوعي» لا تعبير «اشتراكي- 


ديموقراطي» » لان البرودونيين في فرنسا واللاساليين في المانيا )5٠(‏ 
كانوا يبسمون انفسهم في ذلك الحن اه شتراكيين_ديموقراطيين 
ويستطرد انحلس 


ولذلك كان من المستحيل كل الاستحالة بالنسبة 
لماركس وبالنسبة لي استعمال هذا التعبير 'المطاط للافصاح 
عن وسينة لزنا القاضةة :وق" الوقتك الحاضر تكلن: الام 
ولربما غدا في الامكان تمشسية (2551656»8م 228) هذا التعبير 
(«اشتر|اكي-ديموقراطي») ‏ مع انه يبقى نغهير دقيق 
(4مهنهدمصناء غير ملائم) بالنسبة لحزب برنامجه الاقتصادي 
ليس مجرد برنامج اشتراكي بوجه عام » ولكنه شيوعي بصورة 
مباشرة بالنسبة لحزب هدفه السياسي النهائي هو تجاوز 
الدولة باكملها وبالتالي الديموقراطية ايضا ان اسسماء 


8 دفي المواضيع الاممية من والدولة الشعبية ع) م - الناثي : 
0 


الدو لة والثورة ” . | 


الاحزاب السياسية الحقيقية (التشديد لانجلس) لا تنطبق 
عليها كلل الانطباق بحال فالحزب يتطور في حين يبقى 
الاسم» 


ان رجل الديالكتيك انجلس قد ظل حتى آخر ايامه آميناً 
للديالكتيك فهو يقول لقد كان لدينا » ماركس وانا ء اسم للحزب 
رائع » دقيق من الناحية العلمية » ولكن لم يكن هناك حزب حقيقي 
اي حزب بروليتاري جماهيري والآن (اواخر القرن التاسع عشر) 
يوجد حزب حقيقي , ولكن اسمه غير صحيح من الناحية العلمية لا 
بأس , «ماشية» , المهم ان يتطور الحزب , المهم الا يخفى عليه عدم 
الدقة العلمية في تسميته والا بعيقه عن التطور في الاتجاه الصحيح ! 

ولعل ظريفاً من الظرفاء يأخذ في تعزيتنا نحن البلاشفة ايضاً 
على طريقة انجلس عندنا حزب حقيقي وهو يتطور على ما يرام 
«ماشية» هذه الكلمة الفارغة الشوهاء «بولشفيك» * التي لا تفصح 
بتاتاً عن شيء غير ظرف عرضي صرف وهو حصولنا في مؤتمسر 
بروكسل - لندن في سسئة 148 على الاكثرية )541١(‏ 0 وقد اتردد 
الآن بعد ان تحمل حزبنا في تموز وآب (يوليو واغسطس) من ملاحقات 
الجمهوريين وديموقراطية صغار البرجوازيين «الثورية» ما جعل كلمة 
«بولشفيك» محترمة جدآا في عيون الشعب بأسره وبعد ان دلت هذه 
الملاحقات علاوة على ذلك على تلك الخطوة التاريخية الهائلة 
التي خطاها حزبنا الى الامام في تطوره الفعلي قد اتردد انا ايضاً 
بصدد اقتراحي الذي عرضته في نيسان (ابريل) بشأن تغيير اسم 
حزبنا ولربما عرضت على رفاقي «حلا” وسسلط» ان نسمي انفسنا 
الحزب الشيوعي على ان نبقي كلمة بلاشفة بين قوسين 


* ربولشفيك)م (بلشفي) اشتقاق من كلمة «بولشنستفوم التي 
'نعني بالروسية («الاكثرية) . المترجم . 


٠‏ لينين 


ولكن مسألة اسم الحزب هي اقل اهمية الى ما لا يقاس من 
مسألة موقف البروليتاريا الثورية من الدولة 

ان المحاكمات المعتادة عن الدولة تحتوي دائمةً تلك الغلطة 
التي حذر انجلس هنا من الوقوع فيها والتي اشرنا اليها عرضاً فيما 
سبق من البحث ونعني يغيب عن البال دائم؟ ان الغاء الدولة هو 
الغاء الديموقراطية ايضاً وان اضمحلال الدولة هو اضمحلال 


الديموقراطية 
لاول وهلة يبدو هذا التأكيد مستغرباً جدآً وغير مفهوم 
ولعل هناك من تخامره :الخشية فيحسب اننا نتوقعم حلول نظام 


اجتماعي لا براعى فيه مبدأ خضوع الاقلية للاكثرية لانه ما هي 
الديموقراطية ان لم تكن الاعتراف بهذا المبدأ ؟ 
اي منظمة لممارسة العئف بصورة دائمة حيال طبقة من قبل طبقة 
اخرى او حيال قسم من السكان من قبل قسم آخر 

ان هدفنا النهاني هو القضاء على الدولة اي على كل عنف 
منظم دائمي كل عنف حيال الناسشى بوجه عام نحن لا نتوقع حلول 
نطمح الى الاشتراكية ونحن موقنون من انها ستصير الى شيوعية 
فتزول نظرآً لذلك كل ضرورة الى استخدام العنئف حيال الناس بوحه 
عام الى خضوع انسان لانسان قسم من السكان لأآخر تلان 
الناس سيعتادون مراعاة الشروط الاولية للحماة قْ المجتمع بدون 
عنئف وبدون خضوع 

وللتنويه بعنصر العادة هذا تحدث انجلس عن جيل جديد 
«تربى في ظروف اجتماعية جديدة حرة » يستطيع ان ,يطرح عفاشة 

: 


الدو لة والثورة هم ١ ٠‏ 


الدولة بكاملها فوق كوم النفايات» - كل دولة بما في ذلك الدولة 
الجمهورية الديموقراطية 

ولايضاح ذلك يقتضي الامر بحث مسألة الاسس الاقتصادية 
لاضمحلال 'الدولة 


الفصل الخامس 
الاسس الاقتصادية لاضمعلال الدولة 


ان الشرح الاكثر تفصيلا” لهذه المسأاألة هو الشرح الذي 
اعطاه مار كس في مبحثه «نقد برنامج غوتا» (رسالة الى براكه مؤرخة 
في ه من ايار (مايو) سسنة ١/1/5‏ لم تنشس الا في سنة 185١‏ في 
216 عناءل2 » 5 ١‏ وصدرت بالروسية في طبعة على حدة) ان 
القسم الجدلي في هذا المبحث الرائنع والذي يتلخص في انتقاد 
اللاسالية قد ابقى في الظل ان امكن القول قسمه الايجابي ونعني 
تحليل الصلة بن تطور الشيوعية واضمحلال الدولة 


١‏ صياغة مار كس للمسالة 


اذا قورنت الرسالة التي وجهها ماركس الى براكه في ه من 
ايار (مابو) سسنة ١/1/5‏ مقارنة سطحية بالرسالة التي وجهها انجلس 
الى بيبل في 58" من آذار (مارس) سمنة ١817/5‏ والتي بحثناها اعلاه 
فقد يبدو ان ماركس «نصير للدولة» اشد بكثير من انجلس وان 
الفرق بين نظرات الكاتبين الى الدولة كبير جداً 

يقترح انجلس على بيبل الكف تماماً عن الثرثرة بصدد الدولة 
وشطب كلمة الدولة تمامً من البرنامج والاستعاضة عنها بكلمة 


آم لينين 


«مشساعة» حتى ان انجلس يعلن ان الكومونة لم تبق دولة بمعنى 
الكلمة الخاص في حبن ان ماركس يتحدث حتى عن «نظام الدولة 
المقبل في المجتمع الشيوعي» , اي انه يبدو كأنه يعترف بضرورة 
الدولة حتى في ظل الشيوعية 

ولكن مسقل هذه النظرة تكون: فين متحيحة فن: اسناسهينا 
فامعان النظر ,يظهر ان نظرتي ماركس وانجلس بشأن الدولة 
واضمحلالها متفقتان تماماً وان عبارة ماركس المذكورة تتعلق 
بالضبط بنظام الدولة المضمحلة 

واضح انه لا يمكن ان يدور الحديث بحال عن تحديد سساعة 
«الاضمحلال» المقيل لا سيما وهو حتماً عبارة عن عملية طويلة 
ان الغرق الظاهري بين ماركس وانجلس ناشى* عن الفرق بين 
المواضيع التي تناولاها والمهام التي ارادا حلها فالمهمة التي 
وضعها انجلس نصب عيئيه هي ان يبرهن لبيبل بجلاء ووضواح 
وبالخط العريض كل بطلان الاوهام (التي يؤمن بهالاسال لحد 
كبير) الشائعة بصدد الدولة ولم يتناول ماركس هذه المسألة 
الاعرظ؟ »:هوجها انشباعه لموضوع آغن. تطوو اليجتيخ التسوعي:: 

ان نظرية ماركس بأكملها هي عبارة عن تطبيق لنظرية 
التطور - بشكلها الاتم والاكمل والمنسجم والغني المضمون - 
على الرأسمالية المعاصرة وطبيعي اذن ان يكون ماركس قد واجه 
مسألة تطبيق هذه النظرية كذلك على انهيار الرأسمالية المقبل 
وعلى التطور المقبل للشيوعية المقبلة 

وعلى اسساس ابية وقائع يمكن طرح مسألة التطور المقبل 
للشيوعية المقبلة ؟ 

على اساس واقع ان الشيوعية تنش من الرأسمالية وتتطور 
تاريخيآ من الرأسمالية وائها نتيجة لفعل قوة اجتماعية إولدتها 
الرأسمالية . لا يرى المرء عند ماركس حتى ولا ظل.محاولة لنسج 


الدو لة والثورة اه ١‏ 


الطوبويات ولبذل الجهود دون طائل لتخمين ما لا تمكن معرفته 
فماركس يطرح مسألة الشيوعية كما يطرح عالم الطبيعيات مسألة 
نطوو انوع حدية- "لفقل هنا »هق الاتراع البير لوحية بعد إن عرق 
مضدره راتضم الاتناء الذى ,ريسلكة تطوره 

دا مار كلن: فيل كل شبيةء ديق التتفويضن الذي إنضايية 
برنامج غغونا في مسألة العلاقة بين الدولة والمجتمع 

وقد كتب 


ان المجتمع الحالي انما هو المجتمع الرأسمالي 

القائم في جميع البلدان المتمدنة وقد تطهر الى هذا الحد او 
ذاك من عناصر القرون الوسطى وعدلته الى هذا الحد او ذاك 
خصائص التطور التاريخي في كل بلد من البلدان وتطور الى 
هذا الحد او ذاك اما «الدولة الحالية» ,. فانها على العكس 
تختلف ضمن حدود كل بلد فهي في الامبراطورية البروسسية 
الالمانية غيرها في سسويسرا وهي في انجلترا غيرها في 
الولايات المتحدة «فالدولة الحالية» اذن مجرد وهم من 
الاوهام 

ومع ذلك فان مختلف الدول في مختلف البلدان 
المتمدنة تتصف جميعها بطابع مشترك » رغم تنوع اشكالها 
وهو انها تقوم في تربة المجتمع 'البرجوازي الحديث المتطور 
تطورآ رأسسمالية لهذه الدرجة او تلك فلديها بالتالي معالم 
مشتركة جوهرية وبهذا المعنى يمكن الحديث عن «الدولة 
الحالية» خلافاً للمستقبل حيث يزول اصلها الحالي وهو 
المجتمع البرجوازي 

ثم بوضع السؤال التالي اي تحول يطرأ على الدولة في 
المجتمع الشيوعي ؟ وبتعبير آخر : ايه وظائف اجتماعية 


ممائلة للوظائف الحالية للدولة تظل قائمة قْ المجتمع 
الشيوعي 9 العلم وحده يستطيع الجواب عن هذا السؤال 
ولن ندفع القضية الى امام قيد شعرة ولو قرنا بالف طريقة 
كلمة «الشعب» بكلمة «الدولة» 


وبعد ان سخر ماركس بهذا الشكل من كل هذه الثرثرة عن 


«الدولة الشعبية» بين كيف تنبغي صياغة المسألة وكأنما ينبه الى 
ان اعطاء الجواب العلمي عليها لا يمكن الا بالاستناد الى المعطيات 
الثابتة علمياً 


ان اول ما اثبتته بدقة تامة نظرية التطور كلها والعلم كله 


بوجه عام وما نسيه الطوبويون وينساه الانتهازيون الحاليون 
الذزين يخشون الثورة الاشتراكية هو واقع انه لا بد تاريخياً من 


؟_الانتقال من الر أسمالية ال الشيوعية 


يستطرد مار كس 

بن الكت الزاتمالي: و اميم الفسوفي تقد 
مرحلة تحول المجتمع الرأسمالي تحولا' ثوريا الى المجتمع 
الشيوعي وتناسسبها مرحلة انتقال سياسية ايضاً لا يمكن 
ان تكون الدولة فيها سوى الديكتاتورية الثورية 
للبروليتاريا 


ويستند استنتاج ماركس هذا الى تحليل ذلك الدور الذي 


تلعبه البروليتاريا في المجتمع الرأسمالي الراهن والى وقائع تطور 
هذا المجتمع والى واقع ان مصالح البروليتاريبا والبرنجوازبة 
المتضادة لا يمكن التوفيق بينها . 6 


الدو لة والثورة ١ ٠8‏ 


فيما مضى كانت المسألة تطرح بالشكل الآتي 2 يتوجب على 
البروليتاريا لكيما تكتسب حريتها ان تسقط البرجوازية وان 
تظفر بالسلطة السياسية وان تقيم ديكتاتوريتها الثورية 

اما الآن فتطرح المسألة بشكل يختلف بعض الشيء ان 
الاعقال ين المعقم الراشفالي سمل التطزى “يو السيوعية :إل 
المجتمع الشيوعي يستحيل بدون «مرحلة انتقال سسياسية» ولا 
يمكن لدولة هذه المرحلة ان تكون غير الديكتاتورية الثورية 
للبروليتاريا 

فما هو موقف هذه الديكتاتورية من الديموقراطية ؟ 

لقد رأينا ان «البيان الشيوعي» يضعم ببساطة جنب الى 
جنب مفهومي «تحويل البروليتاريا الى طبقة سائدة» و «اكتساب 
الديموقراطية» وعلى اساسى كل ما عرض اعلاه يمكننا ان نحدد 
بمزيد من الدقة كيف تتغير الديموقراطية في الانتقال من الرأسمالية 
الى الشيوعية 

في المجتمع الرأسمالي في حالة تطوره الاكثر ملاءمة نرى 
ديموقراطية تامة لهذا الحد او ذاك في الجمهورية الديموقراطية 
ولكن هذه الديموقراطية مضغوطة على الدوام في اطار ضيق من 
الاستثمار الرأسمالي وهي تبقى لذلك على الدوام في الجوهر 
ديموقراطية للاقلية للطبقات الموسرة وحدها للاغنياء وحدهم 
ان الحرية في المجتمع الرأسمالي تبقى على الدوام تقريباً على ما كانت 
عليه الحرية في الجمهوريات اليونانية القديممة حرية لمالكي 
العبيد فالعبيد الاجراء الحاليون يظلون بحكم ظروف الاستثمار 
الرأسمالي رازحين تحت اثقال العوز والبؤس لحد «لا يبالون معه 
بالديموقراطية» «لا يبالون بالسياسة» لحد تبعد معه اكثرية 
السكان في حالة سير الاحداث في مجراها العادي السلمي عن 
الاشتراك في الحياة السياسية والاجتماعية . 


١٠‏ لينين 


ولعل صحة هذا التأكيد يثبتها على اوضح شكل مثال المانيا 
وذلك بالضبط لان الشسرعية الدستورية قد استمرت في هذه الدولة 
بثبات ودوام مدهشين زهاء نصف قرن ))١91١5-- 1١81/١(‏ ولان 
الاشتراكية_الديموقراطية قد استطاعت خلال هذه الفترة ان تفعل 
اكثر بكثير مما في البلدان الاخرى «للاستفادة من الشرعية» ولتنظم 
في حزب سسياسي نسبة كبيرة من العمال لا تضارعها نسبة في اي 
بلد في 'الدنيا 

فما هي يا ترى هذه النسبة العليا من العبيد الاجراء 
الواعين والنشطاء سسياسي التي عرفها المجتمع الرأسمالي ؟ مليون 
عضو في حزب الاشتراكيين_الديموقراطيين من اصل ١5١‏ مليوناً من 
العمال الاجراء ثلاثة ملايين عامل منظمين في النقابات من اصل ١5‏ 
مليوناً 

ان ديموقراطية المجتمع الرأسمالي هي ديموقراطية لاقلية 
ضئيلة ديموقراطية للاغنياء واذا ما امعنا النظر في آلية 
الديموقراطية الراسمالية رأينا في كل ششسيء وفي كل خطوة- في 
التفاصيل «التافهة» - التافهة حسيما يزعم - للحق الانتخابي (قيد 
الاقامة اسستثناء النساء الخ .) وفي طريقة عمل المؤسسات 
التمثيلية » وفي العقبات الفعلية القائمة في وجه حق الاجتماع (الابنية 
العامة ليست «للصعاليك» !) وفي التنظيم الرأسمالي الصرف 
للصحافة اليومية والح والح نرى الديموقراطية مغلولة بقيد 
فوق قيبد ‏ وهذه القيود وعمليات الشطب والاستثناءات والعقبات 
المتوره: بالنمسة. للنقر اه توي دانية لاامسيها فى تلان به الى بقرت 
بنفسه العوز قط ولم يعرف عن كثب حياة جماهير الطبقات المظلومة 
(وهذا هو حال نسعة اعشار ان لم يكن تسعة وتسعين بالمئة من 
الصحفيين والساسسمة البرجوازيين) ولكن هذه القيود بمجملها تبعد 
وتدفع الفقراء عن السياسة عن الاشتراك النشتقيط في 
الديموقراطية . 00 


_- 


الدولة والثورة ١١١‏ 


لقد ادرك ماركس بكل الوضوح فحوى الديموقراطية الرأسمالية 
هذه اذ قال في تحليله لخبرة الكومونة يسمح للمظلومين مرة في 
كل عدة سنوات بان يقرروا من من ممثلي الطبقة الظالمة سيمثلهم 
ويقمعهم في البرلمان (؟55) 

ولكن التطور الى امام من هذه الديموقراطية الرأسسمالية - 
الضيقة حتماً والتي تبعد الفقراء خلسة والتي همي يسبب ذلك 
نفاق وكذب كلها -- لا يجري ببساطة مباشرة ودون عقبات في 
اتحاه «ديموقراطية اوفى فأوق» كما يصور الامر الاساتيذ 
اللصور اليون والأهياز وف :صقان البرسوانيك 29 إن العطوق ان 
الامام » اي نحو الشيوعية ٠‏ يمر عبر ديكتاتورية البروليتاريا ولا 
طريق له غير هذه الطريق لانه ما من طبقة اخرى أو طريق آخر 
لتحطيم مقاومة المستثمرين الرأسماليين 

بيد ان ديكتاتورية البروليتاريا اي تنظيم طليعة المظلومين 
في طبقة سسائدة لقمع الظالمين لا يمكنها ان تعطي مجرد توسسيع 
للديموقراطية فديكتاتورية البروليتاريا الى جائب التوسبيع 
الهائل للديموقراطية التي تصبح لاول هرة ديموقراطية للفقراء 
ديموقراطية للشعب لا ديموقراطية للاغنياء تفرض في الوقت 
نفسه جملة من التقييدات على الحرية حيال الظالمين » المستثمرين » 
الزاسماليق. - يحوه هلي فتمهم كنبا خلس الشيرية عن عتووية 
العمل الماأجور وينبغي تحطيع مقاومتهم بالقوة وواضح انه 
حيثما يكون القمع ويكون العنف ء فلا حرية ولا ديموقراطية 

وقد افصح انجلس عن ذلك بجلاء رائع في رسالته الى بيبل 
اذ قال كما بذكر القارى”" «ان البروليتاريا بحاجة الى الدولة لا من 
اجل الحرية بل من اجل قمع ا وعندما يصبح بالامكان 
الحديث عن الحرية .» عندئذ لن تبقى الدولة» . 


١١‏ لينين 


ديموقراطية من اجل الاكثرية الكبرى من الشعب وقمع بالقوة , 
اق ااه السكتموين:. “ظالن المبعب هن الدرووفر اطينة م 
هذا هو التغير الذي يطرأ على الديموقراطية اثناء الانتقال من 
الرأسمالية الى الشيوعية 

في المجتمع الشيوعي فقطا عندما تحطم مقاومة الرأسسماليين 
بصورة نهائية عندما يتلاشى الرأسماليون عندما تنعدم الطبقات 
(اي عندما ينعدم التباين بين اعضاء المجتمع من حيث علاقتهلم 
بوسائل الانتاج الاجتماعية) عندئذ فقط «تزول الدولة ويصبح 
بالامكان الحديث عن الحرية» عندئذ فقا تصبح في الامكان 
وتتحقق الديموقراطية الكاملة حقاً الديموقراطية الخالية حقاً من 
كل قيد وعندئذ فقطا تأخذ الديموقراطية بالاضمحلال بحكم ظرف 
سيط دمو ال القاسى الممكو فق هر" الفيووية ال اسيمالية وم لا 
بحصى من اهوال الاستثمار الرأسمالي وفظاعاتهح وحماقاته 
وسسمفالاته سيعتادون شيئاً فشيئاً مراعاة القواعد الاولية للحياة في 
المجتمم القواعد المعروفة منذ قرون والتي كررت الوف السنين 
في جميع الكتب » سيعتادون مراعاتها دونما عنف » دونما قسر ء, دونما 
خضوع بدون الجهاز المعد خصيصة للقسر والمسمى بالدولة 

ان تعبير «الدولة تضمحل» هو تعبير اختير بتوفيق كبير 
لانه يشير بوقت معاً الى تدرج هذه العملية والى عفويتها وان 
العادة وحدها يمكنها ان تفعل هذا الفعل ولا ريب في انها ستفعله 
اننا الاعتقك. هن حو النا ,فلا كل المراك: كيك» بيعتاة "الناسن سنهولدة 
مراعاة قواعد الحياة في المجتمع الضرورية لهم اذا كان الاستثمار 
معدومة ذذا لم يكن هناك ما يثير الاستياء ويدعو الى الاحتجاج 
والانتفاض ويستلزم القمع 

وعلى ذلك نرى ان الديموقراطية في المجتمع الرأسمالي هي 
ديموقراطية بتراء » حقيرة » زائفة ٠‏ هي ديموقةقاطية للاغنياء 
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الدو لة والثورة ١1‏ 


وحدهم للاقلية أما ديكتاتورية البروليتاريا ‏ مرحلة الانتقال 
الى الشيورعية - فهي تعطي لاول مرة الديموقراطية للشعب 
للاكثرية بمحاذاة القمع الضروري للاقلية للمستثمرين 
والشيوعية وحدها هي التي تستطيع ان تعطي الديموقراطية كاملة 
حقاً وبمقدار ما تتكامل بمقدار ما تزول الحاجة اليها فتضمحل من 
نيديا 

وبعبارة اخرى في ظل الرأسمالية نرى الدولة بمعنى الكلمة 
الاصلي بمعنى آلة خاصة لقمع طبقة من قبل طبقة اخرى 
وبالتحديد قمع الاكثرية من قبل الاقلية وبديهي ان هذا الامر- 
قمع الاكثرية المستثمرة بصورة دائمة من قبل الاقلية المستثمرة - 
نتطلت النجاعة منتهى العتراشة م منتهى الوحمنية في الفييع:. رطب 
بحارآ من الدماء » وهذا هو الطريق الذي تسير عليه البشرية وهي 
في حالة العبودية والقنانة والعمل المأجور 

وبعد في مرحلة الانتقال من الرأسمالية الى الشيوعية ,يظل 
القمع امراً ضرورياً ٠‏ ولكنه يغدو قمعا للاقلية المستثمرة من جانب 
الاكثرية المستثمّرة » ويبقى الجهاز الخاص الآلة الخاصة للقمع 
اي «الدولة» , امرآ ضرورياً .» ولكنها دولة انتقالية » اي انها لم تبق 
الدولة بمعنى الكلمة الاصلي » لان قمع الاقلية المستثمرة من قبل 
الاكثرية . عبيد العمل المأجور في الامس , هو نسسبياً امر هيل بسيط 
وطبيعي لحد يجعله يكلف من الدماء اقل كثيرآ مما يكلفه قمع 
انتفاضات العبيد او الفلاحين الاقئان أو العمال الاجراء لحد يكلف 
البشرية اقل بكثير وهو يتلاءم وجعل الديموقراطية تشمل من 
السكان اكثربة ساحقة لحد تأخذ معه بالزوال الحاحة الى آلة خاصة 
للع وبدروي أن السعسرين عادرون عن قمعم العفيه يدوه 
آلة في منتهى التعقيد تعد لهذه المهمة ولكن الشعب يستطيع قمع 
المستثمرين حتى د«آلة» في منتهى البساطة »2 تقريب بدون «آلة» ,2 


١14‏ لينين 


بدون جهاز خاص بمجرد تنظيم الجماهير المسلمحة (ونلاحظ 
مستبقين البحث على غرار سوفييتات نواب العمال والجنود) 

واخيرة الشيوعية هي وحدها التي تجعل الدولة امرآ لا لزوم 
له البتة لانه لا يبقى عندئذ أحد ينبغىي قمعه «احد» بمعنى 
الطبقة بمعنى النضال المنتظم ضد قسم معين من السكان نحن 
لسنا بطوبويين ونحن لا ننكر ابدآ امكانية وحتمية وقوع تجاوزات 
من افراد كما لا ننكر ضرورة قمع مثل هذه التجاوزات ولكن هذا 
الامر لا يحتاججي اولا' الى آلة خاصة للقمع الى جهاز خاص 
للقمع - فالشعب المسلح نفسه يقوم به ببساطة ويسر كما تقوم 
كل جماعة من الناس المتمدنين حتى في المجتمع الراهن بتفريق 
متشاجرين او بالحيلولة دون الاعتداء على امرأة وثانياً ‏ نحن 
نعلم ان السبب الاجتماعي الجذري للتجاوزات التي تتجلى في الاخلال 
بقواعد الحياة في المجتمع هو اسستثمار الجماهير وعوزها وبؤسها 
وعندما يزول هذا السبب الرئيسي تأخذ التجاوزات لا محاالة 
ب«الاضمحلال» نحن لا نعلم بأية سرعة وبأي تدرج ء ولكننا نعلم انها 
ستضمحل ومع اضحمحلالها تضمحل الدولة ايضاً 

ان ماركس دون ان ينساق مع الطوبويات ‏ قد عرف 
بالتفصيل ما يمكن تعريفه الآن بصدد هذا المستقبل ونعني الفرق 
بين الطور (الدرجة المرحلة) الاسفل والطور الاعلى من المجتمع 
الشيوعي 


" - الطور الاول من المجتمع الشيوعي 


في «نقد برنامج غوتا» فند ماركس بالتفصيل ودحض فكرة 

لاسال القائلة بان العامل ينال في ظل الاشتراكية «نتاج العمل كاملا» 

او «غخير مبتور» . وقد بين ماركس انه لا بد من ان. تطرح من مجمل 
0 


الدولة والثورة 116 


العمل الاجتماعي الذي يقوم به المجتمع بأسره مخصصات احتياط 
ومخصصات لتوسيع الانتاج ومخصصات لاستبدال الماكينات 
«المستهلكة» الخ ثم من رصيد الاستهلاك مخصصات للانفاق على 
جهاز الادارة والمدارس والمستشفيات وملاجى الشيوخ وغير 
ذلك 

فعوضاً عن عبارة لاسال العامة الغامضة والمبهمة («اعطاء 
العامل نتاج العمل كاملا») يبين ماركس بوضوح كيف ينبغي على 
المجتمع الاشتراكي بالضرورة ان بدير الامور ان ماركس يحلل 
تحليلا” ملموسة ظروف الحياة في مجتمع ستنعدم فيه الرأسمالية 
ويقول 


«اننا نواجه هنا» (عند تحليله لبرنامج حزب العمال) 
«ليس مجتمعاً شيوعياً تطور على اسسه الخاصة بل مجتمعاً 
يخرج لتوه من المجتمع الرأسمالي بالذات مجتمع لا يزال 
من جميع النواحي الاقتصادية والاخلاقية والفكرية يحمل 
طابع المجتمع القديم الذي خرج من احشسائه» 


ان هذا المجتمع الشيوعي المنبثق لتوه من احشاء الرأسمالية 
والذي يبحمل من جميع النواحي طابع المجتمع القديم يسميه مار كس 
بالطور «الاول» او الادنى من المجتمع الشيوعي 

فان وسسائل الانتاج لا تبقى ملكا خاصة لافراد ان وسمائل 
الانتاج تخص المجتمع كله وكل عضو من اعضاء المجتمع يقوم 
بقسط معيل من العمل الضروري اجتماعياً وينال من المجتمع ايصالا” 
بكمية العمل الذي قام به وبموجب هذا الايصال ينال من المخازن 
العامة لبضائع الاستهلاك الكمية المناسسبة من المنتوجات وبعد 
طرح كمية العمل التي توجه للمخصصات العامة 2 ينال كل عامل 
اذن من المجتمع بمقدار ما اعطاه . 


115 لينين 


ويبدو اننا في ملكوت «المساواة» 

ولكن عندما يقول لاسال آخذاً بعين الاعتبار هذه الاوضاع 
الاجتماعية (التي تسمى عادة الاشتراكية ويسميها ماركس الطور 
الاول من الشيوعية) بان هذا «توزيع عادل» بان هذا «حق 
مكساق لكل فرد:ق. كبنة متساوية يق منعيات المتل»< انهو بعلن 
وبوضح ماركس خطأه بقوله 

نحن هنا في الواقع ازاء «الحق المتساوي» ولكنه ما يزال 
«حقاً برجوازياً» يفترض ٠‏ ككل حق , عدم المساواة ان كل حق هو 
مقياس واحد على اناس منختلفين ليسوا في الواقع متشابهين ولا 
متساوين ولذا فان «الحق المتساوي» هو اخلال بالمساواة وهو 
نين وف الحقيقة ان كل فرد ينال لقاء قسط متساو من العمل 
الاجتماعي قسطاً متساوياً من المنتوجات الاجتماعية (بعد طرح 
المخصسصات المذكورة) 

بيد ان الناس ليسوا متساوين احدهم قوي والآخر ضعيف 
احدهم متزوج والآخر اعزب لدى احدهم عدد اكبر من الاطفال 
ولدى الآخر عدد اقل الخ 

ويستنتج مار كس 


لقاء العمل المتمماوي وبالتالي لقاء الاسهام 
المتساوي ف الصندوق الاجتماعي للاستهلاك يتلقى أحدهم 
بالفعل اكثر من الآخر ويصبح اذن اغنى من الآخر والخ 
ولاجتناب جميع هذه المصاعب لا ينبغي ان يكون الحق 
متساوياً بل ينبغي ان يكون غير متساو 


وعلى ذلك لا يمكن بعد للمرحلة الاولى من الشيوعبة ان 
تعطي العدالة والمساواة تبقى فروق في الثروة وهي فروق مجحفة , 
0 


الدولة والثورة ١١١‏ 


من غير الممكن للمرء ان يستولي كملكية خااصة على وسائل 
الانتاج ,» على المعامل والآلات والارض وغير ذلك واذ دحض مار كس 
عبارة لاسال الغامضة على النمط البرجوازي الصغير بصدد 
«المساواة» و «العدالة» بوجه عام قد اظهر همجرى تطور المجتمع 
الشيوعي المضطر في البدء الى القضاء فقط على ذلك «الغبن» الذي 
يتلخص في تملك افراد لوسائل الانتاج ولكنه عاجز عن ان بقضي 
دفعة واحدة على الغبن الثاني الذي يتلخص بتوزيع مواد الاستهلاك 
«حسب العمل» (لا حسب الحاجة) 

ان الاقتصادييل المبتذليل ومنهم الاساتيذ البرجوازيون بمن 
فيهم «صاحبنا» توغان يلومون الاشتراكيين على الدوام زاعمين انهم 
بنسون ان الناس غير متساوين و«بحلمون» بازالة هذه اللامساواة 
وهذا اللوم ان برهن على شيء فانما يبرهن فقطاد كما نرى 2 على 
ان السادة الايديولوجيين البرجوازيين جهال جهلا” مطبقاً 

ان ماركس , عدا انه بحسب الحساب بدقة لحتمية اللامساواة 
بين الناس بأخذ بعبسن الاعتبار كذلك ان مجرد انتقال وسائل 
الانتاج الى ملكية عامة للمجتمع كله («الاشتراكية» بمعنى الكلمة 
المعتاد) لا يزيل نواقص التوزيع واللامساواة في «الحق البرجوازي» 
الذي بظل سسائدآ ما دامت المنتوجات توزع «حسب العمل» 

ويستطرد مار كس 


ولكنها تلك مصاعب محتومة لا مناص منها في 
الطور الاول من المجتمع الشيوعي كما يخرج من المجتمع 
الرأسمالي بعد مخاض طويل وعسير فالحق لا يمكن ابداً 
ان يكون في مستوى اعلى من النظام الاقتصادي ومن درجة 


تمدن المجتمع التي تناسب هذا النظام > > كني 


م١١‏ لينين 


وعليه نن «الحق البرجوازي» في الطور الاول من 
المجتمع الشيوعي (الذي يسمى عادة بالاشتراكية) لا يلغى بصورة 
تامة بل يلغى بصورة جزئية ٠‏ فقط بالمقدار الذي بلغه الانقلاب 
الاقتصادي أي فقط حيال وسسائل الانتاج «فالحق البرجوازي» 
يعترف بها ملكأ خاص؟ لاشخاص منفردين أما الاشتراكية فتجعلها 
ملكا عامة بهذا المقدار ليس غير بسقط «الحق البرجوازي» 

ولكنه يبقى مع ذلك في جزئه الآخر يبقى بصفة ضابط 
(محد'د) لتوزيع المنتوجات وتوزيع العمل بين اعضاء المجتمعح «من 
لا يعمل لا ينبغي ان يأكل» » هذا المبدأ الاشتراكي قد طبق «لقاء 
كمية متساوية من العمل كمية متساوية من المنتوجات» وهذا 
المبدا الاشستراكي الآخر قد طبق ايض ولكن ذلك ليس بالشيوعية 
بعد أن ذلك لا يزيل بعد «الحق البرجوازي» الذي يعطي الناس 
غير المتساوين مقابل كمية من العمل غير متساوية (غير متساوية 
فعلا") كمية متساوية من المنتوجات 

ويقول ماركس ان هذا «نقص» ولكن لا مفر منه في 'الطور 
الاول من الشيوعية لانه لا يمكن الظن بدون الوقوع في 
الطوبوية بان الناس بعد اسسقاطهم للرأسسمالية يتعلمون على 
الفور العمل في صالح المجتمع بدون اية احكام حقوقية ناهيك عن 
ان الغاء الرأسمالية لا يعطي قور ممهدات اقتصادية لمثل هذا 
التغير 

ولا وجود لاحكام غير احكام «الحق البرجوازي» ولذا تبقى 
الحاجة الى دولة تصون الملكية العامة لوسائل الانتاج وبذلك تصون 
تساوي العمل وتساوي توزيع المنتوجات 

تقديدل. الدؤالة ٠‏ الأنه تددم الرالتجعاليوق -وتفدم الطيقات 
فيستحيل بالتالي قمع اية طبقة . 5 


الدو لة والئورة ١١]‏ 


ولكن الدولة لا تضمحل بعد بصورة تامة لانه تبقى صيانة 
«الحق البرجوازي» الذي يكرسى اللامساواة الفعلية ‏ ولاضمحلال 
الدولة بصورة تامة يقتضي الامر الشيوعية الكاملة 


؟ - الطور الاعلى من المجتمع الشيوعي 


يستطرد مار كس 

في الطور الاعلى من المجتمع الشيوعي بعد ان 
يزول خضوع الافراد المذل لتقسيم العمل ويزول معه التضاد 
بين العمل الفكري والعمل الجسدي وحين لا يبقى العمل مجرد 
وسيلة للعيشس بل يغدو الحاجة الاولى في الحياة وحين 
تتنامى. القوف: المنتجة مع تظؤز. الاقراة .من: جميع التواحى 
وحينل تتدفق جميع ينابيع الثروة الجماعية بفيض وغزارة 2 - 
حينذاك فقا يصبح بالامكان تجاوز الافق الضيق للحق 
البرجوازي تجاوزاً تاماً ‏ ويصبح بامكان المجتمع ان يسجل 
على رايته «من كل حسب عفاءاته ولكل حسب حاجاته»» 


الآن فقط يمكئنا ان نقدر كل صحة ملاحظات انجلس عندما 
سخر دونما رحمة من سخافة الجمع بين كلمتي «الحرية» و «الدولة» 
فما بقيت الدولة لا وجود للحرية وعندما تحل الحرية تنعدم 
الدولة 

ان الاساس الاقتصادي لاضمحلال الدولة اضمحلالا” تاماً هو 
تطور الشيوعية الى حد عال يزول معه التضاد بين العمل الفكري 
والعمل الجسدي ويزول بالتالي ينبوع من اهم ينابيع اللامساواة 
الاجتماعية الراهنة مع العلم انه ينبوع تستحيل ازالته فوراً 
استحالة تامة بمجرد تحويل وسسمائل الانتاج ملكا اجتماعياً ‏ بمجرد 
مصادرة املاك الرأسمالين . 


ل لينين 


ان هذه المصادرة ستفسح في المجال لتطور القوى المنتجة 
تطور؟ هائلا” واذ نرى الى اي حد هائل نعيق الرأسمالية الآن هذا 
التطور واي دن" كبس :هن الاموق تمك ااذه الى الامام على اساس 
التكنيك الحديث المتوفر اليوم يحق لنا ان نقول موقنين كل 
اليقين ان مصادرة املاك الرأسماليين تسفر لا محالة عن تطور قوى 
المجتمع البشري المنتجة تطورآ هائلا”' ولكن ما لا نعرفه وما لا 
نستطيع معرفته هو درجة سمرعة هذا التطور لاحقاً وسرعة بلوغه حد 
القظيغة مع تقستيم العيل ضد 'ازالة التضناد ين العمل الفكري:والمفل 
الجسدي حد صيرورة العمل «الحاجة الاولى في الحياة» 

ولذا لا يحق لنا ان نتكلم الا عن حتمية اضمحلال الدولة 
كعيرين ال انا نهدو العطلية تلط وق :راقن طورلا بوك توقكيا بعل 
درجة سرعة تطور الطور الاعلى من الشيوعية وتاركين مسألة وقت 
هذا الاضمحلال او اشكاله الملموسة معلقة لانه لا يوجد ما نلزم 
فل هده السسنا د 

لا يمكن للدولة ان تضمحل تماما الا عندما يطبق المجتمع 
قاعدة «من كل حسمب كفاءاتنه ولكل حسب حاجاته» . اي عندما يعتاد 
الناس مراعاة القواعد الاساسية للحياة في المجتمع ويصبح عملهم 
منتجاً بحيث يشرعون يعملون طوعاً حسب تفاءاتهم وعندئذ يتم 
تخطي هذا «الافق الضيق للحق البرجوازي» الذي يجعل المرء .بحسب 
على غرار شيلوك (57)- فلا يعمل نصف سسماعة زيادة على ما يعمل 
آخر أو لا يقبض اجرة اقل من اجرة الآخر وعندئذ لن يتطالب 
توزيع المنتوجات تقئيناً من قبل المجتمع لكمية المنتوجات التي 
ينالها كل فرد فكل فرد مسيأخذ بحرية «حسب حاجاته» 

من السهل من وجهة النظر البرجوازية اعلان مثل هذا 
النظام الاجتماعي «طوبوية محضاً» والسخرية من الاشتراكيين لانهم 
يعدون كل مواطن بانه سيحق له ان يأخذ من إلمجتمع بدون اية 


الدو لة والثورة ١1١‏ 


مراقبة لعمله اي مقدار من السكاكر او السيارات او اجهزة البيانو 


وغير ذلك وبمثل هذه السخريات تتملص اكثرية «العلماعء» 
البرجوازيين حتى الآن مظهرين بذلك جهلهم ودفاعهم المغرض عن 
الرأسمالية 


الجهل لانه لم يخطر لاي اشستراكي ببال ان «يعد» بحلول 
الطور الاعل. من تظون الفنيوعية اما فيما بخضن تبوذة الأشقراكنين 
العظام بحلوله فهي تفترض انتاجية عمل غير انتاجية العمل الحالية 
وانساناً غير الانسان الحالي التافه الذي يستطيع , على غرار تلاميذ 
مدرسة اللاهوت الذين وصفهم الكاتب بوميالوفسكي (55) ان 
يتلف «لوجه الشيطان» الثروات العامة ويطلب المستحيل 

وما لم بحل الطور «الاعلى» من الشيوعية يطالب الاشتراكيون 
برقابة صارمة جد؟ من جانب المجتمع ومن جائب الدولة على مقياس 
العمل ومقياس الاستهلاك ولكن هذه الرقابة يجب ان تبدأ من 
مصادرة املاك الرأسماليين من رقابة العمال على الرأسماليين 
وألا تمارسها دولة الموظفين بل دولة العمال المسلحين 

اما الدفاع المغرض عن الرأسمالية من قبل الايديولوجيين 
البرجوازيين (واذنابهم من امثال السادة تسيريتيلي وتشير نوف 
وشركاهما) فيتلخص بالضبط في كونهم يستعيضون بالجدال 
والثرثئرة حول المستقيل البعيد عن مسألة الساعة . المسألة الملحة 
فى سسياسة اليوم مصادرة املاك الرأسماليين وتحويل جمبع 
المواطئين الى شغيلة ومستخدمين في «سسنديكا» كبير واحد ونعني 
الدولة بأكملها واخضاع كامل عمل هذا السنديكا بأكمله اخضاعاً 
تامدٌ لدولة ديموقراطية حقاً لدولة سوفييتات نواب العمال 
والجنود 

اما في الجوهر فان الاسستاذ العلامة وفي اثره التافه الضيق الافق 
وف اثره السادة تسيريتيلي وتشير نوف واضرمابهما » عندما يتكلمون 


؟١‏ لينين 


عن الطوبويات الخرقاء ووعود البلاشفة الديماغوجية وعن استحالة 
«تطبيق» الاشتراكية انما يقصدون بالضبط الطور الاعلى او 
المرحلة العليا من الشيوعية هذه المرحلة التى لم يفكر احد 
«بتطبيقها» فضلا عن الوعد بذلك لان «تطبيقها» امر مستحيل 
بوجه عام 

عدا وضكفا ال .سساتينة الفرق العلدي. .ين + الاشدر] قبياة 
والشيوعية هذه المسألة التي تطرق اليها انجلس في الفقرة التي 
اوردناها اعلاه بصدد عدم صحة تسمية«الاشترا كيين 
الديموقراطيين» اغلب الظن ان الفرق من الناحية السياسية بين 
الطور الاول او الادنى والطور الاعلى من الشيوعية سسيصبح هائلا” 
مع مر الزمن ولكن من المضحك الاعتراف به في الوقت الحاضر 
في ظل الرأسمالية » ولا يمكن لاحد ان يضعه في المقام الاول اللهم 
الا بعض الفوضويين (اذا ما بقي بين الفوضوييل اناس لم يتعلموا 
شيئاً بعد تحول كروبوتكين وغراف وكورنيليسن واضرابهم من 
«نجوم» الفوضوية . «عل غرار بليخانوف» الى اشترا كيين 
شوفينيين أو الى فوضوبي خنادق حسب تعبير نغغي احد 
الفوضويين القلائل الذين احتفظوا بالشرف والضمير) 

بيد ان الفرق العلمي بين الاشتراكية والشيوعية واضح قما 
يدعونه في المعتاد بالاشتراكية قد سمماه ماركس بالطور «الاول» 
اق 'الانائى ين الميضم الفسيوعن: :وزيا أن وساتل الانقاع اتصسيه 
ملكا عامة فان كلمة «الشيوعية» قابلة للتطبيق على هذا الطور 
ابضاًٌ شريطة الا ينسى المرء ان هذه لبسست بالشيوعية الكاملة 
والاهمية الكبرى لشروح ماركس تتلخص في كونه قد طبق بانسجام 
في هذه النقطة ايض الدياليكتيك المادي نظرية التطور ناظراً 
الى الشنيوعية كشيء ينشا عن الراسمالية» فبدلا” من التعاريف 
الكلامية المختلقة و «المخترعة» والنقاش العقيم حول الكلمات (ما 
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الدو لة والثورة ١‏ 


سن : الاغبزاكلة بزجا تم "السيرعية) عط ماركسس سايلا" العا تان 
تسميته درجات نضج الشيوعية اقتصادياً 

فالشيوعية في طورها الاول في درجتها الاولى لا يمكن بعد 
ان تون نافضة كيام عق النافنة الاقعضافية 99١‏ كن أن كررن 
غالبة قناف هن تقاليد: و اتا الرالشعالة- :وه اهنا عله اللاعرة 
الطريفة ٠‏ - بقاء «الافق الضيق للحق البرجوازي» في الشيوعية 
خلال طورها الاولب وواضح ان الحق البرجوازي حيال توزيع 
منتوجات الاستهلاك يتطلب حتماً دولة برجوازية . لان الحق لا شيء 
بدون جهاز يستطيع القسر على مراعاة احكام الحق 

ويستنتج انه في الشيوعية لا يبقى لزمن معين الحق البرجوازي 
وحدة انك :انض النيولة" البرسواؤية كت ودون: البرعواوية 

وقد يبدو ذلك تناقضاً او مجرد تلاعب دياليكتيكي من ذهن 
الامر الذي كثيرآ ما يتهم به الماركسية الناس الذين لم يبذلوا اي 
جهد ليدرسوا مضمونها العميق منتهى العمق 

اما في الحقيقة فان الحياة ترينا في كل خطوة في الطبيعة وفي 
المجتمعح بقايا القديم في الجديد وماركس لم يدخل في الشيوعية 
بصورة كيفية قطعة من الحق «البرجوازي» بل انما اخذ ما هو 
اقتصادياً وسسبياسسبياً امر لا مناص منه في مجتمع ينشأً من احنساء 
الرأسمالية 

للدسمؤقواطة"اعمنة ا كبوئ: اق “تقال الطيقة النافاتينة فاه 
الرايساليت. ف سين ضرعا :ولن الدييزدر ابئية السك ابحة 
بحد لا يمكن تخطيه » فهي ليست غير مرحلة من المراحل في الطريق 
من الاقطاعية الى الرأسمالية ومن الرأسمالية الى الشيوعية 

الديموقراطية تعني المساواة ولا حاحة لتبيان مدى اهمية 
نضال البروليتاريا من اجل المساواة وشعار المساواة اذا ما فهم 
هذا الشعار فهما صحيحا بمعنى القضاء عل الطبقات . ولكن 


؛ ١١‏ لينين 


الديموقراطية لا تعني غير المساواة الشكلية فما ان تحقق مساواة 
جميع اعضاء المجتمع حيال تملك وسسائل الانتاج اي المساواة في 
العمل المساواة في الاجور , حتى تطرح امام البشرية لا مناص مسألة 
السير الى ابعد . من المساواة الشكلية الى المساواة الفعلية الى 
تحقيق قاعدة «من كل حسب كفاءاته ولكل حسب حاجاته» ونحن 
لا نعرف ولا يمكننا ان نعرف عبر اية مراحل وعن طريق اية تدابير 
عملية ستسير البشرية نحو هذا الهدف الاعلى ولكن من المهم ان 
نتفهم مدى بطلان الفكرة البرجوازية الشائعة التي تزعم ان 
الاشتراكية شيء ما ميت », جامد . ثابت لا يتغير + في حين ان حركة 
التقدم السريع في جميع ميادين الحياة الاجتماعية والفردية الحركة 
الجماهيرية فعلا' وحقاً التي تشترك فيها اكثرية السكان ثم جميع 
السكان لا تبدأ في الحقيقة الا مع الاشتراكية 

الديموقراطية هي شكل للدولة نوع من انواعها ؤلذا 
فهي ككل دولة اسستعمال العنف حيال الناس بصورة منظمة 
ودائمة هذا من جهة ولكنها من الجهة الاخرى تعني الاعتراف 
الشكلي بالمساواة بين المواطنين الاعتراف للجميع بحق متساو 
في تحديد شكل بناء الدولة وفي ادارتها وهذا بدوره يرتبط يكون 
الدميوتراظة عدت لؤركة سانسن الطووهييا: أو “ترض)ضد 
الرأسمالية الطبقة الثورية البروليتاريا وتمكنها من ان تحطم 
وتمحو عن وجه الارض آلة الدولة البرجوازية - حتى ولوكانت 
برجوازية جمهورية - والجيش النظامي والشرطة والدواويئنية 
وتستعيض عن كل هذا بآلة دولة اكثر ديموقراطية تظل مع 
ذلك آلة دولة بشخص جماهير العمال المسلحين ثم باشتراك الشعب 
كله في الميليشيا 

هنا «يتحول الكم الى كيف» فمثل هذه الدرجةبمن تطور 
الديموقراطية مرتبطة بالخروج من اطار المجتمه<البرجوازي وبده 


الدو لة والثورة ١6‏ 


اعادة بنائه على اسس اشتراكية فاذا ما اشترك الجميع حقاً في 
اذازة القولة 'تضييير :ال راتسالييية عاندزة من المبيوة «وتطور 
الرأسمالية يكوان بدوره الممهدات لكيما يستطيع «الجميع» حقاً 
الاشتراك في ادارة الدولة ومن هذه الممهدات انعدام الامية انعداما 
تام الامر الذي قد حققه عدد من البلدان الرأسمالية الاكش 
تقدماً ثم وجود الملايين من العمال الذين «علمهم وعودهم على 
النظام» الجهاز الكبير المعقد ذو الطابع الاجتماعي البريد . السكك 
الحديدية المعامل الكبرى المتاجر الكبرى البنوك والخ 
الخ 

وعند وجود مثل هذه الممهدات الاقتصادية يمكن كل الامكان 
بعد اسقاط الرأسسماليين والموظفين الانتقال الى الاستعاضة عنهم 
حالا' » بين عشسية وضحاها , في امر رقاية الانتاج والتوزيع » في امر 
حساب العمل والمنتوجات بالعمال المسلحين بالشعب المسلح 
كله (ولا بجوز الخلط بين الرقابة والحساب ومسألة الملاكات ذات 
الثقافة العلمية من مهندسين وخبراء زراعيين وغيرهم فهؤلاء السادة 
يعملون اليوم خاضعين للرأسماليين ‏ وسيعملون غداً بصورة 
افضل خاضعين للعمال المسلحين) 

الحساب والرقابة هما الامر الرئيسسي اللازم لاجل «ضبط» 
الطور الاول من المجتمع الشيوعي ولاجل عمله بشكل صائب 
فجميع المواطنين يصبحون آنذاك مستخدمينل تستأجرهم الدولة التي 
هي العمال المسلحون وجميع المواطنين يصبحون مستخدمين 
وعمالا' في «سنديكا» واحد تابع للشعب كله تابع للدولة وكل 
القضية هي ان يعملوا على قدم المساواة مراعين بصورة صحيحة 
فقبانين: العمل:واث. هالو "الاحون 12 “قم الستاواة” وق فلت 
الرأسمالية من هذا الحساب وهذه الرقابة امرا بسيطة غابة 
البساطة » عمليات من المراقبة والتسجيل يسيرة لحد خارق هي في 


5 "| لينين 


طاقة كل انسان غير امي لا تعدو العمليات الحسابية الاربع واعطاء 
الابصالات اللازمة * 

وعقفها تاحل امقرية” السب بالقيام «بضيورة مسعفلة وق "كن 
مكان بهذا الحساب وهذه الرقابة على الرأسماليين (الذين يتحولون 
آنئذ الى مستخدمين) وعلل السادة المثقفين الذين يحتفظون بالعادات 
الرأسمالية عندئذ تصبح هذه الرقابة عامة حقاً شاملة ذات 
طابع شعبي عام ولا يبقى بالامكان التملص منها و ١لا‏ يبقى 
للفرار منها ملاذ» 

سيصبح المجتمع كله مكتباً واحداً ومعملا" واحدآ يتساوى 
فيه الجميع في العمل وفي الاجور 

بيد ان هذا النظام «المعملي» الذي تشمل به البروليتاريا 
المجتمع كله بعد ان تنتصر على الرأسماليين وتسقط المستثمرين 
ليس بحال من الاحوال بمثلنا الاعلى ولا بهدفنا النهائي ليس .الا 
درجة ضرورية لتطهير المجتمع بشكل جذري من فظائع وششمنائع 
الاستثمار الرأسمالي ولمتايعة السير الى الامام 

ومذ يتعلم جميع اعضاء المجتمع او على الاقل اكثريتهم 
الكبرى ادارة الدولة بانفسهم مذ بأخذون هذا الامر بايديهم 
و «يرتبون» الرقابة على اقلية الرأسماليين الضئيلة على الافندية 
الراغبين ف الاحتفاظ بالعادات الرأسمالية على العمال الذين 
افسدتهم الرأسسمالية حتى اعماقهم مذ ذاك تأخذ بالزوال الحاجة 
الى كل ادارة بوجه عام ويمقدار ما تتكامل الديموقراطية يقترب 

* عندما يقتصر القسم الرئيسى من وظائف الدولة على الحساب والرقابة 
من قبل العمال انفسهم © عندئذ تكف الدولة عن ان تكون ودولة سياسيةع ع 
عندثل وتتحول: الوظائف: العامة .من وطائف سياسيسة ال مجرة وطائف 
اداريةم (راجع ما تقدم »© الفصل الرابع © المقطع الثاني حول جدالٍ انجلس 
مع الفوضويين) ٠‏ 
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وقت زوال الحاجة اليها وبمقدار ما تكون الديموقراطية اوفى في 
«الدولة» المؤلفة من العمال المسلحيل والتي «لم تبق دولة بمعنى 
الكلمة الاصلي» تبدأ كل دولة في الاضمحلال بصورة اسرع 

ذلك لانه عندما يتعلم الجميع الادارة ويديرون في الواقع 
بصورة مستقلة الانتاج الاجتماعي ويحققون بصورة مستقلة 
الحساب والرقابة على الطفيليين والافندرية والمحتالين ومن على 
شاكلتهم من «حفظة تقاليد الرأسمالية» - عندئذ يصبح التهرب من 
حساب الشعب ورقابته على التأكيد امراً عسير المنال وامراً نادراً جداً 
يضحبة ل اكبن الطن عفاي معرع وضازم «زلان: العمال. المستحن 
اناس عمليون وليسو! من نوع المثقفين العاطفيين وعليه من 
المستبعد ان يسمحوا لاحد بالاستهانة بهم) بحيث ان ضرورة مراعاة 
القواعد الاساسسية البسيطة للحياة في كل مجتمع بشري ستتحول 
سرعة كبيرة الى عادة 

وعندئذ ينفتح على مصراعيه باب الانتقال من الطور الاول 
للمجتمع الشيوعي الى طوره الاعلى وفي الوقت نفسه الى اضمحلال 
الدولة اضمحلالا” ناما 


ابتذال الانتهازيين للماركسية 


ان مسألة موقف الدولة من الثورة الاجتماعية وموقف الثورة 
الاجتماعية من الدولة لم تشغل بال كبار النظريين والصحفيين في 
الاممية الثانية )١9١5 -١/9(‏ الا قليلا" جد شأنهما شأن 
مسألة الثورة بوجه عام ولكن السمة المميزة الاساسية لسير 
التعاظم التدريجي للانتهازية الذي افضى الى افلاس الاممية الثانية في 


م١١‏ لينين 


بدنة هي واف الوم عق عنسما كائرا يجدون اتفسه: وها الوحة 
حيال هذه المسألة كانوا يسعون لتحنيها او لا بلاحظونها 

ويمكن القول بوجه عام ان نويه الماركسية وابتذالها التام 
قد نشآ عن التهرب من مسألة موقف الثورة البروليتارية من الدولة 2 
التهرب المفيد للانتهازية والمغذي لها 

والوست دان العدقيةالنزتسنفة روالو» مويو لشي تاد 
اشهر نظربي الماركسية بليخانوف وكاوتسكي 


١‏ - جدال بليخانوف مع الفوضويين 

نقد كزين التعانزاف: لوكت الفوطوية كيال الاقبعر اكينة 
كراسياً خاصاً عنوانه «الفوضوية والاشتراكية» صدر بالالمانية 
في سسنة ١695‏ 

لقد تحايل بليخانوف في معالجة هذا الموضوع فتجنب بصورة 
تامة المسألة الملحة » مسألة الساعة , المسألة التي هي من الناحية 
السياسية الامر الجوهري في النضال ضد الفوضوية ونعني موقف 
الثورة من الدولة ومسألة الدولة بوجه عام ويستلفت النظر في 
كراسة قسمان قسسم تاريخي ادبي يتضمن مواد قيمة عن تطور 
آراء شتيرنير وبرودون ونغيرهما والآخر مبتذل جداً يتضمن 
محاكمات من النوع الرخيص مفادها انه لا يمكن التمييز بين الفوضوي 
وقاطع الطرريق 

ان :الجمع بين الموضوعين مضحك جداً ومميز جداً لكامل نشاط 
بلتكانوقف ف .عنية القوزة :واثناة«المرخلة الغورية “فق روسيسنا 
فهكذا بالضبط اظهر بليخانوف نفسه في سئوات ه8٠911-19١‏ 


نصف عقائدي ونصف تافه يحبو في السياسة فيذنب البرجوازية 
8-585 
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لقد رأينا ماركس وانجلس في جدالهما مع الفوضويين يبينان 
باكبر الدقة وجهة نظرهما بشأن موقف الثورة من الدولة فانجلس 
عندما اصدر في سنة ١84١‏ مؤلف ماركس «نقد برنامج غوتا» قد 
اكقيه. . ©« كنا (اي انجلس وماركس) حينذاك وما كادت تمضي 
سنتان على مؤتمر الاممية (الاول) ف لاهاي (50) في معمعان 
المعركة ضد باكونين واتباعه من الفوضويين» (57) 

لقد حاول الفوضوريون ان يعلنوا كومونة باريس ذاتها بانها 
«كومونتهم» ان امكن القول اي انها تنثبت تعاليمهم ولكنهم لم 
يفهموا البتة دروسىس الكومونة ولا تحليل ماركس لهذه الدروس 
لم تعط الفوضوية اي ششسيء يشسبه الحقيقة ولو شبهاً تقريبياً حول 
السؤالين السياسيين الملموسين أينبغي تحطيم آلة الدولنة 
القديمة ؟ وباي شيء تنبغي الاستعاضة عنها ؟ 

غير ان الحديث عن «الفوضوية والاشتراكية» مع تجنب مسألة 
الدولة بصورة تامة ومع عدم ملاحظة كامل تطور الماركسية قبل 
الكومونة وبعدها يعني الانزلاق لا مناص الى الانتهازية لان 
الانتهازية لا تحتاج الى شيء كحاجتها الى عدم طرح هذين السؤالين 
اللذين اوردناهما الآن والى اغفالهما اغفالا” تام اذ ان هذا بحد 
ذاته انتصار للانتهازية 


 "‏ جدال كاوتسكي مع الانتهازيين 


لا شك في ان العدد المترجم الى اللغة الروسية من مؤلفات 
كاوتسكي ليس له مثيل في اية لغة اخرى وليس من باب الصدف 
ا فوت صقي الاقنعر | كوت الفسوقراطوق الالبان» كاقلن انيت 
يقرأون كاوتسكي في روسميا اكثر مما يقرأونه في المانيا (ونقرل 
فد متر فقت إن ن نهدي الدزاحة من «المفعدوت القاركتن "عمد 


١٠‏ لينين 


قدراً اكبر جداً مما بتصور الذين ابتدعوها فالحقيقة ان العمال 
الروس اذ اظهروا في سنة ه١4١‏ اقبالا”' خارقاً غير مألوف على 
خير ما جاد به الادب الا شتراكي_الديموقراطي في العالم اواذ 'تنلقوا 
من تراجم .وطبعات هذه الكتب ما لم يسمع بمثله في بلدان العالم 
الاخرى » قد نقلوا بذلك بسرعة , ان امكن القول » الى صعيد حركتنا 
البروليتارية الفتية الخبرة الكبرى المتوفرة لدى بلاد مجاورة خطت 
شوطاً ابعد في مضمار التقدم) 

وقد اكتسب كاوتسكي عندنا شهرة كبيرة بجداله مع 
الانتهازيين وعلى رأسهم برنشتين فضلاً عن عرضه للماركسية 
عرضاً سهل المئال ولكن ثمة واقعاً يكاد يكون مجهولا” لا يجوز 
للمرء اغفاله اذا ما وضع نصب عينيه مهمة نتبع انزلاق كا وتسكي 
الى الاضطراب الفكري المشين جدآً والى الدفاع عن الاشتراكية 
الشوفينية اثناء الازمة الكبرى في سنتي 1915-1915 وهصو 
واقع ان كاوتنسكي قد تردد كثيراً قبل ان ينبري ضد ابرز ممثلي 
الانتهازية في فرنسا (ميليران وجوريس) وف المانيا (بر نشمتين) 
فمجلة «زاربا» (/1ا5) المار كسية التي كانت تصدر في شستوتغارت 
خلال سنتي ١185-919١‏ والتي كانت تدافيعم عن الافكار 
البروليتارية الثورية قد اضطرت الى الجدال مع كاوتسكي والى ان 
تنعت القرار الابتر المبهم ذا الطابع التوفيقي ازاء الانتهازيين الذي 
عرضه كاوتسكي في سمنة ١1٠١‏ في المؤتمر الاشتراكي العالمي 
بباريس (58) بانه قرار «مطاطي» ‏ وقد صدرت فيالمطبوعات 
الالمانية رسائل لكاوتسكي تظهر أن تردده لم يكن اقل قبل هجومه 
على بر نشتين 

ولكن ثمة اهمية اكبر بما لا يقاس لواقم اننا نلاحظ الآن 
عندما نستقصي تاريخ خيانة كاوتسكي الحديثة للماركسية في 
جداله بالذات مع الانتهازيين وفي طرحه وتناوله للمسألة انخرافاً 
دائم؟ نحو الانتهازية في مسألة الدولة على وجه الدقق: 


الدو لة والثورة ١١١‏ 


تتناعة اول :مولك كتين لكاوسيكن هه الانيارية” كتاية 
«برنشتيل والبر نامج الاشتراكي_الديموقراطي» لقد فند كاونسكي 
برنشتين ولكن البليغ الدلالة هو الآتي 

في «ممهدات الاشتراكية» 'التي اشتهرت شهرة هيروسترات 
يتهم برنشتين الماركسية ب«البلانكية» (التهمة التي وجهها 
الانتهازيون والبرجوازيون الليبيراليون في روسسيا منذ ذلك الحين 
آلاف المرات لممثلي الماركسية الثورية » للبلاشفة) هذا ويتناول 
برنشتين بصورة خاصة مؤلف ماركس «الحرب الاهلية في فرنسا» 
ويحاول دونما نجاح كما رأينا ان يثبت ان وجهة نظر مار كس 
بصدد دروسسى الكومونة مطابقة لوجهة نظر برراودون ويستوقف 
انتباه برنشتين بصورة خاصة الاستنتاج الذي اشار اليه ماركس 
في مقدمة سسنة ١81/179‏ «للبيان الشيوعي» والذي ينص «لا تستطيع 
الطبقة العاملة الاكتفاء بالاستيلاء على آلة 'الدولة جاهزة واستعمالها 
لاهدافها الخاصة» 

وقد «”أعجب» برنشتين بهذه الصيغة الى حد انه كررها في 
كتابه ما لا يقل عن ثلاث مرات مفسراً اياها تفسيراً محرفاً ابعد 
التحريف تفسيراً انتهازيا 

وقد رأينا ان ماركس يريد ان يقول انه ينبغي على الطبقة 
العاملة ان تحطم ,» تكسم . تفجر( 8دداعم7م5 تفجير التعبير 
الذي استعمله انجلس) آلة الدولة بأكملها امارأي 
برنشتيل فيستفاد منه ان ماركس قد حذر الطبقة العاملة بهذه 
الكلمات من الافراط في الاندفاع الثوري عند الاستيلاء على السلطة 

يتعذر على المرء ان يتصور تشويه؟ اخشن واشنع لفكرة مار كس. 

فكيف كان سسملوك كاوتسكي في تفئيده المفصل للملاحم 
البر نشتينية ؟ (55) . 


م لينين 


لقد تجنب تبيان كل عمق التشسويه الانتهازي للماركسية 
في هذه النقطة فقد اورد الفقرة المذكورة من مقدمة انجلس لمؤلف 
ماركس «الحرب الاهلية في فرنسا» وقال ان الطبقة العاملة برأي 
مار كس لا تستطيع الاكتفاء بالاستيلاء على ؟لة الدولة جاهرة 
ولكنها بوجه عام تستطيع الاستيلاء عليها ولم يزد على ذلك 
اما ان برنشتين قد نسب الى ماركس فكرة معاكسة نمامة لفكرته 
الحقيقية وان ماركس قد وضع امام الثورة البروليتارية منذ سنة 
5 ههمة «تحطيم» آلة الدولة )0١0(‏ فعن كل ذلك لم ينبس 
كاوتسكي ببنت ششلفة 

وقد كانت 'النتيجة ان السمة الاساسية التي تميز المار كسية 
عن الانتهازية في مسألة مهام الثورة البروليتارية قد امست مطموسة 
عند كا و تسكي 


وقد كتب كا و تسل «ضصدل» بر نشتين قامله” 


ويمكننا ان نترك للمستقيل بكل راحة ضمير أمر 'نقر بر مسأالة 


ان هذا ليس بجدال ضد بر نشتين ولكنه في الجوهر ننازل 
امامه تخل عن المواقع للانتهازية لان الانتهازيين لا يريدون في 
هذا الظرف اكثر من ان «تترك للمستقبل بكل راحة ضمير» جميع 
المسائل الجذرية بشأن مهام الثورة البروليتارية 

ان ماركس وانجلس قد علما البروليتاريا في غضون اربعين 
سمنة من سمنة ١8079‏ الى سسنة 1١891١‏ ان من واجبها ان تحطم 
آلة الدولة آما كاوتسكي في سسنة ١8459‏ ء حيال خيانة الانتهازيين 
للماركسية خيانة تامة في هذه النقطة فيستعيض عن مسألة ما 
اذا كان من الضروري تحطيم هذه الآلة بمسألة الاشكال التتلموسة 
لهذا التحطيم ويلوذ بظل حقيقة مبتذلة «لا جداليخيها» (ولا جدوى 


الدو لة والثورة مم١‏ 


منها) وهي اننا لا نستطيع ان نعرف سملفاً الاشكال الملموسة 

ان هوة تفصل ماركس عن كاوتسكي من حيث موقفهما من 
واجب الحزب البروليتاري في امر اعداد الطبقة العاملة للثورة 

ولنأخذ مؤلف كاوتنسكي التالي الانضج والمكرس لحد 
كبير كذلك لتفنيد اغلاط الانتهازية ‏ ونعنى كراسسه «الثورة 
الاجتماعية»ه» ف هذا الكراسس جعل المؤلف من مسالة «الثورة 
البروليتارية» و «النظام 'البروليتاري» موضوعه الخاص وقد اعطى 
المؤلف افكاراً كثيرة قيمة جد ولكنه تحئب مسألة الدولة 
بالذات وفي جميع مقاطع الكراسس يدور الحديث عن الاستيلاء على 
سلطة الدولة وحسب ااي انه اختار صيغة هي تنازل امام 
الانتهازيين ما دامت تسلم بالاستيلاء على السلطة بدون تحطيم آلة 
الدولة ان كاوتسكي في سسنة ١1١"‏ يبعث على وجه الدقة ما اعلن 
ماركس في سنة ١141/95‏ انه قد «شائش» في برنامج «البيان 
الشيوعي» )5١(‏ 

لقد قثاول كا و تسكي ف كراسة بياب خاص «اشكال وسملاح 
الثورة الاجتماعية» وفي هذا الباب تحدث عن الاضراب السيامسي 
الجماهيري والحرب الاهلية وكذلك عن «اداتي قوة الدولة الكبرى 
الحديثة: الدواوينية والجيش» ولكنه لم ينبس بحرف عما علّمت 
الكومونة العمال وواضح انه ليس عبثاً حذر انجلس ولااسيما 
الاشتراكيين الالمان من «الخشصوع الخرافي» امام الدولة 

ببسط كاوتسكي الامر على النحو الأتي البروليتاريا الظافرة 
«تحقق البر نامج الديموقراطي» » ويشرح احكام هذا البرنامج وهو 
لم ينبس بحرف عما اعطته سنة ١81١‏ من جديد في مسألة 
الاستعاضة عن الديموقراطية البرجوازية بالديموقراطية 
البروليتارية . وقد تملص كا و تسكي بعبارات مبتذلة «رصينة» 
الرنيل : 


ل لينين 


و بديهي اننا لن نصل الى السيادة في ظل الاوضاع الحالية فالثورة 
نفسها تفترض نضالا” طويلا” يطال الاعماق يتسنى له ان يغير بناءنا 
السياسي والاجتماعي الحالي » 


وهذ! «بديهي» دون شك , كحقيقة ان 'الخيل تأكل الشعير وان 
نهر الفولغا يصب في بحر قزوين ومن المؤسف فقط ان تتخذ هذه 
العبارة الفارغة الطنانة بصدد النضال الذي «يطال الاعماق» وسيلة 
لتجئب مسألة حيوية للبروليتاريا الثورية هي مسألة معرفة فيما 
بتجلى «عمق» ثورتها هي حيال الدولة حيال الديموقراطية شخلافاً 
للثورات السابقة غير البروليتارية 

وبتجنب هذه المسالة يتنازل كاوتسكي في الواقع امام 
الانتهازية في هذه النقطة الجوهرية جدآا ويعلن ضدها في القول 
حربا ضروسا مؤكدا اهمية «فكرة الثورة» (ولكن هل من قيمة لهذه 
«النكرة» 151 ما تيت الدرة :ان يتف نين العمال الدروس البليوسنة 
التي اعطتها الثورة ؟) او قائلا” ان «المثالية الثورية في المقام الاول» 
او معلنا انهه«من المشكوك في ة» ان يكون 
العمال الانجليز في الوقت الحاضر «غمير برجوازيين صغار» 

لقد كتب كا و تسكي 


دفي المجتمع الاشتراكي يمكن ان تتواجد جنبا الى جنب ١‏ مختلف 


اشكال المشاريع البيروقراطية (؟؟) والتريديونيونية والتعاونية 
والفردية » و 'توجد مثلا” مشاريع لا يمكنها الاستغناء عن التنليم 


البيروقراطي (55) كالسكك الحديدية في السكك الحديدية يمكن للتنظيم 
الديموقراطي ان يتخذ الشكل التالي ينتخب العمال مندوبين يشكلون نوعاً 
من بر لمان © وهذا البرلمان يقرر نظام العمل ويراقب عمل الجهاز 
البير وقراطي وثمة مشاريع اخرى ,يمكن وضعها نحت اشراف نقابات العمال » 
وهناك نوع ثالث من المشاربميع يمكن تنظيمه على اساس المبدأ التعاوني» 
رفن 83:14 11.فنى التوحمة الروسية 6 طعة صسع هيه 1 


الدو لة والثورة م١‏ 


هذا الزاق بخاطق. :وهو عبار تعن خطوة ال نوو انا لمقار نه 
مما اوشخه هار كسن. واتغلسن فق "السيعيفيات استعناذا الى. درون 
الكواموائة 

من وجهة نظر ما يزعم بضرورة التنظيم «البيروقراطي» لا 
تختلف السكك الحديدية بشيء على الاطلاق عن جميع مشاريع 
الصناعة الآلية الكبيرة بوجه عام عن اي معمل عن اي مخزن 
كبيس عن اي مشروع زراعي رأسمالي كبير في جميع هذه 
المشاريع يفرض التكنيك دون شك على كل عامل النظام الصارم 
ومراعاة الدقة التامة في القيام بالعمل الموكل اليه والا يتوقف 
العمل كله او تنتعطل الآلة ويفسد المنتوج وفي جميع امثال هذه 
المشاريع سسيقوم العمال طبعاً ب«انتخاب مندوبين يشكلون نوعاً من 
بر لمان» 

ولكن بيت القصيد كله في واقع ان هذا «النوع من البرلمان» 
لو كوت برلجانا تيعد التؤسيسات البزليانية: البرجوازينة” كل 
بيت القصيد في واقع ان هذا «النوع من البرلمان» لن يقتصر على ان 
«يقرر نظام العمل ويراقب عمل الجهاز البيروقراطي» كما يتصور 
كاوتسكي الذي لا يتعدى تفكيره اطار البرلمانية البرجوازية 
بقيناً ان هذا «النوع من البرلمان» الذي يتألف في 'المجتمع الاشترا كي 
من مندوبي العمال «سيقرر نظام العمل ويراقب عمل» «الجهاز» 
ولكن هذا الجهاز لن يكون «بيروقراطياً» فالعمال اذ يستولون 
على السلطة السياسية يكسرون الجهاز البيروقراطي القديم 
بحطمونه حتى الاساس » ولا يتر كون منه حجراً على حجر ويستعيضون 
عنه بجهاز جديد بيتألف من العمال والمستخدمين انفسهم الذين 
ستتخذ على الفور ضد تحولهم الى بيروقراطيين التدابير التي حددها 
ماركس وانجلس بتفصيل )١‏ ليس فقط انتخابهم بل ايضاً امكانية 
سحبهم في كل وقت ,2 ؟) رواتب لا تزيد على اجرة العامل 2 ؟) 


5ة”١‏ لينين 


الانتقال فور الى قيام الجميع بوظائف المراقبة والاشراف » الى تحول 
الجميع الى «بيروقراطيين» لزمن ما لكيلا يستطيع احد بسبب ذلك ان 
بصبح «بيروقراطياً» 

ان كاوتسكي لم يعمل الفكر بتاتاً بكلمات ماركس «لم تكن 
الكومونة هيئة برلمانية بل هيئة عاملة تتمتع بالسلطتين 
التشريعية والتنفيذية في الوقت عينه» (؟ه) 

ان كاوتسكي لم يفهم بتاتا الفرق بين البرلمانية البرجوازية 
التي تجمع الديموقراطية (لا للشعب) والبيروقراطية (ضد الشعب) 
وبين الديموقراطية البروليتارية التي ستتخذ على الفور تدابير بغية 
اجتثاث البيروقراطية من الاصول والتي سسيكون في طاقتها السير 
بهذه التدابير حتى النهاية حتى القضاء التام على البيروقراطية 
حتى اقامة الديموقراطية الكاملة من اجل الشعب 

لقد اظهر كاو تسكي هنا نفس «الخشوع الخرافي» امام الدولة. 
نفس «الايمان الخرافي» بالبيروقراطية 

ولننتقل الى آخر واحسن مؤلفات كاوتسكي ضد الانتهازيين 
الى كراسسه «الطريق الى السلطة» (واحسب انه لم يصدر بالروسمية 
لانه صدر عندما كانت الرجعية في روسيا على اشدها في سنة 
)٠8‏ وهذا الكرامسس خطوة كبيرة الى الامام ما دام الحديث فيه 
لا يدور عن البرنامج الثوري بوجه عام كما هو حال كراش سينة 
8 ضد برنشتين ولا عن مهام الثورة الاجتماعية بصرف النظر 
عن زمن حدوثها كما هو حال كراسى «الثورة الاجتماعية» (سنة 
؟*4) بل عن ظروف ملموسسة تحملنا على الاعتراف بأن «عصر 
الثورات» بحل 

لقد اشار المؤلف بوضوح الى اشتداد التناقضات الطبقية 
بوجه عام والى الامبريالية التي تلعب دوراً كبيراً بخاصة في هذا 
الامر بعد «المرحلة الثورية في سنوات ١185‏ -41811 فيغرب 
اوروبا » بدأت من سئنة ه ٠‏ مرحلة ممائثلة في الثيس . ان الحرب 


الدولة والثورة س١‏ 


العالمية تقترب بسرعة مقلقة «لم يبق في مستطاع البروليتاريا 
ان تتحدث عن ثورة مبتسرة» «لقد دخلنا المرحلة الثورية» 
«انه لببدأ العصر الثوري» 

ان هذه العبارات واضحة كل الوضوح وان كراس كا و تسكي 
هذا يجب ان يكون مقياسا للمقارنة بين ما كان من المتوقع ان تكون 
عليه الاشتراكيةالديموقراطية الالمانية قبل الحرب الامبريالية 
وبين مدى انحطاطها المشين (ومعها كاوتسكي نفسه) عند اندلاع 
الحرب وقد كتب كاوتسكي في الكراسى الذي نتناوله «ان الحالة 
الراهنة تنطوي على خطر امكان اعتبارنا (اي الاشتراكية_الديموقراطية 
الالمانية) بسهولة معتدلين اكثر مما نحن في الواقعم» ولكن تبيل ان 
الحزب الاشتراكي_الديموقراطي الالماني هو في الواقع اكثر اعتدالا" 
وانتهازية مما كان يبدو عليه 

والبليغ ابلغ الدلالة ان كاوتسكي بعد ان اعلن بكل 
الوضوح ان عصر الثورات قد بدأ تجنب من جديد مسألة الدولة 
حتى في الكراس المخصص كما قال هو نفسه لبحث مسالة 
«الئثورة السسياسسية» بالذات 

ومن مجمل وقائع تجنب المسألة والسكوت عنها والتملص 
منها نشأ بالضرورة هذا الانتقال التام الى الانتهازية الامر الذي 
يترتب علينا ان نتناوله الآن 

وكأني بالاشتراكية.الديموقراطية الالمانية تعلن بشخص 
كاوتسكي احتفظ بنظراتي الثورية (سئة 1899) اعترف خاصة 
بان الثورة الاجتماعية البروليتارية امر محتوم )١9*1(‏ اعترف 
بان عصرةً جديدآ من الثورات قد بدأ )١91*5(‏ ولكني مذ تطرح 
مسألة الثورة 'البروليتارية حيال الدولة أتقهقر الى الوراء بالمقارنة 
مع ما قاله ماركس في سسنة ١881‏ (19115) 

هكذا بالضبط طرحت المسألة مجابهة فق جدال كا و تسكي مع 
بانيكوك . 


4" ا لينين 
 "‏ جدال كاوتسكي مع بانيكوك 


لقد انبرى بانيكوك ضد كاوتسكي بوصفه احد ممثلي التيار 
«الراديكالي اليساري» الذي كان يضم في صفوفه روزا لو كسمبورغ 
وكارل رادك وغيرهما التيار الذي كان يذود عن التكتيك 
الثوري ويوحده الاعتقاد بان كاونسكي ينتقل الى موقف «الوسط» 
المتأرجح دونما مبدئية بين الماركسية والانتهازية ‏ وقد تأكدت 
صئكة عدم الكارةة صعورة #اقينة “اثقاء الحري” حنونا كتننن قار 
«الوسط» (المدعو غلطاً بالمار كسي) او «الكاوتسكية» عن كل 
حقارته الشنيعة 

في مقال «الاعمال الجماهيربة والثورة» ('ألء2 عناءلل,رء 2191١‏ 
084 ©) تطرق بانيكوك الى مسالة الدولة ونعت موقف 
كاوتسكي بانه «راديكالية سلبية» ‏ بانه «نظرية الانتظار السلبي». 
«ان كاوتنسكي لا يريد ان يرى سمير الثورة» (ص )11١17‏ واذ طرح 
باتكك السبالة يذ "السك وفدل أل الموشوع الى بوبنا د 
الى مهام الثورة البروليتارية حيال الدولة وقد كتب 


وان نضال البروليتاريا ليس مجرد نضال ضد البرجوازية في سبيل 
سلطة الدولة » بل انما هو نضال صف سلطة الدولة>2 فمضمون الثورة 
البرو ليتارية هو تحطيم ادوات قوة الدولة وازاحتها (حرفيآ حلها ) 
58و11 ) بادوات قوة البروليتاريا ولا يتوقف النضال الا 
عندما يتحقق »© كنتيجته النهائية » تحطيم منظمة الدولة بصورة نهائية ان 
منظمة الاكثرية نبرهن تفوقها بقضائها على منظمة الاقلية السائدةع 
(ص 58ه) 


ان الصيغة التي اعرب بها بانيكوك عن افكاره تشوبها نواقص 
كبيرة جد ولكن الفكرة واضحة على كل حال وخليق بئنا.لن نرى 
كيف حاول كاوتسكي دحضها . فقد كتب  :‏ اي- 


الدو لة والثورة ١14‏ 


وحتى الآن كان التضاد بين الاشتراكيين_الد يمو قراطيين والفوضوبين 
تحطيمها ما بانيكوك فيريد هذا وذاكم (ص 5؟7) 


واذا كان عرض بانيكوك يشكو الغموض ونقص الدقة (فضلا” 
عما في مقاله من نواقص اخرى لا علاقة لها بالموضوع الذي نبحثه) 
فان كاوتسكي قد اخذ بالضبط فحوى الامر المبدئي الذي رسسمه 
بانيكوك وفي المسألة المبدثية الجذرية حاد كاوتسكي بصورة 
ناف عر فرقك» الما تعمية نوا نعقل ال الاتعفات به ارضعوزة ثافة. فقة 
حدد الفرق بين الاشتراكيين_الديموقراطيين والفوضويين بصورة 
غير صحيحة بتاتاً ‏ وششوه الماركسية وابتذلها بصورة نهائية 

ان الفرق بين الماركسيين والفوضويين يتلخص )١‏ في كون 
الاولين اذ يستهدفون القضاء التام على الدولة » يعترفون بان هذا 
الهدف غير ممكن التحقيق الا بعد قضاء الثورة الاشتراكية على 
الطبقات وكنتيجة لاقامة الاشتراكية التي تؤدي الى اضمحلال 
الدولة ؛ وفي كون الآخرين يريدون القضاء التام على الدولة بيل عشية 
وضحاهما دون ان يفهموا الشروط التي تجعل هذا الامر قابل 
التحقيق ') في كون الاولين يعترفون بان من الضروري للبروليتاريا 
اق عطي ارعمورة ناقة؟ . .رفك امكبلاتها عن السللحة السايصية 
آلة الدولة القديمة وان تستعيض عنها بآلة جديدة تتألف من منظمة 
العمال المسلحين على طراز الكومونة وفي كون الآخررين يقولون 
بتحطيم آلة الدولة متصورين بغموض تام ها تستعيض به 
البروليتاريا عنها وكيف تستفيد من السلطة الثورية حتى ان 
الفوضويين ينكرون استفادة البروليتاريا الثورية من سلطة الدولة ,2 
ينكرون دبكتاتوريتها الثورية ؟) في كون الاولين يطلبون اعداد 
البروليتاريا للثورة عن طريق الاستفادة من الدولة الراهنة , اما 
الفوضويون فينكرون ذلك . 


١4٠‏ لينين 


ان بانيكوك هو الذي يمثل الماركسية ضد كاوتسكي في هذا 
الجدال لان ماركس ذاتنه قد علم ان البروليتاريا لا تستطيع 
الاكتفاء بمجرد الاستيلاء على سلطة الدولة بمعنى انتقال جهاز الدولة 
القديم الى ايد جديدة بل ينبغي عليها تحطيم هذا الجهاز وكسره 
والاستعاضة عنه بجهاز جديد 

بخرج كاوتسكي عن الماركسية الى الانتهازيين لانه يتلاشثى 
عنده كلياً تحطيم آلة الدولة هذا غير المقبول اطلاقاً من قبل 
الانتهازيين فيبقى لديهم منفذ بمعنى تفسير «الاستيلاء» على انه 
مجرد كسب الاكثرية 

ويسلك كاوتسكي سلوك حفظة الحديث بغية ستر تشويهه 
لماز اكيية ”انير ميت افقرة» اتخها كن مار لسن تقس . ققد 
كتب ماركس في سلنة ١865٠‏ مؤكدآ ضرورة «تركيز القوة بحزم في 
يدي سلطة الدولة» (ه5) ويسأل كا و تسكي متهللا” ألا بريد 
بانيكوك هدم « المركزية» ؟ 

ان هذا مجرد بهلوانية تشبه محاولة برنشتين لاثبات تطابق 
نظرات الماركسية والبرودونية بصدد الاستعاضة عن المركزية 
بالاتحادية 

ان «الفقرة» التي اوردها كاوتسكي هي غير مناسبة 
فالمركزية امر ممكن مع آلة الدولة القديمة والجديدة على حد سواء 
فاذا ما وحد العمال طوعاً قواهم المسلحة , يكون ذلك من المركزية , 
لكنها مركزية تقوم على «التحطيم التام» لجهاز الدولة المتمركز 
والجيش النظامي والشرطة والبيروقراطية ان كاوتسكي يسلك 
تماماً سلوك المحتالين اذ يغفل آراء ماركس وانجلس المعروفة جداآً 
بضعة الكومونة" لبنتر أفقرة الا علاقة الها باللتوضوه 0 

ويستطرد كاوتسكي : 05 


الدو لة والثورة ١4١‏ 


و... لعل بانيكوك يريد الغاء وظائف الموظفين في الدولة ؟ ولكننا 
لا نستغني عن الموظفين لا في منظمات الحزب ولا في المنظمات النقابية » فضلا” 
عن ادارة الدولة ان برنامجنا لا يطلب القضاء على موظفي الدولة » ببل 
انتخاب الموظفين من قبل الشعب لأ ونون الحكية: ,عنلانا ‏ الآن: جو ن 
الشكل الذي يتخذه جهاز الادارة في والدوئة المقبلة» » بل حول ما اذا كان 
نضالنا السياسي بقضي على (حرفياً ‏ يحل ٠‏ 6و153]ندجح ) سلطة الدولة 
قبل استيلائنا عليها (التشديد لكاوتسكي) اية وزارة يمكن القضاء عليها 
مع موظفيها 1م ثم يعدد كاوتسكي وزارات المعارف والعدلية والمالية 
والحربية ولا ان نضائنا السياسي ضد الحكومة لن يلغي اية وزارة من 
الوزارات الراهنة اكرر لتلافي سوء التفاهمح ليست القضية قضية 
الشكل الذي تضفيه الاشتراكية_االديموقراطية الظافرة على ودولة الغدم 
بل قضية الكيفية التي تغير بها معارضتنا الدولة الراهنة» (ص 55ل) 

وهذه هي الشعوذة عينها لقد طرح بانيكوك مسألة الثورة 
بالذات وقد اعرب عن ذلك بوضوح في عنوان مقاله وفي الفقرات 
المقتبسة أآما كاوتسكي فهو بقفزه الى مسألة «المعارضة» يستعيض 
بالضبط عن وجهة النظر الثورية بوجهة النظر الانتهازية فالحاصل 
عنده كما يلي اليوم معارضة ء اما ما بعد الاستيلاء على السلطة 
فسنرى الثورة نتوارى ! وهو بالذات ما يحتاجه الانتهازيون 

لا يدور الحديث عن المعارضة ولا عن النضال السياسي ,بوجه 
عام بل انما يدور عن الثورة عينها اما الثورة فتتلخص في كون 
البروليتاربا تحطم «جهاز الادارة» وكامل جهاز الدولة مستعيضة عنه 
بجهاز جديد قوامه العمال المسلحون يظهر كاوتنسكي «خشوعا 
خرافياً» امام «الوزارات» ,2 ولكن لم لا تمكن الاستعاضة عنها لنقل 
مثلاء بلجان من الاختصاصيين لدى سوفييتات (مجالس) نواب 
العمال والجنود التي تمارس كامل السيادة والسلطة ؟ 

ان فحوى الامر ليس البتة في ما اذا كانت «الوزارات» ستبقى 
او تقوم «لجان اختصاصيين» او اية مؤسسات اخرى ؛ فليس لهذا 


١4‏ لينين 


الامر اية اهمية ان فحوى الامر في ما اذا كانت سستبقى آلة الدولة 
القدديمة (المرتبطة بالبرجوازية باآلاف الروابط والمشبعة حتىق 
اعماقها بروح المحافظة والجمود) ام انها سستحطم ويستعاض عنها 
بآلة جديدة فالثورة ليست في ان تسود الطبقة الجديدة وتحكم 
بواسطة آلة الدولة القديمة بل في ان تسود وتحكم بواسطة آلة 
جديدة بعد ان تحطم القديمة- ان كاوتسكي بطمس هذه الفكرة 
الماركسية الاساسية او انه لم .يفهمها بتاتاً 

فسؤاله بشأن الموظفين ,يظهر بصورة بينة انه لم يفهم دروس 
الكومونة وتعاليم ماركس «نحن لا نستغني عن الموظفين لا في 
منظمات الحزب ولا في المنظمات النقابية 

نحن لا نستغني عن الموظفين في ظل الرأسماليية في ظل 
سيادة البرجوازية فالرأسمالية تظلم البروليتاربا وتستعبد 
جماهير الشغيلة وفي ظل الرأسمالية تكون الديموقراطية مقيدة 
فكوضة “راك ارفيوهيييا 37ظار فبعيونانية العدل اليادران 
وفاقة الجماهير وبؤسها ولهذا السبب وما من سم 
آخر يفسد الموظفون في منظماتنا السياسية والنقابية (او بالاصح 
يظهرون ميلا" الى الفساد) من جراء ظروف الرأسمالية ويظهرون 
النيل الى التحول الى نيروقراطيين: ٠‏ أي الى اشبخاض ذوي:امتيازات 
منفصلين عن الجماهير ويقفون فوقها 

هذا هو جوهر البيروقراطية وما لم تصادر املاك 
الرأسماليين ما لم تسقط البرجوازية يظل حتماً شيء من 
«البيروقراطية» حتى في الموظفين البروليتاريين 

والحاصل عند كاوتسكي هو كما يلي مادام هئالك مسؤولون 
ينتخبون2 يبقى بالتالي الموظفون في ظل الاشتراكية وتبقى 
البيروقراطية ! وهذا هو الغلط عينه . فيمثل الكومونة نفسها بين 

ا" 


0 





الدولة والثورة ١4‏ 


مار كس ان المسؤولين في ظل الاشتراكية يكفون عن ان يكونوا 
«بيروقراطيين» «موظفين» يكفون بمقدار ما يطبق », عدا مبدأ 
انتخابهم كذلك مبدأ سحبهو في اي وقت اضافة الى تخفيض 
الرواتب الى المستوى المتوسط لاجر العامل واضاففة الى 
الاستعاضة عن المؤسسات البرلمانية بمؤسسات «عاملة اي 
تصدر القوانين وتنفذها» (5ه5) 

وفي الجوهر تظهر جميع حجج كاوتسكي ضد بانيكوك ولا 
سيما حجته الرائعة حيث ,يقول اننا لا نستغني عن الموظفين لا في 
المنظمات النقابية ولا في المنظمات الحزبية ان كاوتسكي يكرر 
«الحجج» القديمة التي اشهرها بر نشتين ضد الماركسية بوجه عام 
فان بر نشتين ف كتابه «ممهدات الاشتراكية» المشبسع بروح 
الارتداد ,شن الحرب على افكار الديموقراطية «البدائية» على ما 
بشفية: :1 لدو قرا تلية «المقائدية #حتدر يفاك (القاقسة + اخستزر لون 
لا يكافأون تمثيل مركزي عاجز الح وللبرهان على بطلان هذه 
الديموقراطية «البدائية» يستشهد بر نشتينل بخبرة التر,يديونيونات 
الانجليزية كما يشرحها الزوجان ويب (55) وييقول ان 
التريديونيونات » في غضون مسبعين سسئة من نطورها «في ظل الحرية 
التامة» كما يزعم (ص ١١7‏ من الطبعة الالمانية) قد داقتنعت 
بعدم صلاح الديموقراطية البدائية واستعاضت عنها بالديموقراطية 
العادية بالجمع بين البرلمائية والبيروقراطية 

وفي الحقيقة لم نتطور التريديونيونات «في ظل الحرية التامة» , 
بل في ظرف العبودية الرأسمالية التامة التي لا يمكن طبعاً في ظلها 
«الاستغناء» عن جملة من التنازلات امام الششر السائد آمام العنف » 
امام الباطل وابعاد الفقراء عن امور الادارة «العلياه وفي ظطل 
الاشتراكية ينبعث حتمآ الكثير هن وجوه الديموقراطية «البدائية» 
لان جمهور السكان يرتفع لاول مرة في تاريخ المجتمعات المتحضرة 


١ 5 :‏ لينين 


الى الاشتراك المستقل ليس فقط في التصويت والانتخابات بل 
ايضآ في الادارة اليومية ففي ظل الاشتراكية سيقوم الجميع بوظائف 
الادارة بالتناوب ويعتادون بسرعة على ان لا يحكم احد 

ان ماركس ذا العقل العبقري النقاد المحلل قد رأى في التدابير 
العملية التي اتخذتها الكومونة ذذلك الانعطاف الذي يخشاه 
الانتهازريون ولا إبريدون الاعتراف به لجبنهم ولعدم رغبتهم في قطع 
كل صلة بالبرجوازية والذي لا يريد الفوضوي ون ان يروه اما 
لتسرعهم واما لانهم لا يفهمون ظروف التغيرات الاجتماعية الكبرى 
بوجه عام «لا ,ينبغي حتى التفكير بتحطيم آلة الدولة القديمة اذ 
كيف لنا ان نستغني عن الوزارات والموظفين» , - هكذا يفكر 
الانتهازي المبتذل حتى الصميم والذي فضلا” عن انه لا يؤمن في الجوهر 
بالثورة ولا بقوتها الخلاقة 2 يخافها خوفاً مميتاً (كما يخافها المناشفة 
والاشتر ا كيون_الثوريون عندنا) 

«لا ينبغي التفكير الا بتحطيم آلة الدولة القديمة , لا حاجة الى 
التعمق في الدروس الملموسة التي اعطتها الثورات البروليتاررية 
السابقة ولا الى تحليل هما وكيف نستعيض به عما نحطمه» - هكذا 
يحاكم الفوضوي (خير الفوضويين طبع لا الذي يتبع السادة 
كروبوتكين وشركاه ويحبو في ذنب البرجوازية) ولذا يخلص 
الفوضوي الى تكتيك الياس لا الى تكتيك نشاط ثوري جروءلا 
يعرف الهوادة ويضع نصب عينيه مهام ملموسة ويأخذ في الوقت 
نفسه بعين الاعتبار الظروف الواقعية المحيطة يحركة الجماهير 

يعلمنا مار كس إن 'لععنب: الو قوع لق" الخلطتن:. . :ديفا ان 
نتحلى باكبر الجرأة في تحطيم آلة الدولة القديمة عن آخرها ويعلمتا 
في الوقت نفسه طرح المسألة بصورة ملموسة لقد استطاعت 
الكومونة في غضون عدة اسابيع ان تشرع ببناء آلة دولة جديدة 
بروليتارية بهذا الشكل ٠‏ متخذة التدابير المذكورة اعلاه بقحصد 

"ع1 


9-5 


الدو لة..والثورة ١‏ 


ضمان ديموقراطية اوفقى .ؤاستئصال البيروقراطية إفلنأخذ اذن عن 
الوموقيك: عرلتم القووية” «والتر. انيما ااتكدوه بهن اتذادى غيل 
صورة اولى لتدابير عملية ملحة ممكلة التطبييق على الفور 
وعندئذ »2 بسيرنا في هذه الطريق نستأصل ششلآأفة البيروقراطية 

وضمن امكان هذا الاستتصال واقع ان الاشتر شرا كية. تنقص 
بوم العمل وتستنهض الجماهير الى الحياة الجديدة. وتضع اكثرية 
السكان في ظروف تمكن الجميع «بدون اسبتثناء من القيام ن«ؤظائف 
الدولة» ء وهذا ما يؤدى الى الاضمحلال التام للدولة , كل دولة 

بستطرد كا و تسكي 

و... لا يمكن بحال ان تكؤن مهمة الاضراب الجماهيري تحطيم 
سلطة الدولة » لا يمكنها ان تكون. الا في حجمل الجكومة على التنازل في مسسالة 
ما معينة لو في الاستغاضنة. عن .حكومة معادية للبروليتاريا بجكؤمبيبة تلبي 
(ع0 مع صددمعلصءعععأمء) مطا لبها ولكن هذاعم (اي. انتصار البرو ليتار:يا على 
الحكومة التعادية) ولا بكتسسة قحال ف الخو ال :بولا فى اي طرفنة من 
ال ل ا لم 
تغيسر (عتداطء قلط ورء17) في نسبة القوى في داخل سلطة الدولة أن 
هدف نضالنا السياسي يبقى اذن كما هو الآن » الاستيلاء على سلطة الدولة 
عن طريق اكتساب الاكثرية في البر لمان وجعل البر لمان سيد الحكونتة» 
رص 6١5ل‏ 2 لكالا . ؟؟١73)‏ 


ل 0 0 7 76 لذ عن م 


ل 0 -سنة ليخ على 


ال ا وده 
اتجاه التفاهة وضيق الافق بالمقارنة مع سئة /ا51/١‏ عندما نادى 
«البيان الشسيوعي» ب«تنظيم البروليتاريا في طبقة سائدة» 

إيتأتى على كاوتسبكي ان يحقق ما يهواه من «الوحبلة» مع 
شيدمان وبليخانوف وفاندرفيلده واضرابهم الموافقيل جميعهم على 
النضال من اجل حكومة «تلبي مطالب البر وليكار يا : 


١*5‏ لينين 


اما نحن فسنقدم على قطع صلتنا بخونة الاشتراكية هؤلاء 
وسنناضل من اجل هدم آلة الدولة القديمة بأكملها لكيما تصبح 
البروليتاريا المسلحة نفسها حكومة وهما «امران مختلفان كل 
الاختلاف» 

بتأتى على كاوتسكي ان يكون بصحبة الجماعة المستطابة 
جماعة ليغين ودافيد وبليخانوف وبوتريسوف وتسيرييتيلي 
وتشير نوف ومن لف الفهم من الموافقين كل الموافقة على النضال من 
اجل «تغيير نسبة القوى في داخل سسلطة الدولة» » من اجل «اكتساب 
الاكثربية في البرلمان وجعل البرلمان سسيد الحكومة المطلق» , - انه 
هدف نبيل منتهى النبل يقبله الانتهازيون بقضه وقضيضه- ويبقى 
معه كل شسيء في اطار الجمهورية البرجوازنية الب رلمانية 

اما نحن فسنقدم على قطع صلتنا بالانتهازيين وستكلون 
البروليتاربيا الواعية باكملها معنا في النضال لا من أجل «تغِيير 
نسبة القوى» . بل من اجل اسقاط البرجوازية من اجل تحطيم 
البرلمانية البرجوازية من اجل جمهورية ديموقراطية من طراز 
الكومونة او جمهورية سسوفييتات نواب العمال والجنود من اجل 
الديكتاتوررية الثورية للبروليتارييا 


في الاشتراكية العالمية تيارات تيامن اكثر من كاوتسكي 
منها «المجلة الا الاشتراكية الشهرية» (5ه) في المانيا (ليغيل ودافيد 
وكولب وكثيرون غيرهم بمن فيهم السكاندينافيان ستاونيئنغ 
وبرانتينغ) واتباع جوريس (07) وفاندرفيلده في فرنسا وبلجيكا 
وتوراتي وتريفيس وغيرهما من ممثلي الجناح اليميني في الحزب 
الايطالي والفابيون و«المستقلون» («حزب العمال المستقل» الذي 
كان في الواقع على الدوام في تبعية الليبيراليين) في انجلترا (5) ومن 
على شاكلتهم ان اجميع هولا” السادة الذين بلعبون دوراً جسيماً 
غالب ما يكون الدور الراجح في النشاط البرلما ني . وفي المنشورات 


الدو لة والثورة 7 ١‏ 


الحزبية ينكرون على المكشوف ديكتاتورية البروليتاريا ويطبقون 
الانتهازية السافرة «فديكتاتورية» البروليتاريا في نظر هؤلاء السادة 
«تناقض» الديموقراطية وفي الجوهر لا يوجد بينهم وبين 
الديموقراطيين صغار البرجوازيين اي فرق جدي 

ونظرةً لهذا ,يحق لنا ان نخلص الى استنتاج مفاده ان الاممية 
الثانية في الاغلبية الساحقة من ممثليها الرسميين قد انزلقت 
تماماً الى الانتهازية ولم يقتصر الامر على نسيان خبرة الكومونة 
بل انما تعداه الى تشويهها انهم لم يبيئوا لجماهير العمال انه تقترب 
الساعة التي يتوجب عليهم فيها ان ينهضوا ويحطموا آلة الدولة 
القديمة وان يستعيضوا عنها بجديدة محولين بهذا الشكل سميادتهم 
السياسية الى قاعدة لتحويل المجتمع على الاساس الاشتراكي بل 
كانوا يلقنون الجماهير النقيضص وقد فسروا «الاستيلاء على السلطة» 
بشكل يترك الف منفذ للانتهازية 

ان تشوبيه واغفال مسألة موقف الثورة البروليتارية من الدولة 
لم يمكنهما الا يلعبا دور؟ جسيم في الوقت الذي غدت فيه الدول 
وقد قوت جهازها العسكري بنتيجة التنافس الامبرريالي وحوشياً 
حربية تزهق الملابين من الارواح لكيما تحسم وتفصل فيمااذا 
كانت السيطرة على العالم لانجلترا او لالمانيا » لهذا الرأسمال المالي 
او لذاك * 

* *ثمم إياتي في المخطوطة 

«الفصل السمابع 
خبرة 'نورني سنة ١9٠0‏ وسنة 19111 الروسيتين 

ان الموضوع المشار اليه في عنوان هذا الفصل من السعة بحيث يمكن 
وينبغي ان تكرس له مجلدات ويتاتى علينا ان نقتصر في هذا الكراس 
بطبيعة الحال على الدروس الرئيسية التي تعطيها هذه الخبرة والتي تخص 
مباشرة مهام البروليتاريا في الثورة حيال سلطة الدولة» . (وعلى هذا 
تنقطع المخطوطة) . الناشس . 


تنبيه الى القارى" في الطبعة الاو 


كتب هذا الكراس ف آب وايلول (اغسطس وستمير) سنة 
/ا١ ١‏ وقد .وضعت منهاج الفصل التالي السابع «حبرة ثوراتي 
سمنة ١1١0‏ وسمنة ١11١1/‏ الروسيتين» ولكن لم يتسن لي ان اكتب 
من بهذا الفصبل اي سطر عدا العنوان فقد «اعاقتني» الازمة 
السياسية عشسية ثورة اكتوبر.سسنة 1١9١1/‏ ومن ششأن مثل هذه 
«العقبة»: ان تدخل السرور فعلا” على قلب المرء ولكني اعتقد اني 
سارجى' لزمن طويسل الجزء الثاني من هذا الكراس «الذي يتناول 
«خبرة ثورتي سسئة ١1065‏ وسمئة ١11١17‏ الروسيتين») اذ ان تطبيق 
«حبرة الثورة» اطيب واجدى من الكتابة عنها 

المؤلف 

بتروغراد 
٠‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر) سمنة ١91١١1/‏ 
كشينسي :فق أن (اغسطص) جةاتلحيوال صن ع ١57‏ 
(سبتمبر) سنة ١9317‏ ؛ كتبت الفقرة " المجلد 9" 
فن؛ انمق ات قبن 117 كاننون" الأول 
(ديسمبر) ١91١8‏ 
ضدن اق مشتحة 15017 يفروغراذ اق 
كتانب على حداهة عن دار الطبع والنشر ا 
و جيزن اي زنانييه » ( و الحياة والمعرفة عم) 


أب 


من بوميات صحفي 
١‏ -اصل الشر 


اذا اخذنا الكاتب نب سسوخانوف من «نوفايا جيزن» (091) 
فان الجميع يوافقون على الارجبح. يانه .ليس السو ممثلي 
الديموقراطية البرجوازية الصغيرة 'بل_واحد من إفضلهم فعنده 
ميل صادق الى الاممية قدم البرهان عنه في. .اصعب الاوقات , في زمن 
اشتداد الرجعية القيصرية وانفلات د السوفينية. وعشده معارفب 
وعنده رغبة ف تحليل وتفهم القضايا_ الجدية بصورة. مستقلة , الامر 
الذي قدم البرهان عنه بتطوره. الطويل من النزعة الاشستراكيبة 
الثورية باتجاه الماركسية .الثورية.. 

ولذا تنتسع دلالة .الواقع التالي وهو ان حتى امقبال هؤلاء 
الناس ,يمكنهم » في احسم مراحل الثورة ان يتحفوا القارى », في 
المسائل الجذرية للثورة بمحاكمات طائشة للغاية كالمحاكمية 
التالية 


او< نهنا كانك الكاس اقورية الى فقاناعا اق الاسايسة الأخيرة 
كثيرة » فان واحداً منها 6 ولمربما اهمها © يظل مع ذلك سازي المفعول ©» هو 
ان الحكومة وسياستها لا تستطيعان الى البقاء سبيلاء الا بارادة الاغلبييسسة 
السوفييتية وقد تنازلت الديمو قراطية الثورية عن كل نفوذهها بملء 
رغبتها ولا إيزال بوسع الهنيئات الديموقراطية ان تستعيد هذا النفوذ 
بسهولة-نامة ؟ كما بوسعها-».'شرط الثفهم اللازم: لحقتهنيات الظوف الزاهن"1 


١٠‏ لينين 


ان تدفع سياسة الحكومة الموقتة بدون جهد في المجرى اللازم» (ونوفايا 
حيزن » »؛ العدد 5 ١٠١‏ » الصادر في "3 آب - اغسطس) 


ان هذه الكلمات تنطوي على مغالطة في منتهى الطيش والرعونة 
بصدد اهم قضية من قضايا الثورة » ناهيك عن انها على وجه الضبط 
مغالطة انتشرت في شتى البلدان اكثر ما انتشرت ففي اوسساط 
الديموقراطية البرجواززية الصغيرة واهلكت من الثورات 
اكثر ما اهلكت 

وحين يمعن المرء الفكر في ذلك المجمل من الاوهام البرجوازية 
الصغيرة الذي تتضمنه الفقرة الواردة آنفاً تخطر عفوآ في باله فكرة 
مفادها انه ليس من باب الصدفة اطلاقاً يجلس المواطنون من 
«نوفايا جيزن» في المؤتمر «التوحيدي» )1١(‏ بجانب الوزراء 
والاشتراكيين المستوزرين بجانب تسيريتيلي وسكو بيليف 
واضرابهما + واعضاء الحكومة رفاق كير نسكي وكور نيلوف 
وشركاهما ليس من باب الصدفة اطلاقً فلهم بالفمل اسباس 
فكري مشترك » هو الثقة العمياء » السخيفة ». البليدة . المقتبسة 
بدون تمحيص ونقد من الاوساط الضيقة التفكير بالتمنيات 
الطيبة فان هذه الثقة بالذات تتخلل كل زعم سسوخانوف كما تتخلل 
نشاط اولئك من المناشفة الدفاعيس الذين بعملون بحسن ذمة 
ووجدان وف هذه الثقة العمياء البرجوازية الصغيرة ,يكمن اصل 
الشر بالنسبة لثورتنا 

اغلب الظن ان سسوخانوف بيوقع بيديه الاثئتين على المطلب 
الذي تتقدم به الماركسية من كل سياسة جدية عنينا بذلك انه يجب 
ان تقوم في اساسس هذه السياسة ان تتخذ اساسا لها وقائع 
قابلة للتحقق الموضوعي الدقيق فلنجرب ان نحلل من وجهة نظر 
هذا المطلب زعم سوخانوف الوارد في الاستشهاد المساق اعلاه . 


اي وقائع تقوم ف اتبالينءهذا الزعن' لا سطع سبوخانوق 
ان يبرهن ان الحكومة «لا تستطيع الى البقاء سبيلا الا بارادة» 
السوفيبيتات وانه يمكن للسوفييتات «ان تنستعيد كل نفوذها» 
«بسهولة تامة» وان بامكانها ان تغير يدون «جهد» سنبانسة 
الحكومة الموقتة 

كأذا بوسع سبوخاتزق ١ن‏ مستعفية زلا" .مرا نطناغة العام 
«بوضوح» قوة السوفييتات يذهاب كير نسكي الى السوفييت 
بمجاملات هذا الوزير او ذاك وما ماثل ان هذا سميكون بالطبع 
برهانا رديئاً جد1ا أو بالاصح اعترافاً بانعدام البراهين كلياً 
بانفام: الوقاقم لدو شوعرة كليا 

وكان بوسع سسوخانوف ان يستشهد ثانياً بهذا الواقع 
المورضوعي وهو ان الاغغلبية الساحقة من قرارات العمال والجنود 
والفلاحين تؤيد السوفييتات قطعاً وتساندها ان هذه القرارات 2 
كما يزعم تبرهن عن ارادة اغلبية السعب 

ان هذه المحاكمة هي عادبة حداآ ف اوساط ذوي التفكير 
الضيق مثلها مثل الاولى ولكنها باطلة تماماً 

ففي جميع الثورات كانت ارادة اغلبية العمال والفلاحين 
اي بلا ريب آرادة اغلبية السكان الى جانب الديموقراطية 
ومع ذلك انتهت الاغلبية الساحقة من الثورات بهزيمة 
الديموقراطية 

وبالاستناد الى هذه التجربة لاغلبية الثورات ولا سيما لثورة 
عام 185/8 (التي هي الاكثر ششسبهاً بثورتنا الحالية) 2» سخر مار كس 
بلا رحمة ولا شفقة من الديموقراطيين البرجوازيين الصغار الذين 
ارادوا ان ينتصروا بالقرارات وبالاستشهاد بارادة اغغلبية الشعب 

وان تجربتنا نحن تؤكد صحة هذا الرآي بمزيد من الجلاء 
ففي ربيع عام ١107‏ » كانت اغلبية قرارات العمال والفلاحين » بلا 


>* هم ١‏ لينين 


ريب + تؤيد دوما الدولة الاول )71١(‏ ولا ريب ان اغلبية الشعب 
كانت تؤيده ومع ذلك اسستطاع القيصر ان يحله لان نهوض 
الطبقات الثورية (اضرابات العمال واضطرابات الفلاحيل في رببيع عام 
7غ كانت اضعف ظَنْ. اللازم لاجل نشسوب ثورة جديدة 

امعنوا الفكر في تجربة الثورة الحالية ففي آذار- نيسان 
(مارس < ابريل) وفي تموز - آب (يوليو - اغسطس) 011117 كانت 
اغلبية القرارات تؤيد السوفييتات + كانت الغطبية الشعب تؤند 
السوفييتاث ومع ذلك يرى الجميسع وكل فرد ويعرفون 
ويشعرون ان الثورة سمارت الى الامام. في آذار -:نيسان وانها 
تسير الى الوراء في تموز - آب وهذأ يغني ان الاستشسهاد باغلبية 
الشعب لا يقرر آي شنيء في المسائل الملمؤسة للثؤرة 

إن مل الانستشهاه وحدة : بوضفه“برهانا ,انما هئ عق- وجه 

الضنبط-مثال على ألوهم البرجوازي “الصغيز->أنها- يعنتي. عدم"الزتهبة 
في الاعتراف باأنلنه يتبعي ف -الثوزة "أحراز اتنصن على الطيقات 
المغادية بغي انسقاط ستلطة الدتولة“التو:“تدافقعغ عنها وان 
«ارادة اغلبيية الشعب» لا تكفي. لهذا الغرضن 2 .نبل تنبغي قوة 
الطبقات الثورية الراغبة في القتال والقادرة. عل القتالن قوة من 
شأنها ان 'نسعق القوة المعادية في الظرف:الحاسسم وفي المكان 
ايت ظ 

كم مرة حدث ف الثورات ان استطاعت قوة مشيدة ولكن 
حسئة التنظيم والتسليح والغمزرئزن 3تابعة للطبقات- الأمرة اي 
للاقطاعيين وللبرجؤازية ان تقمع. قسما قسم قوة «الغلبية 
الشعب» السيئة التنظيم السنئة التستليح المتفرقة 

ان الاستعاضة عن قضأيا النضحال"الطبقي الملمومنة في الوقت 
الذي" تؤزمه الكورة بضورة خاصة تاستشهادات «بازادة الششب» لا 
تلق الا باعس البرخوافيق الضتعار 3 32 


من يوميات صحفي ١‏ 


ثالتاًً :بورد سسوخانوف في المحاكمة المذكورة اعلاه «حجة» هي 
اها هادية ها ف ارساط دري السكين الشين. انين استفيهد 
كوت« الددوةراية” المووية كه لز زلة لان تن القوذ عسينا شل 
رغبتها» ومن هنا كأنما ينجم انه من السهل استعادة المتنازل عنه 
«بملء الرغنة» 

ان هذه المحاكمة لا تصلح البتة فقبل كل شيء تفترض 
استعادة المتنازل عنه طوعاً واختيارآ «الموافققة طوعاً . واختياراً» من 
جانب ذاك. الذي كان التناؤل في صالحه ومن هنا ينجسم إن هذه 
الموافقنة طوعاً واختيارآ متتوفرة. من ذا الذي كان. «التنازل» ف 
صالحة ؟:. من- ذ! :الذي داستغل «النفوذ». الذي تنازلت. عنمه 
#الديموقراطيةالقورةية» 8... 

من كارق- الدلالة' ان سوخانوف قد تجنب كبيا ..هيذه المسذلة 
ا ا ا ل ورد وود 3 

تيل ينع هط جوهز: الافر -: في-يد من بالفعل ما «تنازلت؛ عنه 
جاه ضرق ولملية الثورّجة»وواعذر ونين لهذا التعسير) «طوعة واختيارا» 

ان جوه_ الامن هذا ء بالذانكت هو ما بتجلبه. سوخانوف 2 كما 
يتغننه غنيم :المناشفحة »والاشتر |كيين_الثووبين » وجميسسع 
الديموقراطيين البزجوازيين الصغار على العموم 

ونعد لربمسا يدل «التنازل الطوعي الاختياري» في مفهوم 
الأطفال ء على سهولة“الامتتعادة اذا تنازلت كاتنيا طوعاً واختياراً 
عن الكرة لماشاء فمن الممكنٌ ان يكون من «السهبيل تمامذغ» 
فاستغادة4. الكرة: ولكن- احد؟ً , عغمير المثقفه في روسسيا لن يقدم 
على “نقل هذا الممفهوم إلى هيدان-السياشسة , الى مندان النضال: الطبقئ . 

ففي- التشياسة بدل التنازل الطوعي والاختياري عن «النفوذ» 
عل ان.التتنازك على درجة من العجز ومن-الترهل ومن الميوعة 
ومزة“ضعف الازاذة بحنت؛ لا“نمكن إن «”يستنتحج».من هنا ,“على 





ه6١‏ لينين 


العموم غمير امر واحد ان من يتنازل عن النفوذ طوعاً واختيارا 
«يستحق» ان ينتزعوا منه لا النفوذ وحسب بل ايضاً الحق في 
الوجود او بتعبير آخر ان واقع التنازل الطوعي والاختياري عن 
النفوذ «بدل» بحد ذاته على امر واحد فقطا هو انه من المحتم ان 
يقدم من حظي بهذا النفوذ المتناز ل عنه طوعاً واختياراً لصالحه 
وينتزع من المتناز ل حقوقه اريضاً 

اذا تنازلت «الديموقراطية الثوربمة» عن نفوذههما طوعاً 
واختياراً فان هذا يعني انها لم تكن ديموقراطية ثورية . بل كانت 
ديموقراطية خسيسة ضيقة الافق » جبائة » لم تتخلص من النفسية 
الذليلة » ديموقراطية سيكون بمقدور اعدائها (بعد هذا التنازل على 
وجه الضبط) ان يبددوا شملها او ان يقضوا عليها كلياً او ان 
يدعوها تموت «بملء رغبتها» ايضا كما تنازلت عن النفوذ «بملء 
رغبتها» ظ 

ان اعتبار اعمال الاحزاب السياسية هوى , انما يعني الامتناع 
عن ابة دراسة للسياسة والحال ان عملا" مثل «التنازل الطوعي 
والاختياري عن النفوذ» من قبل حزبين هائلين يملكان حسب 
المعلومات المتوفرة » وبموجب الانباء ونتائج الانتخاب الموضوعية , 
الاغلبية في الشعب , - ان عملا" كهذا ينبغي تفسيره فلا يمكن ان 
يقع مع باب الصدفة ولا يمكن ان لا يكون على صلة بوضع 
اقتصادي معبن لطبقة كبيرة معينة من طبقات الشعب ولا يمكن 
ان لا يكون على صلة بتاريخ تطور هذين الحزبين 

ان محاكمة سسوخانوف هي نموذج رائع عن الآلاف والآلاف من 
المحاكمات المماثلة الضيقة التفكير لانها ترتكن ‏ من حيث جوص 
الامر على مفهوم الطواعية ««ملء الرغبة») وتتجاهم ل تاريخ 
الحزبين المذكورين ولقد استبعد سسوخانوف هذا التاريخ من مجال 
بحنه , لا اكثر ولا اقل » ونسي ان التنازلات الطرعية عن النفوذ 


من يوميات صحفي ه ١‏ 


قد بدأت والحق يقال منذ 58" شبباط (قبرابر)ه عندما اعرب 
السوفييت عن ثقته بكير نسكي وحبذ «التوافق» مع الحكومة 
الموقتة ‏ وكان السادسى من ايار (مابو) تنازلا” عن النفوذ هائل 
الابعاد بكل جلاء فأمامنا ظاهرة اذا اخذناها بمجملها واضحة في 
منتهى الوضوح ومفادها ان حزبي الاشتراكيين_الثوربين والمناشفة 
قد ملكا في الحال طريقً منحدرآ وانزلقا الى اسفل بسرعة متعاظمة 
اكثر فاكثشر وبعد “-ه تموز (يوليو) (؟:571) سسقطا في الهوة 
نها ني 

ولذا الا يكون الزعم الآن ان التنازل تم بملء الرغبة وانه 
يمكن «بسهولة تامة» ادارة الحزبين السياسيين الكبيرنين الى الوراء , 
وانه يمكن «بدون جهد» دفعهما الى اتخاذ اتجاه معاكس لاتجاهمهما 
خلال سنوات عديدة (وخلال شهور عديدة من الثوؤرة) وانه يمكن 
«بسهولة تامة» الخروج من الهوة بالصعود زحفاً على المنحدر ؛ - الا 
يكون هذا , يا ترى » منتهى الطيش والرعونة ؟ 

واخيراً ؛ رابعً كان بوسسمع سسوخانوف ان يستشهد » دفاعاً 
عن رأيه » بكون العمال والجنود الذين اعربوا عن الثقة بالسوفييت 
مسلحين » وان من «السهل تماماً» عليهم بالتالي ان يستنيدوا النفوذ 
كله ولكن في هذه النقطة على وجه الضبط التي هي اهم نقطة 
او يكاد ,بسوء الحال على الاخص في المحاكمات الضيقة التفكير التي 
يستنسخها كاتب «نوفايا جيزن» 

ولكي نكون دقيقين اكثر ما يمكن لنقارن 5١-5١‏ نيسان 
(ابريل) (15) مع 5 - ه تموز (يوليو) 

في *" نيسان ينفجر غضب الجماهير على الحكومة يخرج 
فوج مسلح الى شوارع بتروغراد ويمضي ليعتقل الحكومة والاعتقال 
لا يتم ولكن الحكومة ترى بوضوح انه ليس لها احد تعتمد عليه 
فليست ثمة قوات مسلحة تؤيدها . من «السهل تماماً» بالفعل اسقاط 


١ 51‏ لينيئن 


عزن عهدة. :ولقن التكومة اتوشنة انار ال المواتضيكت. انان 
اذهب » واما سساندني 

في الرابع من تموز ينفجر ايضا غضب الجماهير وهذا 
الانفجار حاولت جميع الاحزاب كبته ولكنه تحقق رغم جميع الموانع 
وقاهك. ان تطاعر : سييلحة: فت الحكومة” «ولكن الفرق: البانة 
يكمن فيما يلي ان زعماء الاشمتراكيينالثوريين والمناشفة الذين 
ارتبكوا وتورطوا وانفصلوا عن الشعب وافقرا في الثالث من 
تموز بالذات مع البرجوازية على استدعاء قوات كاليدين الى 
بتروغمراد وهنا لب المسألة ! 

لقد قال كاليدين٠هذا‏ بالصراحة الجندية في اجتماع موسكو 
(6)15 أنتبي بالذات ابها الوزراءالاشتراكيونف دعوتمو«نا» 
في الثالثك.من تموز..للنجدة ولم يتجرآأ<احد على تكذيب كاليدين 
قِ عداولة .موسسكو » لانه قال الحقيقيبة وقد سخر كالمدين من 
المناشفة والاشتراكيين_الثوريين -الذين اضطروا الى لزوم الصمت. 
لقد ‏ بصق الجنرال القوزاقي .في وجوههم. ولكنهم مسحوا! وجوههم 
وقالوا «الدنيا شتاء الآن !» 

لقف اوردق" الضق: الترعوازنة تماق #البدين هذه ولك 
«رابوتشايا غازتا (©150) المنشفية ود«ديلو نارودا» (55) 
الاشتراكية_الثورية اخفتا عن القراء هذا القصريح السياسي الذي 
كان اهم تصريح ادلي به في مداولة موسكو 

وكان الحاصل ان الحكومة تلقت خصيصة! للمرة الاولى قوات 
كاليدين في حين تم تجريد القوات الثورية حقاً والعمال الثوريين 
من اسلحتهم وههبذا هو الواقع الاساسبي الذي تجنبيه وتناسياه 
سموخانوف «بسهولة تامة» ولكن الذي يظل واقعاً وهة+ واقم 
عاشم بالتسبة لهذه المرحلة من الغورة » بالنسبةتقورة الاولى . . 


من يوميات صحفي /ا © ١‏ 


فان السلطة قد انتقلت في المكان الحاسم من الجبهة ثم في 
الجيش الى ايدي الكاليديئيين وهذا واقم وتم تجريد انشسط 
القوات المعادية لهم من سملاحها اما ان الكاليديئيين لا يستغلون 
السلطة في الحال لاجل اقامة الديكتاتورية التامة » فان هذا لا يدحض 
البتة واقع وجود السلطة في ابديهم اولم يكن القيصر ينملك 
السلطة ,. يا ترى » بعد كانون الاول (ديسمبر) ١9*85‏ ؟ أولم تجبره 
الملابسات يا ترىك على استعمال السلطة بدرجة من الاحتراس 
بحيث انه عقد مجلسي دوما اثنين قبل ان يأخذ في بده كامل السلطة .2 
اي قبل ان يقوم بانقلاب ؟ )1١17(‏ 

بجب تكوين فكرة عن السلطة بالاستناد الى الافعال لا الى 
الاقوال وان افعال الحكومة منذ الخامس من تموز (بوليو) تثبت 
ان السلطة في ايدي الكاليدينيين الذين يتقدمون ببطء 2 ولكن بداب 
الى ابعد فابعد حاصلينل كل يوم على «تنازلات» و«تنازلات 
صغيرة» اليوم عدم معاقبة اليونكر (18) الذين خريوا مكاتب 
ومطابع «البرافدا» وقتلوا العامليل في «البراقدا» ويعتقلون الناس 
تعسفاً واعتباطاً »ود قانون باغلاق الجرائد » وكذلك قانون بجل 
الاجتماعات والمؤتمرات ٠»‏ وبالنفئ بدون محاكمة الى الخارج 
وبالسحن لقاء اهانة «السفراء الاصدقاء» وبالاشغال الشاقة لقاء 
التطاول على الحكومة وبتطبيق عقوبة الاعدام في الجبهة وهكذا 
دواليك وهلم حرا 

ان الكاليديئنيين ليسوا اغبياء فلا داعي لهم للتصرف من كل 
بد بوقاحة وتهور والتعرض للفشل من جراء ذلك » ما داموا .يحصلون 
يوهية قسما قسما على ما يحتاجون اليه بالضبطد اما الاغبياء 
سكو بيليف وتسيريتيلي وتشير نوف وافكسنتييف ودان وليبر 
وامثالهم ومن لف لفهم فانهم يصيحون «انتصار الديموقراطية 
النصر !» لدن كل خطوة بخطوها الكاليديئيون الى الامام » مستشفين 


م١‏ لينين 


«النصر» في كون الكاليدينيين والكور نيل وفيين والكير نسكيين لا 
يبتلعو نهم دفعة واحدة 

ان اصل الششر يكمن على وجه الدقة في كون سسمواد البرجوازية 
الصغيرة معد" بحكم وضعه الاقتصادي بالذات للايمان الاعمى 
والتهاون المدهشين وفي كونه لا يزال بنعس ويتمتم في حلمه 
«من السهل تمام» استعادة ما تم التنازل عنه طوعا واختيارآ ! هيا 
اعيدوا خذوا طوعاً واختياراً من الكاليدينيين والكور نيلو فيين 

ان اصل الشر يكمن في كون الصحافة «الديموقراطية» تدعم 
هذا الوهم الحلمي الضيق الافق البليد الذليل عوضاً عن 
مكافحته 

واذا نظرنا الى الامور كما ,يجب ان ينظر اليها مؤرخ السياسة 
على الغموم والماركسي على الخصوص اي بتحليل الاحداث في 
ترابطها فانه يصبح من الواضح تماماً ان الانعطاف الحاسم الآن 
ليس سمهلا" » بل » على العكس ٠‏ مستحيل اطلاقاً بدون ثورة جديدة 

وآثا “لا المسس البعة هنا الها اذا كانت هذه الغورة هرغوة 
فيها وانا لا ادرسى البتة ما اذا كان من الممكن ان تجري بصورة 
سلمية وشرعية (ففي التاريخ على العموم امثلة عن ثورات 
سلمية وشرعية) انما الاحظ فقط الاستحالة التاريخية للانعطاف 
الحاسم بدون ثورة جديدة لان السلطة هي مئذ حين في ايد اخرى ,2 
ولم تبق ف بيد «الديموقراطية الثورية» ٠»‏ لآنة تم منذ حين الاستيلاء 
على السلطة وتوطيدهما اما سسلوك حزبي الاشتراكيين-الثوريين 
والمناشفة فليس من قبيل الصدفة » بل هو حاصل وضع البرجوازية 
الصغيرة الاقتصادي ونتيجة لسلسلة طويلة من الاحداث 
السياسية » من 8 شسباط (فبراير) الى 5 ايار (مايو) » ومن 5 ايار 
الى 4 حزيران (يونتيو) ومن 5 حزيران الى ١6‏ و1١‏ حزيران 


(الهجوم) (74) والخ . ان الانعطاف هنا مطلوب على السواء في كل 


104 0 


وضع السلطة وفي كل قوامها وفي جميع ظروف نشاط الاحزاب 
الكيرى وفي «تطلعات» تلك الطبقة التي تغذي هذه الاحزاب ان 
الانعطافات من هذا النوع مستحيلة تاريخياً بدون ثورة جديدة 

الا "أن شوخ تعدو فك توعدو امن الدبو قسيراطين البرحوازيكق 
الصغار » - عوضاً عن ان يوضحوا للشعب جميع الشروط التاريخية 
الرئيسية للثورة الجديدة ومقدماتها الاقتصادية والسياسية 
ومهماتها السياسية وتوزع الطبقات المناسب لهذه الثورة 
والخغ عوضة عن هذا- يخد”رون الشعب بلعبة «العيدانية» ٠‏ 
والتطمين الذاتي بذريعة اننا «سنستعيد كل شيء بدون جهد» 
«بسهولة تامة» وان المكسب الثوري «الاهم.ه» «يبقى ساري 
المفعول» , وبما شسابه هذا الهراء الطائش », الجاهل » الاجرامي حقاً 

ان علائم الانعطاف الاجتماعي العميق متوفرة وهي تدل 
بوضوح على اتجاه العمل وفي صفوف البروليتاريا هبوط بين 
لنفوذ الاشتراكيين-_الثوريين والمناشفة وتعاظم بين لنفوذ 
البلاشفة علماً بان حتى انتخابات العشرين من آب (اغسطس) 
اسفرت عن زيادة في نصيب البلاشفة بالقياس الى انتخاببات 
حزيران (يونيو) في مدينة بتروغراد ذاتها الى دومات الدوائر (7) »2 
وهذا رغم احضار «قوات كاليدين الى بتروغراد» 

وفي صفوف الديموقراطية البرجوازية الصغيرة التي لا يمكنها 
ان لا تتأرجح بين البرجوازية والبروليتاريا يعتبر اشتداد وتوطد 
وتطلوق الغارات" الامسة “الغورية خدهار توف وغيرة عقن التاعقة 
سسبيريدونوفا وكامكوف وخلافهما عند الاشتراكيين_الثوريين - علائم 
موضوعية على الانعطاف ولا داعي الى القول ان بمقدور المجاعة 

* والعيدانيةم ‏ لعبة تطرح فيها كومة عيدان رفيعة © ثم يطلب 
الى كل لاعب ان بيحاول استلالها واحدا بعد آخر من غير ان بيحرك العيدان 
الاخرى - المورد . 


ل لينين 


الوشيكة والخراب والهزائم ان تدفع هذا الانعطاف يسرعهمة 
خارقة في اتجاه انتقال السلطة الى البروليتاريا التي تحظى بمساندة 
الفلاحين الفقراء 


؟ -السخرة والاشتراكية 


ان اخصام الاشتراكية .ذوي الحقد الخاص يقدمون لها احياناً 
خدمة بغلوهم غير المعقرل في «كشف الحقائق» فهم ينقضون 
بالضبط على ما هو جدير بالعطف والتقلد ‏ وهم يفتحون عيون 
الشعب على خساسمة البرجوازية بطابع تهجماتهم ذاته 

وعدا السك هنا عدف" لز انجنة مه العين” الحزاك البرعو اريةم 
هي «روسكا يا فقوليا» (١1ا)‏ التي. نشثيرث في العشرين من آب 
(اغسطس) رسالة من ايكاتير يتبوزوغ تحت عنوان. «السخرة» 
اليكم ما جاء في هذه الرسبالة 


قرفن نو ويلك نو انط العمال: والجكوة و مدرينا .علق الحو اطنين 

الدرين 2 احصنة فريضة عينية مفادها ان يقدموا بالدور احصنتهم لاجل 
تنقلات اعضاءَ السوفييت اليومية لاسباب الخدامة 

وقد تم اقراز جدول- خاص بالمناوبات » وكل ومواطنئ حصاتيم 
يجرى.اخطاره © كتابة وبكل دقة ؛ بما يلي متى واين وفي اية ساعة 
بالضبط يجب ان يكون مع حصانه للمناؤبة 

ولمزيد من التوضيح » يضاف في والامروه «في حال عدم تلبية هذا 
المطلب .» ينفق. السوفييت على حسابك مبلغا في حدود ١5‏ روبلا” لاستئجار 
العوا ةي د 

ان محامي الرأسمالين بستاء بالطبع والرأسماليون برون 
بكل هدوء كيف تتخبط اغلبية الشعب الساحتقة طولطك العمر في 
براثئن العرز 2 وهي في ظروف ششبيهة «بالسخية" . بل حتى شبيهة 


10-585 
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بالأفنها ل القداقة” السب توا اتفجيية ‏ وغدرها ته وجورم الفمتكن 
المأجور وليس هذا وحسب بل وكيف تجوع هنا وهناك ومي 
فاطلة فق الفئل. . «وزال هه ررق ال استجاليوة بمقوة 

ولكن حين فرض العمال والجنود على الرأسماليين وان فريضة 
اجتماعية صغيرة حينذاك رفع السادة المستثمرون عقيرتهم 
بالصياح «السخرة» ! 

اسألوا اي عامل : اي فلاح ٠‏ ما اذا كان.من الرديء ان تكون 
سوفييتات نواب العمال والجنود النلطة الوحيدة في الدولة. وان 
تفرض في كل مكان فريضة اجتماعية على الاغنياء » مثلا” » المناوبة 
الالزامية مع الاحصمبنة , مع السيارات مع البسكلاتات والاعمال 
اليومية الالزامية في شؤون الكتابة لاجل تسجيل وحساب المنتوجات 
وعدد المعوزين والخ وهكذا دواليك ؟ 

ان كل عامل وكل فلاح عدا الكولاكي بالطبع ,» سسيقولان ان 
هذا سيكون حسنئاً 

وهذه هي الحقيقة ان هذا ليس الاشتراكية بعد بل خطوة 
فقط من اولى الخطوات الى الاشتراكية » ولكن هذا بالضبط.ما هو 
ضروري للشعب الفقير ضرورة حيونية. وعلى الفور وبدون تدابير 
كهذه لا يمكن انقاذ الشعب من الجوع والهلاك 

لماذا لا يزال سسوفييت ايكاتيرينبورغ اسستثناء نادرآ ؟ لماذا 
لم تطبق مثل هذه التدابير من زمان في عموم روسسيا ولماذا لا 
تتحول الى نظام كامل من التدابير من هذا النوع بالضبط ؟ 

لماذا لا تفرض2 بعد الفريضة الاجتماعية على الاغنياء بتقديم 
الاحصنة . فريضة اجتماعية ممائلة على الاغنياء بتقديم بيانات كاملة 
عن عملياتهم النقدية ولاسي ما فيما يتعلق بالتسليمات الى 
الخزينة 2» وتحت مراقبة السوفييتات ايضاً .. ومع «الاخطار الكتابي 


ل تن 


الدقيق» نفسه ايضاً بمتى والى اين يجب ارسسمال هذا البيان ومتى 
وال انق :وا يلغ بالقسط من الشرانث: جب د فيه ؟ 

لانه يقف على رأسى الاغلبية الساحقة من السوفييتات الزعماء 
لاشتراكيون_الثوربون والزعماء المناشفة الذين انتقلوا بالفعل الى 
جانب البرجوازية واششتركوا في الحكومة البرجوازية وتعهدوا 
بدعمها فلم بخوئوا بالتالي الاشتراكيسة وحشب. يل خاتوا 
الديموقراطية ايضاً وهؤلاء الزعماء يعكفون على «التوافق» مع 
البرجوازية التي لا تسمح ٠‏ مثلاء بفرض الضريبة الاجتماعية على 
الاغنياء في بتروغراد وليس هذا وحسب بل تحول كذلك طوال 
شهور دون تطبيق اصلاحات اكثر تواضعاً بكثير 

وهؤلاء الزعماء يخدعهون ضميرهم ويخدعون الشعب 
باستشهادات بكون «روسسيا لما تنضج لتطبيق الاشتراكية» 

لماذا بحب اعتبار هذا الضرب من الاستشهادات خداعاً ؟ 

لآق الأمن . لعدوو > قوزا وها مسن “و امنا تين هده 
الامتقييادات - "كان الستصيوة تنقة وفسوينة تي الأجفات ليا 
في اجراء تحويل لا بد له ان يحطم الحياة الاليفة لعشرات الملايين من 
ابناء الشعب ويصور الامر ء زورةً وبهتاناً كأنما بريد احد ما ان 
«بطبق» الاشتراكية قي روسيا بفرمان واحد دون اي اعتبار لا 
لمستوى التكنيك ولا لوفرة المؤسسات الصغيرة ولا لعادات 
وارادة اغلبية السكان 

كل هذا كذب بيكذب فان احداً لم يقترح شيئنا من هذا 
القبيل وما من حزب وما من احد اعتزم «تطبيق الاشتراكية» 
بفرمان ان الكلام يدور وقد دار بوجه الحصر حول تدابير تحظى 
مثل اقرار الفريضة الاجتماعية على الاغنياء في ايكاتيرينبورغ) بكامل 
التحبيذ من جانب سسواد الفقراء » اي من جانب اغلبية السكان 
وحول تدابير نضجت تماما تكنيكياً وثقافياً » وتسفر في الحال عن 


من يوميات صحفي * ١"‏ 


تسهيل ظروف حياة الفقراء وتتيح التخفيف من اعباء الحرب 
وتوزبع هذه الاعباء بمزيد من العدالة والمساواة 

لقد انقضى نحو نصف سنة عل الثورة ولكن الزعماء 
من هذا النوع خائنين مصالح الشعب في صالح «التوافق» مع 
البرجوازية 

وطالما لم ,يدرك العمال والفلاحون ان هؤلاء الزعماء خونة 
وانه يجب طردهم واقالتهم من مناصبهم فان الشغيلة سسيظلون 
حتماً عبيداً للبرجوازية 


ورابوتشيع (والعاملع) » العدد ٠١‏ »© الملجد ؟5 


بصدد المساومات 


ان التنازل عن بعض المطالب العدول عن قسم من المطالب 
بموجب اتفاق مع حزب آخرء يسمى في السياسة مساومة 

ان الفكرة التي يكوانها عادة التافهون الضيقو الافق عن 
البلاشفة والتي تدعمها الصحافة المفترية على البلاشفة تتلخص في 
كون البلاشفة لا يوافقون ابدآً على المساومات ايا كانت ومع اي 
كان 

ان هذه الفكرة تطيب لنا بوصفنا حزب البروليتاريا الثورية . 
لانها تبين ان حتى الاعداء مضطرون الى الاعتراف باخلاصنا للمبادى' 
الاساسية للاشتراكية والثورة ولكنه ينبغي مع ذلك قول الحقيقة 
ان هذه الفكرة لا تنطبق على الواقعح لقد كان انجلس على حق عندما 
سخر في انتقاده ليي ان الشيوعيين البلانكيين (عام )١/1/“9‏ من 
تصريحهم «لا مساومة !» (5/ا) وقال ان هذه مجرد جملة ٠‏ لان 
المساومات كثيراً ما تفرضها الظروف بصورة لا ندحة عنها على 
الحزب المناضل ومن السخافة الامتناع قطعاً عن «قبول تسديد 
الدين اقساط» (*/ا) ان مهمة الحزب الثوري حقاً لا تفرض اعلان 
الامتناع عن كل مساومة امراً مستحيلاء بل تفرض معرفة الحزب 
كيف يبقى 2 عبر جميع المساومات ما دامت محتمة لا ندحة عنها 
مخلصاً لمبادئه لطبقته لمهمته الثوربة لواجبه واحس اعداد 
الثورة وتربية جماهير الشعب من اجل احراز النصى-في الثورة . 
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مثلا' قبول الاششتراك في الدوما الثالث والرابع كان مساومة 
كا عدولا“ عرقه عن اليطالن القورعة” ولك هذا كان مسا وسية 
اضطرارية اطلاقا » لان نسبة القوى حرمتنا » لفترة معيئة من الزمن , 
امكانية النضال الثوري الجماهيري في حين كان ينبغي لاعداد 
هذا النضال زمناً طويلاء معرفة العمل ابضا من داخل «حظيرة» 
كهذه أما ان طرح المسألة على هذا النحو من قبل البلاشفة بوصفهم 
حزباً كان صحيحا تمام؟ » فهذا ما أثبته التاريخ 

والمسألة الواردة الآن في جدول الاعمال ليست مسالة 
المساومة الاضطرارية بل مسألة المساومة الاختيارية 

فان حزبنا شأنه شأن اي حزب سياسي آخر يسعى الى 
السيادة السياسية من اجل نفسه وهدفنا ديكتاتورية البروليتاريا 
القووية. . اق اتسين سبفة هق القوزة: قله أ كن يفائق. اللسطوع :و القوة 
والمهابة صحة وحتمية مطلب كهذا في مصلحة هذه الثورة على وجه 
الضبط والا استحال على الشعب ان ينال صلحاً ديموقراطياً والارض 
لقلاسن والخوية التامة وستهورية وتموقاطية تمان وفداهييا 
اقبقة وسعة سين" الاننذاف«ق تصف نشة هق الوركن :والنضال بت 
الطبقات والاحزاب وتطور الازمات في 5١-٠١‏ نيسان (ابريل) 
و5- ٠١‏ و1-18١‏ حزيران (يونيو) و" - ه تنموز (يوليو) و/ا؟ - 
"١‏ أب (الغسسطس) (75) 

والآن عل انعطاف في الثورة الروسية على درجة من الحدة 
والاصالة بحيث اننا نستطيع بوصفنا حزباً ان نعرض مساومة 
اختيارية » - صحيح 2لا على البرجوازية عدونا الطبقي السافر 
والرئيسي بل على اخصامنا الاقربين على حزبي البرجوازية 
الصغيرة الديموقراطيين «السائدين» 2 حزب الاشتراكيين_الثور بين 
وحزب المناشفة 


55" لينين 


ومن باب الاستثناء فقط 2 وفقط بحكم وضع خاص لن يستمر » 
على ما يبدو الا حقبة قصيرة جدا من الزمن نستطيع ان نعرض 
مساومة على هذين ‏ الحزبين وينبغي لنا كما بخيل الى ان نفعل 
هذا 

والمساومة من جانبنا تتجلى فى عودتنا الى المطلب السابق 
لشهر تموز (يوليو) والقائل كل السلطة للسوفييتات حكومة من 
الاشتراكيين_الثوريين والمناشفة مسؤولة امام السوفييتات 

والآن والآن فقطاد ولربمافى سياق بضعة ايام فقط او 
اتسبوغ ان امسوقق: ٠‏ هن الشكن :ان تالف كومة كد وتو نيد 
بصورة سلمية تماما وبامكان هذه الحكومة ان تؤمن بدرجة 
هائلة من الاحتمال » سير الثورة الروسية كلها الى الامام بصورة 
سلمية واحتمالات كبيرة جدا لخطوات كبيرة الى الامام نحو 
السلام ونحو انتصار الاشتراكية على صعيد العالم بأسره 

وفى سسبيل هذا التطور السلمي للثورة » فى سسبيله فقط » وهو 
امكانية نادرة الى اقصى حد ف التاريخ وثمينة الى اقصى حد » امكانية 
نادرة للغاية - فى سسبيلها فقطا برأبي انه فى مستطاع ومن واجب 
البلاشفة وانصار الثورة العالمية وانصار الطرائق الثورية ان 
يقدموا على مساومة كهذه 

والمساومة هنا تتلخص فى امتناع البلاشفة عن ان يطرحوا 
على الفور مطلب انتقال السلطة الى البروليتاريا والفلاحين الفقراء 
وغ الظراتيسق التورية للتضنال مخ اجل .هذا المطلب» "دون ان 
يطمحوا الى الاشتراك فى الحكومة (هذا الاشتراك مستحيل على الاممى 
دون تحقيق شروط ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين الفقراء 
عمليا) وان الحرية التامة للتحريض ولدعوة الجمعية التأسيسية 
الى الانعقاد دون مماطلات جديدة او حتى فى أجل اقصر لتشكلى شرطا 
بديهيا وغير جديد بالنسبة للاشتراكيين_الثوريين_والمناشفة . 


بصدد المساومات /ا > ١‏ 


وان المناشفة والاشتراكيين_الثور بين بوصفهم كتلة حكومية 
ليوافقون (اذا افترضنا ان المساومة قد تحققت) على تأليف حكومة 
تكون مسؤولة تمام؟ وبوجه الحصر امام السوفييتات مع نقل كامل 
السلطة في الاقاليم ايضد الى السوفييتات وهذا ما يشكل شرطا 
«جديداً» ان البلاشفة لن بطرحوا كما اعتقد اي شروط اخرى 
لافتراضهم ان حرية التحريض التامة فعلا” وتطبيق الديموقراطية 
الجديدة على الفور في تأليف السوفييتات (اعادة انتخابها) وفي عملها 


من شأنهما ان يؤمنا من تلقاء نفسيهما ء سسير الثورة الى الامام 
بصورة سلمية » ووضع حد بصورة سلمية للصراع الحزبي في داخل 
السوفييتات 


أو ربما هذا لم يبق ممكنا ؟ ريما ولكن اذا كان ثمة احتمال 
واحد على الاقل من مائة فانه يجدر مع ذلك القيام بمحاولة لتحقيق 
امكانية كهذه 

ماذا يكسب الجانبان «المتعاقدان» من هذه «المساومة» ءاي 
البلاشفة من جهة وكتلة الاشتراكيين _الثورين والمناشفة من جهة 
اخرى ؟ اذا كان كلا الجانيين لا يكسبان شيئاً » ترتب الاعتراف بان 
المساومة مستحيلة ,2 وآنذاك لا جدوى من التحدث عنها ومهما 
كانك. حده المساومة: سعينة: الآن ‏ رنهد مور أو ا جار ييز 
واغسطس - بعد شهرين يساويان عقدين من السنين في الزمن 
«السلمي» . الحالم) فهناك كما يخي لالي" احتمال صغير 
بتحقيقها وهذا الاحتمال خلقه قرار الاشتراكيين_الثوريين والمناشفة 
في الامتناع عن دخول الحكومة مع الكاديت 

واذا تحققت المساومة ‏ كسب البلاشفة امكانية التحريض 
بحرية تامة لنظراتهم » والعمل » في ظروف الديموقراطية التامة فعلا" , 
عل. كسب النفوة في السوفييتات. ان «الجميبسم)» يعترفون الآن 
بالاقوال بهذه الحرية للبلاشفة . اما في الواقع فان هذه الحرية غير 


١ 8‏ لينين 


ممكنئة في ظل حكومة برجوازية او في ظل حكومة تشترك فيها 
البرجوازية في ظل اي حكومة غير الحكومة السوفييتية ففي ظل 
الحكومة السوفييتية ,» تكون هذه الحرية ممكئة (ونحن لا تقول 
مؤمنة بكل تأكيد بل ممكنة مع ذلك) ومن اجل امكانية كهذه , 
ينبغي في زمن صعب كهذا الاقدام على مساومة مع الاغلبييية 
الستوفييتية الحالية ولبمن لثااما تكقناة'قظل الدموقر اطيييسة 
الفعلية . لأن الحياة الى جانينا وحتى مجرى تطور التيارات في داخل 
حزبي الاشتراكيين_الثوربيل والمناشفة المعاديين لنا يؤكد اننا على 
حق وصواب 

واذا تحققت المساومة كسب المناشفة والاشتراكيون 
الثوريون اذ تتوافر لهم على الفور الامكانية التامة لتطبيق برنامج 
كتلتهم بالاعتماد على اغغلئية الشعب الهائلة بكل جلاء وبتأمينهم 
لأنفسهم استخدام اغلبيتهم في السوفييتات بصورة «سلمية» 

ومن الطبيعي ان مْن هذه الكتلة غير المتجانسة » سواء لانها 
كتلة او لان الديموقراطية البرجوازية الصغيرة هي دائمةً اقل 
تجانسا من البرجوازية ومن البروليتاريا انغكلب الظن ان من 
هذه الكتلة سيرتفع آنذاك صوتان 

أن.ضيون ستول لسن لنا عر الأطلاقه اذ سين "ف الطرييق 
مع البلاشفة ء مع البروليتاريا الثورية فهي على كل حال ستتخطى 
كل حد في مطالبها وتجتذب الفلاحين الفقراء بصورة ديماغوجية 
وتطالب بالسلام وبالقطيعة مع الحلفاء هذا غير ممكن فمن 
الاقزب: :والافن الذا اتسين مع البرسوازية” .ةل الاننا لم 'تشفارق 
واياها انما تشاحرئا فقط لفترة قصيرة ولسبب واحد فقط 
لسبب حادث كورئيلوف تشاجرنا - وسنتصالح ناهيك عن ان 
البلاشفة لا «يتنازلون» لنا عن شيء على الاطلاق لان محاولات 
الانتفاض من جانبهم محكوم عليها بالهزيمة في كل حال , مثإشالكومونة 
في عام ١81/١‏ . 3-5 


حلا 


بصدد المساومات 5139 


وسيقول الصوت الثاني ان الاستشهاد بالكومونة سطحي جداً 
وحتى غبي اولا” لان البلاشفة تعلموا مع ذلك شميئاً ما بعد عام 
1/١‏ وانهم لن يمتئعوا عن الاستيلاء على مصرف الدولة ولن 
يعدلوا عن الهجوم على فرسماي (ه6)1/5 في مثل هذه الظروف والششسروط 
كان في مستطاع حتى الكومونة ان تنتصر وعدا ذلك » لم يكن في 
وسع الكومونة ان تعرض على الشعب فوراً ما يستطيع البلاشنفة 
عرضه اذا غدوا هم السلطة .2.-اي بالدقة : الارض للفلاحين » وعرض 
الصلح على الفور والرقابة: الحقيقية على الانتاج ٠‏ والسلام الشريف 
مع الاوكرانيين والفنلنديين وغيرهم وفي يد البلاشفة » حسب تعبير 
مبتذل » من «الاوراق الرابحة» ما يزيد عشر مرات عمسا كان في 
بد الكومونة ثانيٌ تعني الكومونة على كل حال حرياً اهلية ثقيلة 
الوطأة وتأآخر التطور الثقافي السلمي بعد ذلك زمناً طوريلا” 
وتخفيف عمليات واحابيل اضراب ماكماهون وكورنيلوف مع العلم 
ان عمليات كهذه تهدد مجتمعنا البرجوازي كله فهل من الحكمة 
المجازفة والاقدام على الكومونة ؟ 

والحال ان الكومونة امر محتم لا مناص هنه في روسميا اذا 
لم نأخذ السلطة , اذا .بقيت. الامور في.مثل .تلك الحالة .الصعبة التي 
كانت فيها من 5 ابار.(مابو) الى ”١‏ أب (الغعسطس) ان كل عامل 
ثوري وجندي ثوري سوف يفكر جتماً بالكومونة ويؤمن بها » وسدوف 
يقرم حتما بمحاولة لتحقيقها , محاكماً على النحو التالي الشعب يهلك, 
العرت 'والجرع :والقراب: 'تمنتفخل اك افاكتن. ٠‏ ولاتفن جنع غير 
الكوموتة ” افلتهلك لسع جميها” .ولكننا فق الكوونة” ان 
افكار كهذه محتمة عند العغمال ولن يكون من السهل التغلب على 
الكومونة الآن كما في عام 1١1/١‏ فان الكومونة الروسية سسيكون 
لها حلفاء اقوى بمائة مرة في العالم اجمع مما في عام 1١1/١‏ فهل 
من الحكمة ان نجازف ونقدم على الكومونة ؟.انا كذلك لا استطيع 


١‏ لينين 


الموافقة على ان البلاشفة لا يعطوننا من حيث جوهر الامر اي 
شيء بمساومتهم لان الوزراء المثقفين في جميع البلدان المثقفة 
يقدارون كثيراً كل اتفاق وان صغيراً ء٠‏ مع البروليتار يا ابان 
الخرت: ‏ يقدروثينة كثيرة وكثير) حدا -والخال.. ."ان هؤلاء اناس 
عمليوند وزراء حقيقيون اما البلاشفة فيقوون .,سرعة كبيرة 
نسسبياً » رغم اعمال القمع رغم ضعف صحافتهام فهل من 
الحكمة ان نجازف ونقدم على الكومونة ؟ 

لذننا اغلبية مضمونة” :واشتعفاظ: القلاحن النقراء لسن عد 
قريب وهذه الاغلبية تكفينا مدى عمرنا انالا اؤمن بان تسير 
الاغلبية في بلد فلاحي وراء المتطرفين ومن المستحيل ان تنشب 
انتفاضة في جمهورية ديموقراطية فعلا" ضد الاغلبية البيتنة هكذا 
سيقول الصوت الثاني 

وقد يرتفع كذلك صوت ثالث من وسط بعض انصار مارتوف 
او سبيريدونوفا ويقول2 يغيظني . «يا رفيتقانز» . انكما اذ 
تحاكمان بصدد الكومونة واحتمال قيامها تقفان بلا تردد الى جانب 
اخصامها احدكما بشكل والثاني بشكل آخر ولكنكما كلاكما 
الى جانب اولئك الذين قمعوا الكومونة اما انا فلن احرض في صالح 
الكومونة » ولا استطيع ان اعد سسلفاً بالقتال في صفوفها كما 
سيفعل كل بلشفي ولكنه يجب علي” مع ذلك ان أقول انني 
سسأساعد بالاحرى حماة الكومونة لا اخصامها , اذا اندلعت الكومونة ,2 
رغم جهودي 

ان تنافر الاصوات في «الكتلة» كبير ومحتم لان حشداً من 
التلاوين يتمثل في الديموقراطية البرجوازية الصغيرة ابتداء من 
البرجوازي تمام؟ المستوزر تمامآ حتى نصف المعيدم الذي لا يزال 


بعد غير قادر تماماً على الانتقال الى موفع البروليتاري اما الى اي 
نتيجة سيؤول هذا التنافر في الاصوات في كل لحظة بعينها فهذا ما 
لا بعرفةه أحد 


3 ل 3 


هذه الاسطر السابقة كتبت يوم الجمعة في اول ايلول 
(سبتمبر) ولم تصل الى هيئة التحرير في اليوم نفسه لظروف طارئة 
(سيقول التاريخ ان ليس جميع البلاشفة تمتعوا في عهد كير نسكي 
بحرية اختيار مكان اقامتهم)ه وبعد مطالعة جرائد السبت وجرائد 
اليوم الاحد » اقول لنفسي على الارجحم تأخر عرض المساومة 
على الارجح مضت كذلك تلك الايام المعدودات التي كان فيها 
التطور السلمي لا يزال بعد ممكناً أجل بيتضح من كل شسيء انها 
قد مضت (11ا) أن كير نسكي سسيولي بنحو او آخر ء سواء آهمن 
حزب: الاكمتراكين التوريين: ام عن الاشتراكيين الثووين: وسيعوز 
مواقعه بمساعدة البرجوازيين وبدون الاشتراكيين_الثوريين بفضل 
همود نشاطهم <١‏ اجل يتضح من كل شسيء ان الايام التي اصبح 
فيها طريق التطور السلمي ممكناً من باب الصدفة 2 قد مضت ببقى 
ان نرسل هذه الملاحظات الى هيئة التحرير مع الرجاء بعنونتها 
«افكار متأخرة» واحيانً قد يكون الاطلاع على افكار متأخرة ليس 
كذلك بدون فائدة 
“" ايلول (سبتمبر) ١91١1‏ 


كتب في )١5-1١5( ”-١‏ ايلول المجلد 56" 2 
(سبتمبر) ١9١1‏ ص اص 5#١9-1؟١‏ 
نشر في ١1‏ (5) ايلول ١١1١٠!‏ في 


جريدة بررابونشي بوت)4 (وطريسق 
العمال)) © العددى " 


الكارثئة المحدقة وكيف نحاربها 
المجاعة تزحف 


روسيا تهددها كارثة لا مفر منها النقليات الحديدية مشوشة 
بشكل لا يصدق وهي تتشوش اكثر فأكثر والسكك الحديدرية 
ستتوقف وسسيتوقف ايصال الخامات والفهم الى المصائنع 
وسيتوقف ابصال الحبوب وقصداً وعمدآا وباستمرار بخرب 
الرأسماليون (يفسدون ويوقفون ويقوضون ويعرقلون) الانتاج 
آملاء في ان تكون الكارثة التي لم يسمع بمثلها من قبل افلادسا 
للجمهورية والديموقراطية والسوفييتات وللاتحادات البروليتارية 
والفلاحية على العموم وتسهل العودة الى الملكية وبعث سلطان 
البرجوازية والملاكين العقاريين الكلي 
” (أن الكارثة: قامس ل لين ليا والبساعنة تددن ع 
مناص منها وهذا ما سسبق وتحدثئت عنه جميع الصحف مرار؟ لا 
تحصى وهناك عدد لا يصدق من القرارات اتخذتها سواء الاحزاب 
او سوفييتات نواب العمال والجنود والفلاحين . - قرارات تعترف 
بان الكارثة لا مفر منها بانها تزحف على مقربة قريبة جد وبأنه 
لا بد من النضال المستميت ضدها لا بد من «جهود بطولية» يبذلها 
الشعب من اجل درء الهلاك وهكذا دواليك 

الجميع يقولون هذا الجميع يعترفون به الجميتم قرروه . 

ولكن شيئاً لا يتحقق . - 


الكارئة المحدقة وكيف تحاربها ١‏ 


لقد مضى نصف عام على الثورة والكارثة اصبحت على مقربة 
اقرب وبلغت الامور حد البطالة الجماهيرية تبصروا في الامر 
لا بضائع في اليلد » البلد يهلك من نقص المنتوجات ومن نقص 
الايدي العاملة رغم الكمية الكافية من الحبوب والخامات , - وفي 
بلد كهذا . في لحظة حرجة كهذه انتشرت البطالة الجماهيرية ! فأي 
دليل آخر ينبغي لتبيان ان شميئاً جدياً ضد الكارثة » ضد المجاعة 
لم .يتحقق في الواقع على الاطلاق خلال نصف عام من الثورة (التي 
يسميها بعضهم بالثورة العظيمة ولكنه ربما من الأصح تسميتها 
لحد الآن بالثورة المتعفنة) في ظل جمهورية ديموقراطية » في ظبل 
فيض من الاتحادات والهيئات والمؤوسسات التي تصف نفسها باعتزاز 
بأنها «ديموقراطية ثورية» ؟ اننا نقترب من الافلاس على نحو أسرع 
لأن الحرب لا تنتظر ٠‏ ولآن التشوشش الذي تتسبب به في حياة 
الشعب من كل جوانبها يستفحل اكش فأكثر 

هذا مع انه حسبنا اقل الانتباه والتفكير حتى نقتنع .بأن وسائل 
الكفاح ضد الكارثة والمجاعة متوافرة » وبأن اجراءات الكفاح واضحة 
تماماً وبسيطة , وقابلة تماماً للتحقيق . وفي متناول قوى الشعب 
تمامآ , وبأن هذه الاجراءات لا تطبق لسبب واحد فقط . هو ان 
تحقيقها سيمس الارباح الفاحشة التي تبتزها حفنة الملاكين العقاريين 
وال اسيالين 

وبالفعل بوسعنا ان نراهن على انكم لن تجدوا اي خطاب , 
او اي مقال في جريدة اي كان اتجاهها او اي قرار لأي اجتماع كان. 
او لأي مؤسسسة كانت لا يرد فيه بكامل الوضوح والجلاء الاجراء 
الاساسي والرئيسي للكفاح اجراء درء الكارثة والمجاعة هذا 
الاحراء هو الرقابة» الاشراف ٠‏ الحساب ٠‏ الضبط من جانب الدولة, 
اقرار توزيع صحيح لليد العاملة في الانتاج وتوزيع صحيح 
للمنتوجات » وصيانة قوى الشعب ٠»‏ وازالة كل انفاق طائل من 


١‏ لينين 


القوى » وتوفيرها الرقابة » الاشراف , الحساب , - هذه هي الكلمة 
الاولى في الكفاح ضد الكارئة وضد المجاعة وهذا امر لا جدال فيه 
ويعترف به الجميع وهذا بالضبط ما لا يفعلونه خوفاً من التطاول 
على سلطان الملاكين العقاريين والرأسماليين الكلي » على ارباحهم 
الفاضحة » التي لا قياس لها والتي لم يسمع بمثلها من قبل الارباح 
التي يبتزونها من الغلاء » من التسليمات الحربية (وللحرب «يشتغل» 
الآن الجميع تقريباً » مباشرة او بصورة غير مباشرة) الارباح التي 
يعرفها الجميعم ويراها الجميع ويطلق الجميع بصددها آهات 
العجب والاستغراب والحسرة والحسد 

اما الدولة فلا تقوم بأي شيء على الاطلاق لفرض ضرب جدي 
نوع من الرقابة والحساب والاشراف 


تبطل الحكومة التام 


في كل مكان بدأب وانتظام وابداً ودائماً يجري تخريب 
كل رقابة واشراف وحساب وكل محاولة من قبل الدولة لتطبيقها 
ولا بد من سذاجة لا تصدق لكي لا يفهم المرء - لا بد من رياء 
مضاعف لكي يتظاهر المرء بعدم الفهم-نن اين بصدر هذا 
التخريب وبأي وسائل يتحقق لأن هذا التخريب من فعل اصحاب 
المصارف والرأسماليين » هذا الاحياط من فعلهم لكل رقابة واشراف 
وحساب » بتكيف وفقاً لاشكال دولة الجمهورية الديموقراطية » يتكيف 
وفقآً لوجود المؤسسات «الديموقراطيةالثورية» ان السادة 
الرأسماليين قد استوعبوا بروعة تلك الحقيقة التي يعترف بهها 
قولا” جميع انصار الاشتراكية العلمية والتي اسرع المناشفة 
والاشتراكيون.الثوريون ونسوها على الفور بعد ان شغل اصدقاؤهم 
مناصب وزراء ونواب وزراء » الخ. . وهي بالضبط تلك الحقيقة 

0 


الكارثثة المحدقة وكيف نحاربها ١‏ 


القائلة ان ماهية الاستثمار الرأسمالي الاقتصادية لا تمسها في شيء 
الاستعاضة عن اشكال الحكم المّلكية بالاشكال الجمهورية 
الديموقراطية والعكس بالعكس ‏ تجب الاستعاضة عن شكل 
النضال فقط من اجل حرمة الربح الرأسمالي وقداسته بغية 
الذود عنه في ظل الجمهورية الديموقراطية بنفس القدر من النجاح 
الذي ذادوا به عنه في ظل الملكية المطلقة 

ان التخريب الحديث الجديد الجمهوري الديموقراطي لكل 
رقابة وحساب واشراف يتلخص في كون الرأسماليين يعترفون قولا" 
«بحرارة» ب«مبدأ» الرقابة وبضرورتها (شأنهم في ذلك شأن جميع 
المناشفة وجميع الاشتراكيين الثوريين وهذا غني عن البيان) 
ولكنهم يلحون فقط على تطبيق هذه الرقابة «تدريجيا» ٠‏ منهاجياً 
«حسب نظام تضبطه الدولة» اما في الواقعم فان هذه الكليمات 
النبيلة المظهر تخفي احباط الرقابة وتحويلها الى لا شيء » الى وهم , 
تخفي لعبة بالرقابة وتأجيل جميع الخطوات العملية والتطبيقية 
الجدبية وخلق مؤسسات للرقابة معقدة للغاية » وضخمة جداً 
ودواوينية عديمة الحياة مؤسسسات تتبع كليا للرأسسماليين ولا 
تفعل شسيئاً على الاطلاق وليس في وسمعها ان تفعل شيئاً 

ولكي لا نلقي الكلام على عواهنه » لنستند الى شهود من 
المناشفة والاشتراكيين_الثوريين اي بالضبط من اولئك الذين 
كانوا يملكون الاغلبية في السوفييتات في نصف السنة الاول من 
الثورة والذين كانوا يشتركون في «الحكومة الائتلافية» (/الا) والذين 
هم , لهذا السبب ٠‏ مسؤولون سسياسياً امام العغمال والفلاحين الروس 
عن التساهل ازاء الرأسماليين » عن احباط الرأسماليين لكل رقابة 

فى لسان الحال الرسمي لأعلى ما يسمى بالهيئات «المطلقة 
الصلاحية» (بلا مزح !) للديموقراطية «الثورية» في «ازفيستيا 
تسيك» (اي انباء اللجنة التنفيذية المركزية لمؤتمر سوفييتات 


١)‏ لينين. 


ناك العثال والجنوى والفلافتن لعامة وؤميا + العده 2554 الضباذن 
في لا ايلول (سسبتمبر) 01١1911‏ ورد قراو المؤسسة الخاصة لشؤون 
الرقابة هذه المؤسسة التي انشبأها المناشفة والاشتراكيون- 
الثوريون انفسهم والموجودة في ايديهم ان هذه المؤسسة الخاصة 
هي «القسم الاقتصادي» في اللجنة التنفيذزية المركزية وهذه 
اللجنة تعترف رسمياً ف قرارها اعترافها بواقع عملي ٠‏ «بالتبصل 
التام للهيئات الم ركزية المشكلة لدى الحكومة من اجل ضبط الحياة 
الاقتصادية» . 

ترى » هل يمكن للمرء ان. يتصور شهادة أبلغ على افلاس 
سياسة المناشفة والاشتراكيين_الثوريين ششيهادة وقع عليها 
المناشفة والاشتراكيون_الثوريون انفسهم بأيديهم ؟ 

ان ضرورة ضبط الحياة الاقتصادية كان معترفاً: بها حتى في ظل 
القيصرية وقب انشئت لهذا الغرض بعض المؤسسات .٠ولكن‏ 
الخراب اشتد.واستفحل في ظل القيصرية وبلغ.مقاييس فظيعة وفور 
قيام الحكومة الجمهورية الثورية اعترف بان مهمتها هي اتخاذ 
الاحراغات الجدية الحازمة بغية ازالة الخراب وعندما تشكلت 
الحكومة «الائتلافية» باشتراك المناشفة والاشتراكيين_الثوريين 
فيها اصدرت هذه الحكومة في 5 ايار (مايؤ) بيانً للشعب بأسره 
وبأبهى الحلل قطعت فيه وعدا وعهد؟ بفرض الرقاية والضشبط من 
قبل الدولة وهب” تسيريتيلي وتشيرنوف واضرابهما شأنهم 
شأن جميع زعماء المناشفة والاشتراكيين_الثؤريين واسنتشهدوا 
الله واقسموا! اليمين على انهم ليسوا مسسؤولين عن الحكومة وحسب »2 
بل ايضد على ان «الهيئات المطلقة الصلاحية للديموقراطية الثورية» 
الموجودة في ايديهمتراقب في الواقمع عمل الحكومة وتتثبت منه 

وانقضى اربعة اشهر بعد السادسى من ايار (مايو)يء اربعة 
اشهر ظويلة ضحت فيها روسيا بمئات الآلاف من الجنود في «هجوم» 


11-85 


الكارثة المحدقة وكيف نحاربها و١‏ 


اخرق آمبريالي واقترب فيها الخراب والكارقة بخطوات 
العمالقة ومنح فيها زمن الصيف فرصة رائعة للقيام بأمور كثيرة 
سواء فى قطاع النقليات المائية ام في قطاع الزراعة لام في قطاع 
التنقييات السهينة وعلانها وما عمدت ررقت ارزبية اختهون. . مطل 
المناشفة والاشتراكيون_الثوريون الى الاعتراف رسمياً «بالتبطصل 
التام» لمؤسسسات الرقابة المشكلة لدى الحكومة 

وهؤلاء المناشفة والاشتراكيون-الثوريون ,يثرثرون اليوم 
(ونحن نكتب هذه الاسطر في ؟١‏ ايلول (سسبتمبر) اي على وجه 
الضبط عشية المداولة الديموتراطية (/17)) بمسسحة الجد الملازمة 
لرعال الدولة. “قاكلئ انه 'يمكن مساعدة: القضبية «الاسنتفاضة عد 
الائتلاف مع الكاديت بائتلاف مع الصناعيين والتجار من طراز كيت 
كيتيتش (1/ا) مع ريابوشينسكي وبوبليكوف وتيريشينكلو 
واضرابهم وشركاهم ! 

ونتساءل بم يفسّر عمى المناشفة والاشتراكيين_الثور بين 
المدهش هذا ؟ أينبغي اعتبارهم اطفالا” في شؤون الدولة لا يعرفون »2 
بسبب من اقصى الطيش والسذاجة . ما يفعلون » ووريضلون عن 
حسن نية ؟ ام ان فيض المناصب الرابحة المشغولة » مناصب الوزراء 
وتو انه الوونا نب والحكام العافيقوالينوقين نوما التتيحية للطلري :عل 
خاصة التسيبب بعمى خاص , «سسياسي» ؟ 


سهولة تدابير الرقابة ومعرفة الجميع بها 


قد ببرز السؤال التالي أوليست اسساليب وتدابير الرقابة 
عبارة عن شيء في غاية التعقيد والصعوبة عن شيء غير مجراب 
وحتى غير معروف ؟ ألا يفسمر التأخير بكون رجال الدولة من حزب 
الكاديت والطبقة التجارية الصناعية وحزب الاشتراكيين_الثور بين 


م١‏ لينين 


وحزب المناشفة يكدحون بعرق جباههم منذ نصف سسئة في البحث 
عن تدابير واسساليب الرقابة وفي دراسستها واكتشافهيا ولكن 
المهمة تظهر صعبة صعوبة لا تصدق ولا تزال بعد دون حل ؟ 

وآسفاه انهم يحاولون ان «يذروا الرماد في عيون» الفلاحين 
الجهلاء الاميين والمضامين وكذلك «في عيون» التافهين الضيقي 
الافق الذين بصدقون كل شميء ولا بمعنون الفكر في شسيء وان 
يصوروا الامر بهذه الصورة اما في الواقعم فحتى القيصرية حتى 
«النظام 'القديم» بانشائه لجان الصناعات الحربية (*8) قد عرف 
التدبير الاساسي والاسلوب الرئيسي والسبيل الرئيسي للرقاية 
توحيد السكان حسب المهن وغايات العمل وفروع العمل الخ 
ولكن القيصرية كانت تغشى توحيد السكان ولهذا حصرت بكل 
الوسائل وضيقت بنحو اصطناعي هذا الاسلوب والسبيل للرقاية 
المعروفين من الجميعح الأسهلين القابلين تمام للتطبيق 

ان جميع الدول المحاربة التي تكابد أشد الاعباء والبلايا من 
الحرب وتعاني - الى هذا الحد او ذاك - من الخراب والجوع قد 
رسمت منذ وقت بعيد واقرت وطبقت وجربت جملة كاملة من تدابير 
الرقابة تنحصر دائماً تقريباً في توحيد السكان وانشاء او تشجيع 
الاتحادات على اختلافها مع اشتراك ممثلي الدولة مع اششراف 
الدولة » الخ وجميع هذه التدابير للرقابة معروفة للجميعم وقد 
قيل عنها الكثير وكتب عنها الكثير والقوانين التي اصدرتها الدول 
المتقدمة المحاربة والتي تتعلق بالرقانة ترجمت الى الروسبية 
او نشرت بالتفصيل في الصحافة الروسية 

فلو ان دولتنا شاءت فعلا' ان تمارسى الرقابة بطريقة عملية 
جدية ولو ان مؤسسساتها لم تحكم على نفسها «بالتبطل التام» من 
جراء استذلالها امام الرأسماليين ,» لما بقي للدولة الا ان تغرف بملء 


يديها من الاحتياطي الفائق الغنى من تدابير الرقابة المعروفة منذ 
عق: ١‏ الكلقة نتن كن انا السقنة الوهيدة ف وحه :هدك الففية 
التي يخفيها الكاديت والاشتراكيون_الثوريون والمناشفة عن عيون 
الشعب , - فقد كانت ولا تزال تقوم في واقع ان الرقابة تكشف 
ارباح الرأسماليين الفاحشة وتقرض هذه الارباح 

ولكي نفسر بمزيد من الجلاء هذه المسألة الهامة غاية الاهمية 
[والمفاذلة. - مو سيت التوهن. ' لسمدالة بور نافع كل سكرمة توروييدة 
حقا تريد انقاذ روسيا من الحرب والجوع) لنعدد اهم تدابير 
الرقابة هذه ولننظر في كل منها 

اثنا سترى اله لو ان الحكومة القن لي تضقن لدكرة التي 
بأنها حكومة ديموقراطية ثورية رسمت (قررت ء امرت) ٠‏ في الاسسبوع 
الاول بالذات من تأليفها تطبيق أهم تدابير الرقابةء وحددت 
عقوبة جدية صارمة بحق الرأسماليين الذين يشرعون يتهربون 
عن طريق الخداع من الرقابة » ودعت السكان انفسهم الى مراقبة 
الرأسماليين الى الاشراف على تقيد الرأسسماليين بوجدان بقرارات 
الزكانة دقان ؤزت افيا لك عون الرفابة عظيقة البزوسيا نين 
زمان 

اليكم أهم التدابير هذه 

-١‏ توحيد جميع المصارف في مصرف واحد وبسط رقاية 
الدولة على عملياته او تأميم المصارف 

؟ - تأميم السنديكات اي كب ريات اتحادات الرأسمالييل , 
الاتحادات الاحتكارية (سنديكات السكر والبترول والقحصم 
والتعدين الخ 0 

؟ - الغاء السر التجاري 

* - تشكيل السنديكات الاجباري للصناعيين والتجار وارباب 
العمل على العموم (اي الاتحاد الاجباري في اتحادات) . 


ما لينين 





ه - الاتحاد الاجباري للسكان في جمعيات للاستهلاك او تشجيع 
اتحاد كهذا وبسط الرقابة عليه 

لننظر اي اهمية قد يرتديها كل من هذه التدابير ء في حال 
تنفيذه بطريقة ديموقراطية ثورية 


تأميم المصارف 


ان المصارف هي » كما هو معروف , مراكز الحياة الاقتصادية 
العصرية والعقد العصبية الرئيسية في كامل النظام الرأسمالي 
للاقتصاد الوطني وان التحدث عن «ضبط الحياة الاقتصادرية» 
واغفال مشالة تامث المضارف ستيان افا 'كبيان: جهل عطبق. . :امنا 
خداع «العامة» بأقوال منمقة ووعود مفخمة » مع العزم سلفاً على عدم 
الايفاء بهذه الوعود 

ان رقابة وضبط ايصال الحبوب او انتاج وتوزيع المنتجات 
فل الفنوع ذون مزاقبة العتليات المصرفية :وضبطيها: . ان هذا هراء 
ولغو ان هذا بشسبه التقاط «كوبيكات» ساقطة صدفة واغماض 
العن عن ملايين الروبلات فان المصارف العصرية قد التحمت مع 
التجارة (تجارة الحبوب وغيرها) والصناعة بدرجة من الوثوق والشدة 
بحيث يستحيل القيام اطلاقاً باي شيء جدي » باي شيء «ديموقراطي 
ثوري» دون «وضع اليد» على المصارف 

ولكن » لعل «وضع اليد» هذا من قبل الدولة على المصارف هو 
عبارة عن عملية ما صعبة ومعقدة جداً ؟ ان التافهين الضيقي الافق 
انما يحاولون تخويفهم عادة بلوحة كهذه على وجه التدقيق - والذبين 
اولوق هم بالطيع. االواببا لبوق وعناتيم: نهدا مت نم 

اما في الواقع » فان تأميم المصارف الذي لا ينتزع #ظلاقاً اي 
كوبيك من اي «مالك» , لا ينطوي اطلاقاً على اي #صاعب تكنيكية او 


ثقافية وتؤخره يوجه الحصر الاطماع القذرة لحفنة ضئيلة من 
الاغنياء واذا كانوا يخلطون في غالب الاحيان بين تأميم المصارف 
ومضادزة الميتلكات الخاصة” فاليسؤؤل عن تكس هذا الخلط بن 
المفهومين , انما هو الصحافة البرجوازية التي من مصلحتها خداع 
الججوور 

ان ملكية الرساميل التي تتصرف بها المصارف والتي تتركز 
في المصارف اثما تثبتها أدلة مطبوعة وخطية يسمونها الاسهم 
والسندات والسفتحات والابصالات وخلافها أن واحدآ من هذه 
الادلة لا يضيع ولا يتغير لدن تأميم المصارف ١»‏ اي لدن دمج جميع 
المصارف في مصرف حكومي واحد فمن كان يملك ٠١١‏ روبلا" 
بموجب دفتر الادخار يبق مالكا لهذه الروبلات ال6١‏ بعد تأميم 
المصارف ومن كان يملك ١١‏ مليوناً ببق له بعد تأميم المصارف 
6 مليوناً بشكل اسهم وسندات وسسفتجات وسندات تجارية وما 
أشسبة 

فيم يكمن اذن مغزى 'تأميم المصارف ؟ 

في استحالة كل رقابة فعلية على المصارف بمفردها وهلى 
عملياتها (حتى ولو ألغي السر التجاري وخلافه) لأنه يستحيل مراقبة 
الأسال<البفيية باتدئ العفقة: والتسرقي والعدق القتعم الفان 
وشنغا الحيو تبات © لدن "انيس المؤسسات والفروع الوهسية م لدان 
استعغمال الاشخاص غير الحقيقييبن وهكذا دواليك وهلمجرآً ان 
توحيد جميع المصارف ف مصرف واحد ء هو وحده بوفر امكائية الرقابة 
الفعلية , - وطبعاً شرط تطبيق جميع التدابير الاخرى المشار اليها 
ي بحد ذاته اقل تغيرات في علاقات الملكية ولا 
ينتزع - ونكرر هذا - اي كوبيك من اي مالك وفي حال تأميم 
الدمصارف فقطد يمكن التوصل الى ان تعرف الدولة الى اين وكيف 
ومن أبن وفي اي زمن تنتقل الملايين والمليارات . والرقاية على 


آنفاً لأن هذا لا بعد 


م١‏ لينين 


المصارف على المركز على المحور الرئيسي والآلية الاساسسية 
للتداول الرأسمالي هي وحدها التي نتيح بسط الرقابة فعلا' لا 
قولا' على كامل الحياة الاقتصادية » على انتاج وتوزيع أهصم 
المنتوجات وتنظيم «ضبط الحياة الاقتصادية» المحكوم عليه دون 
هذه الرقابة بان يبقى حتما تعبير؟ وزاري؟ من اجل خداع العامة ان 
الرقابة على العمليات المصرفية ‏ شرط توحيدها في مصرف دولة 
واحد » هي وحدها التي نتيح مع التدابير اللاحقة القابلة للتطبيق 
بسهولة تنظيم تحصيل ضريبة الدخل تحصيلا" فعلياً دون اخفاء 
للممتلكات والمداخيل لأن ضريبة الدخل لا تزال الآن وهم الى حد 
كبير جداً 

كان يكفي ان يصدر بالضبط مرسوم بتأميم المصارف حتىق 
بنفذه المدراء والمستخدمون انفسهم فان الامر هنا لا بقتضي اي 
جهاز خاص واي خطوات تحضيرية خاصة من جانب الدولة فان هذا 
التدبير ممكن التحقيق بمرسوم واحد بالضبطظا «بضربة واحدة» 
ذلك ان امكانية هذا التدبير الاقتصادية انما اوجدتها الرأسمالية على 
وجه التدقيق اذانها تطورت الى حد السفاتج والاسهم والسندات 
وخلافها قلا يبقى هنا غير توحيد المحاسية ولو ان الدولة 
الديموقراطية الثورية رسمت عل الفور برقية تدعى الى الانعقاد 
في كل مدينة اجتماعات وني كل مقاطعة وفي عموم البلد مؤتمرات 
للمدراء والمستخدمين من اجل توحيد جميع المصارف دون مماطلة 
في مصرف دولة واحد ء لكان تحقق هذا الاصلاح في عدة اسابيع 
وبديهي ان المدراء وكبار المستخدمين هم الذين كانوا ابدوا مقاومة 
وحاولوا ان «خدعوا الدولة ويماطلوا في الامر وهكذا دواليك 
لأن هؤلاء السادة سيفقدون مناصبهم الرابحة بوجه خاص ويفقدون 
امكانية القيام بعمليات احتيالية رابحة بوجه خاص هيا الجوهر 
كله ,::ولكنه ليس لمة :اي امصاعب تكليكية ‏ تتدول: دون توسييجه 


المصارف واذا لم تكن سسلطة الدولة ثورية بالاقوال فقط (اي 
اذا كانت لا تخاف ان تقطع دابر التحجر والرتابة) وديموقراطية 
بالاقوال فقط (اي تعمل في مصلحة اغلبية الشعب لا في مصلحة حفئة 
من الاغنياء)ه فحسسبها ان تصدر مرسوماً بمصادرة الممتلكات 
وبالفسة عقا للمدراء -وأفضاك الاقارة :وكتار. السافيت اد 
تأخير في الامر ولمحاولة اخفاء الوثائق والتقارير حسسبها مثلا” 
ان توحد على حدة المستخدمين الفقراء وتخصص لهم مكافأة لاكتشاف 
الخدع والمماطلات من جانب الاغنياء حتى يسير تأميم المصارف 
بأكثر ما يكون من السهولة وبأشد ما يكون من السرعة 

ان منافع تأميم المصارف بالنسبة للشعب بأسره وخاصة 
بالنسبة لغير العمال (لأنه قلما يتأتى للعامل ان يتعاممل مع 
المصرف) بل بالنسبة لجماهير 'الفلاحين وصغار الصناعيين » ستكون 
منافعم جسيمة وسميكون توفير العمل هائلاء » واذا افترضناان 
الدولة ستحتفظ بعدد مستخدمي المصارف السابق ٠‏ فان هذا سسيعني 
خطوة كبيرة جد الى الامام نحو شمول (تعميم) اللجوء الى 
المصارف نحو زيادة عدد فروعها نحو جعل عملياتها قيد المنال , 
وهكذا دواليك وهلم جرا ان سلمهولة وامكانية الحصول على قرض 
بالنسبة لصغار المالكين على وجه الضبطا بالنسبة للفلاحين 
ستتعاظمان بصورة تفوق العادة اما الدولة فانه ستتوافر لها للمرة 
الاولى امكانية رؤية جميع العمليات النقدية الرئيسية في البدء » دون 
اخفائها ثم مراقبتها ثم ضبط الحياة الاقتصادرية ,ء والحصول 
اخيراً على الملابين والمليارات من اجل العمليات الحكومية الضخمة 
دون ان تدفع للسادة الرأسماليين «عمولات» فاحشة «لقاء 
كدماتيه)” لهذا الشيني تولهذا السنب وعمودوات كان مم 
الرأسماليين وجميع الاساتذة البرجوازيين والبرجوازية جمعاء 
وجميع خادميها من اضراب بليخانوف وبوتريسوف وشركاهمم 


١85‏ لينين 


مستعدين والزبد على شفاههم لمحاربة تأميم المصارف 
ولاختلاق آلاف الذرائع ضد هذا التدبير السهل والحيوي للغاية 
رغم ان هذا التدبير » حتق من وجهة ننظر «الدفاع» عن البلد 2 اي 
من وجهة النظر العسكرية » سيكون كسباً هائلا" » وسيرفع «قدرة» 
البلة العسسكررة امنا بس كني عا 

هنا قد بعترض معترض 2 لماذا اذن تقوم دول طليعية مثل 
المانيا والولايات المتحدة الاميركية «بضبط الحياة الاقتصادرية» 
ضبطيً رائعاً ولا تفكر بتحقيق تأميم المصارف ؟ 

نحن نجيب ‏ لأن هاتين الدولتين » رغم ان الواحدة منهما ملكية 
والثانية جمهورية , ليستا كلتاهما رأسمالية وحسب » بل امبريالية 
ايضادً وبما انهما هكذاء فانهما تطبقان التحويلات الضرورية لهما 
عن طرريقدواويني رجعي » بينا نحن نتحدث هنا عن طريق ديموقراطي 
وري 

ان لهذا «الفرق الصغير» اهمية كبيرة جداا والتفكير فيه 
«غير مألوف» في معظم الاحيان ان تعبير «الديموقراطية الثورية» 
قد امسى عندنا (وخاصة عند الاشتراكيين_الثورييل والمناشفة) اشبه 
بين اسطلاسن عل غزان اتسين :«العيب لله الذي مله ارقن 
انأ لتستر احهلةة اعد الاحنان بالل اوهل غرار تين البو لطن 
المحترم» الذي يتوجهون به احياناً حتى لمعاوني «ديين» («اليوم») او 
«ايدينستفو» («الوحدة») )8١(‏ رغم ان الجميع تقريباً يحزرون ان 
هاتين الجريدتين قد أسسهما ويمولهما الرأسماليون في مصلحة 
الرأسماليين وان اشتراك الاشتراكيين المزعومين فيهما ينطوي لهذا 
السبب على قدر قليل جداً من «الاحترام» 

واذا استعملنا كلمتى «الديموقراطية الثورية» لا على انهما 
تعبير استعراضي مبتذل لا على انهما لقب اصطلاحي ٠‏ واذا فكرنا 
بمعناهما » فان كون المرء ديموقراطي يعني في الواقع مراعاة مصالح 


الكارثة المحدقة وكيف نحاربها ه8١‏ 


القانية الشين لالمشتالع الاققية اوتنه عور مني طم ال قلي 
ضار ولى زمانه بأششسد الحزم وبلا رحمة 

فلا الحكومتان ولا الطبقات الحاكمة لافي اميركا ولا في 
المانيا لا تدعي ابد بقدر ماهو مسموع عنها بلقب 
«الديموقراطية الثورية» الذي يدعي به (ويعهره) اصحابنا 
الاشتراكيون_الثور بون والمناشفة 

في المانيا ‏ توجد فقط اوبعة بنوك خاصة كبيرة جدآ ذات 
اهمية على مستوى البلد كله ء وفي اميركا اثئان فقا ومن الاسهل 
والايسر والافيد على ملوك هذه المصارف الماليين ان يتحدوا بطريقة 
خاصة سرية رجعية , لا بطريقة ثورية » بطريقة دواوينية لا 
بطريقة ديموقراطية » راشين موظفي الدولة (وهذه قاعدة عامة سواء 
في اميركا ام في المائيا) , محافظين على طايع المصارف الخاص حرص 
على سسرية العمليات بوجه الضبط ء بغية ابتزاز الملايين والملايين من 
«الارباح الفاحشة» بوجه الضبط من الدولة ذاتها ‏ لأجل تأمين 
الاحتيالات المالية .بوجه الضبط 

واميركا والمانيا سواء بسواء «تضبطان الحياة الاقتصادية» 
بحيث تبنيان للعمال (وللفلاحين جزئيا) سسجئاً عسكرياً للاشغال 
الشاقة ولاصحاب المصارف والرأسمالين فردوسةً ان ضبطهما 
يتلخص في كونهما «تعغتصران» العمال حتى الجوع بيئا تؤمشنان 
للرأسماليين (بطريقة سسرية دواويئية رجعية) ارباحاً اعلى من التي 
كانت قبل الحرب 

ان ستبيلا” كهذا,مكن تام بالنسبة 'لروسيا االجمهوز ته 
الامبريالية ايض وهذا السبيل لا يسلكه ميليو كوف وششميئغارريف 
واضرابهما وحسب بل يسلكه ايضاً كير نسكي مع تير شينكو 
ونيكراسوف وبرناتسكي وبروكو بوفيتشسش وشركاهم الذين سسترون 
كذلك بطريقة دواوينية رجعية «حرمة» المصارف وحقوقها المقدسة 


45م ليئين 


في الارباح الفاحشة فمن الخير لنا ان نقول العقيقة في روسيا 
الجمهورية يريدون ان يضبطوا الحياة الاقتصادية بطريقة دواوينية 
رجعية- ولكن «غالبا ما» يتعذر عليهم تطبيق هذا في ضلل 
«السوفييتات» التي لم يتوفق في طردها كورنيلوف رقم واحد 
ولكن سيحاول ان يطردها كورنيلوف رقم اثنين 

وهذه سستكون الحقيقة وهذه الحقيقة البسيطة وان كانت 
مرة »2 أنفع لتنوير الشعب من الكذب المعسول عن ديموقراطيته«نا» , 
«العظيمة» , «الثوربة» 

34 34# لن 

ان تأميم المصارف من ششأنه ان يسهل بشكل هائل اجراء 
التأميم في قطاع التأمين في آن واحد اي توحيد جميع ششيركات 
التأمين في شركة واحدة ومركزة نشاطها وبسط رقابة الدولة 
عليها وهنا ايضة هن شأن مؤتمرات المستخدمين في شيركات 
التأمين ان تنفذ اجراء التوحيد هذا على الفور وبدون اي جهد اذا 
زحنية: الدؤلة الدسموتراطية الفووييحة هذا :واعرت» هدواء مها لسن 
الادارة وكبار المساهمين تحت طائلة المسؤولِية الصارمة على كل 
منهم بان ينفذوا اجراء التوحيد دون اقل مماطلة ففي قطاع 
العامين وطن الراستها لبوق قات الفلذين. ‏ والعسصيل كله قوم نه 
المستخدمون وتوحيد هذا القطاع من شأنه ان يخفض بدلات 
الاشتراك في التأمين ويوفر قدر؟ كبير؟ من المهاودات والتسهيلات 
لجميع المؤ مّنين » ويتيح زيادة عددهم » مع بقاء نفقات القوى والاموال في 
مستواها السابق وليس ثمة قطعا اي اعتبارات اخرى » عدا الجمود 
والرتابة وجشع حفئة من اصحاب المناصب الرابحة تحول دون هذا 
الاصلاح الذي من شأنه ايضا ان يرفع «قدرة» البلد «الدفاعية» 
كرفيرء عمل الضدب: بوثو فيه نيلة من الامكانيات العدية «العيظل 


الحياة الاقتصادبة» فعلا” لا قولا” . 4 


تأميم السنديكات 


تتميز الرأسمالية عن انظمة الاقتصاد الوطني القديمة 2 ما قبل 
الرأسمالية بكونها قد انشسأت اوثق صلة وتبعية متبادلة بين 
مختلف فروعه ولولا هذا لكانت ابة خطوات نحو الاشتراكية- 
ونقول هذا للمناسبة - مستحيلة من الناحبة التكنيكبة ما 
الرأسمالية العصرية مع سيطرة المصارف على الانتاج فقد سارت 
بهذه التبعية المتبادلة بين مختلف فروع الاقتصاد الوطني الى اعلل 
درجة فتلاحمت المصارف واكبر فروع الصناعة والتجارة تلاحماً 
لا انفصام لعراه وهذا بعني . من جهة , انه لا يمكن الاقتصار على 
تأميم المصارف دون القيام بخطوات نحو انشاء احتكار للدولة 
يشمل السنديكات التجارية والصناعية (ستديكات السكر والفحم 
والحديد والبترول وخلافها) دون تأميم هذه السنديكات وهذا 
يعني من جهة اخرى ان ضبط الحياة الاقتصادية , اذا ما تحقق 
جدياً يتطلب تأميم المصارف والسنديكات على السواء في آن 


لنأخذ على سبيل المثال وان سندبكة السكر فقد انشئت في 
عهد القيصرية وأفضت آنذاك الى اتحاد رأسمالي ضخم للغاية بين 
مصانع ومعامل مجهزة تجهيزا رائعً ‏ علما بان هذا الاتحاد كان 
بالطبع مفعماً كلياً بروح في منتهى الرجعية والدواويئيةء وأمن 
للرأسماليين ارباحاً فاحشة فاضحة ووضع المستخدمس والعمال 
في وضع عديم الحقوق مذل هرهق استعبادي اطلاقاً ‏ وحق 
في ذلك الوقت كانت الدولة تراقب وتضبط الانتاجي في صالح طغاة 
المال في صالح الاغنياء 

وهنا ببقى فقط تحويل الضبط الدواويني الرجعي الى ضبط 
ديموقراطي ثوري بمراسيم بسيطة ترسم عقد مؤتمر للمستخدمين 
والمهندسينل والمدراء والمساهمين وتطبيق محاسبة متماثلة ورقابة 


م١‏ لينين 


الاتحادات العمالية وما الى ذلك وهذا ابسط شيء- وهذا الشيء 
بالذات هو الذي يبقى دون تحقيق2 وفي ظل الجمهورية 
الديموقراطية يبقى في الواقع ضبط صناعة السكر الدواويني 
الرجعي يبقى كل شسيء كما في السابق يبقى اختلاس عمل 
الشعب وتبقى الرتابة والركود واثقراء بوبرينسكي 
وتير بشينكو واضرابهما دعوة الغمال والمستخدمين ‏ لا «ملوك 
السكر» » الديموقراطية , لا الدواوينية » الى ابداء المبادرة الذاتية - 
هذا ما كان يمكن ويجب فعله في بضعة ايام بضربة واحدة ء لو ان 
الاشتراكيين - الثوريين والمناشفة لم يعموا وعي الشعب بمشاريع 
«ائنتلاف» مع ملوك السكر هؤلاء بالضبط 2 بمشار بع ذلك «الائنتلاف» 
مع الاغنياء بالضبط », الذي بسببه » ومن جرائه ينجم بصورة محتمة 
اطلاقاً «تبطل» الحكومة «التام» في قضية ضبط الحياة الاقتصادية * 
خذوا قطاع البترول فقد تمت «جتمعته» * * بمقدار هائل 
بفعل تطور الرأسمالية السابق ان زوجاً من ملوك البترول يتصرفان 
بالملابين متصرفين الى جز القسائم والى جمع الارباح الاسطورية 
من «قطاع» منظم هنذ حين عملياً وتكنيكياً واجتماعياً على صعيد 
الدولة ويمارس تسييره مئذ حين المئات والآلاف من المستخدمين 
والمهندسين الخ ان تأميم صناعة البترول ممكن على الفور 
والزامي بالنسبة للدولة الديموقراطية الثورية وخاصة عندما 
تعاني ازمة كبيرة جدآ عندما ينبغي مهما كلف الامر توفير 
عمل الشعب وزيادة انتاج المحروقات ومففهوم ان الرقابة 
الدواوينية لن تعطلي هنا اي (قبية ولق فين لي ءا الآن ملك 
* كانت هذه الاسطر قد كتبت عندما قرأت في الجرائد ان حكومة 
كير نسكي نطبق احتكار السكر © وتنطبقه طبعآا بطريقة دواوينية رجعية 
دون مؤتمرات للمستخدمين والعمال » دون علنية » دون لجم الرأسماليين ! ! 


* * اي تم صبغه بالصبغة الاجتماعية . الثاشير 
0 


البترول» سيتغلبون سسواء بسواء على اضراب تير.يشينكو واضراب 
كير نسكي واضراب افكسنتييف واضراب سسكو بيليف بنفس القدر 
من السهولة الذي تغلبوا به على الوزراء القيصريين سسيتغلبون 
بواسطة التأجيلات والتهربات والوعود ثم برشوة الصحافة 
البرجوازية مباشرة وبصورة غير مباشرة (وهذا ما يسمى «الرأي 
العام» وهذا ما «يحترمه» اضراب كير نسكي وافكسنتييف) ورشوة 
الموظفيل (الذين يبقيهم اضراب كير نسكي وافكسنتييف في مناصبهم 
السابقة فى .جيان الدولة المعضنوم السايق) 

فلأجل القيام بشيء ما جدي ينبغي الانتقال من الدواوينية , 
والانتقال بطريقة ثورية فعلاء الى الديموقراطية ٠‏ اي اعلان الحرب 
على ملوك البترول واصحاب اسمهم البترول2 واصدار المراسيم 
بمصادرة ممتلكاتهم وبعقوبة السجن على المماطلة في تأميم قطاع 
البترول ٠‏ على كتمان المداخيل او الحسابات على تخريب الانتاج , 
على عدم اتخاذ التدابير لزيادة الانتاجح يجب الاعتماد على مبادرة 
العمال والمستخدمين ودعوتهم هم على الفور الى الاجتماعات 
والمؤتمرات ونقل نصيب معس من الارباح الى ابديهم هم شرط 
بسط رقابة شاملة وزيادة الانتاج لو تحققت مثل هذه الخطوات 
الديموقراطية الثورية حالاهء فور1ة فى نيسان (ابريل) ١911‏ 
لاستطاعت روسيا وهي بلد من اغنى بلدان العالم من حيث 
احتياطيات المحروقات السائلة ان تفعل في الصيف باستغلال 
النقليات المائية الكثير والكثير جداً في مضمار تزويد الشعب 
بالمقادير الضروربية من المحروقات 

الا ان الحكومة البرجوازية » وحكومة الاشتراكيينالثوريين 
والمناشفة والكاديت الائتلافية سسواء بسواء لم تفعلا اي شيء على 
الاطلاق ٠‏ بل اقتصرتا على اللعب الدواويني بالاصلاحات ولم تنتجر [ 
غو. اتغاة اي خظوةدبموقراطية ثؤرية ‏ قلوك البقرول السهم + 


١4٠‏ لينين 


الركود نفسمه الكره نفسه من العمال والمستخدمين للمستثمرين 
التدهور نفسه على هذا الصعيد الاختلاس نفسه لعمل الشنعب 
كل شسيء كما كان فى ظل القيصرية ولم يتبدل غير عناوين الاوراق 
الصادرة والداخلة فى الدواوين «الجمهورية» 

وفيما بخص صناعة الفحم التي ليست اقل «اعدادا» من الناحية 
التكنيكية والثقافية للتأميم والتي يديرها نهابو الشعب ملوك 
الفحم بوقاحة ليست اقل نواجه جملة من الوقائع الجلية واي جلاء 
عن التخريب السافر . عن افساد وتوقيف الانتاج السافررين من قبل 
الصناعيين حتى ان صحيفة «رابوتشايا غازيتا» المنشفية الوزارية 
اعترفت بهذه الوقائمح ولكن ما النتيجة ؟ ان شيئاً على الاطلاق لم 
يتحقق عدا المداولات القديمة الدواوينية الرجعية «بالمناصفة» 
بمساواة الحصص بين العغمال ولصوص سسنديكة الفحم 2 لا خطوة 
ديموقراطية ثورية واحدة لا ظل لمحاولة فرض الرقابة الفعلية 
الوحيدة الرقابة هن اسفل. بواسطة اتحاد المستخدمين » بواسطة 
العمال » عن طريق الارهاب حيال ارباب صناعة الفحم الذين ,يهلكون 
البلاد ويوقفون الانتاج وكيف يمكن هذا فنحن «جميعنا» نؤيد 
«الائتلاف» ان لم يكن مع الكاديت فمع الاوساط الصناعية 
والتجارية والحال إن الائتلاف يعني بالضبط ابقاء السلضة 
للرأسماليين » ابقاءهم بلا عقاب » والسماح لهم بكبح القضية ء والقاء 
كل شسيء على عاتق العمال وتشديد الخراب وتحضير مؤامرة 
كور نيلوفية جديدة على هذا النحو )86١(‏ 


الغاء السر التجاري 

دون الغاء السر التجاري اما ان تبقى الرقابة عل الانتاج 
والتوزيع وعدا فار غ)ا لا يبصلح الا لغرض واحد ,2 يهو خداع 
الاشتراكيين_الثوريين والمناشفة من قبل الكادييتي>» وخداع الطبقات 
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الشغيلة من قبل الاشتراكيين-_الثوريين والمناشفة واما ان تتحقق 
الزقابة بالأشالس والتدانير الدواوشية الزفية فقك- ‏ وفهنيا كان 
هذا جلياً لكل امرى” غير متحيز ومهما الحت «البرافدا» بعناد على 
الغاء السر التجاري (ولهذا السبب على وجه الضبط الى حد كبير 
أغلقت «البرافدا» من قبل حكومة كير نسكي التي تخدم الرأسمال) 
فلا حكومتنا الجمهوربة ولا «الهيئنات المطلقة الصلاحبة 
للديموقراطية الثورية» لم تفكر حتى بهذه الكلمة الاولى في الرقابة 
الفعلية 

هنا بالذات مفتاح كل رقابة هنا بالذات النقطفة الاكثر 
حساسسية في الرأسمال الذي ينهب الشعب ويخرب الانتاجج ولهذا 
بالذات بخاف الاشتراكيون_الثوريون والمئاشفة مس هذه النقطة 

ان ذريعة الرأسماليين المألوفة التي ترددها البرجوازية 
الصغيرة دون تفكير هي ان الاقتصاد الرأسمالي لا يتفق اطلاقاً 
والغاء السر التجاري على العموم لأن الملكية الخاصة لوسائل 
الانتاجج وتبعية مختلف الاستثمارات ازاء السوق تقتضيان «الحرمة 
المقدسة» للسجلات التجارية والعمليات التجارية بما فيها طبعاً 
التمليات التصرنية 

وان الذين يكررون بشكل او آخر هذه الذريعة او ذرائع 
مماثلة انما بدعون انفسهم ينخدعون ويخدعون بدورهم الشعب 
اذ يغمضون عيونهم عن واقعين اساسيين كبيرين للغاية 
ومعروفين من الجميع » من وقائع الحياة الاقتصادية العصرية الواقع 
الارلك الرأسماليبة الكبيرة اي خصائص آلية المصارف 
والسنديكات والمصانع الكبيرة العم الواقع الثاني الحرب 

فان الرأسسمالية الكبيرة المعاصرة التي تغدو ف كل مكان 
رأسمالية احتكارية هي التي تقضي على كل ظل لحكمة السر التجاري , 
وتجعل منه نفاق؟ً واداة غايتها الوحيدة بوجه الحصر اخفاء الاحتيالات 


١4‏ لينين 


الغالية :وإرباع الراسيال الكيين المن لا توق “أن النشروع 
الرأسمالي الكبير بحكم طبيعته التكنيكية بالذات » انما هو مشروع 
اتتع بالستفة الاحقيافية :اي بلتترواق اسيل تعن ادل الاريك النأنين 
وخ يسلياتة ١‏ عاضر اوبصدورة ين فباهرة البضات رزالآلاق 
وعشرات الالاف من العائلات وهو ليس ما هي عليه استثمارة الحرقي 
الصغير او الفلاح المتوسط اللذين ليس لديهما اي سجلات تجارية 
على العموم واللذين لهذا السبب لا يعنيهما الغاء السر التجاري 

ان العمليات في المشروع الكبير معروفة على كل حال من قبل 
مئات الاشخاص واكثر فان القانون الذي يصون الس التجاري لا 
يخدم هنا حاجات الانتاج والتبادل بل يخدم المضاربات وابتزاز 
الارباح .بأشد الاشكال فظاظة , والاحتيال السافر الذي يلقى في 
المؤسسبات 'المساهمةء كما هو معروف انتشاراً خاصاً وتستره 
بمهارة فائقة الحسابات والميزانيات المرتبة بشكل يخدع الجمهور. 

واذا كان السر التجاري محتماً في المشاريع البضاعية 
الفيغيرة: “اق :وسيل الفلاعن الضغان:والعر فيق يت الاتناج: انقتينه 
لبس سكين لل شين مدا . فا سساتسنة هذا السن لطل 
التشناوية + الر ابيا ليه" الكبير عقون فيا نه امتباز افد وار باع حي 
من 0 حقاً وفعلا" ضد الشعب كله وهذا ما اعترف به القانون 
نفسه لانه اصبح من اللازم نشر حسابات الشركات 'المساهمة » ولكن 
هذه الرقابة - المطبقة في جميع البلدان الطليعية وكذلك في 
روسيا - انما هي على وجه الضبط رقابة دواوينية رجعية لا تفتح 
للشعب عيونه ولا تتيح معرنفة الحقيقة كلها عن عمليات الشركات 
المساهمة 

تلاز )اننال اإطار ةبد رموقو اللئلةا الوويية” .زتكين مدا ادا 
قانون آخر بلا ابطاء » قانون يلغي السسر التجاري ويتطلبٍ 0-2 
المشاريع الكبيرة ومن الاغنياء اكمل الحسابات وويمنح اي فريق 
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من المواطنين يبلغ عدداً ديموقراطياً كبيراً (مثلا" ٠٠٠١‏ او ٠٠٠٠١‏ 
اكب الفا لحمن اعميع را سيق 1 برسسييلة كد كان 
تمر كيك دف :الى كان بواوشديو له نزو اسنطة #وسدوة ا سيك 
وعو وخلده قن ناته أن كلون يادو الشبعتي: للم فده ورا بطح 
اتحادات المستخدمسن بواسسمطة اتحادات العمال ‏ بواسطة جميع 
الاحزاب السياسية وهو وحده من ششبأنه ان يجعل الرقابة جدية 
وديموقراطية 

وال هنة -اضيةو اها العرف. ٠‏ :نان الاغنية الواقلة عن 
المؤسسات الصناعية والتجارية تعمل الآن لا من اجل «السوق 
الحرة» بل هن اجل الخزينة » من اجل الحرب ولهذا سمبق لي وقلت 
في «البرافدا» ان الذين يعارضوننا بذرائع عن استحالة تطبيق 
الاشتراكية يكذبون ويكذبون ثلاثاً لآن المقصود ليس تطبيق 
الاشتراكية الآن بصورة مباشرة بين ليلة وضحاهها بل قفضح 
اختلاس اموال الخزيئة 

ان المشروع الرأسمالي 'العامل «من اجل الحرب» (اي المشروع 
المرتبط مباشرة او بصورة غير مباشرة بالتسليمات الحربية) انما 
هر اختلاس اموال الخغزينة بصورة منتظمة شرعية » والسادة الكاديت 
فع النناشفة ‏ والأقكر اكيين التووون الناية. تغارفمسون: الغا لسر 


التجاري ليسسوا غير معاونين في اختلاس اموال الخزينة 
وسائرين له 


ان العروى كن ووض )35م مووي ف الوم ,رهلد 
الملايين ال١ه‏ في اليوم تمضي بمعظمها لى المقاوليل الحربيين 
ومن هذه الملايين ال*ه تشكل ه ملابين على الاقل كل بمبوم 
واغلب الظن ١٠١‏ ملابيل واكثر «المداخيل البريئة» التي ,يتقاضاها 
الرأسماليون والموظفون المتواطئون معهم بشكل او آخر وهنا 
تبتز الشركات والمصارف الكبيرة جدآً 'التي تقرض الاموال للعمليات 


١ 44‏ لينين 


الدرقيطة الفسيتهنات العريية” الوبانا الم سمي بنطلها من تسل 
تثري على وجه الضبط من اختلاس اموال الخزينة لأنه لا يمكن 
اطلاق وصف آخر على هذا الخداع والسلب للشعب «لمناسسبة» بلايا 
الحرب «لمناسسبة» هلاك مئات الآلاف والملاين من الناس 

وعن هذه الارباح الفاضحة من التسليمات عن «رسائتل 
الكفالة» التي تخفيها المصارف عن الذرين .ثرون من الغلاء المتفاقم 
يعرف «الجميع» » وعن هذا يتحدثون بابتسامة ساخرة في «المجتمع» , 
وعن هذا ,«توافر عدد غير قليل من مختلف المعلومات الدقيقة حتى 
في الصحافة البرجوازية التي تلزم الصمت حسب القاعدة العامة 
عن الوقائع «غير 'المستطابة» وتتجنب المسائل «الشائكة» 
الجميع يعرفون - والجميع يصمتون الجميع يصبرون الجميع 
يسلمون بحكومة تتكلم ببلاغة عن «الرقابة» و«الضبط» 

ولو كان الديموقراطيون الثوريون ثوريين وديموقراطيين 'حقاً 
وفعلا" لاصدروا على الفور قانوناً يلغي السر التجاري ويلزم المقاولين 
والتجار بتقد.م الحسابات ويمنعهم من التخلى عن نشاطهم دون اذن 
السلطة ويقرر مصادرة الممتلكات والاعدام رمِبيا بالرصاص * 
عقاباً على الاخفاء عن الشعب وعلى خداعه وينظم التثبت والرقابة 
من اسفل بطريقة ديموقراطية » من جانب الشعب نفسه اتحادات 
المستخدمينل والعمال والمستهلكين » الخ 

ان اصحابنا الاشتراكيين_الثوريين والمناشفة يستحقون تماماً 
تسميتهم بالديموقراطيين المذعورين لأنهم يرددون في هذه المسألة 


* لقد حدث لي واوضحت في الصحافة البلشفية ان الحجة التي يمكن 
افطبانها ,ضحيحة فد الاعداء. لاا ,بسكن ان لكون غين ححة: تطبيق الاغدام 
ضد جماهير الشغيلة من قبل المستثمرين لأجل صيانة الاستثمار ‏ ومن 
المشكوك فيه ان تستغنى عن الاعدام ضد المستثمرين (اي الملاكيضالعقاريين 
والرأسماليين) » اي حكومة ثورية ولو بعض الشيء يه 


ما يقوله جميع الضيقي الافق المذعورين اي على .وجه الدقة ان 
الرأسماليين «يتفرقون» لدن تطبيق تدابير «مفرطة في الصرامة» 
واننا «نحن» لن ندبر الامور بدون الرأسماليين وانه من الممكن ان 
«سستاء» ايضاً اصحاب الملايين الانجلو_فر نسيون الذين «بدعمو ننا» ,2 
وما اشبه يمكن الظن ان البلاشفة يقترحون شيئا لا نظير له في 
تاريخ البشرية » شيئاً لم يكن يوماً موضع تجربة » شيئاً «طو بوياً» , 
في حين أن الناس الذين كانوا فعلا" «ديموقراطييل ثوريين» وكانوا 
مقتنعين فعلا” بأن الحرب من جانبهم هي حرب عادلة » دفاعية ٠‏ والذين 
كانوا «عتمدون فعلا” عللى الجماهير الشعبية المقتنعة حقاً وصدقاً 
بالامر نفسه , - في حين ان هؤلاء الناس قد عرفوا فعلا” منذ ٠١5‏ 
سنة في فرنسا كيف يفرضون الرقابة الثورية على الاغنياء 
ويتوصلون الى نتائج ينحني امامها العالم كله والحال ان تطور 
الرأسمالية الذي انشأ المصارف والسنديكات والسكك الحديدية 
وخلافها وما اشبه خلال خمسة ارباع القرن قد جعل تدابير الرقابة 
الديموةراطية الفعلية من جانب العمال والفلاحين على المستثمررين 
الملاكت: الفقاوييت: :وال اشمالبيت: ٠‏ تيل واسيط صاثة قرة 

ومن حيث الجوهر تتلخص كل مسألة الرقابة في معرفة من 
ببسط الرقابة وعلى من آي في معرفة اي طبقة تبسط الرقابة واي 
طبقة تخضع للرقابة فعندنا حتى الآن » في روسيا الجمهورية ومع 
اشتراك «الهيئات ذات الصلاحية» للديموقراطية الثورية المزعومة 
يعترفون للملاكين العقاريين :وللرأسماليين بدور المراقبين ويبقونهم 
في هذا الدور فلا ندحة بالنتيجة عن ممارسسة الرأسسماليين للنهب 
الذي يثير سخط الشعب كله ولا ندحة عن ذلك الخراب الذي يبقيه 
الرأسماليون بصورة اصطناعية فيحب الانتقال بحزم ويلا عودة 
ودون خوف من القطيعة مع القديم دون خوف من بناء الجديد 
بجرأة » الى الرقابة على الملاكين العقاريين والرأسماليين من جائب 


١‏ لينين 


والمناشفة من هذا الامر اشد مما بخافون الثنار 


الاتحاد الاجباري في اتحادات 


ان تشكيل السنديكات الاجباري اي الاتحاد الاجباري 
للضناعيين: هقلا” + في اتحادات. مطبق عمليا في الماثيا .وهننا 
ايقن" الا كمه جدود :وهنا ايقنة :ردني من الاسدر | كبية النوديت 
والمناشفة نرى اكمل الركود في روسميا الجمهورية التي «يسلتيها» 
هذان الحزبان القليلا الاحترام برقصة الكوادريل التي يرقصانها مع 
الكاديت او مع اضراب بوبليكوف او مع تي ريشينكو وكير نسكي 

ان تشكيل السنديكات الاجباري يعني من جهة لوعاً من دفع 
الدولة للتطور الرأسمالي الذي «ؤدي في كل مكان الى تنظيم النضال 
الطبقي الى نمو عدد الاتحادات واصنافها واهميتها ومن جهة 
الدرى .. ,يعني «الاتعادة الاجتاردى ترط كيدا انروونا كال رقابية 
جدرة انوع أولكل لتوافين العمل ادس 

ان القانون الالماني يلزم مثلاهء اصحاب مصانع الجلود في 
محلة معينة او في نطاق الدولة بأسرها الانضمام الى اتحاد مع 
العلم ان ممثل الدولة يدخل في مجلس ادارة هذا الاتحاد من اججل 
الرقابة ان قانونا كهذا لا يمس مباشرة اي بحد نفسه » علاقات 
الملكية في شيء ولا ينتزع اي كوبيك من اي مالك ولا يعمل 
فسستف؟ عد هنا لسيئة ها اذا كانت الزفاوة ستعقى بالافكال 
والاتجاهات والروح الدواوينية الرجعية ام 'الديموقراطية الثورية 

وافقال هده القؤاا نت نمكت رسي اسذارها فور عفد ييا 
دون تضييع اي اسسبوع من الوقت الثمين مع تخويل الوقضع 
الاجتماعي نفسه امر تحديد اشكال ملموسة لتطهي يق القانون , 


الكارثمة المحدقة وكيف نحاربها باه ١‏ 


وتحديد سرعة تطبيقه ووسائل الاشراف على تطبيقه ٠‏ الخ. وهنا لا 
تحتاج الدولة لا الى جهاز خاص » ولا الى دراسات خاصة , ولا الى 
ابحاث مسبقة ايا كانت من اجل اصدار قانون كهذا انما ينبغي 
فقط العزم على القطيعة مع بعض المصالح الخاصة للرأسماليين الذين 
«دلم بعتادوا» مثل هذا التدخل ولا يرغبون ف فقدان الارباح الفاحشة 
التي تؤمنها لهم ادارة الاقتصاد على الطريقة القديمة الى جانب 
انعدام الرقابة 

فلا حاجة الى اي جهاز ولا الى اي «احصاء» (اراده تشيرنوف ان 
ستعيض به عن مبادرة الفلاحين الثورية) من اجل اصدار قانون 
كهذا لأنه «جب العهدة بتطبيقه الى اصحاب المصانع او 'الصناعيينل 
انفسهم الى القوى الاجتماعية الموجودة . وكذلك تحت رقابة القرى 
الاجتماعية الموجودة (اي غير الحكومية , غير الدواوينية) شرط 
ان تكون من كل بد مما يسمى «الفئات الدنيا» ء, اي من الطبقات 
المظلومة المستثمّرة التي كانت دائما في التاريخ اسمى بما لا 
قياس له من المستثمرين من حيث القدرة على ابداء البطولة والتفاني 
والانضباط 'الرفاقي 

لنفترض انه توجد عندنا حكومة ديموقراطية ثورية فعلاا 
وائها ترضسع هاءيلى. “ميم اضحات: العاف والصتاعيق فى كن فزع 
من فروع الانتاج اذا كانوا يستخدمون مقلا عاملين على 
الاقل ملزمون بان ينتسبوا على الفور الى اتحادات على نطاق القضاء 
والمحافظة ان المسؤولية عن تنفيذ القانون بلا اعورجاج تلقى 
بالدرجة الاولى على اصحاب المعامل والمدراء واعضاء مجالس الادارة 
وكبار المساهمين (لأن هؤلاء جميعهم هم زعماء الصناعة العصرية 
الحقيقيون واسسياددهما الحقيقيون) وهم يعتبرون فاررين من 
الخدمة العسكرية ويعاقبون كالفارين جزاء التهرب من العمل 
على تنفيذ القانون فوراً . ويكونون مسؤولين بالتكافل والتضامن ,2 


١ ١8‏ لينين 


الحبتم عن النر4 والقود عن العميستع:. ,تجديع اموالهي اث اقلق 
الممووكا برام عل عي المستعدين الملرسن: اهنا كف يدر 
اتحاد واحد ام على جميع العنمال ونقابتهم اما الهدف من «الاتحاد» 
فهو اقرار محاسسبة فى منتهى الكمال والدقة والتفصيل والرئيسي 
هو توحيد عمليات شراء الخامات وتصريف المصنوعات وتوقير 
اموال الشعب وقواه وهذا التوفير في حال توحيد المؤسسات 
المبعثرة في سسنديكة واحدة يبلغ مقاييس هائلة كما يبين علم 
الاقتصاد وكما تبين امثلة جميع السنديكات والكار تلات 
والتروستات وهنا بيجب التكرار مرة اخرى ان هذا الاتحاد في 
سنديكة لا يغير بحد ذاته علاقات الملكية مقدار ذرة ولا ينتزع 
من اي مالك اي كوبيك وهذا الواقع يتأتى التنويه به بشدة لأن 
الصحافة البرجوازية «تخيف» على الدوام ارباب العمل الصغار 
والمتوسطين زاعمة ان الاشتراكين بوجه عام والبلاشفة بوجه 
خاضص2 يبريدون «مصادرة املا كهم» هذا زعم واضح الكذب لأن 
الاشمترا كيين لا يريدون ولا يمكنهم ان يصادروا اموال الفلاحيل 
الصغار حتى في حال الانقلاب الاشتراكي الكامل ولن بصادروها 
ونحن لا نتحدث طوال الوقت الا عن تلك التدابير القريبة والملحة 
للغاية التي سبق وتحققت في اورويا الغربيية والتي يجب على 
الديموقراطية المستقيمة نوعاً ان تحققها على الفور عندنا من اجل 
مكافحة الكارثة المحدقة التى لا مناص منها 

ان توحيد ارباب العمل الصغار والصغار جداً في اتحادات 
مزلت مشداع د راج نكي يها فنة عل التبدد اد تمن دان عقر 
مؤسساتهم الى اقصى حد من جراء بدائية اصحابها فى ميدان 
التكنيك او جهلهم اواميتهم ولكن هذه المؤسسات على وجه 
الضبط يمكن استثناؤها من القانون (كما اشير ف مثالنك-المفترض 
اعلاه) 2 كما ان عدم توحيدها ء. وبالاحرى التأيخن في توحيدما 2 


ليس من شأنه ان يخلق عقبة جدية لآن دور العدد الها لل من 
المؤسسات الصغيرة #افه في مجمل الانتاجي ومن حيث اهميتها 
بالنسبة للاقتصاد الوطني بكليته ناهيك عن انها غالب ما تكون 
كابعة شحو او اخن للم سسنات الكبيرة 

ان الاهمية الحاسمة تعود للمؤسسات الكبيرة فقطا وهنا 
توجد الوسائل والقوى التكنيكية والثقافية من اجل «التوحيد» ولا 
بنتضن قسن حمبادزة ثابقة اخازمة ٠‏ هداززمة اقطما #ؤبلا عنوادة من قبل 
السلطة الثورية حيال المستثمرين بغية اسستخدام هذه القرى 
والوسائل 

ويقدر ما بزداد البلد فقرآ بالقوى المتعلمة تكنيكياً والمثقفة 
على العموم يصبح من الضروري ضرورة حيوية اكبر اصدار 
المراسيم بأسرع ما يمكن وبأحزم ما يمكن بالاتحاد الاجباري والبدء 
بتطبيقه على المؤسسات الكبيرة والكبيرة جداً لأن الاتحاد على وجه 
التدقيق هو الذي سميوقر القوى المثقفة يتيح اسستخدامها بكليتها 
وتوزيعها على نحو أصح واذا كان حتى الفلاحون الروس قد 
استطاعوا في أنحائهم النائية وفي ظل الحكومة القيصرية وفي 
ظروف العمل ضد آلاف العقبات التى كانت تخلقها هذه الحكومة 
ان يخطوا بعد عام ١94٠5‏ خطوة هائلة الى الامام في ميدان انشساء 
شتى الاتحادات فمن البديهي انه من الممكن توحيد الصناعة 
والتجارة الكبيرتين والمتوسطتين خلال بضعة اشهر ان لم يكن 
بشكل أسرع » شرط الاجبار على هذا من جانب حكومة ديموقراطية 
ثورية فعلا" ‏ تعتمد على تأبيد واشتراك ومصلحة ومنافع «الفئات 
الدنيا»ه الديموقراطية .ء المستخدمين . العمال . - وتدعوهم الى 


الرقابة . 


ان لينين 
ضبط الاستهلاك 


تقد اجيوت الحزت حمم الذول: النتحارية والعديه: هن الدون 
المحايدة على الانتقال الى ضبط الاستهلاك فظهرت بطاقة الخين 
الى الوجود واصبحت ظاهرة عادية وجرت وراءها بطاقات اخرى 
ولم تبق روسسيا في معزل وطبقت كذلك بطاقات الخبز 

ولكن بهذا المثل على وجه الضبط في وسمعنا ان نقارن بأكثر 
ما يكون من الجلاء حسب كل احتمال » بين طرائق الكفاح الدواوينية 
الرجعية ضد الكارئة هذه الطرائق التي تسعى الى الاقتصار على 
الحد الادنى من التحويلات وبين الطرائق الديموقراطية الثورية التي 
لايك الوذ الكن: امدق ضمي أن تون ميجدها الجناغيرة القطعة 
بالعنف مع القديم الذي ولى زمنه وتعجيل الحركة الى امام اكثر ما 
يمكن 

ان بطاقة الخبزن ان هذا الشكل النموذجي لضبط الاستهلاك 
في الدول الرأسمالية المعاصرة يبتغي ويحقق (يحقق في احسن 
الاحوال) امرا واحدآ توزبع الموجود من الخبز بحيث يكفي الجميع 
ان الحد الاقصى من الاستهلاك ابعد من ان يشمل جميع المنتوجات 
وهو لا شمل غير المنتوجات «الشعبية» الرئيسية وهذا كل ما في 
الامر وبأكثر من ذلك لا يعتنون وبطريقة دواوينية يحسبون 
الاحتياطيات الموجودة من الخيز وبيقسمونها حسب عدد النفوس 
وبقررون معدلا ويطبقونه ويقتصرون على هذا أآما سملع البذخ 
فلا يمسونها لآنها «على كل حال» قليلة ولآنها «على كل حال» غالية 
الى حد انها لسست فٍ متناول «الشعب» ولهذا نرى ف جميع البلدان 
المتحاربة دون اي استشناء » حتى في المانيا التي يمكن اعتبارها » دون 
ان نثير اي جدال على ما يبدو ء نموذجاً لاوفر مظاهر ضبط الاستهلاك 
دقة » واكثرها حذلقة واشدها صرامة » حتى في المانيا » نرى الاغنياء 
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بتملصون على الدوام من «معدلات» الاستهلاكت انا كانت وهذا 
ايض ما يعرفه «الجميعم» وعن هذا ايض يتحدث «الجميع» بابتسامة 
ساخرة وعلى الدوام تظهر في الصحافة الاشتراكية الالمانية- 
واحياناً حتى في الصحافة البرجوازية الالمانية » - رغم شراسسة الرقابة 
الالمانية الصارمة صرامة التكنات ملاحظات وانياء عن «قائمة 
طعام» الاغنياء وعن حصول الاغنياء على الخبز الابيض بأي كمية في 
المنتجع الفلائي (وبالتظاصر بالمرض يتردد عليه جميعح 2 الذدين 
عندهم مال كثير) وعن استعاضة الاغنياء عن المنتوجات الشعبية 
البسيطة بسلع البذخ الرفيعة والنادرة 

ان الدولة الرأسمالية الرجعية التي تاف ان تقوض دعائم 
الرأسمالية دعائم العبودية المأجورة دعائم سميطرة الاننياء 
الاقتصادبة تاف ان تطور المبادرة الذاتية لدى العمال والشغيلة 
على العموم تتخاف ان «تؤجج» تطلبهم ان دولة كهذه لا تحتاج الى 
شيء عدا بطاقة الخبز ان دولة كهذه لا يغيب عن بالها الهدف 
الر جعي دقيقة واحدة ولدى اي خطوة تخطوها ألا وهو توطيد 
ال اسوالية ' :والسكولة ون توشيييا. تحن فمط الحا 
الاقتصادية» على العموم » وضبط الاستهلاك على الخصوص ؛ في تدابير 
لا غنى عنها اطلاقاً من اجل اطعام الشعب ولا تتجاسر ابداً على 
الضبط الفعلي للاستهلاك بمعنى بسط الرقابة على الاغنياء بمعنى 
تحميلهم في زمن الحرب اعباء اكبر وهصم الاحسن مركزاً 
والمميزون والشسبعانون والمتخمون في زمن السلم 

ان حل المهمة التي طرحتها الحرب امام الشعوب حلا" دواوينياً 
ريكنا تقس عر بطاقة الع تومل تر وي الشتويات (الفتعيييية: 
الضرورية اطلاقاً للتغذية حصصاً متساودة دون التراجع قيد انملة 
عن الدواوينية والرجعية وبالضبط عن الهدف التالي عدم انهاض 
المبافرة: الةاتفيسة للق الققذاء واليزوليعان نينا وحبافيى لمعن 


نيفد 


١‏ لينين 


(«ديموس») ٠»‏ والحيلولة دون الرقابة من جانبهم على الاغنياء 2 وابقاء 
مزيد من المنافذ لكي يكافئى' الاغنياء انفسهم بسلع البذخ وفي جميع 
البلدان ونكرر حتى في المانيا .-- اما عن روسسيا فلا حاجة الى 
الكلام - أبقيت كثرة كثيرة من المنافذ , و«الشعب البسيط» يجوع 
قينا الأغنياء بنضون الى التنتينات: :ويسعملون التعدل الحكر 
الزهيد بشتى «الزوائد» من هنا وهناك ولا ,سمحون ببسط الرقابة 
عليهم 

في روسميا التي قامت للتو بالثورة ضد القيصرية من اجل 
الحرية والمساواة والتي اصبحت على الفور جمهورية ديموقراطية 
من حيث مؤسسساتها السياسسية الفعلية يفقأ عين الشعب بشكل 
خاص وبشير اسستياء الجماهير وامتعاضها وغضضبها وسخطها بشسكل 
خاص كون الجميع بشهدون سهولة تملص الاغنياء من «بطاقات 
الخبز»ه وهذه السهولة كبيرة بخاصة «سراً» ولقاء ثمن غغال 
بخاصة ولا سيما «بفضل الصلات» (التي لا يملكها غير الاغنياء) 
يحصلون على كل ششسيء وبكثرة الشعب يجوعح وضسط الاستهلاك 
بنحصر ضمن حدود ضيقة جدآا دواوينية رجعية وليس من جهة 
الحكومة حتى اي ظل للتفكير » حتى اي ظل للعناية بارساء هذا الضبط 
على المبادى' الديموقراطية الثورية فعلاء 

«الجميع» يعانون من الصفوف ولكن ولكن الاغنباء 
برسلون الخدم للوقوف في الصفوف بل انهم يستأجرون خصيصاً 
لهذا الغرض خدماً فيا لها من «ديموقراطية» ! 

في زمن المصائب المنقطعة النظير التي تكابدها البلاد لا 
تقتصر السياسسة الديموقراطية الثورية على بطاقات الخبز من اجل 
مكافحة الكارئة الزاحفة بل تضيف اليها اولاه اتحاد جميع 
السكان اجبارياً في جمعيات استهلاكية , لأنه يستحيل دون هذا الاتحاد 
تطيق الرقانة عر الاسنتيلاك: لليف كلا .ثانا طن قراضية 


_ 
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العمل على الاغنياء لكي يخدموا مجانا هذه الجمعيات 
الاستهلاكية بصفة امناء ولكي يقوموا باعمال اخرى من هذا القبيل 
ثالثً قسمة جميع منتوجات الاستهلاك فعلا” بين السكان حصصاً 
متساوية لكي تتوزع اعباء الحرب على قدم المساواة فعلا" رابعاً 
تنظيم الرقابة على نحو تراقب معه طبقات السكان الفقيرة استهلاك 
الاغنياء بالذات 

ان اقامة الديموقراطية الفعلية في هذا المضمار وابداء 
الروح الثورية الفعلية في تنظيم الرقابة من جانب اشد طبقات الشعب 
عوزآً على وجه التدقيق من شأنهما ان يكونا بمثابة دفعة عظيممسة 
للغاية نحو توتير كل قوة مثقفة موجودة نحو تطوير العزيمة 
الثورية فعلاء عند الشعب باسره. اما الآن فان وزراء روسيا 
الجمهورية والديموقراطية الثورية شأنهم تماماً شأن زملائلهم 
في جميع البلدان الامبريالية الاخرى يتشدقون بأقاويل مفخمة 
عن «العمل المشترك في صالح الشعب» وعن «بذل جميع القوى» 
ولكن الشعب بالذات همو الذي يرى ويحس ويلمس نفاق هذه 
الاقاويل 

اما الحاصل فهو المراوحة وتفاقم التشوش تفاقمةً لا مرد” له , 
واقتراب الكارثة لأن حكومتنا لا تستطيع ان تفرض على العمال 
الاشغال الشاقة الحربية على طريقة كورنيلوف على طريتقة 
هندنبورغ على النمط الامبريالي العام اذان تقاليد الثورة 
وذكرياتها وآثارها وعاداتها ومؤسساتها لا تزال حية للغاية في 
ضنفوق القتعتن: :والحال. اق حكوفتنا لا تف ان تختطجو خطوات 
جدية فعلا” في الطريق الديموقراطي الثوري لأنها مشبعة كليا 
ومشسبوكة من اعلى الى اسفل بعلاقات التبعية حيال البرجوازية 
بعلاقات «الائتلاف» معها , وبالخوف من المساس بامتيازاتهما 
الفعلية . 


4 لينين 


تريب عمل المنظمات الديموقراطية من جانب الحكومة 

لقد نظرنا الى مختلف اساليب وطرائق الكفاح ضد الكارئنة 
والمجاعة وقد رأينا في كل مكان استعمصاء التناقض بين 
الديموقراطية من جهة , والحكومة وكذلك كتلة الاشتراكيين_الثور بين 
والمناشفة التي تؤيد الحكومة من الجهة الثانية ولكي نثبت ان هذه 
التناقضات موجودة في الواقع لا في عرضنا وحسب وان استعصاءها 
تثبته عملية نزاعات ذات اهمية تشسمل الشعب بأسره حسسينا 
التذكير «بنتيجتينل» وعبرتينل نموذجيتين بشكل خاص من تاريخ 
نصف السنة من ثورتنا 

ان تاريخ «سلطنة» بالتشينسكي درسسشس وتاريخ «سلطنة» 
بيشيخو نوف وسقوطه درس آخر 

فق يف حوفن الام قتنضز الكداين اللبوسوتيسية اعلذه 
لمكافحة الكارثة والمجاعة على تشجيع «اتحاد» السكان تشجيعساً 
شاملا" (بما فيه الاكراه)ه وبالدرجة الاولى «اتحاد» الديموقراطية 
اي اغلبية السكان وهذا يعني قبل كل ششسيء الطبقتين المظلومتين , 
العمال والفلاحين ولا سسيما أفقرهم وهذا السبيل شرع السكان 
من تلقاء انفسهم يسلكونه من اجل النضال ضد مصاعب الحرب 
واعبائها ومصائبها التي لا سابق لها 

لقد عرقلت القيصرية بشتى الوسائل «اتحاد» السكان بملء 
اختيارهم و<ريتهم ولكن المنظمات الديموقراطية اخذت تنبتنق 
وتنمو بسرعة في عموم روسيا بعد سقوط الملكية القيصرية 
والكفاح ضد الكارثة خاضته المنظمات الديموقراطية العفوية ‏ اي 
لجان التموين من كل شاكلة وطراز ولحان المأكولات والمداولات 
بشأن المحروقات وخلافها وما اشسبه 

وهكذا اذن بتلخصص اروع ما في كل تاريخ ثورتلنيا خلال 
نصفى العام من حيث المسألة موضوع البحث , في. كون الحكومة التي 

يد 
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تقول عن نفسها بأنها جمهورية وثورية الحكومة التي بدعمهسا 
المناشفة والاشتراكيون_الثوريون باسم «هيئات الديموقراطهية 
الثورية المطلقة الصلاحية» في كون هذه الحكومة قد كافحت 
المنظمات الديموقراطية وتغليت علليها ! ! 

وففهل 155 الكفاع. .+ اكتعميي عر العف ان اكور ف بسي 
ولا اسدوأ واسمعة ولا اوسع » شهرة طبقت روسميا من اقصاها الى 
اقصاها لقد عمل من وراء ظهر الحكومة ولم يعمل على المكشوف 
امام الشعب (تماما مثلما فضل الكاديت عل العموم ان يعملوا اذ 
تمر :العو اس ركسي كن طبه كان ينها اكانرا محمد 
يدبرون جميع الشؤون الهامة خفية) لقد عرقل بالتشينسكي واحبط 
جميع التدابير الجدية التي اتخذتها المنظمات الديموقراطية العفوية 
لأن تدبيراً جديا واحداً ما كان من الممكن ان يتحقق دون«الاضرار» 
بارباح كيت كيتيتش واضرابه الطائلة واستبدادهم والحال »كان 
بالتشينسكي على وجه الضبط مدافعاً مخلصاً عن كيت كيتيتش 
واضرابه وخادما امينآ لهم وبلغ الامر - وهذا الواقم نشرته 
الجرائد - حد ان بالتشينسكي الغى صراحة اوامر المنظمات 
الديموقراطية العفوية ! 

ان كل تاريخ «سلطنة» بالتشينسكي - وقد «سلطن» اشهراً 
عفيذة. ‏ وبالقيك عفدها. كان عسو على وسكو بيلف واتشير ترف 
«وزراء» - هو فضليحة تامة وقحة واحباط لارادة الشعب لقرار 
الديموقراطية أرضاء للرأسماليين وخدمة لجشعهم القذر 
يدهي انه لج من الحاكن: ان .ظلون ل اللدر ا لطي مدوه #رفبيا 
من الماثز» “بالتسيستكي. . “ون يسعطيع. الحزاء الفيعقيق "الكامل "بها 
قام به لكي يعرقل الكفاح ضد المجاعة غير حكومة ديموقراطية فعلا" 
تؤلفها البروليتاريا عندما تظفر بالسلطة وتحيل الى محكمة الشعب 
دون اي تستير ٠»‏ قضايا بالتشينسكي واضرابه . 


قد يعترض معترض ويقول ان بالتشينسكي كان اسستثناء 
وانهم أقصوه ولكن المشكلة هي على وجه الدقة ان بالتشسينسكي 
ليس استثناء بل قاعدة وان الحال لم يتحسن في شسيء بعد اقصاء 
بالتشينسكي وان مكانه شغله ذوو كنيات اخرى » وان كل «تفوذ» 
الرأسماليين وكل سياسة احياط الكفاح ضد المجاعة ارضاء لهسم 
بقيا بلا مساس لآن كير نسكي وشركاه ليسوا سوى سسيتار للدفاع 
عن مصالح الرأسسماليين 

واوضح دليل على ذلك خروج بيشيخونوف وزير التمووين 
من الوزارة ان بيشيخونوف كماهو معروف ‏ شعبي معتدل 
جدآ معتدل للغابة ولكنه ». فيما يتعلق بتنظيم شؤون التموين 
اراد ان يعمل بوجدان بالاتصال مع المنظمات الديموقراطية 
وبالاعتماد عليها وبالتالي تزداد تجربة عمل بيشيخونوف وخروجه 
اهمية خصوص] وان هذا الشعبي المعتدل للغاية وعضو الحزب 
«الاشتر اكي-الشعبي» (487) والمستعد للاقدام على اي مساومات 
أثانك امع البوهوازية” "قه ا اقطان مع ذلة إل العروع الآن سكرينة 
كير نسكي رفعت اسعار الخبز الثابتة ارضاء للرأسماليين والملاكين 
العقار بين والكولاك 

لكاي سن و 
(85) العدد الاول , بتاريخ الثاني من ايلول (سسبتمبر)ة هذه 
«الخطوة» واهميتها 


رقبل ان تنتخذ الحكومة قرارها برفع الاسعار الثابتة بعدة ايام » جرى 
في لجنة التموين الحكومية العامة المشهد التالي صرح ممثل اليمين : 
رواوفيتش »؛ المدافع العنيد عن مصالح التجارة الخاصة والعدو اللدود 
لاحتكار الحدبوب ولتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية » صرح امام الملا 
وبابتسامة الرهى عن النفسن: © ان اشغان التكبن العابعة مترقم © 
معو ناقه :"اق المسكفتل: القريت الفاحل :2 0 
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اكالويكل “جو نيت وان النجال -والكتو د فقك: :صرت رذا فل :هذا 
نه لا يعرف شيئاً من هذا القبيل وانه لا يمكن ان يتخذ قرار كهذا ما دامت 
الثورة مستمرة في روسيا » وان الحكومة لا تستطيع ؛ على اي حال ٠‏ ان 
تقدم على هذا الاجراء دون التشاور مع هيئتي الديموقراطية ذواتي 
الفتلاخية 4 اي مم المجلين الافتضاذي و لجنة التمو ين لعموم الدولة :8و الى هذا 
التصريح نضم ممثل سوفييت نواب الفلاحين 

ولكن ؛ وآسفاه ! فان الواقع قد حمل الى هذا الرأي المعاكس 
فلالا اقانبين "هذا «فلسن: مكلا الدموقراطينة كانا "عل عق بل موقن 
البوعواتنةوالعلاكة: الفقاريين: .رقف فين اله-مطلة: اطلاعا زاتما مل فنا 
بجري من استعدادات للاعتداء على حقوق الديموقراطية » مع ان ممثليها 
يشا بنضيية دود امكانة دا الاعكدا 


وهكذا يعرب ممثل العمال وممثقل الفلاحين على السواء عن 
رأيهما بوضوح باسم اغلبية الشعب الهائلة » ولكن حكومة كير نسكي 
تتصرف بالعكس في مصلحة الرأسسماليين ! 

لقد تبين ان رولوفيتسى ممثل الرأسماليين كان مطلعا 
اطلاع رائع؟ من وراء ظهر الديموقراطية » تمام؟ كما رأينا على الدوام 
ولا نزال نرى الأن ال لاع الجر بدتين البرجوازيتين «رربتشس» 
و«بيرجيفكا» (85) أحسن الاطلاع على ما يجري في حكومة كير نسكي 

علام بدل هذا الاطلاع الرائع ؟ واضح على ان للرأسماليين 
«مداخلهم» وانهم يقبضون عملياً على زمام السلطة بأيديهم فان 
كير نسكي دمية يحركونها كيف ومتى ينبغي لهم ومصالح عشرات 
الملابين من العمال والفلاحين يضحى بها من اجل ارباح حفنة الاغنياء 

وبم برد" اصحابنا الاشتراكيون_الثوريون والمناشفة على هذا 
الالبكيةاعالمتكفل والشيعت 9 لوضنا تورحووا اك السهال :والتلاتعين 
بنداء يقول ان ليس لكير نسكي وزملائه بعد هذا من مكان غير 
التشيكة؟ 


068 لينين 


كلا وحق الرب فان الاششستراكيين_الثوريين والمناشفة 
بشخص «القسم الاقتصادي» الذي بخصهم قد اكتفوا باتخاذ القرار 
المتوعد الذى سسبق وذكرناه وهم يصرحون في هذا القرار ان رفع 
اسعار الخبز من قبل حكومة كير نسكي انما هو «تدبير مهلك ,» يسدد 
ضربة قوية للغاية سواء إلى قضية التموين ام الى عموم حياة البلد 
الاقتصادية» وان هذه التدابير المهلكة قد طبقت «بانتهاك» القانون 
صتراحة ]1 

هذه هي كتائم سداينة" التواكق سعيايدة امقارلة كير سكن 
والرغبة في «الاشفاق» عليه ! 

الكومة شقيف القانوق: باتغادههعا ازعناء للافتياء و الملا كن 
العقاريين والرأسماليين تدبيرآ يهلك كل قضية الرقابة والتموين 
واصلاح امور المالية المشوشة الى اقصى حد ولكن الاششتراكيين. 
الثوريين والمناشفة يواصلون التحدث عن الاتفاق مع الارساط 
التجارية والصئاعية يواصلون المضي الى الاجتماعات مع 
تير يبشينكو والاشفاق على كير نسكي ويكتفون بقرار احتجاج على 
الورق تدعه الحكومة بكل هدوء واطمئنان ينام في الادراج 

هنا بالذات تتكشف بجلاء خغاص الحقيقة القائلة ان 
الاشترا كيين_الثوريس والمناشفة قد خانوا الشعب والثورة وان 
البلاشفة هم الذين يصبحون زعماء الجماهير حقاً وفعلا" وحتى زعماء 
جماهير الاشتراكيين_الثور بين والمناشفة 

لأن ظفر البروليتاريا وعلى رأسها حزب البلاشفة بالسلطة 
هو وحده على وجه الضبط القادر على وضع حد للوقاحات التي 
يقترفها كير نسكي وشركاه وبعث ذلك العمل الذي تقوم به المنظمات 
الديموقراطية في مضمار المأكولات والتموين الخ. والذي يحبطه 
كير نسكي وحكومته 

ان البلاشفة يبرزون - وهذا ما يتبدى بأكمل الجلاء من المثال 
المشروب - بوصفهم ممثلي مصالح الشعب كله مصالح تأمين 
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الكارثة المحدقة وكيف نحاربها ٠8‏ ؟ 


قضية المأكولات والتموين مصالح تلبية حاجات العمال والفلاحين 
الحيوية الملحة خلافاً للسياسة المتذبذبة غير الحازمة الخائلنة 
حقاً وفعلا" التي يسلكها الاشتراكيون_الثورريون والمناشفة والتي 
ساقت البلاد الى عار كرفع اسسعار الخبز هذا 


الافلاس المالي والتدابير ضده 


ان لمسألة رفع اسعار الخبن الثابتة جانبً آخر ايض فان 
هذا الرفع يعني زيادة جديدة عشوائية في اصدار النقود الورقية 
وخطوة جديدة الى امام في مجرى تفاقم الغفلاء وتفاقم تشوش 
المالية واقتراب الافلاس المالي ان الجميع يعترفون بان اصدار 
النقود الورقية هو اسوأ شكل للاستقراض القسري وبانه يسيء 
اشد ما يسيء ء الى وضع العمال على وجه الضبطا افقر فئات 
السكان وبانه الششر الرئيسي في تشوشى المالية 

والى هذا التدبير على وجه الضبط تلجأ حكومة كير نسكي التي 
بدعمها الاشتراكيون_الثوريون والمناشفة 

فلأجل النضال الجدي ضد التشوش المالىي وضد الافلاس 
المالي المحتم لا سبيل غير سسبيل القطيعة الثورية مع مصالح 
الرأسمال وتنظيم الرقابة الديموقراطية فعلا' اي «من اسفل» 
رقابة العمال والفلاحين الفقراء على الرأسسماليين , - وهو السبيل 
الذي يتحدث عنه كل عرضنا السابق 

ان اصدار النقود الورقية الى ما لا حد له يشجع المضاربة 
ويبتيح للرأسماليين ابتزاز الملاييل بفضلها ويخلق مصاعب هائلة 
امام توسميع الانتاج » الضروري واي ضرورة » لأن غلاء المواد والآلات 
وخلافها يستفحل ويسير الى امام بقفزات فكيف نساعد القضية 
اذا كانت الثروات التي يكتسبها الاغنياء بالمضاربة » موضع كتمان ؟ 


ل لينين 


من الممكن فرض ضريبة الدخل وارفاقها بمعدلات تصاعدية 
وعالية جداً بالنسبة للمداخيل الكبيرة والكبيرة جدااٌ ولقد فرضت 
ماويطا هده القرية لذن الحكونات الانوورالبة الاخريف ٠‏ :ولكى قد 
الضريبة لا تزال الى حد كبير مجرد وهم وحرف ميت اولا" لأن 
قيمة النقود تهبط بصورة أسرع فأسرع على الدوام وثانياً لأن 
كتمان المداخيل يشتد بقدر ما يزداد شأن المضاربة كمصدر لها 
وبقدر ما تشتد حماية السر التجاري 

ولكي تصيح الضريبة فعلية لا وهمية لا بد من رقابة 
فعلية رقابة لا تبقى حبراً على ورق والحالب تستحيل الرقابة 
على الرأسماليين اذا ظلت رقابة دواوينية لأن الدواوينية نفسها 
مربوطة ومتشابكة مع البرجوازية بآلاف الخيوط ولهذا لا يتحقق 
الترتيب المالي في الدول الامبريالية الاوروبية الغربية سسواء في 
الملكيات ام في الجمهور بات » الا بثمن تطبيق «فريضة العمل العامة» التي 
تخلق للعمال سجنة عسكريآً للاشغال الشاقة او عبودية عسكرية 

ان الرقابة الدواوينية الرجعية انما هي الوسيلة الوحيدة الى 
تعرفها الدول: الأفبرناليسة- .ذون' امسا حئ. الجمهوزنثن 
الديموقراطيتين فرنسا واميركا من اجل القاء اعباء الحرب على 
البروليتاريا والجماهير الشغيلة 

ان التناقض الاساسي في سياسة حكومتنا يتلخص على وجه 
الضبط في انه نتعين ممارسة الرقابة الدواوينية الرجعية - تحاشياً 
للشجار مع البرجوازية تحاشياً لهدم «الائتلاف» معها - ووصف 
هذه الرقابة بانها «ديموقراطية ثورية» . وخداع الشعب لدى كل 
خطوة واثارة غضب وسخط الجماهير التي اطاحت بالقيصرية للتو 

هذا مع ان تدابير ديموقراطضية ثورية تحفن الطبقتين 
المظلومتين على وجه التدقيق العمال والفلاحيلن الجماهير على وجه 
التدقيق » على الانضمام الى اتحادات » من شأنها.ان تفسح في المجال 
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- 


لبسط رقابة اكثر فعالية على الاخئياء وللنضال بأكبر النجاح ضد 
كتمان المداخيل 

ويحاولون تشجيع تداول الشيكات من اجل النضال ضد 
الافراط في اصدار النقود الورقية ان هذا التدبير لا يتسم باي 
افعية بالنيينة للفتراة.+ لآن الفقراء! عيسو عل كل حال هن بيرع آل 
بوم ولآنهم ينجزون على كل حال في الاسبوع «دورتهم الاقتصادية» 
معيدين الى الرأسماليين تلك الدراهم الزهيدة التي توفقوا في 
كسبها اما الاغنياء فان تداول الشيكات من شائه ان يسم 
بأهمية هائلة بالنسبة لهم وان بتيح للدولة وخاصة بالارتباط 
مع تدابير كتأميم المصارف والغاء السر التجاري ان تراقب فعلاء 
لايل ال انما اين واتتوضن ايها القرية تملا" بان «التيسية 
الديموقراطية» فعلا” في النظام المالي (وترتبه في الوقت نفسه) 

ولكن العقبة هنا انما هي على وجه الضبط الخوف من انتهاك 
امتيازات البرجوازية ومن فسخ «الائتلاف» معها فبدون تدابير 
توزية خف" .دوق الاكزاف الجدئ: القيارم "إن لخضنم ال استماليزن 
لاي رقابة ولن يكشفوا ميزانياتهم ولن يضعوا ما تراكم لديهم 
من الاوراق المالبة «تحت رقابة» الدولة الديموقراطية 

وبوسع العمال والفلاحين المتحدين في اتحادات اذا ما أمموا 
المصارف واقروا تداول الشيكات بوصفه امراً الزامياً على جميع 
الاغنياء بموجب القانون والغوا السر التجاري وقرروا مصادرة 
الممتلكات جزاء كتمان المداخيل الخ. ان يجعلوا بسهولة خارقة 
الرقابة رقابة فعالة وشاملة على السواء رقابة على الاغنياء 
بالضبطظ رقابة تعيد الى الخزيئة النقود الورقية التي تصدرهما 
من اولئك الذين يملكون هذه النقود . من اولك الذين يخفونها 

ولهذا الغرضص تنبغي الديكتاتورية الثوررية للديموقراطية 
برئاسة البروليتاريا الثورية . اي انه ينبغي لهذا الغرض ان تصبح 


١1‏ لينين 


اليدؤقر طن ثورية اقعلة» ٠‏ :هنا مث "القضية. “وهذا ,الاك فنا 
لا دربده اصحابنا الاشترا كيون_الثوريون والمناشفة . الذين بخدعون 
الشعب براية «الديموقراطية الثورية» ويدعمون في الواقع السياسة 
الدواوينية اارجعية' «فنياسة البرسوازية القى تتعرشة علق الذوام 
بالقاعدة القائلة ‏ «ع08ا[06 ع1 5نا20 5غ251» - ليكن من بعدنا 
الطوفان 

لقد بلغ بنا الامر الى حد اننا لا نلاحظ عادة الى اي درجة 
عميقة انغرست فينا العادات المنافية للديموقراطية والاوهام 
بصدد «قدسمية» الملكية البرجوازية فعندما ينشسر مهندس او صاحب 
مصرف مداخيل العامل ونفقاته » ومعلومات عن اجرته وانتاجية عمله 
يعتبر هذا امراً قانونيا للغاية وعادلا” وان احداً لا يفكر في اعتبار 
هذا تطاولا” على «حياة» العامل «الشخصية» » و«تحرياً او وشاية» من 
جانب المهندس فان المجتمسع البرجوازي يعتبر عمل العمال 
المأجورين واجورهم بمثابة كتاب له مفتوح من حق كل برجوازي 
ان يلقي نظرة عليه في اي وقت كان وان يشهر في اي وقت كان 
بهذا «البذخ» او ذاك من العامل ب«كسله» ذاك المزعوم المم. 

طيب اما الرقابة المقابلة ؟ وماذا ادا دعت الدولة 
الديموقراطية اتحادات المستخدمين وموظفي المكاتب والخدم الى 
التثبت من مداخيل الرأسماليين ونفقاتهم الى نشر المعطيات عن 
ذلك ء الى معاونة الحكومة في النضال ضد كتمان المداخيل ؟ 

فأي عواء وحشسي تطلقه البرجوازية في هذه الحال ضد 
«التحري» ضد «الوشايات» عندما يراقب «السادة» الخدم 
ويراقب الرأسماليون العمال يعتبر هذا من سسياق الامور ولا 
تعتبر حياة الشغيل والمستثمر الشخصية ذات حرمةه ومن حق 
البرجوازية ان تطالب كل «عبد مأجور» بتقديم الحساب » وان تعرض 
في اي وقت كان على الملا مداخيله ونفقاته اما محاولة المظلومين 

-ٍ 
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الكارثة المحدقة وكيف نحاربها » ام 


مراقبة الظالم وكشف مداخيله ونفقاته هو وتبيان بذخه هو وان 
على الاقل في زمن الحرب اذ يؤدي هذا البذخ الى المجاعة الحقيقية 
والى هلاك الجيوش على الجبهة , - فكلا والف كلا فان البرجوازية 
لن تجيز «التحري» و«الوشايات» 

ان المسألة تنحصر في الشيء نفسه ان سسميطرة البرجوازية 
لا ناتلف مع الديموقراطية الحقيقية الثورية حقاًّ وفي القرن العشرين 
يستحيل على المرء في بلد رأسمالي ان يكون ديموقراطياً ثورياً اذا 
كان يخاف السير نحو الاشتراكية 


هل يمكن السير الى امام مع العوف 
من السير نحو الاشتراكية ؟ 


من الممكن ان يثير بسهولة ما عرضناه آأنفاًٌ عند القارى” 
المربى بافكار الاشتراكيين الثوريين والمناشفة الانتهازية الدارجة 
الاعتراض التالي اغلبية التدابير الموصوفة هنا غير ديموقراطية 
من حيث جوهر الامر بل هي فعلا" تدابير اشتراكية ! 

هذا الاعتراض الدارج العادي (بهذا الشكل او ذاك) في 
الفتحافة'الترر ازية" وصتكافة ‏ الاقتعر اكين القوونق..والمداشيف: 
انما هو دفاع رجعي عن الرأسمالية المتأغرة دفاع مجلبب بجلباب 
الستروفية 35 - .تقال “اتنا ل تنضع :من اخل الاعشتراكنة” .واشة 
من سسابق الاوان «ادخال» الاشتراكية وان ثورتنا برجوازية 
ولهذا «جب ان نكون اقناناً للبرجوازية (مع ان ثوربي فرنئسا 
الررجوازيين العظام جعلوا ثورتهم منذ ١١5‏ سسمنة ثورة عظيمة 
عن طريق الارهاب ضد جميع الظالمين ٠‏ الاقطاعيون منهم 
والرأسماليون !) . 


١‏ * لينين 


ان الماركسيين الاردياء الذين يخدمون البرجوازية والذين 
انضم اليهم الاشتراكيون-الثوريون ايضاً والذين يحاكمون على هذا 
النحو لا بدركون (ذا بحثنا في أسس رأيهم النظرية) ما هو 
الامبريالية ؟ ما هي الاحتكارات الرأسمالية ؟ ما هي الدولة ؟ ما هي 
الديموقراطية الثورية ؟ لان من يفهم هذا لا بد له ان يعترف بانه 
يستحيل السير الى امام دون السير نحو الاشتراكية 

عن الامبريالية يتحدث الجميعح ولكن الامبريالية ليست غير 
الرأسمالية الاحتكارية 

اما ان الرأسمالية في روسسيا ايضاً أمست احتكارية فهذا ما 
بشهد عليه بجلاء كاف «برودوغول» و«بروداميت» وسنديكا السكر 
وما أشبه وسسبنديكا السكر هذا عينه يبين لنا بوضوح تحول 
الرأسمالية الاحتكارية الى رأسمالية الدولة الاحتكارية 

وما هي الدولة ؟ انها منظمة الطبقة السائدة - مه 0 
المانيا » منظمة اليونكر (817) والرأسماليين ولهذا فان ما بسميه 
البليخانوفيون الالمان (شيدمان ولنتشش. وغيرهما) «بالاشتراكية 
الحربية» هو في الواقع رأسممالية الدولة الاحتكارية الحربية او بتعبير 
ابسط واوضح سسجن اشغال شاقة عسكري للغعمال وحماية 
عسكرية لارباح الرأسماليين 

طيب جربوا ان تضعوا مكان الدولة الرأسمالية اليونكرية 
مكان الدولة الرأسمالية الاقطاعية دولة ديموقراطية ثورية اي 
دولة تهدم بطريقة ثورية جميع الامتيازات ايآ كانت دولة لا تخشى 
من تطبيق أكمل الديموقراطية بطريقة ثورية ؟ تروا ان رأسمالية 
الدولة الاحتكارية » في ظل دولة ديموقراطية ثورية فعلا” » تعني حتماً 
وبلا مناص خطوة وخطوات نحو الاشتراكية ! 

لأنه اذا غدت المؤسسة الرأسمالية الضخمة جداً احتكاراآ » عنى 
هذا انها تقدم الخدمات للشعب بأسره . واذا غدت احتكار الدولة ,2 


الكارثئة المحدقة وكيف نحاربها -- 





عنى هذا ان الدولة (اي المنظمة المسلحة للسكان » العمال والفلاحين 
بالدرجة الاولى في ظل الديموقراطية الثورية) تدير المؤسسسة 
كلها - في مصلحة من ؟ 

- أما في مصلحة الاقطاعيين والرأسماليين وآنذاك لا يكون 
الحاصل امامنا دولة ديموقراطية ثورية بل دولة دواوينية رجعية 
جمهورية امبريالية , 

- واما في مصلحة الديموقراطية الثوربة وآنذاك بكون هذا 
على وجه الضبط خطوة نحو الاشتراكية 

رن الامفراكية البميت متورى'اقرري تقطوة أل الأغاف عن عكار 
رأسمالية الدولة او بتعبير آخر ان الاشتراكية ليست سوى 
احتكار رأسسمالية الدولة الذي تم توجيهه في صالح الشعب بأسره ولم 
ببق بالتالي احتكاراً رأسمالياً 

وهنا لأترميط. ١‏ إن النسس :الو كموقي اللنطون لفن الكو شيك 
ستحيل السير الى الامام من الاحتكارات (والحرب ضاعفت عشر 
مرات عددها ودورها واهميتها) دون السير نحو الاشتراكية 

اما ان يكون المرء ديموقراطياً ثورياً بالفعل وآنذاك لا يجوز 
الخوف من الخطوات نحو الاشتراكية 

انا آنه وكات الحطرات نهو عقر كي «ومتتيويها عل ريه 
بليخانزوف ودان وتشير نوف بذرائع مفادها ان ثورتنا برجوازية وانه 
لا «حوز «ادخال» الاشتراكية وهلمجرآ 2 - وآنذاك ينزلق حتماً 
نحو كير نسكي وميلي وكوف » وكور نيلوف » اي يقمع بطريقة دواوينية 
رجعية المطامح «الديموقراطية الثورية» لدى جماهير العمال 
والفلاحيل 

ولا وسط 

وهنا يكمن التناقض الاساسي في ثورتنا . 


١15‏ لينين 


لا يمكن المراوحة في التاريخ على العموم واثناء الحرب على 
التضدرمن:” ثكمي الشين امال اماءدوامًا إلى الوراة. ان الشير 
الى امام في روسيا القرن العششرين التي ظفرت بالجمهورية 
والديموقراطية بطريقة ثورية يستحيل دون السير نحو 
الاشستراكية . دون القيام بخطوات نحوها (خطوات بشترطها ويحددها 
مستوى التكنيك والثقافة يستحيل «ادخال» المشروع الآلي الضخم 
في زراعة الفلاحين كما يستحيل الغاؤه في انتاج السكر) 

ان الخوف من السير الى امام يعئي السير الى الوراء الامر 
الذي تستزف'الية .بالقميط: الساوة كيزن سكي واشراية لما :فيه 
اعجاب ميلي وكوف وبليخانوف ومن لف لفهما ومع التيسير الاحمق 
من جانب تسيريتيلي وتشير نوف وامثالهما 

ان دياليكتيك التاريخ لعلى نحو بالضبط بحيث ان الحرب التي 
عجلت بصورة هائلة تحول الرأسمالية الاحتكارية الى رأسماليتة 
الدولة الاحتكارية » قد قربت الانسانية بالتالي بصورة هائلة من 
الاشتراكبة 

ان الخعرت الافبويالية. اننا :هي فقسة «النووة الاسداكبية 
وهذا ليس فقط لأن الحرب تبعث بويلاتها الانتفاخضة 
البروليتارية ‏ - فان اي انتفاضة لن تخلق الاشتراكية اذا لم تنضج 
الاكبتراكنة اقتضاد؟ .تيل لأن راسيالة الدولة الاحتكارية انما 
هي الاعداد المادي الاكمل للاشتراكية انما هي عتبتها انما هي 
تلك الدرجة من سلتّم التاريخ التي لا يوجد بينها (اي بين هذه 
الدرجة) وبين الدرجة المسماة بالاشتراكية اي درجات وسطية 

ل 

ان اصحابنا الاشتراكيين_الثوريين والمناشفة بتئاولون مسالة 
الاشتراكية بصورة مذهبية جامدة من وجهة نظر المذهب الذي 
حفظوه عن ظهر قلب وفهموه فهما سسيئاً . وهم يضبورون الاشتراكية 
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على انها شيء ما بعيد ومجهول على انها مستقبل غامض 

والحال تطل الاشتراكية علينا الآن عبر جميع نوافذ 
الرأسمالية المعاصرة » والاشتراكية تر تسم معالمها مباشرة ٠‏ عملياً , 
من كل تدبير كبير بشكل خطوة الى امام على اساس هذه الرأسمالية 
الاحدث عهداً 

فما هي فريضة العمل العامة ؟ 

انها خطوة الى الامام على اساس الرأسسمالية الاحتكارية الاحدث 
عهداً » خطوة الى ضبط الحياة الاقتصادبة بكليتها » حسب خطة عامة 
معينة خطوة نحو توفير عمل الشعب نحو درء تبديده بلا جدوى 
من قبل الرأسمالية 

في المانيا يطبق اليونكر (الاقطاعيون) والرأسماليون فريضة 
العمل العامة التي تصبح آنذاك حتما اشغالاء شاقة عسكرية 
بالنسبة للعمال 

ولكن خذوا الاجراء ذاته وتأملوا اهميته في ظل دولة 
ديموقراطية ثورية فان فريضة العمل العامة التي تطبقها وتضبطها 
وتوجهها سوفييتات نواب العمال والجنود والفلاحين ليست بعد 
الاشتراكية » ولكنها لم تبق” الرأسمالية انها خطوة هائلة نحو 
الاشتراكية خطوة يستحيل منها في حال بقاء الديموقراطية 
الكاملة السير الى الوراء نحو الرأسسمالية دون اعمال عنف لا 
سابق لها بحق الجماهير 


الحرب والنضال ضد الخراب 


تسليط النور على مسألة اخرى في غاية الاهمية هي مسألة الصلة 


١14‏ لينين 


العلاقة بين الحرب الاغتصابية ٠‏ الامبريالية والحرب الثورية 
البروليتارية بين الحرب الاجراممية اللصوصية والحرب 
الديموقراطية العادية 

ان جميع التدابير التي .وصفناها آنفاً للنضال ضد الكارثة من 
شأنها ان تعزز لدرجة هائلة كما سسبق واشرنا قدرة البلد 
الدفاعية او بتعبير آخر بأسسه الحربي هذا من جهة ومن 
جهة اخرى يستحيل تطبيق هذه التدابير دون تحويل الحرب 
الافقتصابية الى حرب عادلة دون تحويل الحرب التي يخغوضهيا 
الرأسماليون في مصلحة الرأسماليين الى حرب تخوضها البروليتاريا 
في مصلحة جميع الشغيلة والمستثمّرين 

وبالفعل ان تأميم المصارف والسنديكات بالارتباط مع 
الغاء السر التجاري وبسط الرقابة العمالية على الرأسماليين لا 
يعني توفير عمل الشعب توفيراً هائلا"' وحسب وامكانية توفير 
القوى والاموال وحسب بل يعنني ايضاً تحسين وضع الجماهير 
الشغيلة من السكان اغلبية السكان ففي الحرب العصرية كما 
يعرف الجميع بتسم التنظيم الاقتصادي بالاهمية الحاسمة وفي 
روسسميا من الحبوب والفحم والبترول والحديد ما يكفي ووضعنا 
في هذا المضمار احسن من وضع اي بلد كان من البلدان الاوروبية 
المتحاربة والحال اذا ناضلت روسسميا ضد الخراب بالوسائل 
المذكورة آنفاًٌ واطلقت مبادرة الجماهير في هذا النضال وحسنت 
وضع الجماهير واممت المصارف والسنديكات استطاعت ان 
تستغل ثورتنها وديموقراطيتها من اجل رفع البلد كله الى درجة اعلى 
بما لا بقاس من التنظيم الاقتصادي 

ولو ان الاشتكر اكنين التوزيين: والمةاكنييية”- بدلا هين 
«الائتلاف» مع البرجوازية التي تكبح جميع اجراءات الرقابة وتخرب 
الانتاج » حققوا في نيسان (ابريل) انتقال السلطة الى السوفييتات 


- 


2 


ووجهوا قواهم لا للعب بلعبة «النط بالدور على المناصب الوزارية» ,2 
لا للمكرث بطريقة دواويئية الى جانب الكاديت في مناصب 
الوزراء ونواب الوزراء وما أشبه وهلوجراً بل لقيادة العمال 
والفلاحين في رقابتهم على الرأسماليين » في حربهم ضد الرأسماليين 
لكانت روسمما الآأن بلداً في ذروة التحول الاقتصادي بلدا الارض 
فيه في حوزة الفلاحين والمصارف مؤممة , اي لكانت اعلى بهذا القدر 
(وهذا ما .سكل قواعد اقتصادبة ذات اهمية قصوى للحياة العصرية) 
فق جفيغ: البتداق الراسعالية الاخرق 

ان القكرة الافاعية” ١ن‏ الباسن الفسكرق ق دونه مشنارقنتة 
مؤممة يفوق بأس بلد مصارفه لا تزال في الايدي الخاصة ان البأس 
العسكري في بلد فلاحي ارضه في ايدي اللجان الفلاحية يقوق بأس 
لك ارهنه ملك الاقطاعييت 

ويستشهدون على الدوام بما ابداه الفرنسيون من وطنئية 
وبطولة وبما اجترحوه من عجائب البسالة الحربية في عامي 1١195‏ 
١٠١9‏ ولكنهم ينسون الظروف المادرية اي الاقتصادية 
والتاريخية التي جعلت وحدها هذه العجائب امر ممكنة ان 
القضاء الثوري حقا على الاقطاعية التي ولي زمنها وانتقال البلد كله 
الى اسلوب انتاج اعلى الى ملكية الارض ملكية فلاحية حرة مع 
العلم ان هذا جرى بسرعة ديموقراطية ثورية حقاً وحزم ديموقراطي 
وري حقا وعزيمة ديموقراطية ثورية حقاً وتفان ديموقراطي 
ثوري حقا - ان كل هذه هي الظروف المادية الاقتصادبة التي 
انقذت فرنسا بسرعة «عجيبة» اذ حولت وجددت اساسها 
الاقتتصادي 

ان مثال فرنسا يدلنا على امر واحد وواحد فقط لكي نجعل 
روسسيا قادرة على الدفاع لكي نتوصل فيها ايضاً الى «عجائب» من 
البطولة الجماهيرية » يجب تكنيس القديم كله بصرامة «يعقوبية» (/8) 


ا لينين 


وتجديد وتحويل روسيا اقتصاديآً والحال يستحيل فعل هذا 
في القرن العشرين بمجرد تكنيس القيصرية (فمنذ ١١5‏ سسنة لم 
تكتف فرنسا بهذا)ح بل انه بيستحيل فعل هذا بمحرد القضاء قضضاء 
وري على الملكية الاقطاعيية للارض (وححتى هذا لم نفعله لأن 
الاشتراكيين-الثوريين والمناشفة خائوا الفلاحين !) بمجرد تقل 
الارض الى الفلاحين لأننا نعيشش في القرن العشرين ولأن السيادة 
على الارض دون السيادة على المصارف عاجزة عن تحقيق التحوريل 
والتجديد في حياة الشعب 

أن رد فرنسا المادي الانتاجي في اواخر القرن الثامن 
عشر كان مرتبطعً بالتجديد السياسي والروحي بديكتاتورية 
الديموقراطية الثورية والبروليتاريا الثورية (لتي لم تنعزل 
الديموقراطية عنها والتي كانت لا تزال مندمجة فيها او يكاد) 
بدرب لا هوادة فيها تشن على كل ما هو رجعي كان الشعب بأسره , 
ولا سيما الجماهير اي الطبقات المظلومة مفعماً كلياً بحماسة 
توزية لاد الها" :وكان الجميع كرون الغرت عر عاد احينة 
دفاعية وقد كانت بالقعل كذلك كانت فرنسا الثورية تدافع عن 
نفسها دون اوروبا الملكية الرجعية ولبس قْ عامي 175/ا1١55-1/ا١ا,‏ 
بل بعد سنوات عديدة بعد انتصار الرجعية داخل البلد حولت 
ديكتاتورية نابليون المعادية للثورة الحروب من جانب فرنسا من 
حروب دفاعية الى حروب فتوحات 

وفي روسيا ؟ اننا لا نزال نخوض الحرب الامبريالية » في مصلحة 
الرأسماليين بالتحالف مع الامبرياليين ووفقاً للمعاهدات السرية 
التي عقدها القيدر مع رأسمالبي بربطانيا وخلافهم ‏ ووعد فيها 
ا(أرأسماليس الروس بنهب البلدان الاخرى وبالقسطنطيني” ولفوف 
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ينعد 


ان الحرب تبقى حربا غير عادللة حرياً رجعيية 
حرباً اغتصابية من جانب روسسيا طالما لم تعرض صلحاً عادلا” ولم 
تقطع صلتها بالامبريالية ان طابع الحرب الاجتماعي ومغزاها 
الحقيقي لا يتحددان بالمكان الذي تقف فيه عساكر الاعداء (كما يظن 
الاتشراكون العوويون:«والتشاسفة الديق "اتخظاوا: ال «سلعية النلات 
الجاهل) ان هذا الطابع بتحدد يما يلي أي سسياسة تواصلها 
الحرب («الحرب هي مواصلة للسياسة») اي طبقة ولأآأي اهداف 
تخوض الحرب 

مك الستعين الافل ل معماتكة التساهرى السدزووةة إل جرب 
لصوصية بحكم المعاهدات السرية ان الطبقة الطليعية في روسيا 
التورية البروليتاريا تدرك بوضوح متزايد ابداً اجرامية الحرب » 
والبرجوازية لم تستطع ان تغير اقتناع الجماهير بذلك بل 
بالعكس فان ادراك اجرامية الحرب يتعافم أن بروليتاريا 
العاصمتين اصبحت في روسيا اممية نهائياً 

فكيف يمكن اذن القرل هنا بحماسة الجماهير من اجل الحرب ! 

اشر عرز تيفك «ا لاغ راط :| تقصيام. لعواد. . “العامة 
الذاخلية بالسكامنة الشارجية: .ومن المتععين حمل البلد قادرا عر 
الدفاع دون اعظم آيات البطولة يضربها الشعب في تحقيق التحو بلات 
الافتساكانة الكيرة نعزاة وعدم .ومن السحدن :اضشارة “البطوالة 
في الجماهير دون القطيعة مع الامبريالية ء دون عرض صلح 
ديموقراطي على جميع الشعوب دون تحويل الحرب عن هذا السبيل 
من حرب اغتصابية لصوصية اجرامية الى حرب عادلة دفاعية 
وررية 

القطيعة التامة النهائية بلا تحفظ مع الرأسماليين سسواء أفي حقل 
السياسة الداخلية ام في حقل السياسة الخارجية هي وحدها التي 
تستطيع ان تنقذ ثورتنا وبلدنا الذي تضغط عليه كماشة 
الامبريالية الحديدية . 


0 لينين 
الديموقراطية الثورية والبروليتاريا الثورية 


لكي تكون ديموقراطية روسسيا المعاصرة ديموقراطية ثورية 
فعلا" ينبغي لها ان تسير بأوثق التحالف مع البروليتاريا وتدعم 
نضالها بوصفها الطبقة الوحيدة الثورية الى النهاية 

هذا هو الاسشتماء اللاي يقود آليه'تحليل :قضيية ونينا يي 
النضال ضد الكارثة المحتمة المنقطعة النظير 

لقد خلقت الحرب ازمة على درجة من الاستشراء » ووترت قوى 
الشعب المادية والمعنوية توتيراً » وسددت من الضربات الى التنظيم 
الاجتماعي العصري بكليتة بحيث ان الانسانية وجدت نفسها امام 
امرين لا ثالث لهما اما الهلاك واما تسليم مصيرها للطبقة الاكثر 
تورنة هن اليل الانعقا لياقطى الدرعة والخزم الى اسسدوتن انام عل 

وبحكم جملة من الاسباب التاريخية - تأخر روسيا اكثر من 
ترق المصافت القامية الناجية عن العرب بالنسبية لها "تعفن 
القيصرية منتهى التعفن حيوية تقاليد عام ١41٠05‏ حيوية خارقة- 
انفجرت الثورة في روسيا قبل سائر البلدان وبفمل الثورة 
ادركت روسيا في بضعة اشهر ». من حيث نظامها السياسسي , البلدان 


الطليعية 
ولكن هذا قليل فالحرب لا تعرف الشفقة ء وهي تطرح 
المسألة بحدة لا هوادة فيها طاصعما الهلاك وما ادراك البلدان 


الطليعية وتجاوزها في المبدان الاقتصادي ايضاً 
وهذا امر ممكن لأننا نرى امامنا تجربة جاهزة هي تجربة 
عدد كبير من البلدان الطليعية ونتائج جاهزة هي نتائج تكنيكها 
وثقافتها واننا نلقى التأييد المعنوي من الاحتجابج المتنامي في 
اوروبا على الحرب وجو الثورة العمالية العالمية المتصيلعهدة 
والحرية الديموقراطية الثورية النادرة ندرة خارمة ايان الحرب 
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الامبريالية تنشسطنا وتحفزنا على السير الى امام 

الهلاك ام الانطلاق بأقصى السرعة الى امام هكذا طرح التاريخ 
المسألة 

ان موقف البروليتاريا من الفلاحين في هذا الظرف يؤكد ممع 
اجراء التغيير المناسب الموضوعة البلشفية القديمة القائللة 
بانتزاع الفلاحين من نفوذ البرجوازية وفي هذا فقطد ضمانة انقاذ 
الثورة 

والحال ان الفلاحين انماهم اكثر ممثلي كل الجمهور 
البرجوازي الصغير عدداً 

اما اصحابنا الاشتراكيون_الثوريون والمناشفة فقد اخذوا 
على انفسهم امر الاضطلاع بدور رجعي مفاده ابقاء الفلاحيل تحت نفوذ 
البرجوازية جر الفلاحين الى الائتلاف مع البرجوازية لا مع 


البروليتاريا 
الات كلدوية التزررة بتعقي اللقداميى ‏ مسرفنينةة” اريمنابية 


هْز موا في سوفييتي العاصمتيل (85) وفي هذين الحزبين 
الديموقراطيين للبرجوازية الصغيرة تنمو المعارضة «اليسارية» 
وفي ٠١‏ ايلول (سسبتمبر) 1١191١1‏ اعطى المجلس العام الذي عقده 
في بتروغراد الاشتراكيون_الثوريون أغلبية الثلثيل للاشتر! كيين 
الثوريين اليساريين الذين يميلون الى التحالف مع البروليتارريا 
ويرفضون التحالف «(الائتلاف) مع البرجوازية 

ان الاسمرزاكين القورين" والمناشسفة ررةؤوق: التضاة: القفعسس 
لدى البرجوازية البرجوازية والديموقراطية ولكن هذا التضاد 
اخرق من حيث جوهر الامر كما هي عليه مقارنة المكاييل 
بالاذرع 

هناك برجوازية ديموقراطية وهناك ديموقراطية برجوازية ان 
الجهل المطبق سواء في التاريخ ام في الاقتصاد السياسي هو وحده 
القادر على انكار هذا . 


4 7" لينين 


وهذا التضاد غير الصحيح احتاجه الاشتراكيون_الثورريون 
والمناشفة لكي يستروا واقعا لا مراء فيه هو وج ود البرجوازية 
الطتفيرة تن التوعوارئة والتوولكاننا: فهده التردوازية الصثيرة 
بحكم وضعها الطبقي الاقتصادي تتأرجح بصورة لا ندحة عنها بين 
البرجوازية والبروليتاريا 

ان الاشتراكيين-الثوريين والمناشفة يجرون البرجوازية 
الص. يرة الى التحالف مع البرجوازية وهنا كنه كل «ائتلافهم» 2 كنه 
الوز ارده الاتقلافية كله" “كله كل هنا لصنة الب سكن" فنك 
العادكني التيوذعن: .وف تفلف هام مق القؤرة +«منيت هده الشياسة 
بالافلاس التام 

واذاآً الكاديت يزعمون شامتينل الثورة منيت بالافلاس 
الثورة لم تتغلب لا على الحرب ولا على الخراب 

هذا غير صحيح الكاديت والاشتراكيون_الثوريون مبسع 
المناشفة هم الذين مئنوا بالافلاس لأن هذه الكتلة (التحالف) حكمت 
روسيا نصف عام وفي نصف عام شددت الخراب ‏ وشوشت 
الوضع الحربي وصعبته 

وبقدر ما يتكامل افلاس تحالف البرجوازية مع الاشتراكيين 
الثوريين والمناشفة , يتعلم الشعب بمزيد من السرعة ويجد 
بمزيد من السهولة المخرج الصحيح تحالف الفلاحين الفقراءه اي 
اغلبية الفلاحين مع البروليتاريا 


١9١ا/ ايلول (سمسبتمبر)‎ ١5-٠ 


كتب في ١6-١٠١‏ (17-118؟) ايلول المجلد 6 ؟ 
(سيتمير) ١951١1‏ صرص ١55-1١65١٠١‏ 
صدر في اواخر تنشرين الاول (اكتوير) 
1 بكراس على حددة عن دار 
و بر يبوي » 
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قضية من القضايا الجذرية في الثورة 


لا ريب في ان قضية سلطة الدولة هي القضية الرئيسية 
الكبرى في كل ثورة فالامر التالي في بد اي طبقة تكون السلطة »2 
هو الذي يقرر كل شسيء واذا كانت جريدة الحزب الحاكم الرئيسي 
في روسيا » «ديلو نارودا» قد سلكت منذ وقت قريب (العدد 
/151) من ان مسألة الجمعية التأسيسية ومسألة الحبوب يلفهما 
التسنان سو اء“نسواء تسيب من المحادلات حول الشلطة + افق كان 
يفشي الجانة ‏ الاسعر اك الفوويت بها بطل اكوا من الست 
ذلك ان تذبذب تردد حزبكم انتم هو على وجه الضبط اكثر ما 
يتحمل الذنب سسمواء أعن ديمومة لعبة «النط بالدور على المناصب 
الوزارية» ام عن التأجيلات التي لا نهاية لها في عقد الجمعية 
التانيميية ٠‏ آم عن شويكن الر سمالت للعدا بسن اللعتمياة 
والمرسومة من اجل احتكار الحبوب ومن اجل تأمين البلد بالحبوب 

ومن المستحيل تجنب مسألة السلطة وابعادها لان هذه هي 
بالضبط المسألة الاساسية التي تحدد كل شيء في تطور الثورة 
في سسياسستها الخارجية والداخلية آما ان ثورتنا قد «ضيعت عبثا» 
نصف عام على التأرجحات بصدد تنظيم السلطة فان هذا واقع لا 
جدال فيه وهذا الواقع اشترطته سسياسة الاشتراكيين_الثوريين 
والمناشفة المتأرجحة . وسسياسة هذين الحزبين حددها ٠‏ في آخر 


5 لينئين 


تحليل وضع البرجوازية الصغيرة الطبقي . وتقلقلها الاقتصادي في 
التغمال: بن ال رامال والعدل 

ان المسالة تنحصر كلها الآن في معرفة ها اذا كانت 
الديموقراطية البرجوازية الصغيرة قد تعلمت شميئاً ما ام لا خلال 
نصف السنة العظيم هذا الغني من حيث المضمون غنى خارقاً 
فاذا كان لا هلكت الثورة ولن يستطيع انقاذها غمير انتفاضة 
ظافرة تقوم بها البروليتاريا واذا كان نعم , تعين البدء فور بانشاء 
سلطة ثابتة لا تتأرجح ان سسملطة ثابتة ابان الثورة الشعبية اي 
ثورة استئهضت الجماهير اغلبية العمال والفلاحين الى الحياة 
لا يمكن ان تكون غير سلطة تعتمد بكل جلاء وبلا تحفظ على اغلبية 
السكان وححتى الآن , لا تزال سلطة الدولة في روسيا عملية في ايدي 
البرجوازية التي تضطر. فقط الى القيام بتنازلات جزئية (لكي تبدأ 
باسترجاعها في اليوم التالي بالذات) ولى اغغداق الوعود (لكي لا 
تفي بها) , والى البحث عن شتى الوسائل لستر سيطرتها (لكي تخدع 
الشعب بظاهر «الائتلاف الشريف») وهكذا دواليك وهلم جراً في 
الاقوال حكومة شعبية . ديموقراطية . ثورية في الافعال » حكومة 
معادية للشعب » معادية للديموقراطية » معادية للثورة » برجوازية 
ذلك هو التناقض الذي بقي حتى الآأن وكان مصدر تذبذب السلطة 
وتقلقلها التام مصدر كل لعبة «النط بالدور على المناصب 
الوزارية» التي انصرف اليهها السادة الاشتراكيون-الثوريون 
والمناشفة بتلك الحمية المؤسفة (بالنسبة للشعب) 

اما حل السوفييتات وموتها بلا مجد وما كل السلطلة 
للسوفييتات هذا ما قلته امام مؤتمر سسوفييتات عامة روسيا في 
مستهل حزيران (يونيو) /ا١9١‏ (*6) وتاريخ تموز وآب (يوليو 
واغسطس) أكد صحة هذه الكلمات بقوة الاقناع التام ان سسلطة 
السوفييتات هي وحدها التي تستطيع ان .تكون سيطة ثابتة تعتمد 


قضية من القضايا الجذرية في الثورة 7 


عن جاه ذل اعديرة" النسوف نوما كنا كنم اكيز ا ونسية الاذلاء 
بوتريسوف وبليخانوف ومن لف لفهما الذين يصفون تسليم 
السلطة فعلا” الى اقلية ضئيلة من الشعب الى البرجوازية الى 
المستثمرين بانه «توسميع لقاعدة» السلطة 

ان السلطة السوفييتية هي وحدها التي تستطيع ان تكون 
ثابتة وهي وحدها تستحيل الاطاحة بها حتى في اشلد الاوقات 
عصفاً في اشد الثورات عصفاً ان سسلطة كهذه هي وحدها التي 
تستطيع ان تؤمن تطور الثورة باستمرار وعلى نطاق واسع ٠‏ والصراع 
السلمي بين الاحزاب في داخل السوفييتات وطالما لم تنشأ سلطة 
كهذه فلا مناص من انعدام الحزم من التقلقل , من التأرجحات 
من «ازمات السلطة» التي لا نهاية لها » من هذه المهزلة التي لا خاتمة 
لها مهزلة النط بالدور على المناصب الوزارية من الانفجارات 
يمينا وشمالا” على السواء 

ولكن الشعار القائل «السلطة للسوفييتات» يفهم في احيان 
كثيرة جدآً ان لم يكن في اغغلبية الاحيان » فهما غغمير صحيح اطلاقاً 
بمعنى «الوزارة من احزاب الاغلبية السوفييتية» وهذا الرأي 
الفادح الخطأ نود لو نتناوله بمزيد من التفصيل 

«الوزارة من احزاب الاغلبية السوفييتية» هذا يعني تغير 
اشخاص الوزراء مع عدم المس بجهاز السلطة الحكومية القديم كله , 
وهو جهاز دواويني بكليته غير ديموقراطي بكليته عاجز عن 
اجراء الاصلاحات الجدية التي ترد حتى في برامج الاشتراكيين ‏ 
الثورين والمناشفة 

«السلطة للسوفييتات» . هذا يعني تحويل جهاز الدولة القديم 
كله بصورة جذرية هذا الجهاز الدواويني الذي يكبح كل ما هو 
ديموقراطي يعني ازالة هذا الجهاز والاستعاضة عنه بجهاز جديد , 
شعبي ٠‏ اي بجهاز السوفييتات الديموقراطي حقا »اي جهاز اغلبية 


4" لينين 


الشعب المنظمة والمسلحة ,- العمال والجنود والفلاحين ‏ يعني 
منح اغلبية الشعب المبادرة والاستقلالية لا في انتخاب النواب 
وحسب » بل ايضاً في تصريف شؤون الدولة » وفي تحقيق الاصلاحات 
والتحويلات 

ولكي نجعل هذا الفرق اوضح وأجلى نذكر باعتراف قيم ادلت 
به منذ بعض الوقت جريدة الحزب الحاكم حزب الاشتراكيين 
الثور بين ٠‏ «ديلو نارودا» فقد كتبت تقول حتى ف تلك الوزارات 
التي أعطيت للوزراء الاشتراكيين (كتب هذا في زمن الائتلاف السيى" 
الذكر مع الكاديت عندما كان الاشتراكيونالثوريون والمناشفة 
وزراءه حتى في هذه الوزارات بقي جهاز الادارة كله الجهاز 
القديم » وهو يعرقل العمل كله 

وهذا مفهوم فان كل تاريخ البلدان البرجوازية والبرلمانية , 
وكذلك البلدان البرجوازية الدستورية الى حد ملحوظا2 يثبت ان 
تبديل الوزراء امر غير ذي شأن لان عمل الادارة الفعلي يتركن في 
ايدي جيش لجب من الموظفيل والحال ان هذا الجيش مفعم كلياً 
بروح معاداة الديموقراطية ومرتبط بآلاف وملايين الخلوط 
بالملاكين العقاريين والبرجوازية وتابع لهم بشتى الصور 
والاشكال وهذا الجيشش يحيط به جو العلاقات البرجوازية ولا 
يتنفس الا من هوائه 2» وقد جمد وتحجر وتخدر 2 وليس في مقدوره 
ان ا ل ا ا ا و ا 
الطريقة القديمة هذا الجيش مقيد بعلاقات الخضوع الدواويني 
56 معينة ملازمة لخدمة «الدولة» بينا الصفوف العليا من 
عيذ" اسفن تيده كلا للواتيهال المالى. :نواميطيئة الاسويعيه 
والمصارف وهي لدرجة معينة عميلة للرأسمال المالي ووسيطة 


لمصالحه ومروجة بنفوذه . 05 


قضية من القضايا الجذرية في الثورة حرق 


ان محاولة اجراء تحويلات كالغاء الملكية الاقطاعية للارض دون 
تعويض او كاحتكار الحبوب ٠»‏ وخلافهما » بواسطة جهاز الدولة هذا 
انما هو اعظم وهم اعظم خداع للنفس وخداع للشعب ان هذا 
لجهاز يستطيع ان يخدم البرجوازية الجمهوررية وذلك بانشاء 
جمهورية بشكل «ملكية بلا ملك» على غرار الجمهورية الثالثة في 
فرنسا ٠ )1١(‏ ولكن جهاز دولة كهذا عاجز كلياً عن اجراء الاصلاحات 
التي تبتر من حقوق الرأسمال » حقوق «الملكية الخاصة المقدسة» 
او تحد منها جديا ناهيك عن اجراء الاصلاحات التي تقضي على هذه 
الحقرق ولهذا ينجم دائما في ظل شتى الوزارات «الائتلافية» التي 
يشترك فيها «الاشتراكيون» ان هؤلاء الاشتراكيين حتى في حال 
استقامة البعض منهم اكمل الاستقامة ‏ يصبحون في الواقع بمثابة 
زينة فارغة او بمثابة سستار للحكومة البرجوازية بمثابة مانعمة 
لصواعق غضب الشعب على هذه الحكومة بمثابة دداة لخداع 
الحياعين من قنز هده الشكرمة” -شكذا: كان شال لوسين بلاق ”عام 
4 وهكذا كان الحال حتى الآن عشرات المرات في بريطانيا 
رايب لدن اشتراك الاشتراكيين في الوزارة وهكذا كان 
حال تشير نوف وتسيريتيلي واضرابهما في عام 1١5011‏ وهكذا كان 
وسيكون ها دام النظام 'البرجوازي قائما .وما دام جهاز الدولة 
القديم البرجوازي الدواويني هو هو 

ولذا كانت سسوفييتات نواب العمال والجنود والفلاحين ذات 
قيمة خاصة لانها على وجه التدقيق تموذج جديد لجهاز الدولة اعللى 
بما لا يقاس اوفر ديموقراطية بما لا يقارن ولقد فعصل 
لاشتراكيون-الثوريون والمناشفة كل شيء كل ما يمكن وكل ما 
"جنك الكن يدالوا المي نيتاتبرزرخاضة سيوفيك تر زدراد 
وسوفييت عامة روسميا اي اللجنة التنفيذية المر كزية) الى محافل 
للثرثرة الفارغة 2» تنصرف نحت سمتار «الرقابة» الى اتخاذ قرارات 


”0 لينين 


وتمنيات عاجزة تضعها الحكومة في الادراج بالطف وانعصم 
الابتسامات ولكن ها ان هب «نسسميم» الفتنة الكور نيلوفية «الطري» 
الذي بشر بعاصفة قوية حتى تطاير كل ما هو عفن في السوفييتات 
لفترة من الزهمن بينا بدأت مبادرة الجماهير الثورية تتجلى كشيء 
جليل » جبار » يستحيل قهره 

فليتعلم من هذا المثال التاريخي جميع قليلي الايمان 
ليخجل ذلك الذي يقول «ليس لدينا جهاز نستعيض به عن الجهاز 
القديم الذي يميل حتماً الى الدفاع عن البرجوازية» لان هذا الجهاز 
موجود انه السوفييتات بالذات فلا تخافوا مبادرة الجماهير 
واستقلاليتها واركنوا الى المنظمات الثورية للجماهير تروا في 
جميع ميادين حياة الدولة قوة العمال والفلاحين نفسها وعظمتهم 
نفسها ومنعتهم نفسها التي ابدوها في اتحادهم وهبتهم على الفتنة 
الكور نيلوفية 

ان عدم الثقة بالجماهير » والخوف من مبادرتها » والخوف من 
استقلاليتها الرجفان امام عزيمتها الثورية بدلا" من مساندتها 
بتفان في جميع الميادين هذه هي الخطيئة التي اشد ما اقترفها 
وعماء'الاتكر كين _القورين :والمتاشفة" .وهنا واد من اعمق, دون 
ترددهم وتذبذبهم ومحاولاتهم التي لا نهاية لها والعقيمة للغاية من 
اجل صب النبيذ الجديد في القرب القديممة ء قرب جهاز الدولة 
الدواويني القديم 

خذوا قصة اشاعة الديموقراطية في الجيشش ابان الثورة الروسية 
عام 117 وقصة وزارة تشيرنوف , وقصة «سلطلة» 
بالتشينسكي وقصة اسستقالة بيشيخونوف تروا في كل خطوة 
اوضح التأكيد لما قيل اعلاه فبدون الثقة التامة بمنظمات الجنود 
المنتخبة » بدون تطبيق مبدأ انتخاب القادة من قبل الجنود تطبيقاً 
تام » كان الحاصل ان كور نيلوف وكاليدين ومن لفهما ‏ .والضباط 


قضية من القضايا الجذرية في الثورة ليف 

المعادين للثورة ظهروا على رأس الجيثسش هذا واقمم وان من لا 
بريد ان بغمض عينيه قصداً وعمدً لا يمكنه ألا برى ان حكومة 
كير نسكي تبقي كل شيء على قدمه بعد فتئة كورنيلوف » انها تبعث 
بالفعل الكورئيلوفية فان تعيين الكسييف و«الصلح» مع 
كليمبو فسكي وغاغارين وباغراتيون واضرابهم من الكور نيلوفيين » 
والرخاوة في معاملة كورنيلوف وكاليدين كل هذا يبين بوضوح ما 
بعده وضوح ان كير نسكي يبعث بالفعل الكور نيلوفية 

لا وسدطظ ولقد بينت التجربة ان لا وسسط فاما كل السلطة 
للسوفييتات واشاعة الديموقراطية على اكمل وجه في الجيشس واما 
الكور نيلوفية 

وقصة وزارة تشير نوف ؟ أولم تثبت ان كل خطوة جدية نوعا 
من اجل تلبية حاجات الفلاحين فعلا”ء كل خطوة تنم عن الثقة بهم 
وبمنظماتهم الجماهيرية وباعمالهم الجماهيرية قد استثارت اعظم 
الحماسة في صفوف الفلاحين جميعهم أما تشيرنوف »2 فقد تأتى له 
ان «يساوم» و«يساوم» خلال اربعة اشهر تقريبا مع الكاديت 
والموظفين الذين اضطروه بمماطلات ومكائد لا نهايية لها الى 
الاستقالة في آخر الامر دون ان يفعل شيئنة وفي هذه الاشهر 
الاربعة ولمدة هذه الاشهر الاربعة «كسب» الاقطاعيون والرأسماليون 
«اللعبة» وذادو! عن ملكية الارض الاقطاعية وأجلوا عقد الجمعية 
التأسيسية بل انهم بدأوا يقومون بجملة من اعمال القمع ضد 
اللجان الزراعية (؟1) 

لذ ويل «ولقد:نيقت: الفحرية أن لوسك - “فإها كر «السلظلة 
للسوفييتات سواء في المركز ام في الاقاليم وكل الارض للفلاحين 
على الفور الى ان تتخذ الجمعية التأسيسية قرار؟ واما ان يكبح 
الاقطاعيون والرأسماليون كل ششيء » ويبعثوا السلطة الاقطاعية , 


0 لينين 


ويذففوا الفلاسة: الى الاسعناء والففب.. <وسيتؤو ا الافوي ال بد 
نشوب انتفاضة فلاحية في اقصى الضراوة 

والقضعة "انها كيان فيا كماتتية باعناط الأ الست 
(بمساعدة بالتشينسكي) لكل رقابة جدية نوعا على الانتاج وباحباط 
التجار لاحتكار الحبوب ولبداية توزيع الخبز والمواد الغذائية توزيعاً 
ديموقراطياً مضبوطاً من قبل بيشيخو نوف 

ان القضية في روسيا الان لا نتلخص اطلاقآ في اختراع 
«اصلاحات جديدة» , في رسم «المخططات» لتحويلات ما «شاملة» 
تمامة كلا ابد هكذا يصور الامر - بصورة بينة الكذب ‏ 
الراسماليون » والبوتريسوفيون والبليخانوفيون الذين يزعقون ضد 
«فرض الاشتراكية» » ضد «ديكتاتورية البروليتاريا» أما الوضع 
في روسيا فعلا"ء فهو على نحو بحيث ان الاعباء المصائب المنقطعة 
النظير والناجمة عن الحرب وخطر الخراب والجوع الارهب .الذي 
لم يسمع بمثله من قبل » هي التي اوحت من تلقاء نفسها بالمخرج , 
ورسمت من تلقاء نفسها ولم ترسم وحسب » بل قدمت كذلك » من 
باب الاصلاحات والتحويلات التي لا تقبل تأجيلا' الاصلاحات 
والتحويلات التالية احتكار الحبوب ٠‏ الرقابة على الانتاج والتوزيع 
الحد من اصدار النقود الورقية مبادلة الحبوب بالبضائع مبادلة 
صحيحة الخ 

ان التدابير من هذا النوع » وفي هذا الاتجاه على وجه التدقيق , 
انما يعترف الجميع بانها محتمة لا ندحة عنها وقد بدئ” بتحقيقها 
في اماكن عديدة ومن شتى الجوانب لقد بدى” بتحقيقها ولكن 
مقاومة الاقطاعيين والرأسماليين تعرقلها وقد عرقلتها في كل مكان 
وهذه المقاومة تتحقق سسواء أعبر حكومة كير نسكي (وهي بالفعل 
حكومة برجوازية وبونابرنية تماما) ام عبر جهاز. الدولة القديمسة 

ا 


قضية من القضايا الجذرية في الثورة شق 


الدواويني ام بواسطة ضغط الرأسمال المالي الروسي و«الحليف» 
بصورهة مباشرة وغير مباشرة 

ومنذ زمن غير بعيد كتب اي بريليجايف في «ديلو نارودا» 
(العدد )١51/‏ متباكياً على استقالة بيشيخونوف وانهيار الاسعار 
الثابتة واخفاق احتكار الحبوب 

«والجرأة والحزم » هذا ما اعوز حكوماتنا على اختلاف تركيباتها 
يجب على الديموقراطية الثوريية الا تنتظر » يجب عليها ان تبدي بنفسهها 
المبادرة وتتدخل بصورة منهاجية في الفوضى الاقتصادية واذا ما اقتضى 
الامر في مكان ما النهج الثاببت والسلطة الحازمة » فان هذا المكان هو هنا 
بالضبط » 

ان ما هو صحيح صحيح (اقوال من ذهب الا ان كاتبها 
لم يفكر بان مسألة النهج الثابت والجرأة والحزم ليست مسالة 
اشخاص بل مسألة الطبقة القادرة على ابداء الجرأة والحزم والطبقة 
الوحيدة القادرة على ذلك هي البروليتاريا ان جرأة السلطة 
وحزمها ونهجها الثابت ليست غير ديكتاتورية البروليتارريا 
والفلاحين الفقراء وان اي. بريليجايف يتأوه على هذه الديكتاتورية 
دون ادراك منه 

والا فماذا تعنىي هذه الديكتاتورية في الواقع ؟ لا ششيء غير 
تحطيم مقاومة الكور نيلوفيين » وبعث اشاعة الديموقراطية في الجيش 
على اكمل وجه ان 14 بالمئة من افراد الجيش سسيكونون من 
الانصار المتحمسين لهذه الديكتاتورية بعد قيامها بيومين ان هذه 
الديكتاتورية ستعطي الفلاحين الارض وتعطي اللجان الفلاحية 
المحلية مطلق السلطة فكيف يمكن للمرء ء اذا لم يجن . ان يسك 
في ان الفلاحين سي يدون هذه الديكتاتورية ؟ أما ما وعد به 
بيشيخونوف وحسب «ان مقاومة الرأسماليين قد حلطمت» - كلمات 
بيشيخو نوف حرفياً في خطابه الشهير امام مؤتمر السوفييتات) ٠‏ فان 


” لينين 


هذه الديكتاتورية ستطبقه عملياً وتحوله الى واقعم دون ان تقصي 
ابد المنظمات الديموقراطية التي بدات تتكون في مضمار الاغذية 
والرقابة وخلافها بل انها على العكس ستدعم هذه المنظمات 
وتطورها وتقضي على جميع العقبات في طريق عملها 

ان ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين الفقراء هي وحدها دون 
نميرها التي تستطيع ان تحطم مقاومة الرأسسماليين وتبدي الجرأة 
والحزم الجليلين فعلا' في ممارسة السلطة وتؤمن لنفسها مساندة 
الجماهير همساندة زاخرة بالحماسة والتفاني والبطولة الحقيقية 
سواء في صفوف الجيش ام في صفوف الفلاحين . 

السلطة للسوفييتات » ذلك هو الشيء الوحيد الذي يمكنه ان 
بجعل التطور اللاحق تطورآ تدريحياً سلميآ » هادثآ مواكباً تماما 
لمستوى وعي وتصميم الاغلبية من الجماهير الشعبية لمستوى 
تجربتها الخاصة السلطة للسوفييتات - ان هذا يعني احالة ادارة 
البلد ورقابة اقتصاده بكليتهما الى العمال والفلاحين الذين لن 
يتجاسر احد على مقاومتهم والذين سيتعلمون بسرعة من التجربة 
مسك مون عدن الضاطى العساتى لوقه الارشي والتواة العثاائية 
والخبن توزيعاً صحيحا 
ورابوتشي بوت )6 (وطريق الملجد ؟5؟ 
العمالح)) » العدد ٠١‏ »© لا؟ )١5(‏ صصص ٠١7 "٠٠١٠‏ 
ايلول (سبتمبر) 191١1٠‏ 


مهمات الثورة 


روسميا بلد البرجوازية الصغيرة فان اغلبية السكان الساحقة 
تنتسب الى هذه الطبقة وتذبذبات هذه الطبقة بين البرجوازية 
والبوولهارنا محتية” ,زان اتتصاق:اقضنية القورة” .قفنية الساله 
والحرية وحصول الشغيلة على الارض لا يتأمن بسهولة وسرعة 
وهدوء وبطريقة سلمية الا اذا انضمت هذه الطبقة الى البروليتاريا 

وان مجرى الثورة يبين لنا هذه التذبذبات في الواقع العملي . 
ولن نعلل انفسنا بالاوهام بصدد حزبي الاشتراكيين-الثوريين 
والمناشفة بل سنسير بثبات في طريقنا البروليتاري الطبقي ان 
بؤس الفلاحين الفقراء وويلات الحرب وويلات الجوع - ان كل 
هذا يبين للجماهير بصورة اجلى فاجلى صحة السبيل البروليتاري 
وضرورة دعم الثورة البروليتارية 

ان الآمال البرجوازية الصغيرة «السلمية» في «الائتلاف» مع 
البرجوازية في التوافق معها في امكانية الانتظار «بهدوء» حتى 
موعد انعقاد الجمعية التأسيسية «القريب» وما شابه .*-ان كل 
هذا بحطمه مجرى الثورة بقساوة ٠,‏ بلا رحمة ولا شفقة فان الفتنة 
الكورنيلوفية كانت الدرس القاسي الاخير وكانت بمقدار كبير 
درمسا كمل الآلافى والآلاف من الدروس الصغيرة من الدروس 
المتألفة من حالات خداع العمال والفلاحين في مطارحهم من قبل 


حر لينين 


الرأسماليين والملاكين العقارين المتألفة من حالات خداع الجنود 
من قبل الضباطا والح والخ. 

يتزايد الاستياء السخط الحقد في الجيشش بين الفلاحيل 
ببن العمالك وان «ائتلاف» الاشتراكيين_الثور بين والمناشفة مع 
البرعد ائمة الذي عق عن تمي ة ولا بد نيه زرفل التاق 
ويفتح عيونها ويدفعها الى الانتفاض 

تتعاظم معارضة اليسارييل بين الاشتراكيين_الثور بين 
(سسبير يدونوفا وغغيرها) وبيل المناشفة (مارتوف وغيره) 2 - وهي 
تشمل الآن زهاء /5٠‏ من «مجلس» و«مؤتمر» هذين الحزبين ما 
قِ القاعدة في صفوف البروليتاريا والفلاحين ولا سيما بين 
الفلاحيل الفقراء فان اغلبية الاشتراكيين_الثوريين والمناشفة 


يسارية 
الكثير 


ولا يمكن ان نعرف ما اذا كانت السوفييتات ستتمكن الآن 
من المضي ابعد من زعماء الاشتراكيين_الثور بين والمناشفة مؤمئة 
بذلك تطور الثورة السلمي ام انها ستراوح من جديد في مكانها 
جاعلة بذلك الانتفاضة البروليتارية امرآ محتماً 

لا تمكن معرفة ذلك 

والمطلوب منا ان نساعد في القيام بكل ما يمكن لتأمين الفرصة 
«الاخيرة» لتطور الثورة السلمي ان نساعد ذلك بعرض برنامجنا 
وتوضيح طابعه الشعبي الشامل وتطابقه المطلق مع مصالح 
ومطالب الاغلبية الساحقة من السكان 

وان الاسطر التالية انما هي محاولة لعرض هذا البرنامج 

لنحمله اكثر ما نحمله الى «العامة» الى الجماهير الى 
المستخدمين , الى العمال . الى الفلاحيل »2 ولبسن. فقط الى جماعتنا »2 


مهمات الثورة ” ؟ 


بل ايضا وعلى الاخص الى الاثشمتر اكيين_الثوريين » الى اللاحزبيين » الى 
الجهلاء لنحاول استنهاضهم الى التفكير المستقل الى تقدييم 
حلولهم الى ارسال وفودهم هم الى المداولة الى السوفييتات 
الى الحكومة , - وآنذاك لن يضيع عملنا هباء اي كان مآل المداولة 
1تذاك اسسكوق: نافد سبوا ستو ا للمواولة- + وللايمةا نات الل 
الجمعية التأسيسية . ولكل نشاط سسبياسي على الغموم 

الحياة تعلم صحة البر نامج البلشفي والتكتيك البلشفي 
فمن ٠١‏ نيسان (ابريل) حتى الفتنة الكورنيلوفية .-هما اقصر 
المدة » وما اكثر المحن والدروس» (97) 

ان تجربة الجماهير تجربة الطبقات المظلومة قد لقنتها خلال 
هذ الندة الكسي الكسن هق القون والدزونى:. .-وتقارق وعحمها: 
الاشتراكين_الثوريين والمناشفة عن الجماهير تماماً ‏ وسسينعكس 
هذا باصدق ما يمكن في برنامج ملموسس للغاية على وجه الضبط 
اذا افلحنا في تحقيق مناقشته على مستوى الجماهير 


وبال التوافق مع الراسماليين 


١‏ - ان ابقاء ممثلي البرجوازية في دسست السلطة وان بعدد 
قليل ابقاء كورنيلوفييل سافرين مثل الجنرالات الكسييف 
وكليمبو فسكي وباغراتيون وغاغارين وخلافهم او اشخاصاً برهنوا 
عن عجزهم التام حيال البرجوازية وعن قدرتهم على التصرف بالطريقة 
البونابرتية مثل كيرنسكي 2 - انما يعني فتح الابواب على 
مصاربعها » من جهة , امام الجوع والكارثة الاقتصادية المحتمة التي 
يعجلها ويؤزمها الرأسماليون قصداً وعمدآا ومن جهة اخرى امام 
الكارثة الحربية لان الحيششى يبكره القيادة العليا ولا يمكله ان 
يشترك بحماسة في الحرب الامبريالية . .وفضلا عن ذلك » لا ريب 


4" لينين 


ان الجنرالات والضباط الكورنيلوفيين سيقدمون في حال بقائهم في 
دست السلطة ويفتحون الجبهة امام الالمان قصداً وعمداً كما فعلوا 
في غاليسيا وفي مشارف ريغا ولا يمكن درء هذا الا بتأليف حكومة 
جديدة على الاسس الجديدة المعروضة ادناه وبعد كل ما عانته 
الثلاه وك ٠‏ ؟تتهدات. كران موا مفنة النوا فق مم البرجر الاين 
بأي شكل كان من جانب الاشتراكيين_الثوريين والمناششنفة لا 
خطأ وحسب بل ايضاً خيانة مباشرة للشعب والثورة 


السلطة للسوفييتات 


؟ - يجب ان تنتقل السلطة كلها في الدولة الى ممثلي 
شيوكييكات: تزات: القجان. والعتوة:والتلايةن: موه اضر قل اناس 
برنامج محدد وبشسرط مسؤولية السلطة مسؤولية تامة امام 
السوفييتات يجب ان يصار في الحال الى اعادة انتخاب السوفييتات 
سنؤاء لآل مزاعاة كل تنعرنية الميعنب:ق الآسنا بيخ الأشيرة تمق القورة م 
الفائقة الغنى بالعبر والدروس ام لاجل ازالة المظالم الصارخة 
(انعدام التمثيل النسبي انعدام المساواة قْ الانتخابات ‏ وما 
الى ذلك) التي لا تزال قائمة هنا وهناك 

السلطة كلها في المحال حيث لا توجد بعد' مؤسسات منتخبة 
بصورة ديموقراطية وفي الجيششس2 يجب ان تنتقل بوجه الحصر الى 
السوفييتات المحلية والى المفوضين الذين تنتخبهم » والى المؤسسات 
الاخرى , المنتخبة فقط 

يجب ان يتحقق الزاماً وفي كل مكان وبدعم تام من جانب 
الدولة » تسليح العمال والوحدات العسكرية الثورية » اي تلك التي 
برهنت فعلا" عن قدرتها على قمع الكور نيلوفيين 7 


وه 
١‏ 
-. 


مهمات الثورة الوق 
السلام للشعوب 


؟' - يجب على الحكومة السوفييتية ان تعرض بلا ابطاء على 
جميع الشعوب المتحاربة (اي في آن واحد على حكوماتها وعلى جماهير 
العمال والفلاحين) عقد صلح عام في الحال بشروط ديموقراطية 
وكذلك عقد هدنة في الحال (وان لثلائة اشهر على الاقل) 

اما الشرط الرئيسي للصلح الديموقراطي فهو الامتناع عن 
الالحاقات (الفتوحات) - ليس بالمعنى غير الصحيح القائل ان جميع 
الدول تستعيد ما فقدته بل بالمعنى الصحيح الوحيد القائل ان كل 
شعب بدون اي اسستثناء سسمواء في اوروبا ام في المستعمرات 
ينال الحرية والامكانية لكي يقرر بنفسه ما اذا كان يشكل دولة 
منفردة ام يدخل في قوام اية دولة اخرى 

وحين نعرض الحكومة السوفييتية شروط الصلح بتعين 
عليها ان تشرع هي نفسها على الفور وبالفعل في تنفيذهما ء اي ان 
تنشر وتلغي المعاهدات السرية التي نتقيد بها حتى الان والتىي 
عقدها القيصر والتي تعد الرأسماليين الروس بنهب تركيا والنمسا 
والخج ‏ ثم يتوجب علينا ان فلبي في الحال شروط الاوكرانيين 
والفنلنديين ونؤمن لهم كما لجميع ابناء القوميات الاخرى في 
روسيا الحرية التامة » بما في ذلك حرية الانفصال وان نطبق 
الشيء نفسه حيال ارمينيا كلها ونتعهد بالجلاء عنها وعن الاراضي 
التركية التي احتللناها » والخ 

ان شروط الصلح من هذا النوع لن تلقى الترحاب من 
الرأسماليين » ولكنها ستلقى من جميع الشعوب تعاطفاً على درجة من 
العظمة وانستتبع انفجار؟ تاريخيا عالمي من الحماسة على درجة 
من العظمة واسستياء من اطالة الحرب اللصوصية على درجة من 
الشمول بحيث اننا ستنحصل في الحال » اغلب الظن ٠‏ على الهدنة وعلى 


4" لينين 


الموافقة على فتح مفاوضات الصلح لان الثورة العمالية ضد الحرب 
تتعاظم بلا مرد” في كل مكان . وما يقدر على دفعها الى الامام ليس 
الكلام الفارغ عن الصلح (الذي تنخدع به جميع الحكومات الامبريالية , 
بما فيها حكومتنا . حكومة كير نسكي » العمال والفلاحيل من زمان) »2 
بل فقط القطيعة مع الرأسماليين وعرض الصلح 

واذا حدث ما هو الاقل احتمالا"ء ابي اذا لم تقدم اي من الدول 
المتحاربة حتى على الهدنة » فان الحرب ستكون آنذاك من جانبنا حرباً 
اضطرارية فعلا' . عادلة ودفاعيية فعلا”ء وان محرد ادراك 
البروليتاريا والفلاحيل الفقراء لهذه الحقيقة سيجعل روسيا اقوى 
بمرات عديدة على الصعيد الحربي ايضاً ولا سسميما بعد القطيعة 
التامة مع الرأسماليين الذين ينهبون الشعب ٠‏ ناهيك عن ان الحرب 
متكوق الذاك من حانيفا. لآ بالاتوال يل بالاتعال. ريسي 
بالتحالف مع الجماهير المظلومة في جميع البلدان حرباً بالتجالف 
مع الشعوب المظلومة في العالم اجمع 

وانعه عل الاخصن “تكدير السبعب هن :زعم آلراسميالبين الت 
بثشق به احيانة اكثر الناس استسلام؟ للذعر وكذلك الضيقو الافق 
وعناوت :ان دون "إل امالك الاتسليية. والأخريق إن عدوا 
بالثورة الروسبية ضررة فادحا في حال فسخ تحالفنا الحالي 
اللصوصي معهم ان هذا الزعم كاذب تماماً لان «مساندة الحلفاء 
المالية» التي تغني اصحاب المصارف لا «تسنهم» العمال والفلاحين 
اربوس" الا كما يسنة الخيل النشستوق». :وزوسيا تكن الحيوب 
والفحم والبترول والحديد وكل ما ينبغي لاجل توزيع هذه 
المنتوجات بصورة عادلة هو الخلاص من الاقطاعيين والرأسمالين 
الذوة” فكيدوة الشمفت: “انفكا تصن اعشال غطن الحرن سيد 
الشعب الروسي من جانب حلفائه الحاليين فان الافتراض القائل 
ان الغرنسين والابطالين قد يعمدون الى ان ودرا قواتهم مع 
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مهمات الثورة ١4١‏ 


القوات الالمانية ويدفعوها ضد روسيا في حال عرضها صلحاً عادلا" » 
هوا لقو ف الوق . وحق. اذا 'اغلنت اتعلدر:وافينكا :والنابان: الحرت 
على روسيا (وهو امر صعب عليها منتهى الصعوبة سسواء من جراء 
عدم شعبية حرب كهذه بيل الجماهير ام من جراء الاختلاف المادي 
في المصالح بين رأسماليي هذه البلدان على تقاسم آسسيا ولا سسميما 
على نهب الصين) فانه لن ,يكون بمقدورها ان تتسبب لروسميا وان 
بجزء من مائة من ذلك الضرر وتلك المصائب التي تتسبب بها الحرب 
ضد المانيا والنمسا وتركيا 


الارض للشغيلة 


: - يجب على الحكومة السوفييتية ان تعلن في الحال الغاء 
الملكية الخاصة لاراضي الاقطاعيين بدون تعويض وتضع هذه 
الاراضي تحت اشراف اللجان الفلاحية الى ان تبت الجمعية 
التأسيسية في الامر كذلك يجب ان توضع تحت اشراف اللجان 
الفلاحية ذاتها موجودات الاقطاعيين من ادوات زراعية وماشية 
بغية تقديمها للفلاحين الفقراء في المقام الاول ومجاناً من كل يد 
لاجل الانتفاع بها 

ان هذه التدابير التي تطالب بها من زمان الاغلبية الساحقة 
من الفلاحين سواء في قرارات مؤتمراتهم ام في مئات الوصايا من 
المحال (كما يتبين مثلا"ء من خلاصة الوصايا ال5؟5؟ (15) في 
«انباء سوفييت نواب الفلاحين») هي ضرورية ضرورة مطلقة وعاجلة 
ان شتى التسويفات التي عانى منها الفلاحون في زمن الوزارة 
«الائتلافية» لم تبق مقبولة اليوم 

ان كل حكومة تتباطأ في اتخاذ هذه التدابير انما يجب اعتبارها 
حكومة معادية للشعب . يجدر اسقاطها وسحقها بانتفاضة يقوم بها 


4" لينين 


الفحال :و الفلتعورق: ..و«المكدى:. :1< كوى الحكوقة شكرمة الصعتت 
دالمده الا تق هلدا بين 


يكافحة الجوع والغراب 


ه - يجب على الحكومة السوفييتية ان تطبق في الحال وعلى 
صعيد الدولة بأسرها الرقابة العمالية على الانتاج والاستهلاك 
وبدون هذا كما بينت التجربة منذ السادس من ايار (مايو) 
تكون جميع الوعود بالاصلاحات ومحاولات القيام بها باطلة ويتهدد 
الجوع مع كارثة لم يسمع بمثلها من قبل البلاد بأسرها من اسبوع 
الى اسبوع 

من الضروري ان يصار في الحال الى تأميم المصارف وقطاع 
الضمان وكذلك اهم فروع الصناعة (صناعة البترول صناععة 
الفحم الحجري صناعة التعدين صناعة السكر وخلافها» والى 
الغاء السر التجاري بلا قيد ولا شرطا وفرض الرقابة الدائبة من 
جانب العمال والفلاحين على الاقلية الضئيلة من الرأسماليين الذذين 
ببتزون الارباح من التسليمات للخزينة ويتهربون من تقدريم 
البيانات الحسابية ومن فرض الضريبة العادلة على ارباججيم 
واموالهم 

ان هذه التدابير التي لا تنتزع اي كوبيك لا من ملكية 
الفلاحين المتوسطين ولا من ملكية القوزاق ولا من ملكية الحرفيين 
الصغار هي بالتأكيد تدابير عادلة لاجل تحمل اعباء الحرب 
بالتساوي وتدابير ماسة لاجل مكافحة الجوع ولن يكون من 
الممكن التوصل الى زيادة انتاجية العمل واقرار فريضة العمل 
الالزامي على الجميعم ومبادلة الحبوب بمنتوجات الصناعة بصورة 
عادلة » واعادة المليارات والمليارات من النقود.الورقية التي 


مهمات الثورة و 


بخفيها الاغنياء الى الخزينة الا بكبح جماح نهب الرأسماليين 
وبقطع دابر توقيفهم المتعمد للانتاج 

وناؤق هده التدانسن تحجر كعذلك الغا المتلكة العامة 
لاراضي الاقطاعيين بدون تعغعويضص لان اراضي الاقطاعيين مرهونة 
بمعظمها للمصارف ولان مصالح الاقطاعيين والرأسماليين تتشابك 
بعضها في بعض بصورة لا انفصام لعراها 

ان القرار الاخير الذي اتخذته الشعبة الاقتصادية في اللجنة 
التنفيذية المركزية لسوفييتات نواب العمال والفلاحين لعامة روسيا 
(«راءبوتشايا غازيتا» العدد ؟5١)‏ لا يبعترف «يويال» تدابير 
الحكومة (مثل زيادة اسعار الحبوب لاحل اثراء الاقطاعيين والكولاك) 
وحسب ٠‏ ولا يعترف «بواقع التبطل التام للهيئات المركزية المشكلة 
لدى الحكومة من اجل ضبط الحياة الاقتصادية» وحسب » بل يعترف 
ايضاً حى «بمخالفة القوانين» من قبل هذه الحكومة وهذا الاعتراف 
من جانب الحزبين الحاكمين » حزبي الاشتراكيين الثوريين والمناشفة, 
ببين مرة اخرى كل اجرامية سياسة التوافق مع البرجوازية 


النضال ضد ثورة الاقطاعيين والراسماليين المضادة 


1 - حظيت فتنة كورنيلوف وكاليدين بمساندة كل طبقة 
الاقطاعيين والرأسماليين وعلى رأسسهم الحزب الكاديتي (الحزب 
الدستوري الديموقراطي او حزب «حرية الشعب») وهذا ما اثبتته 
كلياً الوقائع المنشورة في «ازفيستيا تسيك» («ائباء اللجغنة 
التنفيذية المر كزية») 

ولكن لاجل سحق هذه الثورة المضادة سحقاً تام وحتى لاجل 
التحقيق فيها لم يتخذ اي اجراء ولا يمكن ان يتخذ اي اجراء جدي 
بدون انتقال السلطة الى السوفييتات . ولبس بمقدور اي لجنة ان 


4 4" لينين 


تجري تحقيقاً كاملا" وتعتقل المذنبين »2 والح اذا لم تكن تتمتع 
بسلطة الدولة ان الحكومة السوفييتية وحدها هي التي يمكنها 
ويجب عليها ان تقوم بهذا وهي وحدها التي يمكنها ان تؤمن 
روسيا من تكرر المحاولات «الكور نيلوفية» المحتم وذلك باعتقال 
العو الات الكو علو فييق عوزعماة العويرة: الخضسادة: التروور ال سسسة 
(غوتشكوف ميليوكوف ريابوشينسكي ماكلاككوف 
وشركاهم) ؛, وحل الاتحادات المعادية للثورة (دوما الدولة , اتحادات 
الضباط » وما الى ذلك) » ووضع اعضائها نحت مراقبة السوفييتات 
المحلية » وحل الوحدات العسكرية المعادية للثورة 

وهي وحدها التي يمكنها ان تؤلف لجنة لاجل اجراء التحقيق 
التام والعلني في قضية الكور نيلوفيين كما في جميع القضايا 
الاخرى حتى وان كانت البرجوازية هي التي اقامتها ولمثل هذه 
اللجنة فقط » سيدعو حزب البلاشفة من جهته العمال الى الانصياع 
التام والمساعدة التامة 

و بوسمع الحكومة السوفييتية وحدها فقطا ان تناضل بنجاح 
ضد هذا الظلم الصارخ كاستئثار الرأسماليين بكبريات المطابيع 
واغلبية الجرائد وذلك بواسسطة الملابين المئهوبة من الشعب 
ومن الضروري اغلاق الجرائد البرجوازية المعادية للثورة («ريتش» 2 
«روسكويه سلوفو» (15) ء وخلافهما) » ومصادرة مطابعها » وبسط 
احتكار الدولة على الاعلانات الخاصة في الجرائد وتركيز نشر هذه 
الاعلانات في جريدة حكومية تصدرها السوفييتات وتقول الحقيقة 
للفلاحين وهكذا فقط يمكن ويجب ان يُنتزع من بيد البرجوازية 
هذا السلاح الماضي سلاح الكذب والافتراء بلا عقاب »م سلاح 
خداع الشعب » سلاح تضليل الفلاحين واعداد الثورة المضادة . 


مهمات الثورة 4" 
تطور الثورة السلمي 


/ - تسنح الآن لروسيا الديموقراطية وللسوفييتات وحزبي 
الاشتراكيين الثوريين والمناشفة فرصة من النادر للغاية ان تسنح 
في التاريخ هي فرصة تأمين انعقاد الجمعية التأسميسية في الموعد 
المعين بدون تسويفات جديدة وتجنيب البلاد الكارثة الحربيية 
والاتتفتادية.» الررهية تامق تقاون 'التورة التفليس 

واذا اخذت السوفييتات الآن في يدها سلطة الدولة » بصورة 
كلية وبوجه الحصر لاجل تطبيق البرنامج المغروض اعلاه فان 
النموقوعات ( مظان ,ردنا قذة: تنعط اعفان كان وو سين 
والطبقة “الغافلة + :والقليية السنايقة مخ الثلاسق وحس: # سيا 
ستحظى كذلك بحماسة ثورية عظيمة للغاية في صفوف الجيش 
واغلبية الشعب بتلك الحماسة التي يستحيل بدونها التغلب على 
الجوع وعلى الحرب 

ولولا التذبذبات من جانب السوفييتات لما كان من الممكن 
ان تقوم الآن اية مقاومة في وجهها فما من طبقة تتجرأ على استثارة 
انتفاضة ضد السوفييتات والاقطاعيون مع الرأسسماليين الذين 
تعلموا من تجربة الفتنة الكور نيلوفية . سيتنازلون عن السلطة بسلام 
امام مطلب السوفييتات الانذاري وللتغلب على مقاومة الرأسسماليين 
لبرنامج السوفييتات سسيكفي فرض مراقبة العمال والفلاحين على 
المستثمرين واتخاذ تدابير لمعاقبة المخالفين كمصادرة جميع 
الاموال المرفقة باعتقال غير طويل الامد 

واذا'ها اكت السوقبيعات: الستطحة كلها فالة مسكون 
بوسعها . حتى في الوقت الحاضر - وسيكون ذلك ؛ اغلب الظن آخر 
سانحة تتوفر لها - ان تؤمن تطور الثورة السلمي » وانتخاب الشعب 
لنوابهة بصورة سلمية . والصراع السلمي بين الاحزاب داتخل 


١4‏ لينين 


الو فنتقاتك . .وامتشان رامو -متعلف الاعزاى عل بذك القطبيق 
وانتقال السلطة بصورة سلمية من يد حزب الى يد حزب آخر 

اذا “فاقت: هده السنائيية'. قلا اتدحة هم توي عوتب اليه 
في منتهى الشدة بين البرجوازية والبروليتاريا كما يبين كل مجرى 
تطوق االقووة: ١‏ العداان مق صر كتيجية 4 تمان انيه ««الييةة 
الكور نيلوفية والكارثة التي لا مناص منها ستقراب هذه الحرب 
وستنتهي هذه الحرب من كل بد كما تبين جميعالمعطيات 
والاعتبارات التي يسهل على عقل الانسان فهمها بانتصار الطبقة 
العاملة التام بمساندة الفلاحين الفقراء للط قة العاملة من اجل 
فقيق التدنامع المفو وض والكنها قدا بكرت كقاكة جد افيه وقد 
كلق حناة غفيزات: الآلاق عن الاتقلاعون وال اسياليق: والعتمسناط 
المتعاطفين معهم وأن تتردد البروليتاريا عن بذل اية تضحيات لاجل 
انقاذ الثورة الذي يستحيل بدون البرنامج المعروض ولكن 
البروليتاريا ستدعم السوفييتات بشتى الوسائل اذا ما اسستفادت 
من السانحة الاخيرة المتوفرة لها لاجل تأمين تطور الثورة السلمي 


14 رفن‎ ١11 
صدر في 35 و١٠ قشر بن الاول  اكتوبر‎ 
في جريدة‎ ١١1١1! (1؟1 و7ا؟ ايلول)‎ 


ررابوتشي بوت ((رطريق العمال)) )© 
العددان ١٠؟‏ و١9"‏ 


يجب على البلاشفة ان يآخذوا السلطة 


رسالة الى اللجنة المركزية ولجنة بتروغراد ولجنة موسكو لحزب العمال 
لاشتر اكي-الديموقر اطي (البلشفي) فيروسيا 


ان البلاشفة وقد نالوا الاغلبية في سسوفييتي نواب العمال 
والجنود في العاصمتين (95) يستطيعون ويجب عليهم ان يأخذوا 
سلطة الدولة في ايديهم 

سقطهون: لاق الأغلينة النعسطة من عنافن القسه التورة 
في العاصمتين كافية لكي تلهم الجماهير وتحطم مقاومة اللضصم 
وتدحره وانظفر بالسلطة وتحتفظ بها لان البلاشفة بعرضهم على 
الفور صلحً ديموقراطياًٌ واعطائهم الارض على الفور للفلاحين 
وبعثهم المؤسسات والحريات الديموقراطية التي داسها وحطمها 
تسكن .كلوق كرنة لن ابطيع زا الود 

ان اغلبية الشعب معنا وهذا ما بيئه السبيل الطويل والصعب 
من 5 ايار (مابو) الى "١‏ أب (اغسطس) والى ؟١‏ ايلول (سبتمبر) 
(98) فان الاغلبية في سوفييتي العاصمتين انما هي ثمرة تطور 
الشعب تحونا وتذبذب الاشتراكيين_الثوريين والمناشفة 
وازدياد قوة الامميل بينهم يبرهنان الامر نفسه 

ان المداولة الديموقراطية لا تمثل اغلبية الشعب الثوري بل 
تمثل فقط الطوايق العلوية البرجوازية الصغيرة التوفيقية لا يجوز 
ان ننخدع بارقام الانتخابات ٠»‏ فالقضية ليست في الانتخابات قارنوا 
الانتخابات الى دوما المدينة في بتروغراد وموسكو والانتخابات الى 
السوفييتات . قارنوا الانتخابات في موسكو واضراب ١١‏ آب 


"١4‏ لينين 


(اغسطس) في موسكو (18) فهذه هي معطيات موضوعية عن 
اغلبية العناصر الثورية التي تقود الجماهير 

ان المداولة الديموقراطية تخدع الفلاحين اذ لا تعطيهم لا 
السلام ولا الارض 

فقط الحكومة البلشفية ستلبي مطالب الفلاحين 

4 4 

لماذا يجب على البلاشفة ان بأخذوا السلطة الآنْ بالذات ؟ 

لان تسليم بتروغراد القادم بجعل حظنا اسوأ بمائة مرة 

والحال نحن لا نستطيع الحؤول دون تسليم بتروغراد والجيش 
برئاسة كير نسكي وشركاه 

ولا يجوز ايضاً «انتظار» الجمعية التأسيسية لان كير نسكي 
وشركاه يستطيعون دائماً احياط انعقادها وان بتسليم بتروغراد 
ان حزبنا وحده » حينل يأخذ السلطة » يستطيع ان يؤمن عقد الجمعية 
التأسيسية وحيل بيأخذ السلطة ,2 بتهم الاحزاب الاخرى بالمماطلة 
ويثئبت التهمة (11) 

وفقط بالعمل السريع جب ويمكن الحؤول دون عقد الصلح 
المتفرد بيس الاميريالين الانجليز والالمان 

لقد تعب الشعب من تذبذبات المناشفة والاشتراكيين 
الثوربين فقط انتصارنا في العاصمتين يجتذب الفلاحين الينا 


ن 3 ين 


ان المسألة لا تنحصر في «يوم» الانتفاضة ولا في «لحظتها» 
بالمعنى الضيق فان هذا لا يقرره غغير صوت مشترك هو صوت 
اولنئك الذين هم على صلة بالعمال والجنود بالجماهير 

فالمسألة تتلخص في ان لحزبنا الآن مؤتمره فعلا” في المداولة 
الديموقراطية وهذا المؤتمر يحب عليه (سواء شاء ام أيبى ائما 
جب عليه) ان يقرر مصير الثورة . 


يجب على البلاشفة ان ياخذوا السلطة ؟ 


المسألة تتلخص في جعل المهمة واضحة بنظر الحزب في 
جدول الاعمال يجب طرح الانتفاضة المسلحة في بتروغراد وفي 
موسكو (مع المقاطعة) والظفر بالسلطة والاطاحة بالحكومة 
بجب التأمل مليا في كيفية التحريض على هذا » دون الانصاح عن 
ذلك في الصحافة 

يحب تذكر كلمات ماركس عن الانتفاضة وامعان الفكر فيها 
«الانتفاضة انما هي فن» )٠٠١(‏ الخ 


0 ن 34 
من السذاجة انتظار الاغلبية «الشكلية» عند البلاشفة فما 
من ثورة تنتظر هذا وكير نسكي وشركاه ايض لا ينتظرون بل 


يهيئون تسليم بتروغراد ولا بد للتذبذبات الحقيرة من جانب 
«المداولة الديموقراطية» على وجه الضبط ان تفجر وهي سستفجر فعلا" 
صبر عمال بتروغراد وموسكو ان التاريخ لن يغفر لنا اذا لم نأخذ 
السلطة الآن 

لا جهاز ؟ بوجد جهازن السوفييتات والمنظمات الديموقراطية 
والوضع الدولي الآن على وجه الضبط » عشية الصلح المنفرد بين 
الانجليز والالمان هو في صالحئا ان عرض الصلح على الشعوب 
الآن على وجه الضبط انما يعني احراز النصر 

واذا اخذنا السلطة دفعة واحدة في موسكو وفيٍ بتروغراد على 
السواء (ليس من المهم من يبدأ ؛ بل حتى قد تبدأ موسكو) » انتصرنا 
بكل تأكيد وبلا ريب 


ن . ليئين 
كتب في ١6-١1‏ (17-165) ايلول الملجد 6» 
الس ١11‏ عمد الا 1 


صدر للمرة الاولى عام ١51١‏ في مجلة 
و بروليتارسكايا ريفو لونسيام («الثورة 
البرو ليتارية م) » العدد " 


رسالة الى اللجئة المركزية تحزب العمال 
الاشتراكي_الديموقراطي (البلشفي) في روسيا 


من شر التشويهات التي تقترفها الاحزاب «الاشتراكية» 
السائدة بحق الماركسية ويكاد يكون اوسمع التشويهات 
انتشارة الكذب الانتهازي الزاعم ان تحضير الانتفاضة وبوجه 
عام اعتبار الانتفاضة فناً انما هو ضرب من «البلاتكية» 

ان زعيم الانتهازية » برنشتين » قد اكتسب شهرة سيئلنة 
باتهامه الماركسية بالبلانكية وان الانتهازيين الحاليين الذين 
يزعقون بالبلانكية لا يجددون ولا «يُغنون» » من حيث جوهر الامر , 
«افكار» برنشتين الهزيلة وان بذرة واحدة 

اتهام الماركسيين بالبلانكية لانهم يعتبرون الانتفاضة فنا 
فهل يمكن ان يكون ثمة تشويه للحقيقة أشد وضوحا ! فما من 
مار كسي ينكر أن مار كس بالذات قد أبدى بهذا الصدد رأياً في منتهى 
الدقة والوضوح والجزم اذ سسمى الانتفاضة قئة بالضبط وقال 
انه ينبغي اعتبارها فنً وانه بنبغي احراز نجاح اول والمضي 
قدمً من نجاح الى نجاح » دون وقف الهجوم على الغدو » ومع استغلال 
بلبلته الخ. الخ. 

ولكي تكون الانتفاضة موفقة ينبغي لها ان تعتمد على الطبقة 
الطليعية » لا على مؤامرة او على حزب هذااولا” ينبغي للانتفاضة 
ان تعتمد على النهوض الثوري عند الشعب هذا ثانيا . ينبغي 


"ع2 


المار كسية والانتفاضة ١ه"‏ 


للانتفاضة ان تعتمد على انعطاف حاسم في تاريخ الثورة الصاعدة 
حين يبلغ نشاط الصفوف المتقدمة من الشعب ذروته حين تكون 
الترددات في صفوف الاعداء وفي صفوف أصدقاء الثورة الضعقاء , 
الحائرين , غير الحازمين ,» أشسدها هذا ثالفة ان هذه الشروط 
الثلائة بالذات هي التي تميز الماركسية عن البلائكية فيما يتعلق 
بطرح مسألة الانتفاضة 

ولكن متى توفرت هذه الشروطا كان رفض اعتبار الانتفاضة 
فئة خيانة للماركسية وخيانة للثورة 

ولكي نثبت لماذا ينبغي اعتبار الفترة التي نعيشها فترة 
يتوجب فيها على الحزب ان يعترف بان مجرى الاحداث الموضوعية 
قد طرح الانتفاضة في جدول الاعمال وان يعتبر الانتفاضة فناً لكي 
نثبت هذا من الاحسن اغلب الظن اسستخدام طريقة المقارنة 
وتتبع الاحوال في يومي " و5 تموز (يوليو) وايام ايلول (سسبتمبر) 

في “ا و5 تموز كان من الممكن والصائب طرح المسألة على 
النحو التالي من الاصح اخذ السلطة لان اعداءنا كانوا على كل 
حال قد اتهمونا بالانتفاض ونكلوا بنا كعصاة ولكن هذا لم 
يكن يجيز استخلاص استنتاج في صالح اخذ السلطة حينذاك 
لان الظروف الموضوعية لانتعصرر الانتفاضة لم تكن متوفرة 
بعد 

)١‏ لما تكن معنا الطبقة التي هي طليعة الثورة 

لما تكن معنا أغلبية العمال والجنود في العاصمتين ما الآن 


فنحوزها ف سوفييتيهما ان هذا الأغلبية قد اوجدتها فقط حوادث 
تموز وآب (بيوليو واغسطس) وخبرة «التنكيل» بالبلاشفة وخبرة 
فتنة كورنيلوف 


؟) لما يكن النهوض الثوري قد شمل حينذاك الشعب بأسره 
اها الانس نعف ترفو بهذا التيوفي ع بعد انقنة ررو تو ف هلين 


0" لينين 


على ذلك حوادث الاقاليم واخذ السوفييتات السلطة في العديد من 
الاما كن 

؟) لما تكن حينذاك تندذيدذيبات ذات مدى سياسي عام خطير في 
صفوف اعدائنا وفي صفوف البرجوازية الصغيرة الحائرة اما اليوم .2 
فان هذه التذبذبات هائلة جداً فان عدونا الرئيسي الامبريالية 
قْ البلدان المتحالفة والاميربالية العالمية - لان «الحلفاء» بترأسون 
الامبريالية العالمية - اخذ يتردد بين الحرب حتى النصر ودين صلح 
منفرد ضد روسمياا وان اصحابنا الديموقراطيين البرجوازيين 
الصغار الذرين فقدوا الاكثرية في صفوف الشعب بالتاكيد تذبذبوا 
بصورة هائلة » وتخلوا عن الكتلة »ء اي عن الائتلاف »2 مع 
الكاديت 

:) ولهذا ء لو اقدمنا على الانتفاضة في " و5 تموز لكان ذلك 
خطأ فلم يكن بوسعنا لاماديا ولاسياسيةً ان نحتفظ 
بالسلطة هادي رغم ان بتروغراد كانت في ايدينا احياناً لان 
عمالنا وجئودنا أنفسهم ما كانوا لقاتلون ويستشهدون في ذلك الحين 
بغية امتلاك المدينة فما كانوا قد بلغوا درجة كافية من «الضراوة» 
ومن الحقد الفوار سواء على كير نسكي وأضرابه + او على تسيريتيلي 
وتشيرنوف واضضرابهما وما كان مناضلونا قد تمرسوا بتجربة 
ملاحقة البلاشفة بمساهمة الاشتراكيين_الثوريين والمناشفة 

وسسياسي؟ لم يكن بوسعنا ان نحتفظ بالسلطة في ؟ وع 
تموز لانه كان من المحتمل بل ومن المؤكد ان يزحف الجيش 
وقوى الاقاليم على بتروغراد قبل فتئة كور نيلوف 

اما الآن فاللوحة مغايرة تماماً 

فمعنا أغلبية الطبقة التي هي طليعة الثورة طليعة الشعب , 
والقادرة على استنهاض الجماهير 

معنا أغلبية الشعب » لان استقالة تشير نوف هي أبرز واوضح 
دليل » وليست بالدليل الوحيد » على ان الفلاحين لن يتلقوا الارض 

و 


الماركسية والانتفاضة م ىم" 


من كتلة الاشتراكيين_الثور بين (ولا من الاشتراكيين-الثور بين 
أنفسهم) والحال ء في هذا يكمن لب قضية طابع الثورة الشعبي 
الشامل 

كفن لخظى كن بانعيلية كون العكي عوك عنام السو 
السبيل الذي ينبغي سلوكه بيئنما تجتاح تذبذبات لا سابق لها 
صفوف الامبريالية بكليتها وكتلة المناشفة والاشتراكيين_الثور دين 
بأسرها 

ان انتصارنا مضمون , لان الشعب على قيد شعرة من اليأس ,2 
ونحن دللنا الشعب بأسره على المخرج الصحيح اذ بينا له «في ايام 
فتنة كورنيلوف» اهمية قيادتنا ثم عرضنا على المتكتلين مساومة 
وتلقيئا رفضهم وذلك في جو من استمرار التذبذبات في صفوفهم 

وانه لمن فادح الخطأ الظن بان المساومة التي عرضناها لم ترفض 
بعد وأن «المداولة الديموقراطية» قد تقبلها لقد علرضت 
المساومة من حزب لاحزاب ولم يكن بالامكان عرضها على نحو 
آخر فرفضتها الاحزاب وليست المداولة الديموقراطية سوى 
مداولة لا أكشر وينبغي الا ننسى شيئاً واحد1ة هو ان أغغلبية 
الشعب الثوري الفلاحين الفقراء الحانقين غير ممثلة في هذه 
المداولة انها مداولة أقلية الشعب تلك حقيقة بدهية لا يجوز 
نسيانها فاذا اعتبرنا المداولة الديموقراطية برلمانً اقترفنا 
شر خطأا ووقعنا في ششير بلاهة برلمانية )١١١(‏ أذانها لا تقرر 
اي شيء » حتى ولو اعلنت نفسها برلمان الثورة الدائم ذا السيادة 
فتقرير الامور لا ينتوقف عليها ٠‏ بل على احياء العمال في بتروغراد 
وموسكو 

ان جميع المقدمات الموضوعية لنجاح الانتفاضة متوفرة 
لدينا فلدينا الافضليات الاستثنائية الناجمة عن وضع لا يقضي 
فيه مير انتصارنا في الانتفاضة على التذبذبات التي عذبت الشعب »2 


64) لينين 


والتي هي اشد الاشياء ايلام في العالم ولا يعطي فيه غير انتصارنا 
في الانتفاضة الارض للفلاحين على الفور ؛ ولا بحبط فيه غير انتصارنا 
نحن في الانتفاضة لعبة الصلح المنفرد الموجه ضد الثورة 
يحبط هذه اللعبة بعرضه علناً صلحاً أكمل , وأعدل وأسرع 
صلحاً في صالح الثورة 

وأخيراً ان حزبنا وحده يستطيع انقاذ بتروغراد بعهدان 
ينتصر في الانتفاضة لأنه اذا ر'فض عرض الصلح الذي نتقدم 
به واذا لم نحصل حتى على هدنة + غدونا نحن «دفاعيين» 2 وسسرنا في 
طليعة أحزاب الحربيب وأمسينا أشد «أحزاب الحرب» ضراوة 
وكضيها الخرن تور ترونة يننا انور انتوعنا كل القيق ركل. التجزمات 
من الرأسماليين وتركنا لهم الفتائت وأحذيناهم الاحذية من لحاء 
الشجر , وأعطينا الجبهة كل الخبز وكل الاحذية 

واذ ذاك نذود عن بتروغراد 

وما تزال في روسسميا موارد هائلة مادية ومعنوية لخوض 
حرب ثورية حقاً | وثمة 14 بالمئة من الاحتمالات ان يمئحنا الالمان 
هدنة على الاقل والحال ان الحصول على هدنة الأن انما يعني 
الانتصار على العالم بأسره 


اننا اذ ندرك الضرورة المطلقة لانتفاضة عمال بتروغراد 
وموسكو في سمبيل انقاذ الثورة وفي سسبيل انقاذ روسيا من تقاسم 
«منفرد» بين امبرياليي الحلفين بيترتب علينا اولاكء أن نكيف 
تكتيكنا السياسي في المداولة وفقاً لظروف الانتفاضة بسبيل 
النضوجحج ويترتب علينا ثانيا ان نثبت اننا لا نكتفي 
بالموافقة قولا' فقط على فكرة ماركس حول ضرورة اعتبار_الانتفاضة 


ع 
16 


وعلينا ان تيت فور فى" المذاولة الى تمتكيل :وص الكل 
البلشفية دون الركض وراء العدد » دون الخسشية من ترك 
المتذبذين في معسكن المتذبدين: . فهثاة يكوتسون اوفن 'فائدة 
لقضية العوزة هسا'لى كانوا ف معسك المكافن المتعمين برو الكروم 
والتفاني 

يترتب علينا ان نضع بياناً موجزآ باسم البلاشفة » نشير فيه 
بأشد ما يكون من الجزم الى عدم لزوم الخطب الطويلة و«الخطب» 
بوجه عام الى ضرورة القيام بعمل فوري في سمبيل انقاذ الثورة » الى 
الضرورة المطلقة للقطيعة التامة مع البرجوازية وخلع كل الحكومة 
الحالية خلعة والقطيعة التامة مع الامبرياليين الانجلوفر نسيين 
الذين يهيئون تقاسم روسيا بصورة «منفردة» الى ضرورة انتقال 
كل السلطلة فور الى الديموقراطية الثورية التي تتراسها 
البروليتاريا الغورية 

ينبغي ان يكون بياننا عبارة عن صيغة موجزة وقاطعة الى اقصى 
حد لهذا الاستنتاج بالارتباط مع المشاريع البرنامجية التالية 
السلام للشعوب الارض للفلاحين مصادرة الارباح الراسمالية 
الفاضحة كبح جماح الراسسماليين الذين يخربون الانتاج بصورة 
فاضحة 

وكلما كان هذا البيان موحِزا وقاطعاً كان ذلك أحسلن انما 
ينيغي ايضاً ان نشير فيه بكل وضوح الى نقطتين اضافيتين على 
جانن كبير من الاهمية .' أن التذبديات قد عذبت. الشعب الى اقضى 
حد وان تردد الاشتراكيين_الثوريين والمناشفة قد عذبه تعذيباً 
ولذا نقطع نهائية كل صلة لنا مع هذين الحزيين لانهما خانا الثورة 

وبعد اننا اذ نعرض في الحال صلحا بدون الحاقات واذ 
نقطع فورآً كل صلة مع الامبرياليين الحلفاء وجميع الامبرزياليين 


5ه ؟” لينين 


الآخرين انما نحصل فور إما على هدنة وما على تبني كل 
البروليتاريا الثورية وجهة نظر الدفاع وعلى قيام الديموقراطية 
الثورية » تحت قيادة البروليتاريا الثورية » يحرب عادلة حقاً ثورية 
حقاً 

وبعد تلاوة هذا البيان بعد الدعوة الى البت بالامور بدلا' من 
الكلام » الى العمل بدلا" من تدبيج القرارات ينبغي علينا ان نوجته 
كل كتلتنا الى المصانع والثكنات فهناك مكانها هناك عصب 
الحياة هناك مصدر خلاص الثورة هناك محر”ك المدارنة 
الديموقراطية 

وهناك » في خطابات حماسية » متأججة ينبغي علينا ان نوضح 
برنامجنا وان نطرح المسألة على النحو التالي اما قبول المداولة 
هذا البرنامج قبولا” تام واما الانتفاضة وليس ثمة من حل 
وسطا ويستحيل الانتظار فالثورة بسبيل الهلاك 

بطرح المسألة على هذا النحو وتركيز كل نشاط كتلتنا في 
المصانع والثكنات سلسئتمكن من ان نختار بصواب اللححقفة 
المناسية لشن الانتفاضة 

ولكي نعالج امر الانتفاضة بطريقة ماركسية , اي على اعتبارها 
فنا ينبغي علينا في الوقت نفسه ألا نضيع اي دقيقة فننظم 
هيئة اركان لفصائل الثوار ونوزع قوانا ونوجته الافواج الامينة 
نحو اهم المراكز ونطواق الكسندرينكا ونحتل بتروبافلوفكا 
(؟١٠0)‏ ونعتقل هيئة الاركان العامة والحكومة ونررسل ضد 
اليونكر والفرقة الوحشية )١١*(‏ فصائل يستطيع أفرادها التضحية 
بحياتهم ولا يدعون العدو يمر نحو المراكز الهامة من المدينة 
ينبغي علينا ان نعبىء العمال المسلحين وندعوهم الى خوض معركة 
مستميتة أخيرة يشبغي ان نحتل دفعة واحدة التلغراف والتلفون 
وان نقيم هيئة اركاننا نحن الثوربية عند المركز التلفوني2 وان 

د 


16-585 


نربطها تلفونياً بجميع المعامل والمصانعم بجميع الآفواج بجميع 
النقاظة التي حرق فيها النضال: المسلج: "الخ 

وطبيعي ان كل ما قيل ما هو الا من باب الاشارة لكي تبن 
اننا لا نستطيع ء في الفترة التي نمر بها ان نبقى أمناء للمار كسية » 
ان نبقى أمناء للثورة ٠»‏ اذا لم نعتبر الانتفاضة فنا 


ن . لبنير 
كس في ١5 ١"‏ (١1؟‏ 78؟) ايلول الملجد ؟15؟ 
(سبتمبر) ١911٠‏ فنطى. اللا 1 ١‏ 


صدار للمرة الاولى عام ١51١‏ في مجلة 


وبروليتارسكايا ريفو لوتسياح» («الثورة 
البروليتاريةم)) ‏ العدد 5 


هل بحتفظ البلاشفة بالسلطة ؟ 
مقدمة للطبعة الثائية 


هذه" الك اسكة © كما استعدل. عن تصدييا” . كتيت فى اواخن 
ايلول (سبتمبر) وفرغ منها في اول تشرين الاول (اكتوبر) ١911١1/‏ 

وجاءت ثورة الخامس والعشرين من اكتوبر فنقلت المسأالة 
المثارة في هذه الكراسة من نطاق التنظرية الى نطاق التطبيق 

هذه المسالة يجب ان يبكون الجواب عليهيا الآن افعالا" لا 
اقوالا” فالحجج النظرية ضد السلطة البلشفية مفرطة في الضعف 
وقد دحضصت 

والقضية الآان تتلخص في ان تبرهن الطبقة الطليعية 
البروليتاريا بنشاطها العملي . على حيوية حكومة العمال والفلاحين 
فالعمال الواعون جميعهم وكل ما في طبقة الفلاحين من حي وشريف 
والشغيلة والمستثمرون كافة سسيبذلون جهودهم كلها لحل هذه 
المسألة التاريخية الكبرى عملياً 

فالى العمل الى العمل جميعاً ‏ ان قضية الثورة الاشتراكية 


صدر عام ١11١4‏ في كراسة ن لينين 
وهل بحتفظ البلاشفة بالسلطة 23 6 من 
سلسلة ومكتبة الجندي والفلاح م ع 
بطر سبو رغ 5 


ابر 


علام تجتمع الاتجاهات جميعها من «ريتش» الى «نوفايا 
جيزن» من الكاديت الكورنيلوفيين الى انصاف البلاشفة حميعها 
باستثناء البلاشفة ؟ 

انها تجتمع على أن البلاشفة اما لن يعتزموا ابدا أخذ سلطة 
الدولة كلها وحدهم واما لو اعتزموا واخذوها لما قدروا على 
الاحتفاظ بها حتى خلال زمن قصير جداً 

واذا قال احد ان أحذْ البلاثبفة سلطة الدولة كلها يين ايديهم 
وحدهم انما هو مسألة سياسية غير واقعية ابداً . ولا يمكن ان 
يعتبرها واقعية الا «متعصب» مغرور مملوء ثقة بنفسه ,. فائئا ندحض 
هذا الزعم مستشهدين باقوال دقيقة صدرت عن احزاب واتجاهات 
سياسية من مختلف «الالوان» من اشد الاحزاب والاتحاهات جدية 
ونفوذآ 

ولكن لنقل بضع كلمات بادئ” الامر بصدد المسألة الاولى 
من المسالتين المطروحتين وهي هل يعتزم البلاشفة أخذ سلطة 
الدولة كلها وحدهم ؟ لقد أتيح لي ». في مؤتمر السوفييتات 
لعامة روسيا أن اجيب عن هذه المسألة بالتأكيد القاطع 
وذلك فى ملاحظة اطلقتها من مجلسي اثناء احدى خطب 
سيريتيلي الوزارية! 05١49‏ .ولع جد في الشتافسة تصريحات 


وما لينين 


خطية ولم اسمع تصريحات شفوية من البلاشفة تؤكد انه لا 
ينبغي لنا ان نأخذ السلطة وحدنا ولا ازال اتمسك بالرأي القائل 


احذها 


واننا لنورد الآن اقوال الكاديت والاشتراكيين_الثور بين 
وانصاف_البلاشفة (بل وافضل القول ارباع_البلاشفة) في المسألة 
التي نحن بصددها 

افتتاحية «ريتش» في ١+‏ ايلول (سسبتمبر) 


و... كان الاختلاف والتشوش يسودان في قاعة مسرح الكسندرينسكي 
وتعطي الصحافة الاشتراكية اللوحة ذاتها الا ان وجهة نظر البلاشفة 
وحدها تتميز بالدقة والوضوح والاستقامة وهي » في المداولة ©» وجهة نظر 
الاقلية امافي السوفييتات © فهي تيار يزداد قوة على قوة ولكن 
البلاشفة » على الرغم من كل حرارة كلماتهم وجملهم المتبجحة وما ,يتظاهرون 
به من ثقة بانفسهم ©») شجعان بالاقوال فقط »© باستثناء المتعصبين القلائل 
منهم ولن يحاولوا اخذ رالسلطة كلهام من تلقاء انفسهم ورغم انهم 
* مشوشون وهدامون » فانهم © في الجوهر »© جبناء ,يدركون 
تماماً ©» في اعماق نفو سهم © كل جهلهم الداخلي وكون نجاحاتهم الحالية 
عرضية موقتة وهم يدركون جيدا مثلنا جميعا » ان اليوم الاول لانتصارهم 
النهائي سيكون ايضا اليوم الاول لسقوطهم السريع وهم غير مسؤولين بحكم 
طبيعتهم بالذات » وفوضويون من حيث طرقهم واساليبهم العملية » فلا يمكن 
اعتبارهم الا نزعة من نزعات الفكر السياسي »© او بتعبير اصح »© ضلالا” من 
ضلالاته وخير وسيلة للتخلص من البلشفية سنوات مديدة » لاستئصال 
جذورها »© هي العهد بمصير الوطن الى زعمائها ولولا ادراكنا لوبال مشل 
هذه التجارب وعدم جوازها » لكان بامكاننا الاقدام » بدافع اليأس »© حتى على 
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* في الغالب . بالفرنسية في النص الاصلي الناشي 
جي- 


هل يحتفظ البلاشفة بالسلطة ؟ "1١‏ 


هذه الوسيلة البطولية ولكنا نعود فنقول ان ابطال الساعة المساكين 
هؤلاء » لا يطمحون البتة في الواقع » ولحسن الحظ »؛ الى اخذ السلطة كلها 
وهم »© في مطلق الاحوال »© عاجزون عن القيام بعمل خلاق وهكذا نقتصر اذن 
كل دقتهم ووضوحهم واستقامتهم على المنبر السياسي »© على فصاحة 
الاجتماعات الحاشدة ولا يمكن عمليا » باي وجه من الوجوه »© أخذ موقفهم 
بالحسبان ومع ذلك فانه يسفر »© في ناحية واحدة » عن نتيجة فعلية هي 
انه يوحد جميع التلاوين الاخرى ( للفكر الاشتراكي) على المناهة 
له 





هكذا يحاكم الكاديت واليكم الآن وجهة نظر اكبر حزب 
«سائد وحاكم» في روسيا هو حزب «الاشتراكيين_الثور بين» 
الواردة في المقال الخالي ايضا من التوقيع اي في افتتاحية هيئنة 
تحرير جريدتهم الرسمية «ديلو نارودا» بتاريخ 5١‏ ايلول 
(سبثتمبر) 


اذا رفضت البرجوازية ان تعمل مع الديموقراطية قبل 

الجمعية التاسيسية على اساس البرنامج الذي اقرته المداولة »2 فينبغي أن 
يتكون ائتلاف في قلب المداولة وسيكون هذا تضحية فادحة بالنسبة لانصار 
الانتلاف » ولكن لا بد لدعاة فكرة «الخط الصافي)) للسلطة من ان يقدموا 
عليها ايضا بيد اننا نخشى ألا يتم الاتفاق في هذا الصدد واذ ذاك يبقى حل 
الث واخير »© هو ان القسسم من المداولة الذي دافع مبدثيا عن فكرة تجانس 
السلطة » يجب عليه ان ينظم هذه السلطة 

ولنقل بصراحة سيتعين على البلاشفة ان يؤلفوا الوزارة فهم») 
بعزيمة كبرى © قد نفحوا في الديموقراطية الثورية روح الحقد على 
الائتلاف » ووعدوها بجميع المنافع والمغانم بعد القضاء على وسياسسة 
التوفيق) التي «نسبون اليها كل مصائب البلاد 

فاذا ادركوا عواقب نشاطهم التحريضي » ولم يخدعوا الجيماهير » كان 
من واجبهم ان يحققوا الوعود التي نثروها جزافا شمالا” ويميناً . 

والمسالة موضوعة بوضوح ٠.‏ 


يل لبنين 


فلا يبذلن هؤلاء الجهود عبثا للتستر وراء نظريات يستنبطونها 
بعجلة وقائلة بعدم امكانهم أخذ السسلطة 

فهذه النظريات » لن تقبلها الديمو قراطية 

الا انه يجب في الوقت نفسه على انصار الائتلاف ان يضمنوا لهم 
مطلق التاييد وتلك هي الحلول الثلائة » السبل الثلاثة التي تنفتح امامنا ؛ 
ولشض اف مدل ع تخمصدان:11 دفن الغا كيف للكريد بود لمن ناوا 
بالذات) 


هكذا بحا كم الاشتراكيون_الثوريون واليكم « اخيراآ ٠‏ «موقف» 
«ارباع_البلاشفة» من «نوفايا جيزن» كما ورد في افتتاحية هيئلة 


تحرير «ثوفايا جيزن» بتاريخ "5 ايلول (سسبتمبر)ه هذا اذا امكن 
تسمية محاولات الجلوس بين كرسميين بالموقف 


و... اذا تشكل ال "سلاف مع كونوفالوف وكيشكين من جديد © فلن 
يدل هذا الا على استسلام جديد من جانب الديموقراطية وعلى الغاء قرار 
المدااؤالة(نضناة الشلطة: المسنؤو له علق اسا من وتات الر انتصح عفن .من ان 
[اغشطنئن) 
ولن تشعر وزارة متجانسة يؤلفها المتناشفة والاشتراكيون- 
الثوريون بانها خاضعة للمحاسبة اكثر مما شعر بذلك الوزراء الاشتراكيون 
المسؤولون الاعضاء في الوزارة الائتلافية ولن يكون في وسايع هذه 
الحكومة لا ان تلف حولها والقوى الحية»م للثورة » ولا ان تامل في ايعة 
مؤازرة فعلية نوعا ٠‏ من جانب طليعة الثورة » البرو ليتاريا 
الا ان تاليف وزارة متجانسة من نوع آخر » هي حكومة « للبرو ليتاريا 
والفلاحين الفقراءم » لن يكون مخرجا افضل من الوضع » بل مخرجا اسوأ ‏ 
اذ انه لن يكون-مخزجا بمعنى الكلمة العادي © بل اخفاقا © لا غير والحقيقة 
نه لم برفع احد مثل هذا الشعار » غير زرابونشي بوت )٠١86(‏ وذلك في 
ملاحظات عرضية ووجلة اتبعها «التفسيرم بانتظامى» ‏ (وان هذا الكذب 
الفاضح «كتبه « بجرأة) كتاب سياسيون مسؤولون تناسوا حق افتتادية 


وديلو نارودام بتاريخ 5١‏ ايلول ...) .: 35 


هل يحتفظ البلاشفة بالسلطة ؟ يض 
«من الناحية الشكلية بعث البلاشفة اليوم شعار كل 
السلطة السو نجكاف. :زهذا الملعاذ كاذز ا" قن بسع نين اكرات 
النعوتييتاف ٠"‏ تحدن لحتهاا القتفيدية الدر كزية يقد أيام تدوز 
(يوليو) )٠١1*5(‏ انخراطاً واضحا في طريق سسياسة نشسيطة معادية 
للبلاشفة اما الآن 2 فلم يصبح بامكائنا ان نعتبر «خط السوفييت» 
مقواماً وحسب بل تتوفر لنا كذلك جميع المبررات للاعتقاد ان 
مؤتمر السوفييتات المنوى عقده سيعطي البلاشفة الاغلبية وفي 
هذه الاحوال يكون شعار «كل السلطة للسوفييتات» الذي بعثه 
البلاشفة «الخط التكتيكي» الهادف بالضبط الى ديكتاتورية 
البروليتاريا و«الفلاحين الفقراء» ‏ صحيح انه يقصد ايضاً 
بالسوفييتات سوفييتات نواب الفلاحين وعليه يفترض الشعار 
البلشفي سلطة ترتكز على الاغلبية الساحقة من كل الديموقراطية 
في روسميا ولكن شعار «كل السلطة للسوفييتات» يفقد والحالة 
مذ قاف لكام زة: كد السو فيكات .هن حص اث تسيا 
معادلة تقريباً «للبرلمان التمهيدي» الذي تؤلفه المداولة ‏ .» (ان 
زعم «نوفايا جيزن» هذا كذب وقح سافر ,يضاهي الزعم بان تزوير 
الاسموتراطية وتضويهها اتقادين تقرب» للفريهوقراطية ٠.‏ «فالير لدان 
التمهيدي (!ا١١)‏ هو تزوير يظهر ارادة الاقلية من الشعب ولا 
نيوا ٠"‏ 201 اوستكز فيا بو كتقي. .واتقنا كر فشكن بواطرابحة 
وشركاهم بمظهر ارادة الاكثرية ههذااولا وثاني؟» ان سسوفييتات 
الفلاحين نفسها المزورة من قبل افكسنتييف وتشايكوفسكي ومن 
لف لفهما قد اعطت في المداولة نسبة عالية من اخصام الائتلاف 
الى حد ان التثامها مع سوفييتات نواب العمال والجنود من شأنه ان 
يؤدي حتما الى فشل الائتلاف وثالتنة يعني شعار «السلطة 
للسوفييتات» ان سلطة سسموفييتات الفلاحين ستشمل الارياف في 
الغالب . والحال ان هيمنة الفلاحين الفقراء لامر مضمون في 


١5‏ لينين 


الريف) «فاذا كان الامر واحداً في كلا الحالين فينبغي سحب 
الشعار البلشفي فورًاً ولكن ذذا كان القصد من ششمعار «السلطة 
للسوفييتات» مجراد سستر لديكتاتورية البروليتاريا فان هذه 
السلطة تعني بالضبط فشل الثورة وافلاسها 

فهل من حاجة الى البرهنة على ان البروليتارريا اذا انعزلت 
عن سسائر الطبقات في البلاد بله عن القوى الحية الحقيقية في 
الديموقراطية لن تتمكن لا من الاستيلاء » تكنيكياً , على جهاز الدولة 
وتحريكه في وضع معقد للغاية ولا من الصمود سسيياسسيً لكل 
هذا الضغط من القوى المعادية الذي لن يكنس ديكتاتورية 
البروليتاريا وحسب بل كل الثورة ايضاً ؟ 

ان السلطة الوحيدة التي تستجيب لمقتضيات الساعة انما 
هي في الظرف الراهن ائتلاف شريف حقاً في داخل الديموقراطية» 


ن 3 نن 

اننا نعتذر من القارى” على هذه الاستشهادات الطويلة فقد 
كان لا غنى عنها اطلاقاً كان ينبغي ان نبين بدقة مواقف مختلف 
الاحزاب التي تناصب البلاشفة العداء كان ينبغي ان نثبت بدقة 
امرآ فائق الاهمية وهو ان جميع هذه الاحزاب قد اعترفت بان 
مسألة أخذ البلاشفة وحدهم السلطة كلها ليست مسألة واقعية تماماً 
وحسب بل ايضاً مسألة ملحة مسألة الساعة 

لننتقل الأن الى دراسسة الحجج التي حملي «الجميع» من 
الكاديت الى جماعة «نوفايا جيزن» على الاقتناع بان البلاشفة لن 
بتمكنوا من الاحتفاظ بالسلطة 

ان «ريتش» الرصينة لم تدل اطلاق؟ً بابة حجة بل انها اكتفت 
بان تصب على البلاشفة سيولا" من الشتائم البذيئة الحانقة 
والمقطعم الذي اوردناه يبين » فيما بيبين ادم خطأ الظن بان 


هل بيحتفظ البلاشفة بالسلطة ؟ ١6‏ 


«ريتش» «تستفز» البلاشفة على أخذ السلطة وانه بالتالى 
«احذروا ايها الرفاق , لان ما بنصح به العدو انما هو بالتأكيد 
0 واذا سمحنا لانفسنا بان «نقتنع» بان البرجوازية 
«تستفزنا» لأخذ السلطة ,بدلا من ان نراعي عملياً الاعتبارات 
العامة والملموسة فان البرجوازية ستستغفلنا لانه ما من شك 
في انها ستتنبا على الدوام بحقد بملايين البلايا من اخذ البلاشفة 
السلطة وستصيح على الدوام بحقد «من الافضل لنا ان نتخلص 
من البلاشفة دفعة واحدة و«لسنئوات مديدة» وذلك بان ندعهم 
يأخذون السلطة ثم نهزمهم شر هزيمة» هذه الصيحات اذا 
شئتم هي ايضا «استفزازات» ولكنها تصدر من الجهة 
االمعاكسة فان الكاديت والبرجوازيين لا «ينصحو كنا اطلاقاً ولم 
«ينحو»نا قط بأخذ السلطة انما يحاولون فقط تتخويفنا بمشاكل 
الحكم التي يزعمون ان لا حل لها 

كلا لا يجوز ان تخيفنا صيحات البرجوازيين الخائفين 
يجب ان نتذكر دائما اننا لم نضع قط نصب عيوننا مهام اجتماعية 
«لا حل لها» آما المهام القابلة تمام؟ً للحل اي مهام القيام دون 
ابطاء بالخطوات نحو الاشتراكية » باعتبارها المخرج الوحيد من وضع 
بالغ الصعوبة فلن تحلها الا ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين 
الفقواك فالتدض “القفض' الوطيف. مقبييون الآن: «اكقن مها ىوقت 
مضى واكثر مما في اي مكان آخر ٠‏ للبروليتاريا في روسسيا اذاها 
أخذت السلطة 

لنبحث بصورة عملية خالصة الظروف الملموسة التي تجعل 
مذا الوقت او ذاك وقتاً غير ملائم » ولكن دون ان ندع الخوف ,يتملكنا 
لحظة واحدة بسبب من زعيق البرجوازية الضاري ودون ان ننسى 
ان مسألة أخذ البلاشفة السلطة كلها تغدو حقا مسألة ملحة . 


اا لينين 


ناذا اتسينا ولق اموس رونا لفن اكت كين مما الو عير نيا 
أخذ السلطة امراً «سسابقاً لاوانه» قلا يمكن ان يكون ثمة الآن بهذا 
الصدد اي شسيء «سابق لاوانه» فهناك مليون احتمال على 
صحة قولنا هذا مقابل احتمال او احتمالن 

وبصدد شتائم «ربتشس» الحانقة يمكن ويجب ان نردد 


اننا لا نستشف التابيد 
في همس المدائح العذب 
بل في زعقات الحقد الضارية  )٠١8(‏ 
اما ان البرجوازية تكن" لنا حقدا ضارياً فان هذا من اوضح 
البراهين على اننا ندل الشعب على السبل والطرائق الصاتئية للاطاحة 
بسيطرة البرجوازية 


لم تتفضل «ديلو نارودا» هذه المرة وعلى سمبيل الاستثناء 
النادر وتشرفنا بشتائمها ولكنها لم تدل ايضة باية حجة من 
الحججح انما تحاول فقطد بصورة غير هباشرة . ان تخوفئا بالتلميح 
الى الاحتمال التالي «سسيتعين على البلاشفة ان يؤلفوا الوزارة» 
واني لأقر تماماً بان الاشتراكيين_الثوريين حين حاولو! تخويفنا 
قد خافوا هم انفسهم حقاً وصدقاً خافوا حتى الموت من شبح 
الليبيرالي الذي تملكه الرعب واقر ايضاً بان الاشتراكيين. 
الثوريين ,يتوصلون ٠‏ في دوائر ما عالية جد ومتعفنة جد كاللجنة 
التنفيذية المركزية وما شاكلها من اللجان «المتصلة» (اي التي على 
صلة مع الكاديت او بتعبير ابسط » التي لها علاقات مريبة مع 
الكاديت) الى تخويف بعض البلاشفة ذلك اولا” لان الجو في جميع 
هذه اللجان التنفيذية المركزية » وفي «البرلمان التمهيدي» , الخ 
مووبوء » خانق ٠‏ تنتقزز منه النفس , الى حد انبه ضر ابا كان اذا 


هل يحتفظ البلاشفة بالسلطة ؟ م 


اسنتشقه طويلاً وثائيا . لان صدق الطو ب عدوى , ولان التافه 
الضيق الافق الخائف حقاً وصدقً يستطيع حتى ان يحو”ل بعضاً 
من الثوريين لفترة من الزمن الى اناس تافهين محدودين 

ولكن مهما يكن مفهومً بحكم «الطبيعة البشرية» هذا 
الخوف الصادق الذي يستحوذ على الاشتراكي_الثوري الذي كان 
لسوء حظه وزيراً مع الكاديت او كان صالحاً بنظرهم لان يكون 
وزيرآ » فان الاستسلام للخوف »ء انما يعني ارتكاب خطيئة سياسية 
يمكن بكل سسهولة ان تكون متاخمة لخيانة البرؤليتاريا فهاتوًا 
براهينكم العملية ايها السادة ولكن عبثاً تأملون باننا سمنؤخذ 
بخوفكم ونخاف بدورنا 


4 

اما البراهين العملية ١‏ فانئا لا نجدها هذه المرة الا في «نوفايا 
جيزن» فان هذه الصحيفة تتولى هذه المرة دوز محامي البرجوازية,2 
وهو دور بوافقها ١‏ كثر من دور محامي البلاشفة الذي بدو من 
الجلي انه «يجرح شعور» هذه السيدة الطيبة الظريفة من كل 
النواحي )١٠١9(‏ 

وبدلي هذا المحامي لعصديا حجج 

-١‏ البروليتاريا «معزولة عن سائر الطبقات في البلاد» 

؟ - البروليتاريا «معزولة عن القوى الحية الحقيقية في 
الديموقراطية» 

؟ - «لن تتمكن من الاستيلاء » ثكنيكية » على جهاز الدولة» 

5- «لن تنتمكن من تحرريك» هذا الجهاز 

ه - «الوضع معقد للغابة» 

5 -«لن تتمكن من الصمود لكن هذا الضغط من القوى 
المعادية الذي لن يكنس ديكتاتورية البروليتاريا وحسب بل كل 
الثورة ايضما» . 


8 ليئين 


الحجة الاولى تعرضها «نوفايا جيزن» بغلاظة تدعو الى الضحك 
ذلك اننا لا نعرف سوى ثلاث طبقات في المجتمع الرأسمالي ونصف 
الرأسمالي البرجوازية والبرجوازية الصغيرة (ويمثلها الفلاحون 
بصورة رئيسية) والبروليتاريا فما معنى القول اذن بانعزال 
البروليتاريا عن سائر الطبقات حين يدور الكلام حول نضال 
الور وؤلتان نا نه" الرصوازينة ؟ :وغول القووة فنه» البرسوازيية ؟ 

اغعلب الظن ان «نوفايا جيزن» كانت تود لو تقول ان 
البروليتاريا معزولة عن الفلاحين اذ من المؤكد انه لا يمكن ان 
تقصد الملاكين العقاريين ولكنه كان يستحيل عليها ان تقول بدقة 
وصراحة ان البروليتاريا معزولة الآن عن الفلاحين اذ ان خطأ هذه 
المزاعم الصارخ يفقأ العين 

فمن الصعب ان يتصور المرء بلدآ رأسمالي البروليتاريا 
معزولة فيه عن البرجوازية الصغيرة بهذا القدر القليل كما هي عليه 
اليوم البروليتاريا في روسيا وهذا- لاحظوه جيدا - في الثورة 
ضد البرجوازية ولدينا النتائج الاخيرة للتصويت همع او ضد 
الانتلاف مع البرجوازية حسب «الكوريات الانتخابية» «لدوما 
بوليغين» )١١١(‏ من صنع تسيريتيلي اي المداولة «الديموقراطية» 
السيئة الصيت وهي نتائج مأخوذة من المعطيات الموضوعية 
والتي لا تقبل الجدل لنأخذ مثلا" الكوريات الانتخابية للسوفييتات, 
فاننا نحصل على النتيجة التالية 


مع الائتلاف ضد الائتلاف 


سوفييتات نواب العمال والجنود 8م ١11‏ 
سوفييتات نوات الفلاحين بالا ف 


مجموع السوفييتات وم ١‏ 5 51 
4 


هل يحتفظ البلاشفة بالسلطة ؟ لش 


وهكذا يتبين ان الاغلبية بوجه عام تؤيد الشعار 
البروليتاري ضد الائتلاف مع البرجوازية وقد رأينا اعلاه ان 
الكاديت انفسهم مكرهون على الاعتراف بنمو نفوذ البلاشفة في 
السوفبيتات والحال أن المقصود هنا مداولة عقدها زعماء 
الامس في السوفييتات ونعني بهم الاشتراكيين_الثوريين والمناشفة 
الذين يتمتعون بالاغلبية المضمونة في الهيئات المركزية ! فمن الجلي 
اذن ان تفوق البلاشفة الفعلي في السوفييتات يبدو هنا اقل مما هو 
عليه 


وسواء في قضية الائتلاف مع البرجوازية ام في قضية تسليم 
اراضي الملاكين العقاريين الى اللجان الفلاحية فوراً ,» تتوفر للبلاشفة 
حالي الا غلببيية في سوفييتات نواب العمال والجنود والفلاحين 
الخلبية الشسعب اغلبية البرجوازية الصغيرة وقد نشرت جريدة 
«رابو تشي بوت» في عددها ١5‏ الصادر في 55 ايلول (سسمبتمبر) 
معلومات استقتها من العدد 0؟ من صحيفة «زناميا ترودا» )١١١(‏ 
لسان الاشتراكيين_الفوريين عن اجتماع السوفييتات المحلية 
لنواب الفلاحين المنعقد في ١8‏ ايلول في بتروغراد ففي هذا 
الاجتماع صوتت اللجان التنفيذية لاربعة سوفييتات لنواب الفلاحين 
(من محافظات كوسستروما وموسكو وسسامارا وتنوريا) الى جانب الائتلاف 
دون اي تحفظ وصوتت الى جانب الائتلاف بدون الكاديت اللجان 
التنفيذزية من ثلاث محافظات وجيشين اثئين (محافظات فلاديمير 
وريازان والبحر الاسود)ه وصوتت ضد الائتلاف اللجان التنفيذية 
من ثلاث وعشرين محافظة واربعة جيوش 

وهكذا ,. ان اغلبية الفلاحين ضد الائتلاف 

هاكم هي «عزلة البروليتاريا» 

تجدر الاشارة بهذا الصدد الى ان الائتلاف حظي بتأييد ثلاث 
محافظات بعيدة 2» هي محافظات سامار! وتوريا والبحر الاسود ,2 


ححض لينين 


حيث الفلاحون الاغنياء وكبار الملاكين العقارين الذين يستخدمون 
اليد العاملة المأجورة كثيرون جداً نسمبياً وبتأبيد اربع محافظات 
صناعية (هي محافظات فلاديمير وريازان وكوسستروما وموسكو) 
حيث البرجوازية الريفية اقوى ايضاً مما هي عليه في اكثرية محافظات 
روسسيا وقد يكون من المفيد ان نجمع معلومات اكثر تفصيلا” حول 
هذه المسألة ونرى ما اذا كان ثمة معلومات عن افقر الفلاحين 
بالذات في المحافظات ذات المستوى الاعلى من حيث «غمى» الفلاحين 
ومما يلفت النظر ايضاً ان «المجموعات القومية» قد صوتنت 
باغلبيتها الكبرى الى جانب اخصام الائتلاف اي بالضبط  1٠‏ ضد 
٠١‏ وهكذا فان سمياسسة الالحاق والعنف الفظة التي ينتهجها 
البونابرتي كير نسكي وشركاه ازاء الامم التي لا تتمتع بكامل حقوقها 
في روسينا قد أوتيت اكلها وهذا يعني ان سواد السكان من 
الامم المضبطهدة . اى سبواد برجوازيتها الصغيرة , تثق ببروليّتاريا 
روسنيا اكثر مما نقق بالبرجوازية اذ ان التاريخع وضع في جدول 
الاعمال هنا قضية نضال الامم «المضطهدة في سسبيل تحررها وضد 
الامم التي تضطهدها لقد خانت البرجوازية بسفالة قضية حرية 
الام .المضطهدة ولكن البروليتاريا ظلت امينة لقضية الحرية 
لا ريب ولا جدال في ان المسألة القومية والمسألة الزراعية 
هما في الوقت الحاضر المسألتان الاساسيتان بنظر الجماهير 
البرجوازية الصغيرة من سكان روسمياا وان البروليتاريا «ليست 
معزولة» اطلاقاً في هاتين المسألتين اذ ان اغلبية الشعب تسير 
وراءها فهي وحدها القادرة على ان تتبع في هاتيل المسألتين سياسة 
حازمة «ديموقراطية ثورية» حقاً من شأنها ان تؤمن للسلطة 
البزوليتارية في الحال لا تأبيد اغلبية السكان وحسب م بل ايضاً 
انفجار الحماسة الثورية حقاً بين الجماهير لان هذه الجماهير ستجد 


م7 


هل يحتفظ البلاشفة بالسلطة ؟ ا 


للمرة الاولى من جانب الحكومة لا اضطهاد الفلاحيل بلا شفقة على 
ابدي الملاكين العقاريين . ولا اضطهاد الاوكرانيين على ايدي الروس »2 
كما في ظل القيصرية ولا اي ميل- تموهه الجمل الطنانة - الى 
مواصلة انتهاج السياسة نفسها في ظل الجمهورية ٠‏ ولا اية ازعاجات 
واهانات ولااية مشاحنات ومماطلات ولااية شسغزبيات ولا 
اية محاولات للتملص (اي كل ما ينعم ببه كير نسكي على الفلاحين 
والامم المظلومة) . بل العطف الحار المثبت عملياً ٠‏ والتدابير الثورية 
الفورية ضد الملاكين العقاريين ومنح الحرية التامة فور لفنلنده 
واوكرانيا وبيلوروسيا والمسلمين الثم 

والسادة الاشتراكيون_الثوريون والمناشفة يعرفون ذلك حق 
المعرفة ولهذا يجرون القمم نصف الكاديتية من التعاونيين الى 
نجدة سياستهم الرجعية_الديموقراطية المناهضة للجماهير ولهذاء 
لن يتجاسروا ابداً على استشارة الجماهير على تنظيم اسستفتاء او 
مجرد تصوربت في جميع السوفييتات المحلية وفي جميع المنظمات 
المحلية حول نقاط معينة من السياسة العملية مثلا" ‏ حول 
النقاط التالية هل ينبغي تسليم اراضي الملاكين العقاريين كلها. 
الى اللجان الفلاحية فورآ ؟ هل ينبغي تحقيق هذا المطلب او ذاك 
من مطالب الفئلنديين او الاوكرانيين » الع ؟ 

ثم مسألة السلام هذه المسألة الجذرية في الحياة الراهنة 
كلها البروليتاريا «معزولة عن سمائر الطبقات» ان البروليتاريا 
تبرز في هذه المسألة كممثلة فعلا" للامة بأسرها . ممثلة لكل ما هو 
حي وشريف في جميع الطبقات للاغلبية الساحقة من البرجوازية 
الصغيرة , لان البروليتاريا وحدها » مىق تسنمت السلطة » ستعرض 
فورآ صلحً عادلا' على جميم الشعوب المتحاربة لان البروليتاريا 
وحدها ستقدم على اتخاذ تدابير ثورية حقاً (نشر المعاهدات السرية. 


الخ لبلوغ الصلح الاعدل وفي اسرع وقت . 


م لينين 


كلا ان السادة في «نوفاييا جيزن» حينل يزعقون بان 
البروليتاريا معزولة انما يعربون عن مجرد خوفهم الذاتي من 
البرعرازلية؟ افلا وية أن لضم المو ضوعي فى روما ال بهل لدو 
بحيث ان البروليتاريا في الوقت الراهن بالذات ليست «معزولة» عن 
اغلبية البرتجوازية الصغيرة “فقي الوقت الراعن بالذات بعد ادر به 
«الائتلاف» الفاشلة تحظى البروليتاريا بعطف الغغلبية الشعب ان 
هذا الشرط الضروري لاحتفاظ البلاشفة بالسلطة متوفر فعلاء 


بن 3 0 

تتلخص الحجة الثانية في ان البروليتاريا «معزولة عن القرى 
الحية الحقيقية في الديموقراطية» آما ما تعنيه هذه الحجة فمن 
المستحيل فهمه يخيل ان هذا من «اليوناني» كما يقول الفرنسيون 
في مثل هذه الاحوال 

ان محرري «نوفايا جيزن» من المستوزرين انهم صالحون 
تماماً للاشتراك في الوزارة مع الكاديت لان المطلوب من امثال 
هؤلاء الوزراء هو بالذات فن الادلاء بالجمل المعسولة المنمقة » الفارغة 
النغتن اطلاق؟” .والتالحة لمتعين الفسانتات ل العساساكت 
والقي تكن بالقالن, بتمتفيق الامتريالين والاشتدر اكب الامير بالبيق:. 
ان تصفيق الكاديت وبريشكوفسكايا وبليخانوف وشركاهما مضمون 
لجماعة «نوفايا جيزن» لقاء الزعم القائل ان البروليتارريا معزولة عن 
القوى الحية الحقيقية في الديموقراطية وذلك لانه قيل فيه بصورة 
غير مباشرة - او انه سيفهم هكذا كما لو انه قيل فيه صراحة - بان 
الكاديت وبريشسكوفسكايا وبليخانوف وكير نسكي وشركاهم هم 
«القرى الحية في الديموقراطية» 

هذا غير صحيح انهم قوى ميتة وقد اثبت ذلك تاريخ 
الائتلاف . 


احا 
17-85 


هل يحتفظ البلاشفة بالسلطة ؟ 25 


ان جماعة «نوفايا جيزن» المذعورين من البرجوازية ومن الجو 
الذي خلقه المثقفون البرجوازيوند ينسيون الى ما هو «حي» الجناح 
اليميئي من الاشتر تراكيين_الثوريين والمناشفة كجماعة «فوليا نارودا» 
(؟١١)‏ وجماعة «ايدينستفو» الحم هذا الجناح الذي لا يمتاز 
بشيء جوهري عن الكاديت اما نحن فاننا لا نعتبر حياً الا ما هو 
مرتبط بالجماهير لا بالكولاك الا ما انفصل عن الائتلاف بتاثير 
عبره «فالقوى الحية الفعالة» في الديموقراطية البرجوازيية الصغيرة 
انما يمثلها الجناح اليساري من الاشتراكيين_الثوريين والمناشفة 
وازدداد قوة هذا الجناح اليساري ولا سيما بعد اجراءات تموز 
زيوليو) المطنادة التور ةمهو هن اصصوي الدلادل البوضرعية فل ان 
البروليتاريا ليست معزولة 

وهذا ما يشهد عليه في الآونة الاخيرة بمزيد من الوضوح ميل 
الوسطيين من الاشتراكيين-الثوريين نحو اليسار هذا الميل الذي 
إيؤكده بيان تشسيرنوف بتاريخ 55 ايلول (سسببتمير) حيث قال ان 
كتلته لا تستطيع دعم الائتلاف الجديد مع كيشكين وشركاه ان هذا 
الميل الى اليسار لدى الكتلة الوسسطية من الاشتراكيين-_الثوريين التي 
كانت تعطي حتى الآن الاغلبية الساحقة من ممثلي هذا الحزب 
وهو الحزب السائد والمهيمن من حيث عدد الاصوات التي نالها في 
المدن ولا سيما في الارياف يدل على ان بيانات «ديلو نارودا» 
المذكورة اعلاه والقائلة انه من الضروري للديموقراطية_ لدى 
توفر شروط معينة أن «تضمن مطلق التأييد» لحكومة بلشفية 
خالصة ليست على كل حال مجرد كلمة عابرة 

فان الوقائعم كرفض الكتلة الوسطية من الاشتراكيين_الثوريين 
تأبيد الائتلاف الجديد مع كيشكينل , او كتفوق اخصام الائتلاف بيبل 
المناشفة الدفاعبين في الاقاليم (جوردانيا في القفقاس » الخ .) 2» هي 
الدايل الموضوعى عل أن فس مفيءمن اللطافعي التق بدي ب 


0" لينين 


الآن وراء المناشفة والاشتراكيين_الثوريين » ستدعم حكومة بلشفية 
خالصة 

ان بروليتاريا روسيا ليست معزولة في الوقت الحاضر عن 
القوى الحية بالذات في الديموقراطية 


الحجة الثالقفة «لن تتمكن البروليتاريا من الاستيلاء 
تكنيكية على جهاز الدولة» هذه الحجة قد تكون اكثر الحجج 
العادية شيوع؟ وتستحق اكثر ما يكون من الاهتمام لهذا السبب 
وكذلك لانها تشير الى مهمة من اخطر واصعب المهام التي تواجه 
البروليتاريا الظافرة لا ريب ان هذه المهام صعبة جد1ة ولكننا 
نحن الذين نسمي انفسنا اشتراكيين اذا اشرنا الى صعوبة هذه 
المهمات لمجرد ان نتملص من تنفيذها زال عملياً الفرق بيننا 
وبين خدم البرجوازية فان صعوبة مهام الثورة البروليتارية يجب 
ان تحفز انصار البروليتاريا الى مزيد من الاهتمام والدقة في دراسة 
الوسائل الضروريية للقيام بهذه المهام 

ان المقصود بجهاز الدولة ء في الدرجة الاولى الجيششى النظامي 
والبوليس وسلك الموظفيل وحيل يؤكد كتاب «نوفايا جيزن» ان 
البروليتاريا لن تتمكن تكنيكيا من الاستيلاء على هذا الجهاز فانما 
يكشفون عن جهلهم المطبق وعدم رغبتهم في ان يحسبوا اي حساب 
لوقائع الحياة وللاعتبارات المعروضة منذ زمن بعيد في المطبوعات 
البلشفية 

ان كتاب «نوفايا جيزن» جميعهم يعتبرون انفسهم ان لم يكن 
مار كسيين فعلى الاقل اشتراكيين مثقفين » مطلعين على المار كسية 
والحال عللم ماركس بالاستناد الى تجربة كومونة باريس انه 
لا يسع البروليتاريا ان تكتفي بالاستيلاء على آلة الدولة جاهزة 

و 
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وبتحريكها لاغراضها الخاصة انما يجب عليها ان تحطم هذه الآلة 
وتستعيض عنها بآلة جديدة (وقد تناولت هذا الموضوع بمزيد من 
التنضيل فى كرابن "انين “قسيفة الاول:.وسسيعمدق: ها فونه الكت 
اسم «الدولة والثورة تعاليم الماركسية حول الدولة ومهمات 
البروليتاريا في الثورة» *)ه وهذه الآلة الجديدة للدولة انما 
انشأتها كومونة باريس وها ان سسوفييتات نواب العمال والجنود 
والفلاحين في روسيا هي «جهاز للدولة» من الطراز نفسه وهذاما 
اشرت اليه مراراً عديدة منذ 5 نيسان (ابريل) 111١١/‏ وهذاما 
تنض عليه 'قرارات المجالسن العامة البلشنفية وكذلك المطبوعات 
البلشفية ويقيناً ان بوسع «نوفايا جيزن» ان تعلن عن عدم 
موافقتها التام مع ماركس ومع البلاشفة » ولكن , حين تعمد الجريدة 
التي توبخ البلاشفة بكثير من الاصرار والتعالي لما يبدونه » حسب 
زعمها . من خفة في معالجة القضايا الصعبة الى التملص من المسألة 
كليا فكأنها تمنح نفسها شهادة فقر حال 

ان البروليتاريا لا تستطيع «الاستيلاء» على «جهاز الدولة» 
و«تحريكه» ولكنها تستطيع ان تحطم كل ما في جهاز الدولة 
القديم من عناصر الاضطهاد والروتين ومن العلل البرجوازية 
المستعصية وان تستعيض عنه بجهاز جديد بجهاز خاص بها 
هو مو تيا كن ترات الفمان: والستوة و الفاذ سين 

وكا نيك للدزع انك هد هذ بأف«اللظلاعة المقلطة إن تق 
«نوفايا جيزن» تمامةً «جهاز الدولة» هذا واذ بلجأ جماعة «نوفايا 
جيزن» الى هذه الطريقة في محاكماتهم النظرية فانهم من حيث 
الجوصر يفعلون في حقل النظرية السياسية ما يفعله الكاديت في 
حقل النشاط السياسي وبالفصل اذا لم تكن البروليتاريا 


ام لينين 


والديموقراطية الثورية بحاجة الى اي جهاز جديد للدولة فقدت 
السوفييتات 06656 215013+ * وحقها في الحياة » وكان الكاديت انصار 
كورنيلوف على حق في سسعيهم الى القضاء على السوفييتات قضاء 
تاماً ! 

ان هذا الضلال النظري الفظيع وهذا العمى السياسي عند 
جماعة «نوفايا جيزن» لعلى درجة بالغة من الفظاعة خصوصدة وان 
المناشفة الامميين )١١7(‏ ذاتهم (الذين تكتلت معهم جماعة «نوفايا 
جيزن» في الانتخابات الاخيرة الى دوما مدينة بتروغراد) قد اظهروا 
بعض التقارب من البلاشفة في هذه المسألة فقد جاء مثلا في 
بيان اغلبية السوفييتات الذي تلاه الرفيق مارتوف ف المداولة 
الديموقراطية » قوله 


ومداء أن شوفييعات توا العمال والجنود والفلاحيى: 6 العى انك ف 
الايام الاولى من الثورة بالنهوض الجبار للابداع الشعبي الحقيقي © قد 
مخف تمنيجا جد يد لطزاز الدولة الشوزى حل مكل النسيي: الال" ردوالة 
النظام القنن. .د .+ 


هذا كلام مفرط بعض الشيء في التنميتق لي ان تفنن 
التعابير يغطي هنا غموض الفكزة السياسية . فالسوفييتات لم تحل 
بعد محل «النسيج» القديم وهذا «النسيج» القديم ليس دولة من 
النظام القديم انما هو في آنَ دولة القيصرية والحجمهورية 
البوعرازية وف كن حال «يعدوف بقار تاف تعيرة د فى اليقتك 
الوارد اعلاه على جماعة «نوفايا جيزن» 

ان السوفييتات هي جهاز جديد للدولة يؤمن اولاا قوة 
مسلحة من العمال والفلاحين علماً بان هذه القوة غير منفصلة عن 
الشعب كما كان عليه الجيششى النظامي السابق بل وثيقة الارتباط 


* علة وجودها . بالفرنسية في النص الاصلي الثاشي . 
ةج 
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به وهي ». من الناحية العسكرية تفوق سسابقاتها بما لا يقاس 
كما انه لا يمكن من الناحية الثورية » الاستعاضة عنها بابة قوة 
كاك :010 .زان هذا العيات متحة ع الحوامى .مم ادبي 
الشعب علىدرجة من الوثوق ومتانة العرى وسلمهولة الرقابة 
والتجديد ,» بحيث لا مثيل لها البتة في جهاز الدولة السابق ثالثاً 
ان هذا الجهاز هو بحكم انتخابه وقابليته للتغيير والتجديد حسب 
مشيئة الشعب وبدون الشكليات البيروقراطية اكثر ديموقراطية 
بكفير من الاجهزة السابقة رابعة ومن هذا الجهاز صلة مكينة 
مع شتى المهن فيسهل بالتالي تطبيق اعمق الاصلاحات واكثرمها 
تبايناً دون اية بيروقراطية خامسً يعطي هذا الجهاز شكلا 
لتنظيم الطليعة » اي القسم الاوفر وعيا والاشد عزمً والاكثر تقد 
من الطبقتين المظلومتين طبقة العمال وطبقة الفلاحين ويمكثن 
بالتالي طليعة هاتين الطبقتين المظلومتين من ان تستنهض وتربي 
وتعلم وتقود وراءها كل السواد الاعظم الضغم من هاتين الطبقتين 
الذي ظل حتى الآن على هامشش الحياة السياسية والتاريخ تماماً 
سادسا؟ يتيح هذا الجهاز الجمع إبين منافع النظام الب رلماني ومنافع 
الديموقراطية المباشرة » اي الجمع في شخص هيئة ممثلي الشعب 
المنتخبين بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية وتلك 
بالنسبة للنظام البرلماني البرجوازي ومن حيث تطور 
الديموقراطية ,» خطوة الى امام ذات شأن تاريخي عالمي 

في ه٠94١‏ لم تكن سسوفييتاتنا اذا جاز القول الا في حالة 
جنينية آذ انها لم تعش بالاجمال سوى بضعلة اسابيع ومن 
البديهي انه لم يكن بالامكان في تلك الظروف حتى الكلام عن 
تطورها الشامل ومن سابق الاوان الكلام عن هذا في ثورة ١911‏ 
ابض اذ ان فترة بضعة اشهر فترة وجيزة جدآة ولاسيما لان 
الزعماء الاشتراكيين_الثوريين والمناشفة كانوا يعهرون السوفييتات 


4" لينين 


ووتسطلون سنها توف انقزر :لبا طلة وغيلا» لسسانينة ‏ الخرفيق: الث 
يسير عليها الزعماء فكانت السوفييتات تتفسع وتتعفن وههي 
حية 2» تحت قيادة ليبر ودان وتسيريتيلي وتشير نوف ومن لف 
لفهم ولذا لن تتمكن السوفييتات من التطور والنمو حتقا ومن 
ابراز كل مواهبها وكفاءاتها الا اذا أخذت سلطة الدولة بكاملها 
والا فلس لها ما نفعله اذ تبقى اما مجرد اجنة (والحال لا يمكن 
البقاء طويلا” في حالة جنينية) واما دمى فان «ازدواج السلطة» 
يشل السوفييتات 

لو لم يستحدث ابداع الطبقتين الغوريتين الشعبي السوفييتات : 
لكانت الثورة البروليتارية في روسيا امر؟ ميؤوسا منه , اذ انه ما من 
شك في انه كان استحال على البروليتاريا الاحتفاظ بالسلطة بواسطة 
الجهاز القديم في حيل كان لا يمكن انشاء جهاز جديد في الحال 
فان تاريخ تعهير السوفييتات المؤسف من جانب تسيربتيلي 
وتشير نوف واضرابهما وكذلك تاربخ «الائتلاف» هما ف الوقت نفسه 
تاريخ تخلص السوفييتات من الاوهام البرجوازية الصغيرة تاريخ 
مرورها «بمطهر» دراستها العملية لجميع بشاعاتٍ واقذار الائتلافات 
البرجوازية كافة من كل شاكلة وطراز ونأمل ألا يكون هذا 
«المطهر» قد اوهن السوفييتات بل قواها 


ن بن 


ان" المشكلة ال نيسية التي تر اجبيا: الغورة: افر ولتارية 
هي تطبيق الحساب والرقابة تطبيقاً في غاية الدقة والوجدان وعلى 
النطاق الوطني الشامل الرقاية العمالية على انتاج وتوزيع 
المنتحات 

وحين اعترض علينا كتاب «نوفايا جيزن» . زاعمين اننلاذ نذرفع 
شعار «رقابة العمال» ننزلق الى السينديكالية كان اعتراضهم هذا 
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نموذجا لتطبيق «المار كسية» تطبيقاً مدرسياً غبياً وقد حفظوها عن 
ظهر قلب على الطريقة الستروفية دون ان يمعنوا الفكر فيها 
فالسينديكالية اما تنبذ الديكتاتورية الثورية للبروليتاريا واما 
تضعها كالسلطة السياسية على العموم في المرتبة الاخيرة 
اما نحن فنضعها في المرتبة الاولى واذا اقتدى المرء بجماعة «نوفايا 
جيزن» وقال برقابة الدولة لا بالرقابة العمالية .م كان الحاصل جملة 
اصلاحية برجوازية او صيغة كاديتية صرفاً من حيث الجوص 
اذ ان الكاديت لا يبدون اي اعتراض على اشتراك العمال في «رقابة 
الدولة» فالكاديت انصار كورنيلوف يعلمون حق العلم ان هذا 
الاشتراك هو خير طريقة لخداع العمال من جانب البرجوازية وانعم 
اسلوب لرشوة اضراب غفوزد,ي ف ونيكيتين وبر و كو بوفيتش 
وتسيريتيلي وكل هذه العصابة سسياسياً 

اما نحن فاننا حين نقول «بالرقابة العمالية» ونضع هذا 
الشعار الى جائب ديكتاتورية البروليتاريا دائم؟ة عل اثرها دائما 
انما نوضح بذلك اية دولة نعني فالدولة هي جهاز سيطرة طبقة 
ما ولكن اية طبقة ؟ فاذا كانت هذه الطبقة هي البرجوازية كانت 
الدولة دولة كاديتية_كورنيلوفية-«كير نسكية» يكابد منها الشعب 
العامل. الزوسى عذاب الشيادة :عفد اكتن مق سيتة اكنهن- اما اذا 
كانت هذه الطبقة هي البروليتاريا واذا كان المقصود هو الدولة 
البروليتارية أتي ديكتاتورية البروليتاريا فان الرقابة الع.الية 
يمكن ان تصبح حسابآ لانتاج وتوزيع المنتجات يقوم به الشعب بأسره 
وفي كل مكان ويشمل كل شيء ويجري في غاية الدقة والوجدان 

تنك فى 'المشكلة الز ننسنية 6 والحهمة الرئيسية الع تواجهها 
الثورة البروليتارية » اي الثورة الاشتراكية وبدون السوفييتات », 
يستحيل حل هذه المهمة » في روسيا على الاقل . فالسوفييتات ترسسم 


4" لينين 


الخطوط الكبرى لعمل البروليتاريا التنظيمي الذي يمكئه ان يحل 
هذه المهمة ذات الاهمية التاريخية العالمية 

وها نحن وصلنا الآن الى جانب آخر من مسألة جهاز الدولة 
ففضلا عن الجهاز «الاضطهادي» في الغالب وهو الجيشش النظامي 
والبوليس وسلك الموظفيل2 يوجد في الدولة الحالية جهاز وثيق 
الارتباط بالمصارف والسينديكات , جهاز يؤدي » اذا جاز التعبير 
عملا" كبيرً قوامه الحساب والتسجيل وهذا الجهاز لا يجوز 
تحطيمه ولا ينبغي انما ينبغي انتزاعه من الرأسماليين ‏ ينبغي 
قطع وبتر كل ما لهم فيه من موصملات للنفوذ والتأثير ينبغي 
اخضاعه للسوفييتات البروليتارية » وجعله اكثر اتسساعاً وشمولا” 
واقرب واسهل الى منال الشعب بأسره ويمكن بلوغ هذا الغرض 
بالاعتماد على ما حققته الرأسمالية الكبرى من منجزات (ولن تستطيع 
الثورة البروليتارية بصورة عامة ان تبلغ هدفها الا اذا اعتمدت 
على هذه المنجزات) 

لقد انشأت الرأسمالية اجهزة للحساب كالمصارف والسينديكات 
والبريبد وتعاونيات الاستهلاكت واتحادات المستخدمين وبدون 
المصارف الكبرى 2 يستحيل تحقيق الاشتراكية 

فالمصارف الكبرى هي «جهاز للدولة» نحتاجه من اجل تحقيق 
الاشتراكية وناخذه جاهزآ من الرأسمالية علماً بان مهمتنا ع 
هي ان ثبتر فقط ما يشوه هذا الجهاز الرائع تشوبهة رأسمالئيا 
وان نجعله اكبر مما هو عليه » واوفر ديموقراطية واكثر شمولا” 
ان الكم سيتحول الى كيف فان مصرفاً واحداً موحد وضخماً للدولة 
له فروعه في كل ناحية وكل معمل سميعئي تسعة اعشار الجهاز 
الاشتراكي ‏ سيعني المحاسسبة على صعيد الدولة سسبيعئي حساب 
انتاج وتوزيع المنتجات على صعيد الدولة وسيكون » اذا جاز 


القول » بمثابة الهيكل العظمي للمجتمع الاشتراكي . 
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ان «جهاز الدولة» هذا (وهو غير تابع بكليته للدولة في النظام 
الرأسمالي الاا انه سيكون تابعاً للدولة بكليته عندنا في ظل 
النظام الاشتراكي) بوسعنا ان «نأخذه» و«نحركه» بضربة واحدة 
بمرسوم واحد أذ ان عمل المحاسببة والرقابة والتسجيل والحساب 
والجرد انما يقوم به فعلا” في هذا الجهاز المستخدمون الذين هم 
باكثريتهم في وضع البروليتاريين او في وضع انصاف البروليتاريين 

فبمرسوم واحد من الحكومة البروليتارية يمكن ويجب تحويل 
هؤلاء المستخدمين الى وضع مستخدمين للدولة كما يفعل كلاب 
حراسة الرأسمالية » من امثال بريان وثميره من الوزراء البرجوازيين »2 
اذ يحولون بمرسوم واحد عمال السكك الحديدية المضربين الى 
وضع موظفين للدولة وسمنكون بحاجة الى عدد اكبر ,بكثير من امثال 
مستخدمي الدولة هؤلاء » وبامكائئا الحصول عليهم بعدد اكبر لان 
الرأسمالية قد سمئّطت وظائف الحساب والرقابة وحصرتها فق 
تسجيلات غير صعبة نسبيا يستطيع القيام بها اي انسان متعلم 

ان «استدالة» جمهور مستخدمي المصارف والسينديكات 
والتجارة الم الغ , هي امر ممكن التحقيق تمامما سبواء 
من الناحية التكنيكية (بفضل العمل التمهيدي الذي قامت به 
الرأسمالية والرأسمالية المالية من اجلنا) ام من الناحية السياسية , 
شرط ان نتم هذه العملية تحت اشراف السوقييتات ورقابتها 

اما كبار المستخدمين ,. وعددهم قليل جدآا ولكنهم يميلون الى 
الرأسماليين فتنبغي معاملتهم «بصرامة» شأنهم شأن 
الرأسماليين فهم سسيقاومون الرأسماليين فينبغي تحطيم هذه 
المقاومة واذا كان الساذج الابدي بيشيخونوف قد دندن حتى في 
حزيران (يونيو) ١91١1!/‏ دندنة «طفل ف شؤون الدولة» حقا ‏ «ان 
مقاومة الرأسمالين قد سحقت» , فان البروليتاريا ستجعل من هذه 


اا ليْنئين 


الجملة 'الصبيانية من هذا التبجح الضبياني من هذا العبث 
الصبياني حقيقة واقعة 

وهذا ما نستطيع فعله اذ ان المقصود هو مقاومة اقلية 
شغيلة من السكان او بالاشرى تكمنة عن الناسس سسكرق متيس 
موضع رقابة من جانب اتحادات المستخدمين .والنقابات وتعاونيات 
الاستهلاك والسوفييتات بحيث ان كل تيت تيتيتش سيشعر بانه 
مطوق كالفر نسييل في سيدان )١١5(‏ وان اضراب تيت تيتيتش 
انما اتتزق اسماءف كتهب افيكفى ان ناخد لواته:امماء الشدراء 
واعضاء مجالس الادارة وكبار حملة الاسهم الخ فهم بضعة 
مئناثب وعلى الاكثر بضمعة آلاف في عموم روسيا ولكل منهم 
تيطع الدولة البو لتاييية” “براسطية عاق البنو نات 
وحنفيات النتعمن. الغ الغ أن" تحقيصن.عصره هن 
البرافس جز ساتتينيية سحن ابيا لمبييية كط ال 
«تحطيم مقاومتهم» بل قد نتوصل بفضل الرقابة العمالية (على 
الرأسماليين) الى جعل كل مقاومة مستحيلة 

فليس في مصادرة املاك الرأسماليين سيتلخص «لب» القضية 
بل بالشبط في الرقابة العمالية العامة والشاملة على الراسماليين 
وانصارهم المحتملين فالمصادرة وحدها لن تعطي شين اذ انها 
لا قطوي عل فسن الفظي ودراقية التوزيم السدنا- وتورسمن 
أن تعيض هر لة افق ( النضا كراد با بصنا لمرييينةة بغادلة +[ ولو 
بموجب معدلات شينغاريف) - شرط القضاء على امكانية التملص من 
الرقابة واخفاء الحقيقة والاحتيال على القانون الا ان الرقابة 
العمالية في دوئة العمال هي وحدها التي ستقضي على هذه الامكانية . 

نشكبل السئدبكات الاجباري اي الاتحاداد الاجباري في 
اتحادات خاضعة لرقابة الدولة ذلك ما هيأته الرأسمالية وما 
ععقعة بدولة البق نكن ف الحانيا ».وها تسيكون شان التعقيق تنام في 

- 
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روسميا بالنسبة للسوفييتات وديكتاتورية البروليتاريا ‏ وما 
سيعطيئنا «جهاز دولة» شاملا عصرياةً وغير بيروقراطي * 


:* 3 3 


الحجة الرابعة لمحامي البرجوازية لن تتمكن البروليتاريا 
من «تحر.يك» جهاز الدولة هذه الحجة ليست شيئاً جديداً بالمقارنة 
مع سسابقتها فمن الواضح اننا لن نتمكن لا من الاسستيلاء على الجهاز 
القديم ولا من تحريكه اما الجهاز الجديد السوفييتات خقد تم 
تحريكه «بالنهوض الجبار للابداع الشعبي الحقيقي» انما ينبغي 
فقط تخليص هذا الجهاز من القيود التي اثقلته بها هيمنة زعماء 
الاشتراكيين-الثوريين والمناشفة ان هذا الجهاز قد تم تشغيله 
انما ينبغي لنا فقط ان ننزع عنه تلك الشراريب البرجوازية الصغيرة 
الشوهاء التي تمنعه من المضي قدما على قدم وسساق 

وينبغي لنا ان نتناول هنا امرين آخرين لكي 'نكمل ما قيل 
اعلاه اولا" الوسسائل الجديدة للرقابة تلك الوسسائل التي آم 
نستنبطها نحن بل استنبطتها الرأسمالية في طورها الامبريالي 
العسكري ثانياً اهمية تعميق الديموقراطية في ادارة دولة من 
طراز بروليتاري 

فلسنا نحن الذين اوجدنا احتكار الحبوب وبطاقات الخبز 
بل الدولة الرأسمالية المحاربة وقد سمسبق لهذه الدولة ان اقرت 
في نطاق النظام الرأسمالي فريضة العمل العامة التي هي بمثابة 
اشغال شاقة عسكرية بالنسبة للعمال ولكن البروليتاريا في 
هذا الميدان ابض كما في كامل ابداعها التاريخي تأخذ اسلحتها 
من الرأسمالية ولا «تختلقها» . لا «تخلقها من العدم» 

* حول اهمية نشكيل السنديكات الاجباري راجعوا كراسي 
والكارثة المحدقة وكيف نحاربهام . (راجعوا هذا المجلد ) ص .١99-1١95‏ 
الثاشر) . 


١44‏ لينين 


ان احتكار الحبوب وبطاقة الخبز وفريضة العمل العامة كل 
هذا يشكل في يد الدولة البروليتارية في بد السوفييتات المطلقة 
السلطة . اقوى وسيلة للحساب والرقابة » اي وسيلة من شأنها 
اذا ما شملت الرأسماليين والاغئياء على العموم اذا ما طبقهيا 
العمال عليهم ان تعطي قوة لا مثيل لها في التاريخ «لتحريك» جهاز 
الدولة وللتغلب على مقاومة الرأسماليين واخضاعهم للدولة 
البروليتاريا ان هذه الوسيلة للرقابة والاكراه على العمل انما هي 
اقوى من قوانين الكونفانسيون )١١١(‏ ومقصلتها فالمقصلة لم 
تكن تفعل مير التخويف غير تحطيم المقاومة النشيطة ولكن 
هذا لا يكفينا 

اجل » هذا لا يكفينا ينبغي لنا «تخويف» الرأسماليين بمعنى 
جعلهم يشعرون بكل جبروت الدولة البروليتارية وينسون التفكير 
في المقاومة النشيطة وليس هذا وحسب بل ينبغي لنا ايضاً 
تحطيم مقاومتهم السلبية . التي هي بلا مرية » مقاومة اشد خطراً 
وضرراً ينبغي لنا ان نسحق كل مقاومة ابة كانت وليس هذا 
وحسب » بل ينبغي لنا ايضادً ان نفرض العمل في اطار تنظيمي جديد 
للدولة فلا تكفي «ازاحة» الرأسماليين انما ينبغي تشغيلهم في 
خدمة الدولة الجديدة (بعد ازاحة «المقاومين» الذين لا يصلحون 
للعمل ولا يمكن اصلاحهمم) وقولنا هذا يتعلق على السواء 
بالرأسماليين وفئة عليا معينة من المثقفين البرجوازيين والمستخدمين 
وغيرهم 

والوسيلة اللازمة لهذا الغرض متوفرة لدينا فالدولة 
الرأسمالية المحاربة هي التي زودتنا بالوسيلة والسلاح لتحقيق 
هذا هذه الوسيلة هي احتكار الحبوب وبطاقة الخبز وفريضة 
العمل العامة «من لا يستغل لا يأكل» 2 تلك هي القاعدة الاساسية ,2 
الاولية الرئيسية التي تستطيع تطبيقها وستطبقها مسو فييتات 
نوات" الفيال عق تعييك السلطة . ١‏ 


ع 


ا 
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لكل عامل دفتر عمل ولكن هذه الوثيقة لا تهين العامل 
رغم انها في الوقت الحاضر بلا جدال وثيقة للعبودية المأجورة 
الرأسمالية » وشهادة على تبعية العامل لهذا الطفيلي او ذاك 

وستطبق السوفييتات نظام دفتر العمل على الاغنياء اولا" 
ثم تدريجيا على عموم السكان (اغلب الظن ان دفتر العمل في بلد 
زراعي لن يكون ضروريا لاكثرية الفلاحين الساحقة خلال مدة 
طويلة) وهكذا لن يبقى دفتر العمل دليل «العظم الاسود» ووثيقة 
الفئات «الدنيا» ششلهادة العبودية المأجورة ‏ بل بغدو دليلا” على 
انه لم يبق ثمة «عمال» في المجتمع الجديد وعلى انه بالمقايل لم 
يبق ثمة اي امرى”' ليس شغيلا" 

ينبغي ان يتلقى الاغنياء دفاتر العمل من نقابة العمال او 
المستخدمين الاقرب الى ميدان نشاطهم وينبغي ان يتلقوا من هذه 
النقابة في كل اسسبوع او في فترات معينة اخرى ششههادة تثبت 
قيامهم بمهامهم بكل وجدان ء والا منعت عنهم بطاقة الخبز والمنتجات 
الغذائية بعامة وسسوف تقول الدولة البروليتارية نحن يحاجة الى 
تليق أضالفق :من احنل خسن مين المضازق: واتحادة المؤ سات 
والمشروعات (والرأسماليون اوفر تجربة منا بهذا الصدد ء والعمل 
سير عل نعو اول تمق اثانين اذى اشير ة) تحن رسساحة لذن .هنا 
مضى الى اعداد متزايدة ابدا من المهندسين » والمهندسين الزراعيين , 
والفتيين والاختصاصيين المتعلين مان جميسع المهن 
والاختصاصات وسنعهد الى جميع هؤلاء العاملين بعمل يتناسب 
وقواهم وعاداتهم ومن المحتمل ان لا نطبق المساواة التامة فيما 
يتعلق بالاجور الا بصورة تدريجية مع احتفاظنا لهؤلاء الاختصاصيين 
بأجرة مرتفعة خلال المرحلة الانتقالية ولكننا سنخضعهم للرقابة 
العمالبة الشاملة وتطبق بكل دقة وصرامة 
قاعدة «من لا يشستغل لا يأكل» .. اما شكل تنظيم العمل » فاننا لا 


85 ليئين 


نخترعه , انما نأخذه جاهزاً من الرأسمالية المصارف والسينديكات 
وخيرة المصانع والمحطات الاختبارية والاكاديميات الثم 
ولا يبقى لنا الا ان نقتبس خير الامثلة من تحربة البلدان المتقدمة 
وبقينا اننا لا نفارق ميدان الحس السليم الواقعي ولا نقع ولو 
قليلا" في الطوبوية اذا اكدنا ان الطبقة الرأسسمالية بمجموعها 
ستقاومنا مقاومة عنيدة جدآا ولكننا سنحطم هذه المقاومة بفضل 
تنظيع جميع السكان في السوفييتات آما اششد الرأسسماليين عناداً 
وعصياناً فسنضطر بالطبع الى معاقبتهم بمصادرة كل املاكهم 
وبالسجن ولكن انتصار البروليتاريا سيزيد بالمقابل عدد 
الحالات المماثلة للحالة التي اطلعت عليها مثلاا في «ازفيستيا» 
اليوم 


وفي 11 ايلول (سبتمبر) تقدم مهند سان من المجلس الم ركزى . للجان 
المصانع والمعامل وابلغاه القرار الذي اتخذه فريق من المهندسين بتأليف 
اتحاد للمهند سين الاشتراكيين وبما ان الاتحاد يعتبر ان الفترة الحالية 
هي »© في الجوهر »© بداية الثورة الاجتماعية © فانه يضع نفسه نحت تصرف 
جماهير العمال » وينوي العمل بالاتفاق التام مع منظمات العمال ©» رغية منه 
في صيانة مصالح العمال وقد اجاب ممثلو المجلس المركزي للجان المصانع 
والمعامل ان- المجلس يؤ لف بكل طيبة خاطر في نطاقه فرعا للمهندسين 
يحتوي برنامجه الاحكام الاساسية التي اقرها المجلس العام الاول للجان 
المصانع والمعامل بصدد الرقابة العمالية على الانتاج وعما قريب سيعقد 
مندوبو المجلس المركزي للجان المصانع والمعامل واصحاب المبادرة من 
المهند سين الاشتراكيين اجتماعاً مشتركاً» («رازفيستيا تسيك)» ‏ رانباء 
اللجنة التنفيذية المركزيةىم »© لا؟ ايلول )١91١1‏ 


تن 0 0 


ويقولون لنا ان البروليتاريا لن تتمكن من تحريك-جه از 
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بعد ثورة ١1*05‏ | حكم روسيا ٠‏ ملاك عقاري 
حكموها عن طريق اعمال العنف المستمرة بحق ١6١‏ مليون انسان »2 
عن. طريق الاستهتار اللامتناهي بيحقهم واكراه الاكثرية الساحقة 
على كدح الارقاء والعيش على الطوى 

وبعد هذا ء يزعم بعضهم ان اعضاء الحزب البلشفي ال 55٠ ٠٠٠‏ 
لن يتمكنوا من حكم روسبيا في صالح الفقراء وضد الاغنياء فبوراء 
هؤلاء ال٠*٠٠٠٠5؟‏ الأآن من الاصوات ما لا يقل عن مليون صوت 
انسان راشد والحالٍ ان تجربة اوزوبا وتجربة .زوسيا - وان 
مثلا"ً ‏ تحربة انتخابات آب (لمحسطس) الى دوما بتروغراد- 
تثبتان هذه النسبة بالذات بس عدد اعضاء حزب من الاحزاب وبين 
عدد الاصوات التي ينالها في الانتخابات فها نحن اذا نحوز «جهازا 
للدولة» يضم ملبون انسان مخلضين للدولة الاشتزاكية فكرياً 
لا رغبة في قبض راتب ضخم في العشررين من كل. شهن 

وعلاوة على ذلك تتوفر لنا «وسيلة رائعة» لزيادة جهاز 
دولتنا عشر مرات فورآا ودفعة واحدة وهي وسيلة لم تتوفر 
قط لاي دولة رأسمالية ولن تنتوفر لها ابداًٌ هذه الوسيلة الرائغة , 
انما هي اشراك الشغيلة , اشراك الفقراء في النشباط اليومي لتصرزيف 
شؤون الدولة 

ولكي نبين مدى سهولة تطبيق هذه الوسيلة الرائعةه ومدى 
فعاليتها نأخذ ابسط الامثلة واشدها دلالة 

ينبغي للدولة ان تطرد قسيراً من احد المساكن اس.مزة من, الاسر 
لتضع محلها اسرة اخرى وههذا غالباً ما تفعغله الدولة- الرأسنمالية - 
وما ستفعله ايضاً دولتنا نحن » الدولة البروليتاربية او الاشتراكية. 

ان الدولة الرأسمالية تطرد اسرة عمالية لم تستطع تسديد 
بدل الايجار من جراء فقدان معيلهيا يأتى مأمور الاجراء واحد 
افراد الشيرطة او الميليشيا » او فصيلة بكاملها ولاجل تنفيذ حكم 


ه38 ؟ لينين 


الاخلاء في احد احياء العمال تنبغي فصيلة من القوزاق لماذا ؟ 
لان مأمور الاجراء ورجل «الميليشيا» يبرفضان تنفيذ مأموريتهما 
دون عدد عديد من الحرس العسكري ذلك انهما يعرفان ان مشهد 
الاخلاء يثير انفجاراً من الغضب بين السكان المجاورين بين آلاف 
وآلاف من الناس يكاد يتملكهم اليأس ويلهب فيهم كميناً من 
الحقد على الرأسماليين والدولة الرأسمالية » الى حد ان مأمور الاجراء 
او فصيلة الميليشيا يتعرضان في كل لحظة لخطر التمزيق ارب 
ارباً ولذا تنبغي قوات عسكرية كبيرة 2 ينبغي ان تنقل الى مدينة 
كبيرة عدة افواج يكون جنودها من كل بد من مناطق نائية في 
البلاد » لكي يكونوا غرباء عن حياة الفقراء في المدينة ولا يخثى ان 
يصابوا «بعدوى» الاشتراكية 

كذلك ينبغي للدولة البروليتارية ان نسكن قسيراً اسرة جد 
معوزة في شقة ثري” من الاثرياء لنفترض ان فصيلة الميليشيا 
العمالية تتألف من ١١‏ شخصاً بحارين وجنديين وعاملين 
واعيين (يكفي ان يكون احدهما فقط عضوا في حزبنا او محبذ؟ له) 
ومثقف , و8 اشخاص من الفقراء الكادحين بينهم على الاقل خمس 
نساء من الخادمات وفعلة الح تصل الفصيلة الى بيت 
الثري”5 وتتفحص مسكنه فتجد خمس غرف يشغلها رجلان 
وامراتان فتقول لهم «ايها المواطنون سسيترتب عليكم في 
هذا الشتاء ان تلزوا بعضكم الى بعض وتشغلوا غرفتين فقط 
اما الغرفتان الاخريان فافعلوا ما يلزم لكي يمكن اسكان اسرتين 
تقيمان في طابق تحت الارض ولا بد لكم من ان تلزوا بعضكم الى 
بعض قليلا' لفترة من الزمن حتى نكون قد بنينا » بمساعدة المهندسين 
(وللمناسبة هل انت مهندس ؟) مساكن مريحة للجميع ان 
تلفونكم سيخدم عشير اسر مما يوفر ٠١٠١‏ سساعة عمل يقضيها 
سكان البناية في التنقل من دكان الى دكان الخ . وفضلا عن 

د 
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ذلك تضم اسرتكم شخصين من انصاف العمال ولا عمل لهما 
وبوسعهما القيام بعمل سهل » وهما مواطنة عمرها 0ه سنة ومواطن 
عمره ١5‏ سسلنة ولذا سسميؤدي كل منهما خلال ثلاث ساعات يومياً 
فريضة الرقابة على صحة توزيع المنتجات بين عشر اسر وفريضة 
التسجيل اللازم لذلك وها ان المواطن الطالب من فصيلتنا سيضع 
حالا' نسختين من نص هذا الامر الرسمي ونرجوكم ان تتفضلوا 
وتسلمونا ايصالا” تتعهدون فيه بتنفيذ هذا الامر ببحذافيره» 

على هذا النحو من الممكن برأيي » ان نقارن بأمثلة ملموسة 
بين جهاز وحكم الدولة القديمين البرجوازيين وبين جهاز وحكم 
الدولة الجديدين الاشتراكيين 

ولكننا لسنا طوبويين فنحن نعرف ان اية طباخة او اي فاعل 
ليسا قادرين على الشروع فوراً في تصريف ششلؤون الدولة ونحن 
موافقون بهذا الخصوص مع الكاديت وبريشكوفسكايا وتسيريتيلي . 
ولكننا نختلف عن هؤلاء المواطنين بكوننا نطالب بالتخلي فورآً عن 
الوهم القائل ان الموظفين الاغنياء او المتحدرين من اسر غنية هم 
وحدهم الذين يستطيعون حكم الدولة والقيام بالعمل الاداري 
العادي اليومي ونحن نتطالب بان يتولى العمال والجنود الواعون 
امر تعلم ادارة الدولة وان يبدأ هذا التعلم الا" اي ان يبدا 
فورآ اشراك جميع الشغيلة وجميع الفقراء في هذا التعلم 

والكاديت ايض كما نعلم موافقون على تثقيف الشعب 
بتعاليم الديموقراطية والسيدات زوجاتهم موافقات على القاء 
المحاضرات بالاستناد الى خيرة المراجع الانجليزية والفرنسية 
على الخادمات حول مساواة النساء في الحقوق وفي اول حفلة 
موسيقية جماهيرية ‏ ستنظم مراسيم التبويس على المنصة امام 
7 العتسيدون “فسان السيدة المداضرة «مستتوضن" اليذه 
بريسكوفسكايا » والسيدة بريشكوفسكايا ستبوس الوزير السابق 


١4٠‏ لينين 


تسيريتيلي وعلى هذا المنوال سيتعلم الشعب عياناً ومع الشكر 
والامتنان ها مهي المساواة الجمهورية والحرية الجمهورية والاخوة 
الجمهررية 

اجل اننا نوافق على ان الكاديت وبريشكوفسكايا 
وتسيريتيلي مخلصون للديموقراطية على طريقتهم وانهم يبثون 
مبادئها بين الشعب ولكن ما العمل اذا كان لنا تصور آخر بعض 
الشيء عن الديموقراطية ؟ 

ذلك اننا نعتبر انه » من اجل تخفيف ما تجره الحرب من اعباء 
ومصائب لا مثيل لها وكذلك من اجل تضميد الجراحات الرهيبة 
التي سسببتها للشعب2 ينبغي تطبيق الديموقراطية الثورية 
ينبغي اتخاذ تدابير ثورية كالتدبير الذي وصفته آنفاً » على سبيل 
المثال اى توزيع المساكن في صالح الفقراء ينبغي اتباع الخطة 
نفسها في المدن والقرى فيما يتعلق بالمواد الغذائية والالبسة 
والاحذية , الخ . » وفي الريف فيما يتعلق بالارض ٠‏ وهكذا دواليك 
وفي ادارة الدولة على هذا النحو نستطيع ان نشرك فورة جهاز 
دولة يضم عشرة ملايين انسان ان لم يكن .عشرين مليوناً ولم 
يسبق له مثيل في اية دولة رأسمالية ونحن وحدنا قادرون على 
انشاء مثل هذا الجهاز لان العطف التام والصادق من جانب اغلبية 
السكان الساحقة مضمون لنا نحن وحدنا قادرون على انشاء مثل 
هذا الجهاز لان لدينا عمالا” واعين تشبعوا بروح الطاعة والنظام 
بعد «تدرب» رأسمالي طويل (وليس عبثاً ان تدريئا في مدررسة 
الرأسمالية) عمالا” قادرين على انشاء ميليشيا عمالية وتوسميعها 
تدريجياً (على ان يشرعوا بهذا العمل حالا”) لكي يجعلوا منها ميليشيا 
الشعب باسره يجب على العمال الواعيل ان يتولوا القيادة ولكنهم 
يستطيعون اشراك السواد الحقيقي من الشغيلة والمغيطهدين في 
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وطبيعي ان لا مناص من وقوع الاخطاء في بداية عمل هذا 
الجهاز الجديد ولكن ألم يرتكب الفلاحون الاخطاء حين تحرروا من 
القنانة .واخذوا يصرفون شسؤونهم بانفسهم ؟ وهل يمكن ان يكون 
ثمة سسبيل آخر لتعليم الشعب حكم نفسه بنفسه واجتناب الاخطاء , 
غير النشاط العملي ؟ غير الشروع على الفور في الادارة الذاتية 
الشعبية الحقيقية ؟ ان الامر الرئيسي الآن هو التخلص من وهم 
المثقفين والبرجوازييل القائل انه لا يستطيع ادارة الدولة غير 
موظفين من نوع خاص وتابعين كلياً للرأسمال » بحكم وضعهم 
الاجتماعي ان الامر الرئيسي هو القضاء على محاولات البرجوازيين 
والموظفين والوزراء «الاشترا كيين» لتصريف شؤون الادارة على النمط 
القدنع ٠.ولكتهع‏ لأ يسعطيفون الادارة- “قشعت تعييية 
اشهر كانت النتيجة انهم اسستثاروا انتفاضة الفلاحين في بلد فلاحي 
ان الامر الرئيسي هو ان نبعث في نفوس المضطهدين والشغيلة 
الئقة بقواهم » وان نبين لهم بالامثلة العملية انهم يستطيعون ويجب 
عليهم ان يتولوا امر توزيع الخبز وجميع المنتجات الغذائية 
والحليب والالببسة والمساكن الخ في صالح الفقراء وذلك 
بصورة سديدة ,» منظمة ء دائبة » دقيقة.. والاء فلا مئاص لروسيا من 
الافلاس والهلاكت ولكن اذا شرعنا بوجدان وجرأة في تسليم 
البروليتاريين وانصاف البروليتاريين في كل مكان امر تصريف 
شؤون الادارة اسسمتثار هذا حماسة ثورية بس الجماهير لااسابق 
لها في التاريخج وعزز القوى الشعبية في نضالها ضد المصائب 
العدان: عير هن الافون: الف دو ستفيلة "بالفيية لقو كما 
الدواوشنة التحدودة: القدبفة قدو فكة التحقيق. الماهير 
العديدة الملايين التي تبدا العمل في صالحها نقسها بدلا' من العمل 
تحت طائلة العصا في صالح الرأسماليين والنبلاء والموظفين . 


4 بن بن 


١!‏ لينين 


وبمسألة جهاز الدولة ترتبط كذلك مسألة المركزية وقد 
اثارها الرفيق بازاروف بعزيمة فائقة وبصورة غير موفقة اطلاقاً في 
مقالة «البلاشفة ومسألة السلطة» في مجلة «نوفايا جيزن» 
العدد 1١١4‏ 5 ايلول (سسبتمبر) 

يحاكم الرفيق بازاروف على النحو التالي «ليست السوفييتات 
بجهاز مكيف لجميع ميادين حياة الدولة» وذلك حسسببما يزعم 
لان تحربة سبعة اشهر قد بينت ولان «عشرات ومئات الوثائق 
الموجودة في الشعبة الاقتصادية لدى لجنة بطرسسبورغ التنفيذية» 
قد اكدت ان السوفييتات رغم تمتعها الفعلي في العديد من 
الاماكن «بكامل السلطة» «لم تستطع ان تحرز نتائج مرضية 
نوعاً في ميدان مكافحة الخراب الاقتصادي» ولذا ينبغي جهاز 
«مقسوم حسب فروع الانتاج وممركن بدقة في نطاق كل فرع 
وخاضع لمركز وطني واحد» «فليس المقصود» (ولاحظوا! ذلك) 
«الاستعاضة عن الجهاز القديم بل اصلاحه فقط مهاول ها 
تهكم البلاشفة على الذين يملكون خطة 

ان جميع محاكمات الرفيق بازاروف هذه تذهل حقاً لضعفها 
وعقمها وهي نسخة من محاكمات البرجوازية وانعكاس لوجهة 
نظرها الطبقية ! 

وبالفعل . من المضحك حقاً ان إبزعم المرء ان السوفييتات قد 
تمتعت «بكامل السلطة» في مكان ما من روسسميا وفي فترة ما (هذا 
اذا لم يكن هذا الزعم تكرار؟ لاكاذيب الرأسماليين المغرضة 
الطبقية) فان التمتع بكامل السلطة «يقتضي بسط السلطة على اراضى 
البلد كافة وعلى المصارف والمصانع كافة وكل من كان ملم 
ولو بعض الشسيء بخبرة التاريخ ومعطيات العلم فيما يخص ترابط 
السياسة والاقتصاد لا يمكنه ان «ينسى» هذا التفصيل «الصغير» . 

ي- 
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فالبرجوازية تلجا الى حيلة ماكرة قوامها انها لا تخول 
السوفييتات السلطة . وتخرب كل خطوة هامة تتخذها السوفييتات »2 
وتبقي الحكم بين يديها وتحتفظ بالارض والمصارف الثم ومع 
ذلك تلقي تبعة الخراب على السوفييتات !0 وتلك هي ايضاً تجربة 
الائتلاف المؤسفة كلها 

فالسوفييتات لم تتمتع قط بكامل السلطة والتدابير التي 
اتخذتها لم يكن بالامكان ان تسفر الا عن حلول موقتة لا تفي بالغرض 
والا عن تفاقم التشوش 

وان ثبت نرورة النركزية للبلاشفة" الاين هم :من (تضار 
المركزية من حيث عقيدتهم وبرنامجهم و تكتيك حزبهم كله . فكأنك 
حقاً تحاول ان تفتح باب مفتوح؟ واذا كان كتاب «نوفايا جيزن» 
يمارسون هذا العمل العقيم فلمجرد انهم لم يدركوا اطلاقاً معنى 
واهمية سخرياتنا من وجهة نظرهم «المنطلقة من مصلحة الدولة 
بأسرها» وهم لم يدركوا ذلك لانهم لا يقرون بنظرية النضال 
الطبقي الا برؤوس شفاههم لا بعقولهم وهم اذ يرددون كلمات 
حفظوها عن ظهر قلب حول النضال الطبقي ينزلقون في كل لحظة الى 
«وجهة النظر ما فوق الطبقية» وهي وجهة نظر طريفة من الناحية 
النظرية ورجعية من الناحية العملية وينعت ون هذا التزلف الى 
البرجوازية بخطة «الدولة بأسرها» 

ولكن الدولة . يا احباءنا » مفهوم طبقي فالدولة هي هيئنة 
او آلة تنارسى :و اتعطفيا طقة افعكة العنن :فد »طيعة اكورق. .وظالنا 
ان الدولة آلة تمارس البرجوازية بواسطتها العنف ضد البروليتارياء 
فلا يمكن ان يكون شعار البروليتاريا الا تحطيم هذه الدولة ولكن 
عندما تصبح الدولة بروليتارية عندما تغدو آلة عنف البروليتاريا 
ضد البرجواززرية ننمسسي تماماً » ودون اي تحفظ , من انصار 
المركزية والسلطة الحازمة . 


ه ١‏ لينين 


وزيادة في الاإيضاح نقول اننا لا نسخر من «الخطط» بل 
من عدم ادراك بازاروف وششركاه لحقيقة انهم بانكارهم «الرقابة 
العمالية» بانكارهم «ديكتاتورية البروليتاريا» انما يدعمون 
فكتازروية الترعوار ٠:1‏ يا عن ارسوله د ذا رعس وك ره از 
زاقة 'الذموقر اطي البوسو ار الصقين 

وما من مركز + وما من بلشفي عارضا قط مركزية السوفييتات 
او نوحيدها وما من واحد منا يعارض انشاء لجان المصانم 
والمعامل حسب فروع الانتاج ومركزتها .ولذا طاش سسهم بازاروف 
عن الغرض 

لقد ضحكنا وما نزال نضحك وسنظل نضحك من الاصلاحية ,2 
لا من «المركزية» ولا من «الخطط» ان اصلاحيتكم مضحكة على 
الاخص بعد تجربة الائتلاف فكل من ينادي «لا بالاستعاضة عن 
الجهاز بل باصلاحه» ١‏ انما هو اصلاحي انما هو ديموقراطي 
اصلاحي لا ديموقراطي ثوري ذلك ان الاصلاحية ليست الا 
تنازلات من جانب الطبقة الحاكمة لا اسسقاطها تنازلات تقوم بها 
مع احتفاظها هي بالسلطة 

وذلك هو بالضبط ما تبينه تجربة الائتلاف خلال ستة اشهر . 

وهذا ما نضحك منه قان بازاروف الذي لم يتفهم نظرية 
النضال الطبقي قد اغتر بالبرجوازية التي تهتف بالاجماع «هذا 
هو النتعيوه بالقييك: نعف لا تفارطن الاسلاناكت. «و تحن وام 
اشتراك العمال في الرقابة على صعيد الدولة بأسرها نحن موافقون 
كل الموافقة» واذا بازاروف الطيب القلب يقوم . موضوعبآ 
بدور بوق للرأسماليين 

هكذا كان على الدوام وسيظل كذلك على الدوام حال الذين 
يحاولون في غمرة النضال الطبقي الضاري انجاذ «رقسف «وسط» . 


هل يحتفظ البلاشفة بالسلطة ؟ وم 


ولان كتاب «نوفايا جيزن» عاجزون عن ادراك فحوى النضال 
الطبقي لهذا السبب بالذات كانت سسياستهم عبارة عن تأرجح 
مضحك ومستمر بين البرجوازية والبروليتاريا 

فانصرفوا اذن الى «الخطط» , ابها المواطئون الاعزاء فان 
هذا ليس بميدان السياسة ولا بميدان النضال الطبقي وفي مهيدان 
الخطط بوسعكم ان تفيدوا الشعب وفي جريدتكم عدد كبير من 
الاقتصاديين فاستعينوا بالمهندسين وغيرهم ممن يكو نون مستعدين 
لدراسة مسائل ضبط الانتاج والتوزيع كرسسوا ملحق «جهازكم» 
الكبير (جريدتكم) لعرض المعلومات الدقيقة عن انتاج وتوزيع 
المنتجات في روسيا وعن المصارف والسنديكات الخ الخ 
ولاواسفها ذزاينة غنيلة 4 :واة ذاك تفيدوق العم :31 ذاك :لا 
تتسببون بضرر فادح بجلوسكم بين كرسيين » اذ ذاك يحظى عملكم 
هذا في ميدان «الخطط» بامتنان العمال وشكرهم لا باستهزائهم 

حين تنتصر البروليتاريا ستفعل ما يلي انها ستعهد الى 
الاقتصاديين والمهندسين والمهندسين الزراعيين الخ برسم «خطة» 
تحت رقابة منظمات العمال ٠‏ وبالتثبت منها ٠‏ وايجاد الوسسائل اللازمة 
للتوفير في العمل عن طريق المركزة » والبحث عن التدابير والاساليب 
التي تؤمن ابسط ها يكون من الرقابة واقلها كلفة واسهلها 
تطبيقً واوفرها شمولا”ء ولقاء هذا سسندفع للاقتصاديين 
والاحصائيين والفئيين اجور؟ عالية ولكن ولكننا لن نعطيهم 
ما يأكلون اذا لم ينفذو! هذا العمل بوجدان وكمال في صالح 
الشغبلة 

اننا ننادي بالمركزية و «الخطة» ,2 ولكن بمركزية وخطة الدولة 
المروئيتارية والضبط البروليتاري للانتاج والتوزيع في مصلحة 
الفقراء والشغيلة والمستثمرين » وضد المستثميرين ونحن لا نريد 
ان نفهم بما يتسم بطابع «الدولة بأسرها» الا ما بسحق مقاومة 


١0‏ لينين 


الزاممال. وما ومن السلطة- كل السلطة" الأعقوية الس 


الحجة الخامسة هي ان البلاشفة لن يتمكنوا من الاحتفاظ 
بالسلطة «لان الوضع معقد للغابة 

فيا لهم من حكماء انهم قد يسلمون بالثورة ولكن شرط 
ألا تسفر عن «وضع معقد للغاية» 

ولكن ليس ثمة ثورات كهذه . وان الاحلام بمثل هذه الثورة 
لا تنطوي الا على شكاوى رجعية خليقة بالمثقفين البرجوازيين 
فالثورة وان بدأت في وضع قليل التعقيد في الظاهر تسفر على 
الدوام خلال تطورها عن وضم معقد للغاية ذلك لان الثورة 
الحقيقية العميقة «الشعبية» 2 على حد تعبير ماركس )١١5(‏ 
هي عملية معقدة ومؤلمة الى اقصى حد » عملية احتضار نظام اجتماعي 
قديم وولادة نظام اجتماعي جدبد ‏ احتضار وولادة نمطا حباة 
لعشرات الملابين من الناس فالثورة انما هي النضال الطبقي 
والحرب الاهلية وقد بلغا الذروة من الحدة والجموح والضراوة 
وما من 'ورة عظيمة في التاريخ تحاشت الحرب الاهلية ولبس غير 
الرجال المعلبين )١١1!(‏ من يمكنهم ان ,يتصؤروا الحرب الاهلية 
دون «وضع معقد للغاية» 

ودون وضع معقد للغاية لن تقوم ايضاً ابية ثورة فمن 
يخشش الذئاب لا يذهب الى الغاب 

وليس ثمة في الحجة الخامسة ما هو جدير بالبجث لانهالا 
تنطوي على اية فكرة » لا اقتصادية , ولا سياسية ولا اية فكرة 
من نوع آخر على وجه العموم . انما تنطوي 0ك شكاوى اولئك 


تت 


هل يحتفظ البلاشفة بالسلطة ؟ > 


الذين تملا الثورة قلوبهم بالأمى والرعب واسمح لنفسي بغية 
تعريف هذه الشكاوى بان اروي ذكريين شخصيتين صغيرتين 

الذكرى الاولى » حديث جرى لي مع مهندس غني قبيل حوادث 
تموز (يوليو) فقد كان هذا المهندس فيما مضى ثورياً وعضواً 
في الحزب الاشتراكي_الديموقراطي وحتى في الحزب البلشفي اما 
اليوم فهو يتندى خوفاً ويتململ ضغينة على العمال الثائرين 
المتمردين الذين لا يمكن كبح جماحهم فهو يقول (وصاحبنا رجل 
مثنقف وكان في الخارج) لو انهم مثل العمال الالمان على الاقل 
ويقيناً اني ادرك حتمية الثورة الاجتماعية بوجه عام ولكن عندنا 
مع انخفاض مستوى العمال يسبب الحرب 20 هذه ليست بثورة 
بل هاوية 

وق كر هالعا الموتدين مسقم لقير ل" القووة "لياع 
لو ان التاريخ يوصل اليها بهدوء ونعومة » وملاسة ودقة » مثلما يصل 
قطار سسريع الماني الى المحطة واذا رقيب العربة يفتح باب العربة , 
بكل رزانة ورصانة ويهتف قائلا «محطة الثورة الاجتماعية 
صععاء]20155 4116 (لينزل الجميع) ولكن لم لا ينتقل في هذه 
الحال من وضع مهندس في خدمة تيث تيتيتشي الي وضع مهندس في 
خدمة منظمات العمال ؟ 

لقد شهد هذا الرجل اضرابات وهو يعرف اية عاصفة من 
المشاعر المتأججة يطلقها على الدوام ابسط اضراب », حتى في الفترات 
السلمية ويقيناً انه يدرك كم من ملايين المرات ينبغي ان تكون 
هذه العاصفة اشد هيجاناً وسورة حيل يستنهض النضال الطبقي 
سواد الشعب الشغيل في بلاد شاسعة الارجاء وحيل تكون الحرب 
ويكون الاستثمار قد دفعا الى شفير هاوية البأسس ملايينل من الناس 
ارهقهم الملاكون العقاريون طوال قروثك وتهبهم واضناهم وخبلهم 
الرأسماليون وموظفو القيصر طوال عقود_. كل هذا يفهمه صاحبنا 


م١‏ لينين 


«نظريا» »2 ولكنه لا يقر" به الا من رؤوس شفتيه فهو مذعور فقط 
بسبب «الوضع المعقد للغاية» 

الذكرى الثانية بعد حوادث تموز (يوليو) اضطررت » بفضل 
العناية الفائقة التي شرفتني بها حكومة كيرنسكي الى الانتقال الى 
الحياة السرية وطبيعي ان العمال كانوا يؤون امثالي ها نحن الى 
الغداة في مسن عتالي اوشنيع اف عن عمالي تاءامن بترزوغزاة .وها 
ربة البيت تجلب الخبز ورب البيت يقول «انظر » اي خبز ممتاز . 
انت ترى . «انهه لا يجرؤون الآن على اعطائنا خبزآ ردينا 
بل النا ل نكن لتفك بان/من السك اعظاء خبز اطيب ف بتر وغرن:. 

لقد اذهلني هذا التقدير الطبقي لحوادث تموز فقد كان 
فكري يدور ويلف حول اهمية الواقع السياسية ويقدر ششأنه في 
مسير الاحداث العام ويبحث عن الملابسة التي اسفرت عن هذا 
التعرج في مجرى التاريخ 2 ويحزر الملابسة التي ستنجم عن هذا 
التعرج » ويفكر في ماهية التعديلات التي ينبغي ادخالها في شعاراتنا 
وجهاز حزبنا قصد تكييفه وفقا للوضع الجديد ولكني لم اكن لافكر 
في الخبيز ءانا الذي لم اعرف العوز فالخبز كان بنظري كأنما من 
البديهيات كان بمثابة نتاج ثانوي لعمل الكاتب فالفكر يصل 
الى أس كل الاشياء الى النضال الطبقي من اجل الخبز من خلال 
الععلين. السيافش: وعبن. طررق. غاية في. التقري. واللتضفة 

اما ممثل الطبقة المظلومة وان كان من عداد العمال ذوي 
الثقافة الجيدة والاجور المرتفعة فانه بأخذ الثور من قرنيه على 
الفوق.. ٠:وبهده‏ التساطة وهذه الاستقافة ‏ الدذهقنتن. وبهذا لدم 
الراسخ وهذه النظرة الثاقبة المذهلة التي تبعد عنها نحن 
المثقفين بعد الثرى عن الثريا فالعالم بأمره ينقسم بنظره الى 
معسكرين «نحن» , الشغيلة و«هم» المستثمرون وليس ثمة 
اي ظل لحيرة حول ما جرى : معركة من معارك النضال الطويل الذي 


هل يحتفظ البلاشفة بالسلطة ؟ ١14‏ 


تدور رحاه بن العمل والرأسمال فحن نقطع الخشب تتطاير 
الشظابءا 

«اى شسيء مؤلم هذا «الوضع المعقد للغاية» » وضع الثورة» - 
هذا هو تفكير المثقتف البرجوازي وشعوره 

«لقد ضغطنا «عليهم» ولن بحجرؤوا بعد الآن عللى التصرف 
على هواهم كما في السابق سنضغط مرة اخرى فنطيح بهم نهائيا» - 
هذا هو تفكير العامل وشعوره 


بن 4 


الحجة السادسة والاخيرة ان البروليتاريا «لن تتمكن من 
الضموة عرد هذا الششكل دمن القرى البعاة سنية اللدق: لذن كنس 
ديكتاتورية البروليتاريا وحسب بل كل الثورة ايضا» 

لا تحاولوا تخويفنا ايها السادة فلن تبلغوا مأربكم لقد 
زافافها هذى القوق :المفافية؟ وكين قطنا انام فعنة كوو لوف 
زالعن ل تععلف عتها البقة الكتو نسكية )ناما كنل سحن البو ليقاريون 
والفلاحون الفقراء الكورنيلوفية » وفي اي حال يرثى له تورط انصار 
البرجوازية والممثلون القليلون من فئات ملاكي الاراضي الصغار 
المحلية الموسرة بخاصة و«المعادية» يخاصة للثورة فذلك مارآه 
الجميع وما يذكره الشعب واذ تحاول «ديلو نارودا» في عددها 
الصادر بتاريخ 5*٠‏ ايلول (سسبتمبر) تقناع العمال د«الاصطبار» 
على الكير نسكية (اي الكور نيلوفية) وعلى الدوما البوليغين )١١8(‏ 
وتسيريتيلي المزور حتى انعقاد الجمعية التأسيسية (وقد دعيت 
الى الانعقاد في ظل «التدابير العسكرية» ضد الفلاحيل يسبيل 
الانتفاض !) قانما تردد حتى الاملال حجة «نوفايا جيزن» السادسة 
بالذات وتزعق حتى البحاح قائلة «ان حكومة كير نسكي لن تخضع 
في حال من الاحوال» (لسلطة السوفييتات » لسلطة العمال 


٠‏ .وب لينين 


والفلاحين التى تسميها «ديلو نارودا» سلطة «تروتسكي ولينين» »2 
لكي لا تتخلف في هذا عن اعداء السامية ونشطاء مذابح اليهود 
والملكيين والكاددت - اليكماية اساليب لا يتورع عنها الاشتراكيون- 
الثوريون !!) 

ولكن لا «نوفايا جيزن» ولا «ديلو نارودا» ستتمكنان من 
تخويت العمالاالواعين” ' 'تقولون :انا «سكوهة" كدر تسكي ان اقيم 
في حال من الاحوال» 2 وهذا يعني بتعبير ابسط واصرح واوضح 
انها ستعمد مجددا الى فتنة كورنيلوفية وبعد هذا يتجاسر 
هؤلاء السادة من «ديلو نارودا» ويزعمون ان ذلك سيعني «الحرب 
الاهلية» وان «آفاقاً رهيبة» تنتظرنا ! 

كلا ايها السادة اتكم لن تخدعوا العمال فلن تكون تلك 
حرباً اهلية بل فتنة عقيمة تشعل نارها حفنة من اتباع 
كورنيلوف واذا وطد هؤلاء العزم على «ان لا يخضعوا» للشعب 
وان يستفزوه مهما كلف الامر على تكرار ما جرى حيال 
الكور نيلوفيين في فيبورغ ولكن على نطاق اوسع اذا رغب 
الاشتراكيون_الثوريون في ذلك اذا رغب كيزنسكي عضو حزب 
الاكتزاكين_الكوريين» “ف ذلك فبوسعة ان يفيل الشعب الى حد 
الهيجان ولكنكم لن تتمكنوا ايها السادة من تخويف العمال 
والحنود بهذا 

ويا لها من وقاحة لا حد لها يعيدون طبع دوما بوليغين 
المزور يحشدون بالتزوير عددا من التعاونيين الرجعيين ومن 
الكولاك الريفيين ويضمون اليهم الرأسماليين والملاكين العقاريين 
(وقد اطلقوا عليهم اسم عناصر انتخابية) ويريدون بوساطة هذه 
العصابة من انصار كورنيلوف أحباط ارادة الشعبي ررادة 


العمال والفلاحين . 3 


هل يحتفظ البلاشفة بالسلطة ؟ .يم 


لقد دفعوا الامور في بلاد فلاحية الى حد ان الانتفاضة الفلاحية 
تجتاحها فتفيضان نهر كبير ففكروا في الامر في جمهورية 
ديموقراطية ٠١6م/‏ من سسكانها فلاحون اوصلوا الفلاحين الى حد 
الانتفاعن. .يق أن “ديلو تاوذل + جرهذة تير توق. .ولسان 
حال حزب «الاشتراكيين_الثوريين» التي بلغت بها الوقاحة في ١؟‏ 
ايلول (سسبتمبر) حد نصح العمال والفلاحين «بالاصطبار» قد 
اضطرت الى الاعتراف التالي في افتتاحيتها بتاريخ 54 ايلول 


ولم يفعل شيء تقريبا حتى الآن للقضاء على العلاقات الجائرة التي ما 
تزال سائدة في الارياف في وسط روسيا بالضبطف» 


و«ديلو نارودا» نفسها وفي نفس افتتاحية 1؟ ايلول 
تقول ان «اساليب ستوليبين ما تزال تبرز بقوة» في تصرفات 
«الوزراء الثوربين» » وهذا يعني ٠‏ بتعبير اوضح وابسط » انها تنعت 
كير نسكي ونيكيتين وكيشكين وشركاهم بانهم اقران ستوليبين 

ان «اقران ستوليبين» » كير نسكي وشركاه الذين سبق لهم 
ان اوصلوا الفلاحين الى حد الانتفاض2 يتخذون الآن «التدابيسر 
العسكرية» ضد الفلاحين ويعزون الشعب واعديئنه بعقد الجمعية 
التأسيسية (هذا مع العلم انه سبق لكي ر نسكي وتسيريتيلي ان 
خدعا الشعب مرة حيل اعلنا في 8 تموز (يوليو) على رؤوسى الاشهاد 
ان الجمعية التأسيسية ستلتئم في الموعد المعين » اي في ١1‏ ايلول 
(سبتمبر) ولكنهما نكثا بوعدهما فيما بعد واخرا موعد انعقاد 
الجمعية التأسيسية » رغم نصائح المنشفي دان نفسه وارجآه 
لا لاواخر تشرين الاول (اكتوبر) كما كانت تريد اللجنة التنفيذية 
المركزية المنشفية آنذاك بل لاواخ. تششرين الثاني (نوفمبر)) 
ان «اقران ستوليبين» كيرنسكي وشركاه يعزون الشعب 
واعدينه بقرب انعقاد الجمعية التأسيسية كأن الشعب يستطيع ان 


.م لينين 


يثق بمن سبق لهم ان كنذبوا في حالة مماثلة كأن 
التعطع مستطيع :ان سيدق زان" الحسية [لنا سيف ما هيا 
بصورة صحيحة حكومة تلجأ الى التدابير العسكرية في انأى القرى 
اي حكومة نغطي صراحة اعتقالات الفلاحين الواعين التعسفية 
ونزوير الانتخابات 

ان توصلوا الفلاحين الى الانتفاض وتبلغ بكم الوقاحة حد 
القول لهم «ينبغي «الاصطبار» ينبغي الانتظار تنبغي الثقة 
بحكومة تتخذ «التدابير العسكرية» لكي تقمع الفلاحين الثائررين 

ان توصلو! الامور الى حد مصرع مئات الالاف من الجنود 
الروس في الهجوم الذي شن بعد ١4‏ حزيران (يونيو) واستطالة 
امد الحرب وتمرد البحارة الالمان )١١91(‏ الذين يثورون ويلقون 
بقادتهم الى الماع ان توصلوا الامور الى هذا الحد ء. ولا تكفوا ابدآً 
عن التشدق بالسلام دون ان تعرضوا صلحاأا عادلا” على. جميع 
المتحاربين وان تبلغ بكم الصفاقة حد القول للعمال والفلاحين 
حد القول للجنود الذين يسقطون ويموتون «ينبغي الاصطبار» 
توا تسكرفة «نتون سعر لسن" .مكرية ترسك التراضينا 
آخر بالجنرالات اتباع كورنيلوف فقد يرسلون خلال هذا الشهر 
عشرات الآلاف الجديدة من الجنود الى الذبح «ينبغي الاصطبار» . 

ألسس ذلك ذروة الوقاحة والصفاقة ؟؟ 

كلا ايها السادة الاشتراكيون_الثوريون يا زملاء كير نسكي 
الحزبيين ان الجنود لن يخدعوا بكم 

ان العمال والجنود لن يصطبروا على حكومة كير نسكي يوماً 
واحداً آخر حتى ولا ساعة واحدة اخرى لانهم يعلمون ان حكومة 
السوفييت ستتقدم فور من جميع المتحاربين بعروض صلح عادل 
وستعطي بالتالي على الارجح » هدنة فورية وصلحاً سريعا . 


19 0 


هل يحتفظ البلاشفة بالسلطة ؟ ميس 


ان جنود جيشنا الفلاحي لن ,يصطبروا ساعة واحدة اخرى على 
بقاء حكومة كير نسكي شخلافا لارادة السوفييتات تلك الحكومة 
التي تقمع انتفاضة الفلاحينل بتدابير عسكرية 

كلا ء ايها السادة الاشتراكيون.الثوريون يا زملاء كير نسكي 
الحزبيين ان العمال والفلاحين لن يخدعوا بكم مرة اخرى 


بن 4 34 


ان حجة ضغط القوى المعادية الذي سيكنس ديكتاتورية 
البروليتاريا كما تزعم «نوفايا جيزن» المذعورة حتى الموت 
تنطوي ايضاً على خطأ منطقي وسياسي فظيع لا يمكن ان لا يلاحظه 
غيق انانن اطاح الرعك. .يصمو ابه 

تشرلوة” "ان طبعطك القر البضادية ميوتكتقى وكا تور 
البروليتاريا» حسناً جدآا ولكنكم جميعكم اقتصاديون واناس 
متعلمون ايها المواطنون الاعزاء وتعلمون جميعكي ان معارضة 
الديموقراطية بالبرجوازية دليل على الخراقة والجهل فكانكم 
تقار نون الكيلوغرامات بالامتار اذ ثمة برجوازية ديموقراطية وفئات 
غير ديموقراطية من البرجوازية الصغيرة (قادرة على القيام بفانده 
)١١١(‏ اخرى) 

ان «القوى المعادية» مجرد تعبير طنان اما المفهوم الطبقي 
فهو البرجوازية (التي بدعمها الملاكون العقاريون ايضاً) 

البرجوازية والملاكون العقاريون البروليتاريا البرجوازية 
الصغيرة اي الملاكون الصغار وبالدرجة الاولى جماهير الفلاحين 
تلك هي «القوى» الاساسية الثلاث التي انقسمت اليها روسميا 
مثل أي بلد رأسمالي آخر وتلك هي «القوى» الاساسية الثلاث 
التى اظهرها هنذ. زمن بعيد في جميع البلدان الراستمالية (وفي 
روسيا) , لا التحليل الاقتصادي العلمي وحسب بل ايضاً تجربة 


4.م لينين 


كل التاريخ المعاصر السياسية في جميع البلدان ‏ تجربة جميع 
الثورات الاوروبية منذ القرن الثامن عشر تجرية الثورتين 
الروسيتين الاثنتين عام ١405‏ وعام /ا١91١‏ 

أو هكذا اذن تهددون البروليتارين بان ضغط البرجوازية 
سيكنس سلطتهم ؟ اذ على هذا وهذا فقطا يقتصر تهديدكم 
وليس له اي معنى آخر 

حسناً جد فاذا كانت البرجوازية تستطيع ». مثلا' » ان تكنس 
سلطة العمال والفلاحيل الفقراء فلا يبقى ثمة غير «الائتلاف» اي 
التحالف أو التوافق بين البرجوازين الصغار والبرجوازية ولا يمكن 
تصور غير ذلك اطلاقاً 

والحال دامت تجربة الائتلاف خلال ستة اشهر وقادت الى 
الافلاسس وانتم انفسكم ايها المواطنون الاعزاء من «نوفايا 
جيزن» ء انتم الذين لا تجيدون التفكير ٠»‏ عدلتم عن الائتلاف 

فما معنى هذا ؟ 

هذا معناه انكم تلبكتم ايها المواطنون من «نوفايا جيزن» »2 
واستسلمتم للخوف والرعب الى حد انكم لا تستطيعون ادراك 
ابسط الاشياء الى حد انكم تعجزون حقا عن العد حتى ثلاثة . 
وبالاحرى حى خمسة 

اذن أما السلطة كل السلطة للبرجوازءية وهو مطلب 
كففتم عن دعمه منذ زمن بعيد ولا تجرؤ البرجوازية نفسها على 
مجرد الهمس به اذ تعلم ان الشعب قد دك هذه السلطة بنقفة 
بسيطة في ٠١‏ و١5‏ نيسان (ابريل) وانه سيعيد ويدكها 
عكية مشناففة: “بلا برحمة كيان .رواما السلطة ‏ للبيويوااتتية 
الصغيرة اي ائتلاف البرجوازية الصغيرة (تحالفها توافقها) مع 
البرجوازية لان البرجوازية الصغيرة لا تريد ولا تستطيع ان تأخذ 
السلطة وحدها » وبصورة مستقلة .2 كما اثبتت تجربة جميع 


ط 19-5 


هل يحتفظ البلاشفة بالسلطة ؟ م.م 


الثورات وكما يثبت ايضاً العلم الاقتصادي اذ يبرهن ان المرء 
ف البلاف الراسمعالية اطي آم اث رز يذ الر اتفال واه أن جو بد 
العمل ولكنه لا يستطيع اطلاقاً الصمود في موقف وسسط ولقد 
عَزانه هذا الاتقلاق: ق.ووسييا: اذل مسيية فين ' العامة 
الأهنا لي لكك | شق 

واما+ اخير؟ التسلظة يكن الشلظة + تليوؤليقارين. والقلاعن 
الفقراء ضد البرجوازية بغية تحطيم مقاومتها وهذا ما لم يُجِر'ب 
حتى الآن وهذا ما ستثئنون عنه الشعب ابها السادة من «نوفايا 
خيرت». .ولك بان تنقلوا اليه عداو .وفيم من البرجوازية 

ولا يمكن تصور شيء آخر » شيء رابع 

وعليه اذا كانت «نوفاليا جيزن» تخشى ديكتاتورية 
البروليتاريا وتتخلى عنها خشية من هزيمة قد تلحقها البرجوازية 
بالسلطة البروليتارية كما تزعم فان موقفهيا هذا يعني 
العودة خلسة الى موقف التوافق مع الرأسماليين وواضح وضوح 
الشمس في ربيعة النهار ان من يخشى المقاومة ولا يؤمن بامكان 
سحقها ١‏ ثم يعلم الشعب «اخش مقاومة الرأسماليين فلن 
تتغلب عليها» , انما يدعو الشعب بالقالي » مرة اخرى » الى التوافق 
في الراسييالين 

لقد تلبكت «نوفايا جيزن» عاجزة يرثى لها كجميع 
الديموقراطيين البرجوازين الصغار الذين يرون افلاس الائتلاف 
ولا يجرؤون على الدفاع عنه صراحة ٠‏ والذين تدافع البرجوازية عنهم 
في الوقت نفسه ويخشون سلطان البروليتاريين والفلاحين الفقراء 


بن 4 ل 


ان تخشى مقاومة الرأسماليين وتدعي في الوقت نفسه انك 


5م لينيئ 


اية درجة من الانحطاط الفكري بلغت الاشتراكية العالمية التي 
افسدتها الانتهازية حتى أمكن سسماع مثل هذه الاصوات 

ان قوة مقاومة 'الرأسماليين انما رأيناها ورآها الشعب 
كله ايض لأن الرأسماليين هم اوعى من سسائر الطبقات ولذلك 
ادركوا فور ششأن السوفييتات فبذلوا على الفور كل قواهم الى 
اقصى حد ولجأوا الى كل الوسسائل والطرق والممكنات واندفعوا 
الى المعركة بكل حمية وحماسة ولفقوا ما لا يصدق من الاكاذيب 
والافتراءات وحاكوا المؤامرات العسكرية لكي ينسقوا 
السوفبيتات ويقضوا عليها قضاء تام ويعهروها (بمساعدة 
المناشفة والاشتراكيين_الثوريين) ويحولوهما الى نواد للثرثرة 
الفارغة ويبيملوا الفلاحين والعمال بأشهر وأشهر من الفصاحة 
الغئة والخطب المتهافتة والتظاهر بالثورة 

أما قوة مقاومة البروليتاريين والفلاحين الفقراء » قائئا لم. ثرها 
حتى الآن لان هذه القوى لن تظهر بكل جبروتها الا حين تصبح 
السلطة بيد البروليتاريا حين يتبين لعشرات الملايين من الناس 
الرازحين تحت وطأة البؤسسى والعبودية الرأسمالية من تجربتهم 
الخاصة ويشعرون ان السلطة في الدولة اصبحت في يد الطبقات 
المضطهدة . وان السلطة تساعد الفقراء في النضال ضد الرأسماليين 
والملاكين العقاريين وتسحق مقاومتهم حينذاك فقط يكون بوسعنا 
ان نرى اية قوى هائلة كامنة لمقاومة الرأسماليين ينطوي عليها 
الشعب حينذاك فقط يتجلى ما اسمماه انجلس «بالاشتراكية 
الكامنة» (١؟١)‏ »2 حينذاك فقط نرى انه ضد كل عشرة آلاف من اعداء 
سلطة الطبقة العاملة السافرين او المتسترين النشيطيل او 
السلبيين يهب مليون من المكافحين الجدد همن كانوا حتى ذاك 
مستغرقين في سبات سياسي عميق ويعيشون بصعوبة وضنك 
فريسة الحرمان واليأس ,2 وفقدوا الايمان بكرامتهيم الانسانية 


هل يحتفظ البلاشفة بالسلطة ؟ 6 


وبحقهم في الوجود وبان الدولة المركزية العصرية , بكل ما لها من 
جبروت تستطيع ان تخدمهم هم ايضاً وان فصائل الميليشيا 
البروليتارية تدعوهم هم ايضاً عن يقين وثقة الى الاشتراك 
النشيط المباشر اليومي في ادارة شؤون الدولة 

ان الرأسماليين والملاكين العقاريين ‏ وقد تلطمف السادة 
بليخانوف وبريشكوفسكايا وتسيريتيى وتشير نوف واضرابهم 
وشركاهم ومدوا لهم بد المعونة » فعلوا كل شيء لتقبيح الجمهورية 
الديموقراطية لتقبيحها باستخذائهم امام المال والثروة الى حد ان 
تتملك الشعب اللامبالاة ويصبح كل نشميء بنظره سواء بسواء 
لان الجائع لا يستطيع التمييز بين الجمهورية والملكية والجندي 
المنهوك الحافي القدمين المرتجف برد و«المقضى عليه 
بالموت في سبيل مصالح غريبة عنه لا يستطيع ان يقع في حب 
الجمهورية 

ولكن حين يرى آخر فاعل » وكل عاطل عن العمل » وكل طباخة , 
وكل فلاح حل به الخراب - لا عن طريق الصحف بل بأم 
عينيه » - ان السلطة البروليتارية تمد بد العون الى الفقراء 2 بدلا" 
من ان تستخذي امام المال والئروة 2 وانها لا تتورع عن اتخاذ 
التدابير الثورية وانها تأخذ ما يفيض عن الطفيليين لكي 
تعطيه الجائعين وتسكن قسسراً الذين لا مأوى لهم في مساكن 
الاغنياء وانها تجبر الاغنياء على دفم الاموال من اجل الحليب 
ولكنها لا تعطيهم منه اية نقطة قبل ان تؤمن منه لاطفال جميع الاسر 
الفقيرة ما يكفيهم » وان الارض تنتقل الى الشغيلة » وتوضع المصانع 
والمصارف تحت رقابة العمال » وان اقدام اصحاب الملايين على اخفاء 
ثرواتهم يعرضهم فوراً لعقاب حازم ٠‏ - حين يرى الفقراء ذلك 
ويشعرون به ٠‏ حينذاك ما من قوة من قوى الرأسماليين والكولاك , 
ما من قوة من قوى الرأسمال المالي العالمي الذي يتصرف بمئات 


م.م لينين 


المليارات سستتمكن من قهر الثورة الشعبية بل بالعكس فهي 
التي ستقهر العالم أجمع لأن الانقلاب الاشتراكي ينضج في جميع 
البلدان 

ان تو 3ن ممرعطة لتقي :قال تكن التعبيان ذا المت 
الروو فا نا" البوتطصسيية" 32 الستلطة . اجوز يسا لقن وف 
البروليتاريا العالمية وهي قوى اوفر عددً واكثر تطورآً واششد 
تنظيماً بما لا يقاس قوى اسسمتطاعت الحرب ان تكبتها موقتاً 
ولكنها لم تبدها بل على العكسس اكثرتها 


ذا بن بن 


ان يخاف المرء ان «يكنس» السادة الرأسماليون سلطة 
البلاشفة » اي سلطة البروليتاريا التي تحظى بتأبيد الفلاحين الفقراء 
دون اي تحفظ فاي قصر نظر ٠»‏ واي خوف مخز امام الشعب ٠‏ واي 
نفاق ورياء ! ان من يبدون هذا الخوف ينتسبون الى هذا «المجتمع 
الراقى» رحسب المقياسسن الباسنالي- ‏ الا'انة. “فى الواقم 'معتهم 
متعفن) الذي بلفظ كلمة «العدالة» دون الايمان بها ويرددها بحكم 
العادة كجملة من الجمل الرائجة دون ان يضمتها اي محتوى 

اليكم مثالا" 

السيد بيشيخونوف نصف كاديتي معروف ولن تجد في جماعة 
«الترودوفيك» (؟؟١)‏ عضو؟ اكثر اعتدالا” من هذا الزميل بالفكر 
لبريشكوفسكابيا وبليخانوف واضرابهما وما من وزير كان قط اشد 
انتكذاء هته امام البرجوادئنة: :ولو ين العا قل اتصينر] افيد 
حماسة منه «للائتلاف» والتوافق مع الرأسماليين 

واليكم الاعترافات التي اضطر هذا السيد الى الادلاء بها في 
خطابه امام المداولة «الديموقراطية» (اقرأ ‏ مداولة بوليغين) 
كما اوردتها «ازفيستيا» 2 لسان حال الدفاعيين 5 

ج- 


هل يحتفظ البلاشفة بالسلطة ؟ .م 


رهناك برنامجان احدهما هو برنامج مطالب الجماعات » مطالب 
الطبقات والقوميات والبلاشفة هم الذين يدافعون عن هذا البرنامج باشد 
الصراحة الا انه ليس من السهل على سائر فثئات الديموقراطية ايضا ان 
تتخلى عن هذا البرنامج ذلك لان هذه المطالب هي مطالب الجماهير 
الكادحة »؛ ومطالب القوميات المغبونة والمضطهّدة ولذا ليس من السهل على 
الديموقراطية القطيعة مع البلاشفة » والتخلي عن هذه المطالب الطبقية »؛ 
خصوصا وانها عادلة » من حيث جوهرها ولكن هذا البرنامج الذي ناضلنا في 
سبيله قبل الثورة »© والذي قمنا بالثورة من اجله © والذي سنؤيده بالاجماع 
في ظروف اخرى »؛ انما ينطوي في الظرف الراهن » على خملر كبير جدآ 
ويشتد هذا الخطر الآن بسبب انه ينبغي عرض هذه المطالب في فترة 
يستحيل فيها على الدولة ان تلبيها ينبغي بادى بدء صيانة الكل © 
الدولة » وانقاذها من الهلاك » ولهذا الغرض »© ليس هثمة سوى سبيل واحد لا 
تلبية المطالب »© مهما بدت عادلة وملحة » بل بالعكس » القبول بالقيود 
والتضحيات التي لا بد من ان تبذلها جميع الاطرافهعح (وازفستيا 
تسيك م وانباء اللجنة التنفيذية المركزيةم © ١١‏ ايلول ‏ سبتمبر) 


ان السيد بيشيخونوف لا يدرك انه لا يدافع عن الكل طالما 
الاافساليون كموق زعا العم كل يداقغ غن مضالم ال اسمال 
الامبريالي الروسي و «الحليف» المغرضة ولا يدرك السيد 
بيشيخونوف ان الحرب لا تكف عن ان تكون حرب فتح ونهب 
حزن امبرالنة” الأتبعف القطيعة مع الراسيها لين ومعاهداتهم السترية 
والحاقاتهم (اغتصاب اراضي الغير) واحتيالاتهم الماليية في 
المصارف ولا يدرك السيد بيشيخونوف ان الحرب لا تصبح حرباً 
عادلة دفاعية الا بعد ان يرفض العدو اجراء صلح عادل يعرض 
عليه رسمياً ولا يدرك السيد بيشيخونوف ان القوة الدفاعية لبلد 
خلع نير الرأسمال ٠‏ واعطي الفلاحين الارض ووضع المصارف 


٠‏ آم ليني. 


والمصانع تحت رقابة العمال ‏ ستفوق اضعافةً مضاعفة القدرة 
الدفاعية لبلد رأسمالي 

والرئيسي ان السيد بيشيخونوف لا يدرك انه حيل يضطر 
الى الاقرار بان الحق هع البلشفية وبان مطالبهبا عي مطالب 
«الجماهير الكادحة» اي اغلبية السكان انما يتخلى بالتالي عن 
جميع مواقعه عن جميع مواقع الديموقراطية البرجوازية الصغيرة 
بمجملها 

هنا تكمن قوتنا ولهذا سستكون حكومتنا منيعة لا تقهر 
ذلك ان اخصامنا انفسهم يضطرون الى الاعتراف بان البر نامج 
البلشفي هو بر نامج «الجماهير الكادحة» و«القوميات المضطهدة» 

والحال أن السيد بيشيخونوف هو الصديق السياسي 
للكاديت وجماعتي «ايدينستفو» و«ديلو نارودا» 
وبريشكوفسكايا وبليخانوف واضرابهما وهو ممثل الكولاك 
والسادة الذين ستاتي نساؤمم واخواتهم غدا ويفقان برؤوس 
مظلاتهن عيون البلاشفة المهزومين اذا ما تغلبت عليهم قوات 
كور نيلوف او قوات كير نسكي (والامر سسواء بسواء) 

وهذا السيد مضطر الى الاعتراف «بعدالة» مطالب البلاشفة 

ان «العدالة» بنظره لبست سسوى كلمة جوفاء ولكنها 
ليست كذلك بنظر جماهير انصاف البروليتاريين واغلبية البرجوازيين 
الصغار في المدن والارياف الذين انهكتهم الحرب واذاقتهم الوان 
الغذاتك- واشتاعت بتديع ‏ الغزات” انما صن المسالة الافيد. حدة 
والحاحاً واهمية انما هي مسألة الموت جوعة ‏ مسألة الخبن 
اليومي ولهذا يستحيل بناء اية سياسة عل «الائتلاف» على 
«التوافق» بين مصالح الجياع والمفتقرين ومصالح المستثمرين 
ولهذا كانت مساندة هذه الجماهير باغلبيتها الساحقة , مضموئة 
لحكومة البلاشفة . 


5 
- 
دا 


هل يحتفظ البلاشفة بالسلطة ؟ "1١‏ 


العدالة كلمة فارغة .- يقول المثقفون وكذلك الدجالون 
المستعدون لان ينعتوا انفسهم بالمار كسييل لهذه الحجة النبيلة 
وهي انهم «تأملوا دير» المادية الاقتصادية 

ان الافكار تغدو قوة حين تستولي على الجماهير والآن 
بالضبط جسد البلاشفة اي ممثلو الاممية البروليتارية الثورية 
بسياستهم الفكرة التي تحرك في العالم بأسره جماهير غفيرة لا 
عد لها من الشغيلة 

ان العدالة وحدها ان مجرد ششعور الجماهير الساخطة على 
الاستثمار لم يكن بوسعه اطلاقاً ان يقودها الى السبيل الصائب نحو 
الاشتراكية ولكن حين تشكل بفضل الرأسسمالية هذا الجهاز 
المادىي من المصارف الكبيرة والسينديكات والسكك الحديدية 
الغ وحين كدسسيت البلدان المتقدمة بتجربتها الفائقة الغنى 
احتياطيات من المدهشات التكنيكية التي تعيق الرأسمالية” 
استعمالها وحيل بنى العمال الواعون حزباً يضم ربع مليون عضو 
لكي بأخذوا بين ايديهم هذا الجهاز بدأب وانتظام ويحركوه بمساعدة 
جميع الشغيلة وجميع المستثمرين - حين تتوفر كل هذه الشروط 
والظروف فما من قوة في العالم تستطيع ان تمنع البلاشفة اذا 
لم يستسلموا للخوف واستولوا على السلطة من الاحتفاظ بهذه 
السلطة حتى انتصار الثورة الاشتراكية العالمية 


تذييل 


قدا كنك" كثيك: ها مسق "عن حيلت اليذا | تقفاحنة #«زتو قاابيها 
جيزن» في اول تشرين الاول (اكتوبر) آية جديدة في البلادة والغباوة , 
ولكنها شديدة الخطر خصوصاُ وانها جاءت مجلبية بجلباب العطف 
على البلاشفة ومزينة بهذه المحاكمة التافهة الضيقة الافق «لا 
تقع في الاستفزاز» (لا تقع في احبولة الصيحات بالاستفزاز الرامية 
الى تخويف البلاشفة وحملهم على عدم أخذ السلطة) 

واليكم هذه الآية 


وان دروس الحركات كحركة " اه تموز (يوليو) من جهة »© وايام 
فتنة كورنيلوف » من جهة اخرى »© قد بينت بكل وضوح ان الديموقراطية » 
التي تحوز اشد الهيئات نفوذا بين السكان » تغدو منيعة لا تقهر حين تاخذ 
موقف الدفاع في الحرب الاهلية » و لكنها تمنى بالهزيمة وتخسر جميع العناصصر 
المعن 4:33 الوشطية اجنين ناهد منادرة الوضوم 2 


فلو ان عزيمة البلاشفة تراخت باي شكل كان امام هذه 
الآية من الغبارة التافهة الواردة اعلاه في هذه المحاكمة لاهلكوا 
حزبهم والثورة في آن واحد 

ذلك لان صاحبنا مبدع هذه الآية شاء التحدش-عن الحرب 
الأغنية (وهذا مرضوع: ق طانة سييدة طينة وريقة من ككل التواحي 


هل يحتفظ البلاشفة بالسلطة ؟ عرس 


بالشيط)#ولكنة شوح عبر" الثازيك حول هذاه السالمة بضورة 
تدعو الى بالغ الهزء والضحك 

فاليكم رأي ممثل ومؤسس تكتيك البروليتاريا الثوري كارل 
ماركس , في هذه العبر عبر التاريخ حول هذه المسألة 

«ان الانتفاضة فن مثل الحرب او اي فن آخر وهي تخضع 
لقواعد يؤدي اهمالها الى هلاك الحزب المسؤول عن هذا الاهمال 
وهذه القواعد التي تنبع .بصورة منطقية من طبيعة الاحزاب من 
طبيعة الظروف التي لا بد من هواجهتها في مثل هذه الحال جد 
واضنحة والشيظة إلى حك إن تدرية 1847 القصيرة بعلت الالمات 
يعرفونها بصورة كافية اولا“ء, لا تلعبوا ابد بالانتفاضة اذا كنتم 
ل تستزدون فل السسين عطق القذا نذا زفي .عن أن اعدو بالسييان 
جميع عواقب هذه اللعبة)ة فالانتفاضة معادلة ارقامها غير محدودة 
اطلاقاً وقد تتغير كل يوم والقوى القتالية التي تصطدمون بها 
تتفوق عليكم تفوقاً كاملا" من حيث التنظيم » وروح الطاعة والنظام ,2 
والهيبة التقليدية» (ويقصد ماركس هنا «اصعب» الحالات حين 
تنشب الانتفاضة ضد سلطة عريقة «مكينة» » ضد جيش لما يتفسخ 
بتأثير الثورة ومن جراء تذبذبات الحكومة) ؛ «فاذا لم يستطع الثوار 
حشد قوات كبيرة ضد خصمهم كسرهم وقضى عليهم ثانياً 
ومتى بدأتم الانتفاضة فاعملوا باشد الحزم وبادروا الى الهجوم 
فالدفاع موت كل انتفاضة مسلحة فهي فى حال الدفاع نهلك قبل 
ان تعارك اعداءها باغغتوا عدوكم ما دامت قواتة مشتتة » مبعثرة 
احرزوا انتصارات جديدة وان طفيفة كل بوم احتفظوا بالتفوق 
المعنوي الذي اكسبتكم اياه اول حركة للثوار تكللت بالنجاح 
اجتذبوا اليكم هذه العناصر المترددة التي تتبع دائما الجانب الاقوى 
والتي نسير دائما وراء الجانب الاقوى اكرهوا عدوكم على التراجع 
قبل ان يتمكن من حشد قواته ضضدكم ؛ وبكلمة » اعملوا حسب 


14م ليئين 


كلمات دانتون الذي هو اكبر معلم عرفه التاريخ في التكتيك الثوري 
الحرأة ال<رأة ابضا الحرأة ابدأ» («الثورة والثورة المضادة فى 
المانيا» الطبعة الالمانية , /ا*١١1‏ ص )١١8‏ 

قد يقول «الماركسيون-همايضاً» من «نوفايا جيزن» عن 
انفسهم لقد غيرنا كل هذا فبدلا” من الجرأة المثلئنة نحوز 
مززيتين «الاعتدال والدقة» )١5*(‏ فتجربة التاريخ العالمي 
تجربة الثورة الفرنسية الكبرى لا تمثل شيئاً بنظر نا «نحن» فان 
ما يهمنا «نحن» انما هي تجربة حركتي 01١1911‏ كما ذراها مشوء/هة 
عبر نظارتي مولتشالين 

لفن الى.هذة التحرية :ولكن .دوق هافن النظارتئ الظ و يفعت 

انكم تشبهون احداث *- ه تموز (يوليو)«بالحرب الاهلية» 
لانكم صدقتم الكسينسكي وبيريفيرزيف وشركاهما ومما يمتاز به 
هؤلاء السادة من «نوفايا جيزن» » انهم ,يصدقون اناساً من هذا النوع 
(ولكنهم انفسهم لم يفعلوا شيئاً على الاطلاق بصورة مستقلة لجمع 
المعلومات عن احداث ” - ه تموز ,2 رغم ضخامة جهاز جريدت#هلم 
اليومية الكبيرة) 

ولكن لنفترض مع ذلك لحظة ان احداث ”7 - ه تموز لم تكن 
بداية حرب اهلية حصرها البلاشفة ضمن حدود هذه البداية بل 
حربا اهلية حقيقية لنفترض هذا 

فماذا يعني هذا الدرس في هذه الحال ؟ 

اولا" ان البلاشفة ثم ينتقلوا الى الهجوم اذ لا جدال في انهم 
لو هاجموا في ليلة الثالث الى الرابع من تموز (يوليو) وحتى في 
الرابع لكانوا احرزوا نجاحاً كبير؟ جدآا ولقد كان الدفاع نقطة 
الضعف عندهم ذذا تحدثنا عن الحرب الاهلية (كما تفعل «نوفايا 
جيزن» وليس عن تحول انفجار عفوي الى تظاهرة ممائلة لتظاهرة 
5١-٠‏ نيسان (ابريل) كما تبين الوقائع) 1 


0 


- 


هل يحتفظ البلاشفة بالسلطة ؟ ٠١م‏ 


وهكذا فان «الدرس» ينطق ضد الحكماء من «نوفايا جيزن» 

ثانياً . اذا كان البلاشفة لم يستهدفوا اطلاقاً القيام بالانتفاضة 
في " و5 تموز ء واذا كانت اية من هيثاتهم لم تعمد حتى الى اثارة هذه 
المسألة » فسبب ذلك خارج عن نطاق مناقشتنا مع «نوفايا جيزن» 
اذ اننا نناقش حول عير «الحرب الاهلية» . اي حول عير الانتفاضة 
لا حول امتناع حزب ثوري عن التفكير بالانتفاضة » لانه من الواضح 
انه لا بجوز الاكثرئة 

ولما كان البلاشفة كما يعرف الجميعم لم يحرزوا الاكثرية 
في سوفييتات العاصمتيل وفي البلاد (اكثر من 58 بالمئة من الاصوات 
في موسكو) الا بعد تموز (يوليو) !199 بكثير فان «العبر» التى 
تستخلص ف هذه الحال ايضاًٌ ليست اطلاقاً ليست بلا ريب تلك 
الك تارمت فيه الع هن «دوانان حون د الطيحة من كز 
النواحي 

كلا ء ثم كلا ء فالافضل لكم ان لا تتدخلوا في السياسسة » ايها 
المواطنون من «نوفايا جيزن» ! 

واذا كان الحزب الثوري لا بحوز الاغلبية في الفصائل الطليعية 
من الطبقات الثورية وفي البلاد » فلا يمكن حتى ان بدور الحديث حول 
الانتفاضة وفضلا” عن ذلك , تتطلب الانتفاضة -١‏ تصاعد موجة 
الثورة في عموم البلاد ” - اصابة الحكومة السابقة مثلا' حكومة 
«الائتلاف» » بالافلاس المعنوي السياسي التام ‏ 7- ترددات كبيرة 
في معسكر جميع العناصر الوسطية اي التي ليست مع الحكومة 
تمامً » رغم انها دعمتها العشية تماماً 

فلماذأ لم تلحظ «نوفايا جيزن» هذه العبرة البالغة الاهمية 
عندما ذكرت «عبر» ” - ه تموز (يوليو) ؟ لان الذين عالجوا المسألة 
النيانية ليرا يران نياج يوان وان كفيطة هن النقيق 
ارعبتهم البرجوازية . 


9١‏ لينين 


لنتابع ثالفة تبين الوقانيع ان اتهيار الاشتراكيين. 
الثوربين والمناشفة بدأ بالضبط بعد 5-5 تموز (يوليو) حينما 
انكشف بالضبط القناع عن السادة تسيريتيلي واضرابهة بسبب من 
السياسة التي اتبعودما في تموز وبالضبط حين رأت الجماهير في 
البلاشفة مناضليها الطليعيين وفي «الاشتراكيين الكتلوبين» 
خونة وهذًا الانهيار اثبتته تماماً . قبل فتنة كورنيلوف 2 
الانتخابات التي جرت في "١‏ أب (اغسطس) ببتروغراد والتي اسفرت 
عن انتصار البلاشفة وهزيمة «الاشتراكيين الكتلوبين» (وهو أمر 
حاولت «ديلو نارودا» ان تدحضه وتئفيه لأمد قريب باخفائها ما 
احرزته جميع الاحزاب من اصوات ولكنها كانت تخدع نفسها 
وتخدع قراءها الا انه يتبين من المعلومات التي نشرتها «دبين» في 
4 آب والتي لا تشمل غير المديئة » ان نسبة الاصوات التي احرزها 
الكاديت قد ارتفعت من "5 بالمئة الى “"" بالمئة في حين هبط عدد 
الاصوات التي نالوها 4٠‏ بالمئة » وان نسبة الاصوات التي احرزها 
البلاشقة 'ارتنعت.عن :*7 :بالبقة إلى © بالمئة فحن الم يبط عدد 
الاصوات التى نالوها سسوى ٠١‏ بالمئة وان نسبة الاصوات التي 
احرزتها كل الجماعات «الوسطية» هبطت من 08 بالمئة الى 45 بالمئة 
كما هبط عدد الاصوات التي نالتها 70 بالمئة ! !) 

ان انهيار الاشتراكيين_الثورينل والمناشفة منذ حوادث تموز 
حتى فتنة كورنيلوف قد اثبته ايضآ نمو الجناح «البساري» في كل 
من هذين الحزبين وهو يضم زهاء 5٠‏ بالمئة من الاعضاء » وذلك 
«انتقاماً» للبلاشفة الذين بلاحقهم السادة كير نسكي واضرابه 

ان الحزب البروليتاري قد احرز كسمية رائعاً بفضل حوادث 
5-5 تنموز رغم «خسارته» بعض مئات من الاعضاء ذلك لان 
الجماهير قد رأت وادركت شلال هذه الايام القاسية على وجه 
الضبط , أمانة هذا الحزب وخيائة الاشتراكيين الثور بين والمناشفة , 


هل يحتفظ البلاشفة بالسلطة ؟ 11م 


ولذا لم تكن «العبرة» اطلاقاً ما تزعمه «نوفايا جيزن» بل كانت 
غير الرى: لا ترك الستاهين الوائجة لكن تحال الى #مولتسباليدبي 
الديموقراطية» وتتى تقررت الانتفاضة انتقل الى الهجوم طالما 
قوى العدو مبعثرة 2 وخذه على حين غفلة 

أليس صحيح قولنا هذا ايها السادة «الماركسيون-هم- 
ايضاً» من «نوفايا جيزن» ؟ 

او ربما لا تتلخص «الماركسية» في بناء التكتيك على تقدير 
الرضع الموضوعي التقدير الدقيق » بل تتلخص في الخلط » بصورة 
خرقاء » ودون اي انتقاد وروية ٠‏ بين «الحرب الاهلية» وبين «مؤتمر 
السوفيبتات ودعوة الجمعية التأسيسية الى الانعقاد» ؟ 

ولكن هذا يبعث حقاً على الضحك , ايها السادة لأنه تشويه 
تام للماركسية ولكل منطق على العموم 

فاذا لم يكن ثمة اي سسبب في الوضع الموضوعي يدعو الى 
زيادة حدة النضال الطبقي حتى تحويله الى «حرب اهلية» فلماذا 
تتحدثون اذآ عن «الحرب الاهلية» لمناسبة «مؤتمر السوفييتات 
والجمعية التأسيسية» ؟ (هكذا بالضبط كان عنوان افتتاحمة 
«نوفايا جيزن» المعنية) في هذه الحالة ‏ كان بنبغي ان تقولوا 
للقارى' بوضوح وان تثبتوا له ان الوضع الموضوعي لا يتضمن 
تربة صالحة للحرب الاهلية » وانه يمكن ويجب بالتالي بناء التكتيك 
غلى الوسائل السلمية الدستورية الشرعية. «البسيطب» من 
الناحية الحقوقية والبرلمانية كمؤتسر السوفييتات والجمعية 
التأسيسية مثلا"' حينذاك يمكن القول بأن مؤتمر كهذا وجمعية 
كهذه قادران فعلا" على البت بالامور 

ولكن ذاذا كان الوضع الموضوعي الحالي ينطوي على حتمية 
او حتى احتمال نشوب حرب اهلية واذا كنتم لا تتحدثون عنها 
«عبثا» 2 بل لانكم رأيتم بوضوح جو حرب اهلية » وشعرتم به » 


14م لينين 





ولمستموه فكيف تستطيعون ان تجعلوا من مؤتمر السوفييتات 
او الجمعية التأسيسية حجر الزاوية ؟ ؟ فان ذلك يعني انكم تهزأون 
بالجماهير الجائعة المنهوكة ! أيوافق الجائع على «الانتظار» شهرين ؟ 
ام ان الخراب الذي تكتبون انتم بأنفسكم يوميا عن تفاقمه 
واستشرائه يوافق على «الانتظار» حتى مؤتمر السوفييتات او الجمعية 
التأسيسية ؟ ام ان الهجوم الالماني يوافق على «انتظار» مؤتمر 
السوفييتات او الجمعية التأسيسية» هذا اذا لم نقم من جهتنا باية خطوات 
جدية لكسب السلام (اي اذا لم نتقدم من جميع المتحاربين باقتراح 
رسمي لعقد صلح عادل) ؟ او ربما تتوفر لديكم مغلومات تتيح لكم 
الاستنتاج ان تاريخ الثورة الروسية . الذي سار بشكل عاصف 
للغاية وفي منتهى السرعة من 58 ششسباط (فبراير) حتى "١‏ ايلول 
(سبتمبر) سيسير من اول تشرين الاول (اكتوبر) حتى 54 تشسرين 
الثاني (نوفمبر) )١55(‏ بوتيرة غاية في الهدوء » والسلام والتوازن 
والاعتدال الشرعي ودون انفجارات وقفزات ,2 وهزائم في الحرب 
وأزمات اقتصادية؟ام ان الجيشش في الجبهة , الذي اعلن الضابط غير 
البلشفي دوباسوف رسمياً باسسم الجبهة انه «لن يحارب بعد 
الآن» » سسيقبل ان ,يعاني الجوع والبرد بهدوء حتى الموعد «المقرر» ؟ 
ام ان انتفاضة الفلاحين لن تبقى عنصراً من عناصر الحرب الاهلية 
لانكم نعتموها «بالفوضوية» و«المذبحة» ولان كيرنسكي يوجه 
قواته «العسكرية» ضد القفلاحين ؟ ام انه من الممكن من المعقول 
ان تقوم الحكومة بعمل هادى”' منتظم صادق , من اجل انعقاد 
الجمعية التأسيسية في بلاد فلاحية في حين تقمع هذه الحكومة 
انتفاضة الفلاحين ؟ 

لا تضحكوا من «ارتباك معهد سمولني» (5؟١)‏ ايها السادة ا 
فان ارتباككم لا يقل عنه . فعلى الاسئلة الزعية التي تدور 0 


هل يحتفظ البلاشفة بالسلطة ؟ 14م 


الحرب الاهلية تجيبون بجمل مرتبكة واوهام دستورية درثى 
لها ولهذا اقول لو ان البلاشفة استسلموا لمثل هذه الامزجة 


ن لينين 
اول تشرين الاول (اكتوبر) ١94311‏ 
كتب في اواخر ايلول (سبتمبر)- اول المجلد 6؟ » 
)١5(‏ تشرين الاول (اكتوبر) ١51١1١‏ صص 899-154٠‏ 


صدر في 'نشرين الاول ١91١7‏ في مجلة 
و بروسفيشينيه» »© العدد 5-١‏ 


رسالة الى اللجئة المر كزية 
ولجئة موسكو ولجنة يتروغراد والاعضاء البلاشفة 
في سوفييتي بتروغراد وموسكو 


ايها الرفاق الاعزاء ان الاحداث تفرض علينا مهمتنا بدرجة 

من الوضوح بحيث ان التباطؤ يصبح جريوة حقاً وفعلا" 

الحركة الزراعية تنمو والحكومة تشدد اعمال القمسع 
الوحشسية وعطف العساكر علينا يتغاظم (94 بالمئة من اصوات 
الجتوف الى جانبنا في.هوسكو, ‏ والقواك الفنلتدية والاسطول. ضد 
الحكومة » وشهادة دوباسوف عن الجبهة على العموم ))١51(‏ 

في المانيا بداية الثورة واضحة وخاصة بعد اعدام البحارة 
رمي بالرصاص الانتخابات في موسكو - 51 بالمئة من البلاشفة - 
انتصار هائل ومع الاشتراكيين-الثوريين اليساريين (7؟1١)‏ نحن 
الاغلبية البيئة في البلد 

عمال السكك الحديدية وموظفو البريد في نزاع مع الحكومة 
بدلا” عن المؤتمر في 5٠١‏ تشرين الاول (اكتوبر) يتحدث 
الليبردانيون )١58(‏ الآن عن المؤتمر في الايام العشرة الاخيرة من 
هذا الشهر وهكذا دواليك وهلمجحراً 

«الانتظار» في ظروف كهذه 2 جريمة 

لا بحق للبلاشفة ان ينتظروا مؤتمر السوفييتات انما يجب 
عليهم أن يأخذوا السلطة فور وبهذا ينقذون على السواء الثورة 
العالمية (والا نجم خطر صفقة بيعقدها امبرياليو جميع البلدان 

جي- 
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رسالة الى اعضاء اللجنة المركزية م 


الذين سسيكونون بعد الاعدامات رمياً بالرصاص في المانيا 
متساهلينل بعضهم ازاء بعض وسيتحدون ضدنا) والثورة الأروسية 
(والا فقد تصبح موجة الفوضى الحالية اقوى منا) وحياة مئات الآلاف 
من الناس في الحرب 

التباطؤ جريمة انتظار مؤتمر السوفييتات لعمبة اططفال 
بالشكليات لعبة مخزية بالشكليات » خيانة للثورة 

اذا كان لا يمكن اخذ السلطة دون انتفاضة توجب الاقدام 
على الانتفاضة فور ومن المحتمل جداً انه يمكن الآن على وجه 
الضبط اخذ السلطة دون انتفاضة مثلا” اذا اخذ سوفييت 
موسكو السلطة فوراً ودفعة واحدة واعلن نفسه (مع سوفييت 
بتروغراد) حكومة فالنصر في موسكو مضمون وليس ثمة من 
يحاربه في بتروغراد يمكن الانتظار وليس للحكومة ما تفعله ولا 
خلاص لها فستستسلم 

لان سمو شق موسق نك انه راق امد و اليضارف 
والمصانع وجريدة «روسكويه سلوفو» يحصل على قاعدة عملاقة 
وقوة عملاقة بتحريضه امام روسسيا كلها وطرحه للمسألة كما 
بلي الصلح نعرضه غدآ اذا استسلم البونابرتي كير نسكي (واذا 
لم يستسلم اطحنا به) الارض للفلاحين الآن فوراً التنازلات 
لعمال السكك الحديدية ولموظفي البريد الآن فورة الم 

ليس من الالزامي «البدء» من بتروغراد اذا«بدأت» موسسكو 
دون سفك دماء دعمها بكل تأكيد -١‏ الجيششى في الجبهة بعطفه 
؟ - الفلاحون في كل مكان ‏ ”“#-الاسسطول والقوات الفنلندية 
ترحف غل: بتر وغراد 

وحتى اذا كان عند كير نسكي في جوار بتروغراد فيل قاو 
فيلقان من الخيالة' “قاليتة سنيقط الى الامنتسلام. ,وف وستع 
سوفييت بتروغراد ان ينتظر محرضاً في سمبيل الحكومة السوفييتية 


سام لينين 


فوسكق: .الشبعان: السلطة للسنو تبات . الارقنى للتلاعن 
السلام للشعوب الخبز للجياع 

النصر مضمونف بنسبة تسعة احتمالات الى عثسرة بدون 
سمفك دماء 

الانتظار جريمة بحق الثورة 
كتب في اول )١5(‏ تشريمين الاول الملجد 6" 


(اكتوبر) ١917‏ صص 86020 ١ع؟‏ 
طيلان للمرة الأول اه :114:51 :تومه 

مؤلفات ن-> لينين (ف اوليانوف) 

المجلد ١56‏ الجزء الثاني 


نصائح غائب 


اكتب هذه الاسطر في 8 تششرين الاول (اكتوبر) وانا لا آمل 
كثيراً بانها ستصل الى رفاق بتروغراد في التاسع منه وقد تصل 
متأخرة اذ ان موعد انعقاد مؤتمر السوفييتات في منطقة الشمال 
قد تحدد في العاشر من تشرين الاول (اكتوبر) )١51(‏ بيد اني 
ساحاول مع ذلك ان اعطي نصائحي 2 «نصائح غائبي» للافادة منها 
فيما اذا وقع في القريب العاجل الانتفاض المحتمل لعمال وجنود 
بتروغراد وكل «الضواحي» ولكن الذي لم بيقع حتى الآن 
من الواضح انه ينبغي ان تنتقل كل السلطة الى السوفييتات 
وبجب ان يكون من الواضح بالقدر نفسه لكل بلشفي ان اععنظقم 
الغطنن :والتانية المتفاني بين جميع الشتغيلة والمنستتمرين في العالم 
بأسره على الغموم ولا سميما في البلدان المتحاربة وبين الفلاحين 
الروس على الخصوص مضمونان للسلطة الثورية البروليتاررية (او 
البلشفية » وهذا هو الشسيء نفسه اليوم) . وهاتان النقطتان معروفتان 
على نطاق شامل وثابتتان منذ زمن بعيد » ولا يجدر التوقف عندهما 
انما ينبغي التوقف عند نقطة من المشكوك فيه انها واضحة 
كل الوضوح بنظر جميع الرفاق وهي التالية ان انتقال السلطة 
الى السوفييتات يعني اليوم عملياً الانتفاضة المسلحة وهو 
امر يبدو بديهياً 2 ولكن ليس الجميع قد تأملوا ويتأملون به كفاية 


604 لينين 


حتى الآن ان العدول الآن عن الانتفاضة المسلحة يعني العدول 
عن شعار البلشفية الرئيسي (كل السلطة للسوفييتات) وعن كل 
الاممية البروليتارية الثورية . بوجه عام 

ولكن الانتفاضة المسلحة هي شكل خاص من اشكال النضال 
السياسي يخضمع لقوانين خاصة من المهم التأمل بها بانتباه وقد 
اعرب كارل ماركس عن هذه الفكرة بوضوح رائع عندما كتب يقول 
ان «الانتفاضة» المسلحة «فن” مثل الحر ب» . 

واليكم بعض القواعد الرئيسية التي وضعها ماركس عن هذا 
الفن 

١‏ - عدم اللعب ابداً بالانتفاضة وحيل نبدأ بها ينبغي 
الاقتناع الراسخ بانه من الضروري السير حتى النهاية 

؟ - حشد قوى تفوق قوى العدو يكقشير في المكان الحاسم 
واللحظة الحاسمة والا اباد العدو الثوار لانه احسن منهي 
استعداداً وافضل تنظيماً 

» - متى بدأت الانتفاضةح ينبغي العمل باعظم ما يكون من 
الحزم والانتقال من كل بد مهما كان الامر الى الهجوم «ان 
الدفاع هو موت الانتفاضة المسلحة» 

# حا يتبغي السعى ألى. اخذ العدو عق حين. غفلة واستشلال 
الفترة التي تكون فيها قواته مبعثرة 

ه - ينبغي احراز النجاحات كل يوم حتى ولو كانت قليلة 
الأفمية (وسيكن القول كل سياعية .-عندما ملق الأمن دده 
واحدة) مع الاحتفاظ «بالتفوق المعئنوي» بأي ثمن كان 

وقد اوجز ماركس دروس جميع الثورات حول الانتفاض 
المسلح مستشهدآ بكلمة «دانتون الذي هو اكبر معلم عرفه التارريخ 
فى التكتيك الثوري الجرأة » الجرأة ايضاً , الجرأة ابداً» ٠.‏ 
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نصائح غائب تن 


فاذا طبقنا هذا القول على روسميا وفي تشسرين الاول (اكتوبر) 
7 فانه يعني الهجوم على بتروغراد في آن واحد وبأشد ما 
يكون من الفجأة والسرعة من الخارج والداخل حتماً من احياء 
العمال ومن فنلنده من ريفل وكرونشتادت هجوم كل الاسطول 
حشد قوات تنتفوق 'تفوقاً هائلاة على قوات«الحرس البرجوازي» (طلاب 
المدارس العسكرية) و«القوات الفندية» * (قسم من القوزاق) 
الخ التي يتراوح عدد افرادها بين ١١‏ و*" الف رجل (وقد 
يزيد عن ذلك) 

فس سيق نواه "الريسية التلاق. الاسسطورل» و العيمال 
والوحدات العسكرية بصورة نحتل معها بأي ثمن كان ونحفظ 
مهما بلغت الخسائر -١‏ الهاتف ب- البرق ج - محطات السكك 
الحديدية د- الجسور بالدرجة الاولى 

يبغي فرز اشد العناصر حزرمة («قوات الصدام» العمال 
الشباب وكذلك خيرة البحارة) وتشكيل فصائل صغيرة منها بعهد 
اليها باحتلال اهم النقاط كلها وبالاشتراك في كل مكان في جميع 
العملبات الهامة مثلا” 

تطويق وعزل بتروغراد والاستيلاء عليها بهجوم منسق 
قوم بيه الاتتطو ل «والعال <والوغةاف: العسكر يحت وتنك موستنة 
تتطلب فئاً وحرأة مثلثة 

ينبغي تشكيل فصائل تضم خيرة العمال الذين يتسلحون 
بالبنادق والقنابل ويزحفون على «مراكز» العدو (المدارس 
العسكرية البرق الهاتف الخ .) ويطوقونها تحت شعار ثموت 
حتى آخر رجل » ولا نترك العدو يمر 


* راجعوا الملاحظة رقم ٠ ١”‏ النافي . 


شض لينين 


واننا لنأمل في ان يطبق القواد بنجاح وصايا دانتون وماركس 
العظيمة اذا ما تقرر القيام بالانتفاضة 

ان نجاح الثورة الروسسية والثورة العالمية يتوقف على يومين 
او ثلاثة ايام من النضال 


كتب في 48(١؟)‏ نشرين الاول (اكتوبر) الملجد 66 
نا صص 15841 864* 
صدر للمرة الاولى في ا نشرين الثاني 

(نوفمبر) ١95١‏ في جريدة والبرافدام ) 

العدد ٠.٠‏ ه؟ 


رسالة الى الرفاق البلاشفة المشتركين في 
مؤتمر سوقييتات المنطقة الشمالية 


ابها الرفاق ! ان ثورتنا تعيش زمناً حرجا الى اقصى حد وهذه 
الازمة صادفت ازمة كبيرة هي ازمة تعاظم الثورة الاشتراكية 
العالمية واشتداد نضال الامبريالية العالمية ضدههاا وعلى القادة 
المسؤولين في حزبنا تقع مهمة عملاقة يعرض عدم ادائها الحركة 
البروليتارية الاممية لخطر الافلاس لخطر الافلاس التام والوقت 
الآن لعلى نحو بحيث ان التباطؤ اشبه بالموت حقاً 

القوا نظرة الى الوضع الدولي ان تعاظم الثورة العالمية لا 
جدال فيه ان تفجر اسمتياء العمال التشيكيين قد قمع بوحشية لا 
تصدق بوحشسية تشير الى ذعر الحكومة منتهى الذعر وفي ايطاليا 
بلغ الامر كذلك حد الانفجار الجماهيري في تورينو (*؟١)‏ ولكن 
الاهم انما هو الانتفاضة في الاسطول الالماني )١5١(‏ ينبغي ان 
نتصور المصاعب التي لا تصدق والتي تواجهها الثورة في بللد 
كالمانيا » خصوصاً في الظروف الراهنة ومن المستحيل الشك في ان 
الانتفاضة في الاسطول الالماني تعني ازمة عظيمة هي ازمة تعاظم 
الثورة العالمية واذا كان ششوفينيونا الذين يروجون بهزيمة 
المانيا يطلبون من عمالها الانتفاض فور فانئا نحن الامميين 
الثرردين الروس نعرف من تدربة 1117-19-8 انه يستحيل 


مم لينين 


تصور علامة على تعاظم الثورة اكثر وزناً من الانتفاضة في صفوف 
العساكر 

فكروا في اي وضع نجد انفسنا الآن حيال الثوربين الالمان 
ففي وسسمعهم ان يقولوا لنا ليس عندنا الا ليبكنخت واحد دعا علناً 
الى الثورة وصوته مخنوق في سجن الاشغال الشاقة وليس عندنا 
اي جريدة تتحدث علناً عن ضرورة الثورة وليس عندنا حرية 
الاجتماع وليس عندنا اي سسوقييت لنواب العمال او لنواب 
الجنود وبالكاد يصل صوتنا الى الجماهير الغفيرة حقاًٌ ولقد قمنا 
بمحاولة انتفاضة اسستناداً الى احتمال واحد ما في النجاح من اصل 
مائة أما انتم الامميين الثوريين الروس فعندكم نصف عام 
من التحريض الحر » وعندكم نحو عشرين جريدة » وعندكم جملة كاملة 
من سسوفييتات نواب العمال والجنود وقد انتصرتم في سسوفييتي 
العاصمتين والى جانبكم اسطول البلطيق كله وجميعمْالقوات 
الروسية في فنلنده وانتم لا تستجيبون لندائنا الى الانتفاض ولا 
تطيحون بامبرياليكم كير نسكي مع ان عندكم 11 احتمالا” من اصل 
مائة في صالح انتصار انتفاضتكم 

اجل » سنكون خونة حقيقيين للاممية اذا اجبنا في لحظة كهذه 
في ظروف ملائمة كهذه على نداء كهذا من الثوار الالمان اذا اجبنا 
ؤقط بقرارات 

اضيفوا الى هذا اننا نعرف جميعنا معرفة رائعة تعاظم التواطؤ 
والتآمر بين الامبرياليين العالميين ضد الثورة الروسية خنقها مهما 
كلف الامر خنقها بالاجراءات العسكرية وبالملح على حساب 
روسيا »- من هذا تقترب الامبريالية العالمية اكثر فاكثر وهنا 
ما يؤزم بشكل خاص ازمة الثورة الاشتراكية العالمية هذاما 
بجعل التباطؤ بالانتفاض خطراً على الاخص واكاد اكون_مستعداً 
للقول : اجرامياً من جهتنا . 


و 


رسالة الى الرفاق البلاشفة في مؤنمر سوفييتات المنطقة الشمالبة ومم 


ثم خذوا الوضم الداخلي في روسميا. ان افلاس الاحزاب البرجوازية 
الصغيرة التوفيقية التي افصحت عن ثقة الجماهير ثقة غير واعية 
بكير نسكي والامبرياليين على العموم قد نضج نضوجأ؟ كليا 
الافلاس تام تنصويت الكتلة السوفييتية في المداولة الديموقراطية 
ضد الائتلاف وتصويت الغلبية السوفييتات المحلية لتنواب 
الفلاحين (خلافاً لسوفييتهم المركزي حيث يجلس الافكسنتييفيون 
وغيرهم من اصدقاء كير نسكي) ضد الائتلاف والانتخغابات في 
موسكو حيث العمال هم اقرب العمال الى الفلاحين وحيث صو”“ت 
اكثثر من 58 بالمئة للبلاشفة (وبين الجنود صوت ١5‏ الفا من اصل 
١١‏ الفه) , - ترى أليس هذا افلاسا تام لثقة الجماهير الشعبية 
بكير نسكي وبدعاة التوفيق مع كير نسكي وشركاه ؟ ترى هل في 
وسسع المرء ان يتصور ان يكون بامكان الجماهير الشعبية ان تقول 
لللاضفة رضيووة اوضع فد هذه التصو يعات كودوناة اتنا ستمير 
وراءكم 

ونحن الذين كسبنا على هذا النحو اغلبية الجماهير الشعبية 
ال كا ساتوطتر نا قيض الناسكة: عدن لايق ا زهاذا 
ننتظر ؟ ان يسلم كير نسكي وجنرالاته الكور نيلوفيون بتروغراد 
للالمان وبيدخلوا على هذا النحو مباشرة او بصورة غير مباشرة 
غلنا اق ضر في تام امم :نيوكاتن وغليوم سواء سوا من أجل 
خنق الثورة الروسسية كلياً 

ولا يقتصر الامر على اعراب الشعب بتصويت موسسكو وباعادة 
انتخاب السوفييتات عن ثقته بنا فهناك علائم تدل على تفاقهم 
الخمول واللامبالاة وهذا مفهوم وهذا لا يعني انهيار الثورة ؟'ما 
يزعق الكاديت وابواقهم بل يعني انهي ير الايمان بالقرارات 
نالا قغانات, . :1ن السامير تطلبيهرق الدوزة عن الاعدواب؟ القاتتدة 
اعمالا” لا اقوالا" . انتصارات في النضال ,ء لا احاديث . وانها لتقترب 


مم لينين 


اللحظة التي يمكن فيها ان يظهر بين صفوف الشعب رأي مفاده ان 
البلاقدقة | بها النموا غير من الأغريق: انهم ل بعر فوا سيق 
يفعلون بعد اعرابنا عن ثقتنا بهم 

ف عموم البلاد تستعر الانتفاضة الفلاجية وظاهر بوضوح 
ما بعده وضوج ان الكاديت واذنابهم ستصغرون من ششسأنها بكل 
الوسائل ويحصرونها في «المذابح» وفي «الفوضى» ان هذا الكذب 
بحطمه واقع بداية تسليم الارض للفلاحين في مراكز الانتفاضة 
ان «المذابح» و«الفوضى» لم تفض بعد ابداً الى مثل هذه النتائج 
السياسية. الممتازة وما تتمتع به الانتفاضة الفلاحية من قوة هائلة 
انما .يثبته كون دعاة التوفيق والاشتراكيين-الثوربين في «ديلو 
نارودا» وحتى بريسكو_بريشكوفسكايا سسواء بسواء قد طفقوا 
يتحدثون عن تسليم الارض للفلاحين بغية اطفاء الحركة قبل ان 
تكبر نهائياً. رغم انوفهم 

فيل اقطان نعن هب ١3١‏ كاننك :وحذات القزراق العا شجيية 
للكور نيلوني كير نسكي (وفي الآونة الاخيرة بالضبطا | فضحه 
الاشتراكيون-الثوريون انفسهم بان له ميولا” كور نيلوفية) ستتوفق 
في خنق هذه الانتفاضة الفلاحية جزءاً جزءآ ؟ 

اغلب الظن ان كثيرين من قادة حزبنا لم يلاحظوا الاهمية 
الخاصة لذلك الشغار الذي اعترفنا به جميعنا وكررتاه بلا نهاية 
هذا الشعار هو كل السلطة للسوفييتات وكانت مراحل كانت 
فترات خلال نصف عام من الثورة لم يكن فيها هذا الشعار يعني 
الانتفاضة ربما هذه المراحل وهذه الفترات اعمت قسما من الرفاق 
وحهلتهم على نسيان ان هذا الشسعار يعادل الآن بالنسبة لنا ايضاً 
ومنذ منتصف الول (سسبتمير) على اقل تقدير ء نداء الى الانتفاضة 

. وف هذا الصدد لا يمكن ان ب>كون اي ظل لش.ك ١‏ و وقت 


رسالة الى الرفاق البلاشفة في مؤتمر سوفييتاتن المنطقة الشمالية ١م‏ م 


قريب اوضحت «ديلو نارودا» هذا «بطريقة مبسطة» قائلة «ان 
كير نسكي لن يخضع في اي حال من الاحوال وكيف لا ! 

ان شعار «كل السلطة للسوفييتات» ليس سسوى نداء الى 
الانتفاضةه والذنب ذنيناً كلياً واطلاقةً اذا كنا نحن الذين دعونا 
الجماهير طوال اشهر الى الانتفاضة الى رفض التوفيق لا نقود 
هذه الجماهير الى الانتفاضة عشية افلاس الثورة بعد ان اعربت 
الجماهير عن ثقتها بنا 

ان الكاديت ودعاة التوفييق يخوافون بمثال 0-5 تموز 
(يوليو) بتفاقم تحريض المائة السود (؟55١),‏ وهكذا دواليك . ولكن 
اذا كان وقع خطأ في ؟ - ه تموز فهو فقط خطأ كوننا لم نأخذ 
السلطة وانا اعتقد ان هذا الخطأ لم يقع آنذاك لاننا آنذاك لم نكن 
عقف أقلبية: . بننا الآن كواق :هذا خط معنز وما زانوا من خطما 
فان تفاقم تحريض المائة السود مفهوم على انه تأزم النزعات المتطرفة 
في جو الثورة البروليتارية الفلاحية المتنامية ولكن جعله حجة ضد 
الانتفاضة امر مضحك لان عجز المائة السود الذين اشتراهصم 
الرأسماليون ععجز المائة السود في النضال لا يتطللب حتى 
مجرد برهان ذفهؤلاء في النضال صفر تمام؟ ففي النضال ء لا يمكن 
لكور نيلوف وكير نسكي الاعتماد الا على الفرقة الوحشية وكذلك على 
القوزاق . والحال ». بدأ التفسخ الآن في صفوف القوزاق ايضاً » وفضلا” 
عن ذلك2 يتعرضون من داخل مقاطعاتهم القوزاقية لخطر حرب 
اهلية يشنها الفلاحون 

اني اكتب هذه الاسطر يوم الاحد في الثامن من تشرين 
الاول (اكتوبر)ة ولن تقرأوها قبل العاشر من تشهرين الاولك وقد 
سمعت من رفيق مر بالعاصمة ان المسافرين على طريق فرصوفيا 
بقولون كير نسكي يسوق القوزاق على بتروغغراد من المحتمل 


تماماً » وسسسيكون الذنب ذثبئا مباشرة اذا لم نتثبت من صحة هذا 


ان لينين 


من جميع النواحي واذا لم ندرس قوة وتوزع العساكر الكور نيلوقية 
من القرعة الثانية 

من جديد سساق كير نسكي العساكر الكور نيلوفية الى جوار 
بتروغراد لكي يحول دون انتقال السلطة الى السوفييتات لكي 
يحول دون عرض الصلح فوراً من جانب هذه السلطة لكي يحول 
دون انتقال الارض كلها على الفور الى الفلاحين لكي يسلم 
بتروغراد للالمان وبهرب هو بنفسه الى موسكو هذا هو شععار 
الانتفاضة الذي يترتب علينا الترويج به على اوسع نطاق ممكن والذي 
سيحرز نجاحاً هائلا" 

لا جوز انتظار مؤتمر السوفييتات لعامة روسسيا الذي يمكن 
ان تؤجله اللجنة التنفيذية المركزية حتى تشرين الثاني (نوفمبر) 
بالذات لا يجوز التأجيل واتاحة الفرصة لكير نسكي ليجلب المزيد 
من القوات الكورنيلوفية في مؤتمر السوفييتات تتمشل فئلنده 
والاسطول وريفل التي يمكنها معاً ان تحرك على الفور نحو 
بتروغراد ضد الافواج الكورنيلوفية الاسطول والمدفعية 
والرشاشات وفيلقين او ثلالة من الجنود. برهنوا مثلا ف 
فيبورغ عن كل قوة كرههم للجنرالات الكور نيلوفيين الذين 
تواطأ كير نسكي من جديد معهم 

ومن افدح الخطأ نبذ امكانية تحطيم الافواج الكور نيلوفية من 
القرعة الثانية على الفور لاعتبار ان اسطول البلطيق اذاما 
اتجه الى بتروغراد يفتح بذلك الجبهة للالمان ان المفترين 
الكور نيلوفيين سيقولون هذا كما سيلفقون كل كذب على العموم 
ولكنه لا يليق بالثوريين ان يسمحوا بتخويف انفسهم بالكذب 
والافتراء ان كيرنسكي سسيسلم بتروغراد للالمان 2 هذا ما هو 
واضع االأن سديوي !لز فيوج وان اي لاليدات بالعكس لن تايمكل 


رسالة الى الرفاق البلاشفة في مؤتمر سوفييتاتن المنطقة الشمالية ممم 


اقتناعنا التام بهذا اقتناعنا النابع من مجرى الاحداث كله ومن 
سياسة كير نسكي كلها 

ان كير نسكي والكور نيلوفييل سيسلمون بتروغراد للالمان 
ولاجل انقاذ بتروغراد ء لهذا الغرض على وجه الضبط » ينبغي اسقاط 
كير نسكي وينبغي على سوفييتي العاصمتين اخذ السلطة وعلل 
الفور .يعرض هذان السوفييتان الصلح على جميع الشعوب وبذلك 
يؤديان واحبهما امام الثوريين الالمان ويخطوان خطوة حاسمة نحو 
تحطيم المؤامرات المجرمة ضد الثورة الروسية ٠‏ مؤامرات الامبريالية 
العالمية 

فقطا تحرك اسطول البلطيق والقرات الفنلندية وريفل 
وكرونشتادت على الفور ضد القوات الكور نيلوفية بجوار بتروغراد 
فك قنائة إن تقد القورة: الزوسينة- والعالميية: «ولهذا التغرك 5ه 
احتمالا” من مائة بان يفضي في بضعة ايام الى استسلام قتسم من 
القوات القوزاقية الى هزيمة قسم آخر منها هزيمة تامة الى 
اسقاط كير نسكي لان العمال والجنود في العاصمتينلن سيدعمون 
تحر كا كهذا 

التياطؤ اشسبه بالموت 

الشعار «كل السلطة للسوفييتات» هو شعار الانتفاضة 
ومن يستعمل هذا الشعار دون ان يفهم هذا دون ان يتأمل بهذا 
فلا يلومن” الا نفسه والحال ينبغي معرفة الوقوف من الانتفاضة 
كما من الفن , - ولقد ألححت على هذا اثناء المداولة الديموقراطية 
وألح عليه الآن لان الماركسية تعلّم هذا ويعلمه كل الوضع 
الراهن في روسيا وفي العالم اجمع 

ليست القضية في التصويتات ولا في اجتذاب «الاشتر| كيين 
الفوريين اليساريين». ولا في زيادة السوفييتات: الاقليمية .ولا في 
مؤتمرها . القضية في الانتفاضة التي تستطيع بتروغراد وموسكو 


م لينين 


وهلسنكفورس وكرونشتادت وفيبورغ وريفل ويجب عليها ان 
تقررها في جوار بترونحراد وفي بتروغراد -هنا يمكن ويجب 
تقرير هذه الانتفاضة وتنفيذها باكش ما يمكن من الجد بأكش 
ها تونق الالستساد" ‏ باموم ها سكن بقن القت «باكان يننا 
يمكن من العزيمة 

في مستطاع ومن واجب الاسطول وكرونشتادت وفيبورغ 
وريفل الزحف على بتروغراد وهزم الافواج الكورنيلوفية واستنهاض 
العاصمتين والقيام بتحريض جماهيري من اجل سلطة تسلم الارض 
للفلاحين على الفور وتعرض الصلح على الفور وفي مستطاعها ومن 
واحيها: اسقاطه حكونة كبر تسكن واتم ا هذه السيلطة 

التباطؤ اشبه بالموت 


ن . لينين 
6 تشسرين الاول (اكتوبر) ١91١1‏ 
صدر للمرة الاولى في ٠“‏ نشرين الثاني الملجد +" 


والبرافدا)» العدد 6ه" 


رسائة الى الرقاق ("؟١)‏ 


ايها الرفاق ان الزمن الذي نعيشش لعلى درجة من الحرج 
والاحداث تتوالى بدرجة من السرعة الخاطفة » بحيث ان الصحفي الذي 
وقضعتة الاقدار وى يفنل “توه عن :التورض ار تيسن للقار ميم 
يتعرض لخطر التأخر على الدوام أو لخطر عدم الاطلاع ولا سسيما 
اذا ظهرت كتاباته بعد فوات الاوان ومع ادراكي تماماً لهذا 
اراني مضطراً الى ارسال هذه الرسالة الى البلاشفة حتى وان 
تعرضت لخطر عدم النشر اطلاقاً في الصحف لان الذبذبات التي 
ارى من واجبي أن اقاومها بكل الحزم لم يسمع بمثلها من قبل 
وبوسعها أن تسفر عن عواقب وخيمة على الحزب وعلى حركئسة 
البروليتاريا العالمية وعلى الثورة أما فيما يتعلق بخطر التأخر 
فاني سسأبين بقصد درئهءاية معلومات املك , وبأي تاريخ 

لقد تسنى لي يوم الاثنين ففقطا في ١‏ تشرين الاول 
(اكتوبر) أن ارى صباحاً رفيقاً اشترك العشية في اجتماع بلتشفي 
هام جداً في بتروغراد واطلعني بالتفصيل على مناقشات هذا الاجتماع 
لقد تناول البحث مسألة الانتفاضة أي نفس المسألة التي تبحثها 
أيضاً جرائد الاحد من جميع الاتجاهات وتمثل في الاجتماع من بين 
جميع ميادين النشاط البلشفي في العاصمة اشدها تأثيراً ونفوذاً 
رن شعدان برقا مليف فى اندية دونك بعد اشن الاعقناع اا 


الموينا لينين 


بالضمبط رفيقان فقا والحجج التي ادلى بها هذان الرفيقان لعلى 
درجة من الضعف- وهي تعبير عن الارتباك والذعر وعن افلاس 
جميع الافكار الاساسسية في البلشفية وفي الاممية البروليتاربة 
الثورية على درجة من الغرابة بحيث انه من العسير ايجاد تفسير 
لمثل هذه الذبذبات المخزية ولكننا امام الامر الواقعه ويماانه 
لا بحق للحزب الثوري أن يصبر على الذبذبات في مسألة بمثل هذا 
القدر من الخطورة وبما ان هذدين الرفيقيل اللذين اضاعا مبادئهما 
قد يتسببان بشغب ما فمن الضروري تحليل حججهما ‏ وكشضف 
ذبذباتهما وتبيان مبلغ خزيها ولتكن الاسطر التالية محاولة 
لاداء هذه المهمة 


نجاح الانتفاضة ... 


ان الذين بمقدورهم أن يقولوا هذا » هم اما محرفون للحقيقة 
واما متحذلقون بريدون مهما كلف الامر أن يضربوا كلياً عرض 
الحائطا بوضع الثورة الفعلىي أن بيحصلوا سسللفاً على ضمانات بان 
حزب البلاشفة قد نال في عموم البلاد نصف الاصوات بالضبط 
وصوتاً واحدآة اضافياً الا أن التاريخ لم يقدم وما ولا في أي 
ثوزة. .هذه الضيا ناك ولسين :قذووة اطلاقف) أن بقدميينا 
والتقيغ شيعل هذا المطلية القار شو كر من السسكيفسن. اوالا سند 
ان .يكون سمتار؟ لاخفاء تهرب صاحبه من الواقع 

لان الواقع يبين لنا بأم العين ان اغلبية الشعب اخذت تنتقل 
بسرعة الى جانب البلاشفة بعد ايام تموز (يوليو) على وجه الدقة 
وهذا ما اثبتته أيضاً انتخابات ٠١‏ آب (اغسطس) في بتروغراد 
حتى قبل الفتئة الكورنيلوفية وذلك عندما ارتفعت نسبة الاصوات 
اللالعتدييية اين :8 إل #6 رافق لهل يتححة درون الفبواميي ‏ ا 


21-585 ل١‎ 


-5 


رسالة الى الرفاق ماس 


الانتخابات في ايلول (سسبتمبر) الى الدومات (المجالس) في دواثر 
موسكو ء عندما ارتفعت نسبة الاصوات البلشفية من /١١‏ الى /5951١/,‏ 
(قال لي رفيق من موسسكو رأيته في الايام الاخيرة ان الرقم الدقيق هو 
)١‏ وههذا ما ائبتته اعادة انتخاب السوفييتات وهذاها اثبته 
واقع أن اغلبية سوفييتات الفلاحين قد عارضت الائتلاف رفم 
سوفييتها المركزي «الافكسنتييفي» ومعارضة الائتلاف تعني 
السير بالقعل وراء البلاشفة وبعد تبين انباء الجبهة اكثر فاكثر 
وبوضوح متعاظم أبداً ان الجنود ينتقلون بسوادهم الاعظم الى صف 
البلاشفة باشد فاشد من الحزم ٠‏ رغم الافتراءات والتهجمات الشرسسة 
هق انب الوغماء: الافبثر كن القون دق والتاعفتية: . :والشناك 
والنواب وخلافهم ومن لف لفهم 

واخيرة ان اكبر واقم في الحياة الراهنة في روسيا انما مو 
الانتفاضة الفلاحية وهذا هو انتقال الشعب الى جانب البلاشفة 
انتقالا' موضوعياً اثبتته الافعال لا الاقوال لاننا امام امر واقع 
مهما كذبت الصحافة البرجوازية وابواقها الحقيرة من انصار «نوفايا 
جيزن» «المتذبذزبين» وشركائلهم مولوللة بصدد 
المذابح وبصدد الفوضى فان حركة الفلاحين في محافظة تامبوف 
كانت انتفاضة بالمعنى المادي والسياسي انتفاضة اسفرت عن 
نتائج سياسية رائعة للغاية ومنها أولا” الموافقة على تسليم 
الاراضي للفلاحين وليس عبقا تزعق الآن النفاية الاشتراكية 
الثورريبة . - بما فيها «ديلو نارودا» التي 
روعتها الانتفاضة بضرورة تسليم الاراضي للفلاحيل ‏ وهذه هي 
صحة البلشفية المثبتة بالفعل وهذا هو نجاحها فقد تبين ان 
«تعليم» البونايرتيين وخدمهم في البرلمان التمهيدي مستحيل بسبيل 
عدر ييل الانتقاضة : 


ممم لينين 


هذا واقعم والوقائع شسيء عنيد وهذه «الحجة» الواقعية في 
صالح الانتفاضة اقوى من آلاف الحيل «المتشسائمة» التي يلجأ اليها 
السياسي الحائر والمذعور 

ولو لم تكن الانتفاضة الفلاحية حدثا ذا اهمية سياسية وطنية 
عامة لما كان الخدم الاشستراكيونالثوريون من البرلمان التمهيدي 
زعقوا بضرورة تسليم الارض للفلاحيل 

وهناك نتيجة سياسية وثورية رائعة اخرى للانتفاضة الفلاحية 
سبق واشارت اليها «رابوتشي بوت“ هي نقل الحبوب الى محطات 
السكك الحديدية في محافظة تامبوف هذه هي «حجة» اخرى ايها 
السادة الحائرون حجة في صالح الانتفاضة بوصفها الوسيلة 
الوحيدة لانقاذ البلاد من المجاعة والازمة اللتين تدقان على الباب 
واللتين لا سابق لابعادهما وبينما يزمجر خونة الشعب 
الاشتراكيون-الثوريون والمناشفة , وبتوعدون » وبدبجون القرارات »2 
ويعدون باطعام الجياع بعقد الجمعية التأسيسية سسميعمد الشعب 
على الطريقة البلشفية الى حل مسألة الحبوب بالانتفاض على 
الملاكن العقاريت وال اسمالين والتهار اليشتكر بن 

ولقد اضطرت الصحافة البرجوازية الى الاعتراف بالنتائج 
الباهرة لهذا الحل (الوحيد الفعلي) لمسألة الحبوب » بل اضطرت الى 
ذلك حتى «روسسكايا فوليا» التي نشسرت خبراً يفيد ان محطات السكك 
الحديدية في محافظة تامبوف كانت مزدحمة بالحبوب 22 بعد أن 
انتفض الفلاحون ! ! 

كلذ ان العبك الآن :"أن اعديحة الشعن تس :وسيوف 
تسير وراء البلاشفة يعني التذيذب بخزي وعار والتنكر بالفمل 
لجميع مبادئ' الثورية البروليتارية والتبرؤٌ من البلشفية تماما 


و... لسنا على ما يكفي من القوة لاخذ السلطة » والبرجوازية 
جو 


رسالة الى الرفاق م 


القتسم الاول من هذه الحجة هو مجرد ترديد للحجة السابقة 
وهي لا تزداد قوة وقدرة على الاقناع اذا كان المرء يعرب عن 
ارتباكه وذعره من البرجوازية بالتشاؤؤم بصدد العمال والتفاؤل 
بصدد البرجوازرية وذا كان اليونكر والقوزاق يقولون انهم 
سيقاتلون حتى القطرة الاخيرة من دمائهم ضد البلاشفة فان هذا 
القول جدير بكامل الثقة أما اذا اعرب العمال والجنود في مئات 
الاجتماعات عن كامل ثقتهم بالبلاشفة واكدوا استعدادهم للذود حتى 
الموت عن مطلب انتقال السلطة الى السوفييتات قمن «المناسب» 
التذكير بان التصويت شيء والقتال شيء آخر 

يقيناً ان التفكير على هذا النحو «يدحض» الانتفاضة ولكننا 
نتساءل بم يختلف اذن هذا «التشاؤم» الموجه بشكل اصيل 
الهادف بشكل اصيل عن الانتقال السياسي الى صف البرجوازية ؟ 

انظروا الى الوقائعم تذكروا البيانات التي اصدرها البلاشفة 
آلاف المرات و«نسيها» اصحابنا المتشائمون فقد قلنا آلاف 
الئراك ان سنو قات ثؤات: الففال والحتوى قوة- .وانهاطلتيحينة 
الثورة وان بمقدورها أن تأخذ السلطة وقد لمنا المناششفة 
والاشتراكيين_الثوريين آلاف المرات لانهم يثرثرون بصدد «هيئات 
الديموقراطية ذات الصلاحية» ويخافون في الوقت نفسه أن يأخذوا 
السلطة بيد السوفييتات 

وماذا برهنت الفتنة الكورنيلوفية ؟ لقد برهنت أن 
الشؤقييتاك قرغ قعالية 

رنع نانيك نهذ قوري بالوقالق. “سه المستيسة 
جانبا » ونتبرأ من انفسنا » ونقول لسنا على ها يكفي من القوة (مع 
النا: تملك سيؤافيقى : الفاسييقن: واعليية السو فييعاف الاقديعمية إل 
عانق الالاضفة) ٠‏ ايت الست عند با تق دياك 
مخزية ؟ ذلك أن اصحابنا «المتشائمين» يطرحون جانباً » من حيث 


٠‏ 5 م لينين 


جوهر الامر ششبعار «كل السلطة للسوفييتات» . خوفاً من الاعتراف 
بهذا 

كيف يمكن تقديم البرهان على أن البرجوازية ليست على ما 
يكفي من القوة لاجل احباط الجمعية التأسبيسية ؟ 

اذا لم يكن بمقدور السوفييتات أن تسقط البرجوازية فان 
هذا يعني ان البرجوازية على ما يكفي من القوة لاجل احباط الجمعية 
التأسيسية لانه لم يبق هناك من يحول دون ذلك هل تصديق وعود 
كير نسكي وشركاه تصديق قرارات البرلمان التمهيدي الذليل - 
هل هذا لائق » يا ترى بعضو الحزب البروليتاري وبالثوري ؟ 

ليس بمقدور البرجوازية أن تحبط الجمعية التأسبيسبية 
وحسب اذا لم يتم اسقاط الحكومة الحالية بل بمقدورها أيضاً 
أن تتوصل الى هذه النتيجة بصورة غير مباشرة » بتسليم بتروغراد 
الى الالمان » وفتح الجبهة » وتشديد الاغلاقات التعجيزية وتخريب 
نقل الحبوب وقد اثبتت الوقائع ان البرجوازية قد فعلت كل هذا 
جزءاً جزءاً وهذا بيعنى أن بمقدورها أن تفعل هذا أيضاً بكلبته 
اذا لم يسقطها العمال والجنود 


الكو رنيلوفية 2.٠.٠١‏ 


الى هذا الحد تمادى في الكلام احد المتشائميل المكتئبين ! 

وقد اضطر الى التمادي في الكلام الى هذا الحد لان العدول 
عن الانتفاضة يعني العدول عن شعار «كل السلطة للسوفييتات» 

يقيناً ان الشعارات «ليست من المقدسات» وهذا غني عن 
البيان . ولكن لماذا لم ,يطرح احد مسألة ارهد الشعار (كما 


رسالة الى الرفاق ١غ"‏ 


طرحت أنا هذه المسألة بعد ايام تموز - يوليو) ؟ لماذا بيعشون أن 
يقولوا هذا صراحة مع أن مسألة الانتفاضة التي لا مناص منها 
من الآن وصاعدآ لاجل تحقيق شعار «كل السلطة للسوفييتات» هي 
موضع بحث في الحزب منذ ايلول (سسبتمبر) ؟ 

هنا لن بيتملص أبدآ اصحابنا المتشائمون المكتئيوند ان 
العدول عن الانتفاضة يعني العدول عن تسليم السلطة الى 
السوفييتات ويعني «نقل» جميع الأمال والمعولات الى البرجوازية 
الطيبة التى «وعدت» بعقد الجمعية التأسيسية 

تقل افق الفبعب.. "ترق اينهم البوه ان السسيية 
التأسيسية مؤمئة ونجاحها مؤمن في حال وجود السلطة في أيدي 
السوفييتات ؟ لقد قال البلاشفة هذا آلاف المرات ولم بحاول احد 
أن بدحض هذا وان مرة واحدة وقد اعترف الجميع بهذا «الطراز 
الم رك :ولك القزل الآق اتعكا ستان كليهة «الطر از الفركن» 
بالعدول عن تسليم السلطة للسوفييتات والقول به سر , خوفا 
من التبرؤ من شعارنا على المكشوف , - ما هذا ؟ وهل يمكن العثور 
على تعابير برلمانية لوصف هذا ؟ 

اجابوا صاحبنا المتشائم بدقة وصواب «مسدسنى بدون 
رصاصة ؟» فاذا كان الحال كذلك فهذا انتتفال سانافر الى 
الليبردانيين الذين قالوا آلاف المرات عن السوفييتات باهها 
«مسدس» وخدعوا الشعب آلاف المرات لان السوفييتات كانت 
صفراً في ظل سبادتهم 

اما اذا كان المسدسسى «برصاصة» فان هذا هو التحضير 
التكذيكي للثورة لانه يجب الحصول على الرصاصة يجب تعبئة 
المسدسسى ناهيك عن أن رصاصة واحدة لن تكفي 

اما الانتقال الى الليبردانيين والعدول السافر عن شعار «كل 
السلطة للسوفييتات» . واما الانتفاضة ولا وسسلط . 


:م لينين 


لا يمكن للبرجوازية أن تسسلم بتروغراد للالمان »؛ رغم أن 
رودزيانكو يريد هذا » لان من يحاربون ليسوا البرجوازيين © بل بحارتنا 
البواسل 


هذه الحجة تتلخص هي أيضاً في «التفاؤل» بصدد البرجوازية 
الذي يبديه حتم؟ لدى كل خطوة المتشائمون فيما يتعلق بالقوى 
الثورية ومؤهلات البروليتاريا 

ان البخارة البواسل هم الذيق يحاريوت: .ولعن هذا لم متم 
اميرالين اثنين من التواري قبل الاستيلاء على ايزل ! 

وهذا واقعم والوقائع شسيء عنيد والوقائع تثبت ان بمقدور 
الاميرالات أن بخونوا بصورة ليست سيوأ مما خان كورئيلوف 
اما انه لم بطرأ أي اصلاح قٍِ القيادة العامة وان قوام القيادة 
كووشتز ف 1# قات هذا وام لاجر اءفنة 

واذا شاء الكور نيلوفيون (وعلى رأسهم كير نسكي لانه هو 
أيضاً كور نيلوفي) أن يسلموا بتروغغراد فان بوسعهم أن يفعلوا 
هذا بسبيلين وحى «بثلاثة سبل» 

اول" بوسعهم أن يفتحوا الجبهة الشمالية البرية عن طريق 
خيانة قوام القيادة الكور نيلوفي 

ثانياً بوسمعهم أن «يتواطأوا» بصدد حدرية عمل الاسطول 
الالماني كله الذي هو اقوى منا وأن يتواطأوا مع الامبريالين 
الالمان ومع الامبرياليين الانجليز على السواء وفضلا' عن ذلك 
كان بوسمع «الاميرالين المتوارييل» أن يسلما الالمان الخطط أيضاً 

ثالثاً بوسعهم عن طريق الاغلاقات التعجيزية وتخريب 
ابصال الحبوب ؛ أن يدفعوا قواتنا الى اليأس التام والعجز التام 

ومن المستعيل اكار أى.من: هذه الشيل الثلاثة< ولق اتندت 
الوقائع ان الحزب البرجوازي القوزاقي في روسيا قد طرق جميع 
هذه الابواب الثلائة وحاول أن يفتحها . 
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رسالة الى الرفاق وم 


اذن ؟ اذن لا يبحق لنا أن ننفتظر حتى تخنق البرجوازية الثورة 

اما ان «رغبات» رودزيانكو ليست ترهة فقد اثبتت التجربة 
ذلك فان رودزيانكو رجل عملي ووراء رودزيانكو يقف الراسمال 
وهذا انلا جدال :فيه" :وال راسمال :هئ قؤة كبيرة.طالما لم تستون 
البروليتاريا على الحكم ولقد طبق رودزيانكو طوال عقود وعقود من 
الستى سياسة الراسهال: يكن اخلاضن :وا مان 

اذن ؟ اذن يعني التردد في مسألة الانتفاضة ‏ بوصفها 
الوسيلة الوحيدة لانقاذ الثورة » السقوط في حمأة تلك الثقة الجبانة 
نصف الليبردانبية الاشتراكيةالثورية المنشفية ززاء 
البرجوازية والثقة نصف «الفلاحية» اللاواعية التي ناضل البلاشفة 
ضدها اكثر ما ناضلوا 

اما تكتيسف اليدين غير اللازمتين على المصسدر الفارغ 
والانتظار مع الحلف «بالايمان» بالجمعية التأسيسية » حتى يسلم 
رودزدانكو وشركاه بتروغراد وبخنقوا الثورة , - واما الانتفاضة 
ولا وسط 

وحتى عقد الجمعية التأسيسية ماأخوذاً بمفرده لن بغير 
شيئاً في الامر لانك لن تؤثر في الجوع ٠‏ ولن تؤثر في غليوم لا بأي 
«تأسيس» ولا بأي تصويتات وان في جمعية تتمتع بسيادة ما 
بعدها سيادة فان عقد الجمعية التأسيسية وئجاحها يتوقفان على 
انتقال السلطة الى السوفييتات وهذه الحقيقة البلشفية القديمة 
يؤكدها الواقع بجلاء متعاظم أبداً وقساوة مشتدة أبدآ 


و... نحن نقوى يومآ بعد يوم © وبوسعنا أن ندخل الى الجمعية 
التأسيسية كمعارضة قوبة » فلماذا نر اهن بكل شيع 46.٠.٠‏ 


م م لينين 


هذه <جة رجل تافه ضيق الافق «قرأ» ان الجمعية التأسيسية 
تدعى الى الانعقاد ويطمئن بثقة ساذجة للسبيل الدستوري 
المفعم باقصى الشرعية واقصى الولاء 

الا انه من المؤسف انه لا يمكن البت عن طريق انتظار 
الفيعة الااعيية ك1 بالة: افرع جزلا ماله سويت 
بتروغغراد وههذا الامر «التافه» بنساه الساذجون أو المحتارون 
أو الذين استسلموا للذعر 

فان الجوع لا ينتظر والانتفاضة الفلاحية لم تنتظر والحرب 
لا تنتظر والاميرالان المتواريان لم ينتظرا 

ام لاننا اذا زاديئا نحن البلاشفة بالايمان في عقد الجمعية 
التأسيسية سسميوافق الجوع على الانتظار ؟ ويوافق الاميرالان 
المتواريان على الانتظار ؟ ويوافق ماكلاكوف ورودزيانكو واضمابهما 
على وقف الاغلاقات التعجيزية وتخريب نقل الحبوب والاتفاقات 
السرية مع الامبرياليين الانجليز والالمان ؟ 

فهكذا هو الحاصل عند ابطال «الاوهام الدستورية» والبلاهة 
البرلمائية ان الحياة الحية تزول ولا يبقى غير الورق عن عقد 
الجمعية التأسيسية لا يبقى غير الانتخابات 

وبعد هذا يدهش العميان لان الشعب الجائع والجنود الدذين 
خانهم الجنرالات والاميرالات لا يبالون بالانتخابات ! فيا للحكماء 


واكنب ما بدأ الكورنيلوفيون من جديد » فائئا سئريههسم 
[نذاك ولماذا نيدأ نحن 4 وما الداعي الى المجحازفة ِ 6٠.٠٠‏ 


لا بتكرر ولكن اذا عدنا القهقرى اليه واكدنا ونحن نتأمل الفتنة 
الكور نيلوفية الاولى : «لو ان الكورنيلوفيين يبدأون» ؛ آذا فعلنا 
يو 


د 


هذا نأي سستراتيجية ثورية ممتازة ولكم تشسببه «عسى ولعل» ! 
عسى الكورنيلوفيون يبدأون من جديد في الوقت غير المناسب !1- 
ما اقوى هذه «الحجة» أليس كذلك ؟ وأي تعليل جدي هذا التعليل 
للسياسسة البروليتارية ؟ 

ولكن اذا كان الكورنيلوفيون هن الرعيل الثاني قد تعلموا 
شيئاً ما ؟ اذا انتظروا حتى قيام تمردات الجوع واختراق الجبهة 
وتسليم بتروغراد ٠‏ ولم يبداوا قبل ذاك ؟ فما العمل في هذه الحال ؟ 

يقترحون علينا أن نبني تكتيك الحزب البروليتاري على احتمال 
اقتراف الكور نيلوفيين من جديد لاحد اخطائهم القديمة 

لننس كل ما كان يشبته واثيته البلاشفة مئات المرات ما 
اثبته تاريخ ثورتنا في نصف سسمنة واعني به انه لا مخرج ولا 
مخرج موضوعياً ولا يمكن أن يكون ثمة مخرج حير ديكتاتورية 
الكور نيلوفيين أو ديكتاتورية البروليتاريا لننس هذا ولنتبرأ 
من كل هذا ولننتظر وماذا ننتظر ؟ ننتظر معجزة واعني بها 
أن بحل (لمناسبة استطالة الحرب واستفحال المجاعة) عقد الجمعية 


التأسيسية بصورة سلمية هادئة ملسناء شرعية وتنفضند 


*" نيسان (ابريل) حتى 59" أب (اغسمطس) وهذا هو التكتيك 
«الماركسي» انتظروا ايها الجياع فان كير نسكي قد وعد بعقد 


ليس ثمة في الوضع الدولي »© والحق يقال ©» أي شسيء يلزمنا 
بالعمل على الفور ؟ ونحن نسيى بالاحرى الى قضية الثورة الاشتراكية في 
الغر يب »؛ اذا سمحنا باعدامنا رمماً بالر صاص 6.6 .#6ا اه 


55" لينين 


هذه الحجة رائعة حقاً فان شيدمان «نفشسه» وربيئودل 
«نفسه» ما كان بوسيعهما أن «ستعملا» بمزيد من التفنن ععطلف 
العمال على نجاح الثورة الاشتراكية العالمية 

فكروا فقطا الالمان رغم الاحوال الصعبة صعوبة هائلة 
ورغم ان عندهم ليبكنخت وحده (ناهيك عن انه في سجن الاشغال 
الشاقة)» بدون ال<رائد بدون حربة الاجتماعات بدون 
السوفييتات ورغم العداوة التي لا تصدق لافكار الاممية من جانب 
جميع طبقات السكان بما فيها آخر فلاح ميسور ورغم التنظيم 
الرائع لليرجوازية الامبريالية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة 62 - 
الاليان: - “آى"الموويو نالأ هميق الألمانة "لمان الم تذون كرات 
البحارة قاموا بانتفاضة في الاسطول ,.- مع حظ بالنجاح يكاد لا 
يبلغ واحداً بالمئة 

اما نحن الذين نملك عشرات الحرائد وحرية الاجتماعات 
ونملك الاغلبية في السوفييتات » نحن » الامميين البروليتاريين الذرين 
نتمتع بافضل تنظيم في العالم بأسره نرفض دعم الثوربين الالمان 
بانتفاضتنا سسوف نحاجج مثل شيدمان ورينودل ومن لف لفهما 
من التعقل الذي ما بعده تعقل الامتناع عن الانتفاضة لانهم اذا 
تعلو نا حميما رميحةا الزفنافن . كان الغا مسخس مدل مده 
الامميين الممتازين المتعقلين المثالين 

لنبرهن على تعقلنا لنأخذ قرار؟ بالتعاطف مع الثوار الالمان 
ولنرفض الانتفاضة في روسيا ان هذا سيكون اممية حقيقية 
متعقلة وبأي سسيرعة سستزدهر الاممية العالمية اذا انتصرت في كل 
مكان مثل هذه السياسة الحكيمة 

ان الحرب قد عذبت وارهقت العمال من جميع البلدان الى 
الخد الاقصى الاضنطرابات في ايطاليا وفي المانيا وفي النمسا تتكاثر 
وفعة نوهد 3 لديا بدو اتتسياتة نوات 'العفال و اللددوو “مسريو 
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رسالة الى الرفاق 7غ م 


بطر ند شريو نوق الأقمريان" الالداة سقفي قوق الفاحسات» الزوانين 
الذين يدعوننا - لا بالاقوال بل بالافعال ٠‏ بالانتفاضة ضد الملاكين 
العقاريت> ]ال الانتقاضة اسه سكرية ترسك 

لتتلبد غيوم المؤامرة الامبريالية التي يحوكها رأسماليو 
في البتدان: . “السحعدوة لفق التررة الروينية مت فا شيست 
سننتظر بهدوء حتى يخنقوننا بالرويل وعوضا عن الهعجوم علل 
المتأمرين وتحطيم صفوفهم بانتصار سوفييتات نواب العمال 
والجنود ‏ سوف ننتظر الجمعية التأسيسية حيث ستنهزم 
بالتصويتات جميع المؤامرات العالمية اذا عقد كير نسكي ور ودزيانكو 
الجمعية التأسيسية بوجدان واستقامة وهل يحق لنا أن نرتاب في 
وجدان واستقامة كير نسكي ورودزيانكو ؟ 


ولكن والجميع)» ضدنا ! نحن معزولون ؟ وان اللجنة 
التنفيذية المركزية »© والمناشفةالامميين » وانصار ونوفاييا جيزن» 
الاق كنج القو وى المننا يق نامدن اودرو ف يطداووق: التداعاة 
ضدنا 1 ..ع 


ححة ف منتهى القوة حتى الأن ضربنا بلا هوادة المتذبذبيين 
جزاء لذبذباتهم ومن جراء هذا كسبنا عطف الشعب ومن جراء هذا 
عقو :ورا لهو فييتات: التى برذوتفييا اتح رهن انمتن إن تكون 
الانتفاضة مأمونة سسريعة اكيدة والآن لنستغل السوفييتات 
التي ظفرنا بها لكي ننمتقل نحن أيضآ الى معسكر المتذبذبين فما 
اروع مستقبل البلشفية ! 

ان كنه سيامسة الليبردانيين والتشير نوفيين وكذدلك 
«اليساريين» بين الاشتراكيين-الثوريين والمناشفة يتلخص كله في 
الذبذيات . وللاشتراكيين-الثوريين اليساريين وللمناشفةالامميين 


مع * ليئين 


اهمية سياسية هائلة برصفهم علائم على أن الجماهير تياسر 
وهذان الواقعان . - أي انتقال حوالي /5٠‏ من المناشفة ومن 
الاشتراكيين_الثوريين الى معسكر اليساريين من جهة والانتفاضة 
الفلاحية » من جهة اخرى , - هما على صلة واضحة , لا ريب فيها 

ولكن طابع هذه الصلة بالذات هو الذي يفضح كل هاوية 
ميوعة اولئك الذين خطر في بالهم الآن أن يتهانفوا بصدد أن اللجنة 
التنفيية الدركزية. :التي تعفنت :وهي حيسة ١ق‏ الاشتراكين. 
الثوريين اليساريين المتذبذبين وشركاهم قد قاموا ضدنا لانه 
ينبغي اجراء مقارنة بين ذبذبات الزعماء البرجوازيين الصغار هذه 
ذبذبات مارتوف وكامكوف وسوخانوف واضرابهم وشركاهم وبين 
انتفاضة الفلاحين وهذه مقارنة سياسية قعلية فمع من يجب 
السير ؟ مع الحفنات المتذبذبة من زعماء بتروغراد الذين اعربوا 
بصورة غير مباشرة عن مياسرة الجماهير والذين تهانفوا بخزي 
وعار لدن كل انعطاف سسياسي وتذبذبوا وهرعوا يطلبون العفو 
من الليبردانيين والافكسنتييفيين وشركاهم أم مع هذه الجماهير 
المباسرة ؟ 

هكذا وهكذا فقط ترد المسألة 

ولنتاهية غيانة” الالعرافية "ةن حا ننه هاو ف 
وكامكوف وسسوخانوف ومن لف لفهم يقترحون علينا نحن حزب 
الامميين الثوريين العمالي » أن نخون هذه الانتفاضة أيضاً هذا ما 
تؤدي اليه سياسة «الايماءات بالرأس» الى الاشتراكيين_الثور بين 
التسازتفن: والمناضفة الامميين 

أما نحن فقد قلنا لكي تساعد المتذبذبين يجب عليك انث 
بالذات أن تكف عن الذبذبةه وهؤلاء الديموقراطيون البرجوازيون 
الصغار اليسار بون «اللطفاء» قد تذبذبوا صوب الائتلاف أيضاً 
ولكننا جررناهم وراءنا في آخر المطاف بعدم تذبذيما نحن 


بالذات . واكدت الحياة صحة موقفنا نحن 
0 
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ان هؤلاء السادة كانوا يهلكون الثورة على الدوام بذبذباتهم 
ولكننا وحدنا نحن كنا ننقذها وهل نستسلم الآن حين يطرق الجوع 
على باب بتروغراد ويمهد رودزيانكو وشركاه لتسليمها ؟ ! 


الحديدية والبريد فان ممثليهم الحقيقيين هم بلانسون واضرابه وهل يمكن 
احراز النصر بدون البريد وبدون السكك الحديدية ؟ ..م 


أجل . أجل البلانسونيون هنا والليبردانيون هناك ولكن 
أي ثقة منحتهم الجماهير ؟ ألسنا نحن الذين كنا نبرهن على الدوام 
ان هؤلاء الزعماء يخونون الجماهير ؟ أوليس عن هؤلاء الزعماء 
انصرفت الجماهير واتجهت اليئا اثناء الانتخابات في موسكو واثناء 
الانتخابات الى السوفييتات ؟ ألا يعاني جمهور مستخدمي السكك 
الحديدية والبريد من الجوع ؟ ألا يضرب ضد حكومة كير نسكي 
وشركاه ؟ 

«وقبل 8؟ ششسباط (فبراير) هل كانت لنا صلات مع هاتين 
النقابتين ؟» - هذا السؤال طرحه احد الرفاق على «المتشائي» 
فاجاب هذا بالاشارة الى استحالة اجراء مقارنة بين الثورتين ولكن 
هذه الاشارة لا تفعل غير أن نعزز موقف الذي طرح السؤال لان 
البلاشفة بالذات هم الذين تكلموا آلاف المرات عن التحضير المديد 
للئورة البروليتارية ضد البرجوازية (ولم يتكلموا لكي ينسوا هذا 
عشية اللحظة الحاسمة) وان الحياة السياسية والاقتصادية لنقابة 
البريد والبرق ونقابة السكك الحديدية تتميز على وجه الدقفة 
بانفصال العناصر البروليتارية من الجمهور عن الاوساط العليا من 
البرجوازية الصغيرة والبرجوازية والقضية لا تقوم البتة في التزود 
الزامهً وسلفاً «بالصلات» مع هذه النقابة وتلك » بل تقوم في كون 


6م لينين 


انتصار الانتفاضة البروليتارية والفلاحية هو وحده الذي يمكنه أن 
والبرق 


و... الحبوب في بتروغراد تكفي ليومين او ثلاثة فهل بمقدورنا ان 
نقدم الحبوب للمنتفضين 0 66 


هذه ملاحظة من الف ملاحظة متشككة (وبوسع المتشككين أن 


«يتشككوا» دائمة ولا شيء غير التجربة يدحضهم) من نوع 
الملاحظات التي تلقي الذنب على الغير 
فان رودزيانكو واضرابه وشركاه على وجه الضبط أي 


البرجوازية على وجه الضبط تهتى” الجوع وتتحابل لخنق الثورة 
بالجوع وليس ثمة ولا يمكن أن يكون ثمة أي خلاص من. الجوع 
غير انتفاضة الفلاحين ضحد الملاكين العقاريين في الرريف وانتصار 
العمال على الرأسماليين في المدينة وفي المركز وبدون ذلك لا 
يومكن لا أخذ الحبوب من الاغنياء ولا نقلها رغم تخريبهم ولا 
تحطيم مقاومة المستخدمين الذين ارتشوا والرأسمالين الذين 
تاريخ المؤسسات التموينية والهوشة التموينية «للديموقراطية» 
التي تشكت ملابيل المرات من تخريب الرأسماليين وهانفت 
وتوسلت 

وليست في الدنيا قوة غير قوة الثورة البروليتارية المظفرة 
لاجل الانتقال الى العمل الثوري عوضُا عن الشكاوى والطلبات 
والدموع وبقدر ما تؤجل الثورة البروليتارية وبقدر ما 
تستبعدها الاحداث أو ذبذبات المتذبذبين والحائرين ‏ بقدر ما 
يتزايد عدد ما تكلفه من الضحايا ‏ ويصعب ضبط نقل الحبوب 
وتوزيعها . ّ 
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ان التباطؤ في الانتفاضة اشسبه بالموت - بهذا يجب الرد على 
من يملكون «الشجاعة» المكتئبة ارؤية استفحال الخراب واقتراب 
الجوع ولئصح العمال بالعدول عن الانتفاضة (أي نصحهم بالانتظار » 
والاتكال أيضآ وأيضا على البرجوازية) 


«... وفي الوضع على الجبهة » لا وجود كذلك بعد لاي خطر وحتى 
عقد الجنود انفسهم هدنة © فان هذا لن يكون مصيبة بعد ...2 


ولكن الجنود لن يعقدوا الهدنة ‏ فلهذا الغرضص تنبغي 
سلطة الدولة التي لا يمكن الحصول عليها الا بالانتفاضة ان الجنود 
سيفعلون شيئاً واحدآا انهم سيفرونق وهذا ما تشهد عليه 
التقاون هق الحية” .فلا مكن الانعطان :دون اوداز نقمنة مساعدة 
تواطؤ رودزيانكو مع غليوم والخراب اللتام في حال فرار الجنود 
بالجملة اذا بلغوا (وهم الآن قريبون من اليأس) حد اليأس التام 
وتركوا كل شسيء لحكم القدر 


واذا اخذنا السلطة ولم نحصل : على هدنة ولا على صلح 
ديموقراطي »© فقد لا يقبل الجنود على حرب ثوريبة »؛ فما العمل في هذه 
الحال ؟ع 


هذه الحجة تحمل على تذكر القول المأثور بوسسع غبىي واحد 
أن يطرح من المسائل عششسرة اضعاف ما يستطيع عشسرة حكماء ان 
يحلوا 

نحن لم ننكر يوم مصاعب السلطة في زمن الحرب الامبريالية , 
ولكننا ثادينا دائماً مع ذلك بديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين 
الفقراء . فهل نتبرأ من هذا ء. يا ترى » حينل أن اوان العمل ؟ ؟. 


امم لينين 


لقد قلنا دائماً ان ديكتاتورية البروليتاريا في بلد واحد تحدث 
تغييرات هائلة سسواء في وضع البلد الدولي أم في اقتصاده أم في 
وضع جيشه ومزاجه , - فهل «ننسى» كل هذا الآن متخوفين من 
«مصاعب» الثورة ؟ ؟ 


. لا وجود بين الجماهير لمزاج الاندفاع الى الشارع » كما ينقل 
06 ومن عداد العلاءُ ثم التي تبرر التشاؤم »؛ انتشار صحافة المجازر 
وصحافة المائة السود انتشاراً متعاظماً الى اقصى حد ...2 


حين يسمح الناس للبرجوازية بتخويفهم حيئنذاك تصطبغ 
جميع الاشياء والظاهرات بالنسبة لهم باللون الاصفر فهم اولا"” 
ممسيكيون عن عبان الخرالة لجار نسي معان الكدتفيق: نياعي 
وعوضةً عن الحمساب السياسي لتطور النضال الطبقي ولسير 
الاحداث في عموم البلاد اجمالاء وفي الوضع الدولي اجمالا” 
يضعون الانطباعات الذاتية عن المزاج ويشسون » بالطبع «في الوقت 
المناسب» ان ثبات خط الحزب وعزمه الراسخ هما أيضة عامل من 
عوامل المزاجج وخاصة في أحد اللحظات الثوررية ويكون احياناً 
من المناسب جداً للناس أن ينسوا أن القادة المسؤولين يبحملون 
بذبذباتهم وميلهم الى حرق ما كانوا يخرون سلْجِّّدآ امامه في الامس 
اقبح الذبذبات الى مزاج فئات معينة من الجماهير أيضاً 

ثانياً , - وهذا هو الامر الرئيسي في اللحظة الراهنة - ينسى 
الناس المائعون في معرض الكلام عن مزاج الجماهير أن يضيفوا 

ان «الجميع» ينقلونه 2 كمزاج تر كيز وترقب 

ان «الجميع» موافقون على أن العمال سيهبون وجل واحد بناء 
على دعوة السوفييتات ولاجل الدفاع عن السوفييتات ؛ 
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ان «الجميع» موافقون بصدد اسستياء العمال الشديد من تردد 
المراكز في مسسألة «المعركة الاخيرة . الفاصلة» التي يدركون حتميتها 
بوضوح 

ان «الجميع» يعترفون كذلك يانه يوجد بين العمال الواعين نوع 
رفاسن اناس :ونشيوون الباواقع تاقيم التوضو واتفل هد 
الاساسى بالذات 

ان «الجميع» يعترفون كذلك بانه يوجد بين العمال الواعين نوع 
من عدم رغبة في الخروج الى الشارع من أجل التظاهر فقط » من أجل 
النضال الجزئي فقطا لان الهواء يحمل رائحة اقتراب معركة عامة لا 
معركة جزئية », في حين أن عدم جدوى مختلف الاضرابات والمظاهرات 
والضغوط قد تم اختباره وادراكه كلياً 

وهكذا دواليك 

واذا نظرنا الى هذا التشخيص لمزاج الجماهير من وجهة نظر 
كل تطور النضال الطبقي والسياسي وكل مجرى الاحداث في غضون 
نصف سمنة من ثورتنا اتضح لنا كيف يشوه المسألة اولئنك 
الذين اخافتهم البرجوازية فالمسألة هي بالضبط على خلاف ما 
كانت عليه قبل 5١-5١‏ نيسان (ابريل) 5 حزيران (يونيو) ؟ 
تموز (بوليو) لان السائد آنذاك كان التهيج العفوي الذي بوصفنا 
حزباً ء. أما لم نتفهمه ٠١(‏ نيسان) ,2 وأما كبحناه وشكلناه في مظاهرة 
سلمية (9 حزيران و”» تموز) لاننا كنا نعرف جيداً آنذاك ان 
السوفييتات ليست لنا بعد ء وان الفلاحين لا يزالون يؤمسنون 
بالسجدق بوذا نقمي تمواق ٠٠لا‏ بالسيصين الدتضنى 
(بالانتفاضة) وانه لا يمكن بالتالي أن تكون اغلبية الشعب معنا 
وان الانتفاضة بالتالي سابقة للاوان 

وآنذاك لم تبرز البتة عند اغلبية العمال الواعين مسأالة 
المعركة الاخيرة الفاصلة ؛ وهذه المسألة لم تطرحها أية هيئة من 


4ه م لينين 


هيئات الحزب على العموم أما الجمهور القليل الوعي والواسع جداً 
فلم يكن يتميز لا بالتركين ولا بعزم الاستماتة بل على وجه 
الضبط بالتهيج العفوي مع الامل الساذج في «التأثير» على اضراب 
كير نسكي والبرجوازية بمجرد «التحرك» بمجرد التظاهر 

وليس هذا ما ينبغي لاجل الانتفاضة بل ينبغي عزم الواعين 
الصلب والثابت والواعي على القتال الى النهاية , - هذا من جهة 
وينبغي من جهة اخرى المزاج المركز المستميت عند الجماهير 
الواسعة التي تشعر بانه يستحيل الأآن انقاذ أي شيء بانصاف 
التدابير وانه يستحيل «التأثير» ف أي حال من الاحوال وان 


الجياع سيدمرون كل شيء ويهشمون ]لل شسيء حتى بصورة 
فوضوية» اذا لم يستطع البلاشفة أن يقودوهه في المعركة 
الفاصلة 


والى هذا الجمع بالذات بين تركيز الواعين الذي علمته التجربة 
وبين المزاج القريب من اليأس مزاج الحقد عند اوسع الجماهير 
على مسببي الاغلاقات التعجيزية وعلى الرأسماليين دفع تطور 
الثورة بالفعل العمال والفلاحين سواء بسواء 

وعلى هذا الاساسى بالذات كان مفهومة كذلك «نجاح» لئام 
صحافة المائة السود الذين يتظاهرون بالبلشفية أما ان المائة 
السود يشمتون لدن رؤية اقتراب المعركة الفاصلة بين البرجوازية 
والبروليتاريا فان هذا قد كان على الدوام وهذا لوحظ في جميع 
الثورات بلا استثناء » وهذا أمر محتم اطلاقة واذا سمحنا لهذا 
الامر بتخويفنا تعيبن أنذاك , لا العدول عن الانتفاضة وحسب بل 
العدول كذلك عن الثورة البروليتارية عموم؟ة لاله لا يمكن في 
المجتمع الرأسمالي أن تتعاظم هذه الثورة بطريقة لا ترافقها شماتة 
المائة السود وآمالها باستغلال الوضع 

ان العمال الواعين يدركون جيداً جداً ان المائة السود يعملون 
مع البرجوازية يدا بيد وان انتصار العمال الفاصل (الذي لا يؤمن 

ا" 
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به البرجوازيون الصغار » والذي يخشاه الرأسماليون » والذي يتمئاه 
احيان المائة السود بدافع الشسماتة لثقتهم بان البلاشفة لن 
يحتفظوا بالسلطة) ان هذا الانتصار سيحطم المائة السود الى 
النهاية وان البلاشفة سسيتمكئون من الاحتفاظ بالسلطة بثبات 
وصلابة ولما فيه اعظم النفع لاجل البشرية جمعاء التي عذبتها 
ومزقتها الحرب 

وبالفعل » من ذا الذي يستطيع ممن لم يجنوا أن يشك في أن 
اضراب رودزيانكو وسوفورين يعملون معآ ؟ وان الادوار موزعمة 
عنم 1 

أولم تثبت الوقائم يا ترى ان بأمر رودزيانكو يعمل 
كير نسكي وتطبع «مطبعة الدولة بجمهورية روسيا» (لا تمزحوا !) 
على حساب الخزينة خطابات المائة السود من «دوما الدولة» ؟ وهذا 
الواقع ألم يفضحه يا ترى » حتى الخدم من «ديلو نارودا» الذرين 
يستخذون امام «رجلهم الصغير» ؟ أولم تثبت تجربة جميع 
الانتخابات يا ترى اكمل التأبيد لقوائم الكاديت الانتخابية من 
جانب «نوفويه فريميا» » هذه الجريدة المرتشية ٠‏ هذه الجريدة التي 
توجهها «مصالح» القيصرية والملاكين العقاريين ؟ 

أولم نقرأ امس يا ترى ان الرأسمال التجاري الصناعي 
(اللاحزبي طبعاً وطبعا اللاحزبي آذ أن فيخليايف وراكيتنيكوف 
وغغفوزديف ونيكيتين واضرابهم ومن لف لفهم لا يأتلفون مع 
الكاديت , والعياذ بالله » بل يأتلفون مع الاوساط التجارية الصناعية 
اللاحزبية !) قد وهب الكاديت "٠٠٠٠٠‏ روبل ؟ 

ان كل ضحاقة المائة السود: اذا نظرنا الى الاشنياء من وحهة 
النظر الطبقية وليس العاطفية انما هي فرع لشركة 
«ريابوشينسكي وميليوكوف وشركاهما» فان الرأسمال يشتري 
لنفسه ‏ من جهة ميليوكوف وزاسلافسكي وبوترسسوف واضرابهم 
ومن لف لفهم » ومن جهة اخرى », المائة السود . 


65" لينين 


الفائق الشناعة للشعب بسم عدوى المائة السود الرخيصة غير 
انتصار البروليتاريا 

وهل من داع للغرابة اذا كان الجمع الذي عذبته ومزتته 
المجاعة واستطالة الحرب «يتلقف» سمم المائة السود ؟ وهل يمكننا 
ان نتصور المجتمع الرأسمالي عشبية الافلاس بدون الياأس في 
اوساط الجماهير المظلومة ؟ وهل يمكن ليأس الجماهير التي 
يتفشى بينها الجهل بصورة لا يستهان بها ان لا يتجلى في تعاضم 
تصريف السم من كل نوع ؟ 

كلا انه لميؤوس موقف اولئنك الذين يعمدون في معرض 
كلامهم عن مزاج الجماهير الى القاء تبعة ميوعتهم الشخصية على 
الجماهير فان الجماهير تنقسم الى متريثين عن معرفة ووعي 
ومستعدين عن غير وعي للسقوط في لجة اليأس ولكن جماهير 
المظلومين والجياع ليست مائعة 


ومن جهة اخرى » لا يمكن للحزب الماركسي أن يحصر مسالة 
الانتفاضة في مسالة المؤامرة العسكرية ...» 
ان الماركسية مذهب خارق العمق وفائق الشمول ولهذا لا 
غرابة اذا رأينا دائمً مقتطفات من مقتبسات من ماركس , - وخاصة 
اذا وردت المقتبسات في غير مناسبة . - بين «حجج» اولئك الذين 
يقطعون صلاتهم بالماركسية ‏ فان المؤامرة العسكرية هي من 
البلانكية اذا لم ينظمها حزب طبقة معينة اذا لم يأخذ منظموها 
بالحسبان الوفضع السياسي على «العموم والوضع الدولي على 
الخصوص ذا لم يكن هذا الحزب يتمتع بعطف اغلبية الشعب 
المثنبت بوقائع موضوعية » اذا لم ,يفض تطور إحداث الثورة الى 


- 


- 


رسالة الى الرفاق هم 


دحض الاوهام التوفيقية لدى البرجوازية الصغيرة بصورة عملية 
اذا لم يتم الظفر باغلبية هيئات النضال الثوري المعترف بها «مطلقة 
الصلاحية» أو التي برهنت عن مؤهلاتها بنحو آخر من طراز 
«السوفييتات» اذا لم يكن في الجيش (ما دام الامر يجري ني زمن 
الحرب) مزاج ناضج تمام؟ ضد الحكومة التي تمدد الحرب غير العادلة 
خلافاً لارادة الشعب اذا لم تكتسب شعارات الانتفاضة (من نوع 
شعار «كل السلطة للسوفييتات» وشعار «الارض للفلاحين» » وشعار 
«عرض صلح ديموقراطي في الحال على جميع الشعوب المتحاربة مع 
الغاء المعاهدات السرية والديبلوماسية السرية في الحال» وما الى 
ذلك) اوسع الشهرة والشعبية اذا كان العمال الطليعغيون غير 
سدق ناس :وي اللعداعين ,ويمسائة ار عا يد ة قرفن 
ليها 'خركة فلاغية حدنة أو انتفاضة عند الملا كن العقارين وضيد 
الحكومة التى تدافع عنهم اذا كان وضع البلاد الاقتصادي يثير 
آمالا” جدية في حل الازمة حلا" ملائم بالوسائل السلمية والبرلمانية 

لربما يكفي ؟ 

في كراسي «هل يحتفظ البلاشفة بالسلطة ؟» (وأمل بان 
يصدر عما قريب) اوردت مقتبساً من ماركس يتعلق فعلا” بمسألة 
الانتفاضة وبحدد علائم الانتفاضة «كفن» * 

وائي مستعد للمراهنة على ما يلي اذا عرضنا على اولنك 
الثرثاررين الذين ,يصيحون الآن في روسيا ضد المؤامرة العسكرية 
ان يفتحوا افواههم واذا دعونامم الى تفسير الفرق بيل «فن» 
الاتعفاضة السملخة ومن النؤامرة العسكرية الحدرزة «العتدسسة 
فانهم أما يكررون ما قيل أعلاه وأما يفضحون انفسهم ويستثيرون 
ضحك العمال الشامل ذفجربوا ايها الما كسيون_همأيضاً 
الافاضل غمنوا لنا اغغنية ضد «المؤامرة العسكربة» ! 


خاتمة 


كنت قد كتبت الاسطر السابقة حين تلقيت في الساعة الثامنة 
مساء » يوم الثلاثاء » الجرائد الصادرة صباحا في بتروغراد وفيها 
مقالة للسيد ف بازاروف في «نوفايا جيزن» يؤكد السبيد 
ف بازاروف انه «وزاع في المدينة منشور بشكل مخطوطة يعارض » 
باسم بلشفييل بارزين اثنين القيام بالانتفاضة» 

اذا كان هذا صحيح ٠‏ فاني ارجو الرفاق الذين لا يمكن لهذه 
الرسالة أن تصل الى ايديهم قبل ظهر الاربعاء أن يطبعوه باسرع 
اكه 

لقد كتبت هذه الرسالة لا من أجل النشر بل من أججل 
الحديث مع اعضاء الحزب عن طريق التراسل فقا ولكن اذا كان 
الابطال من «نوفايا جيزن» (الذين صوتوا اول امس مع البلاشفة 
وامس مع المناشفة ووحدوهصمم نقريبا في المؤتمر التوحيدي 
العالمي الشهرة ))١55(‏ الذين لا ينتسبون الى الحزب وسخر منهم 
الحزب الف مرة لميوعتهم الحقيرة اذا كان امثال هؤلاء يحصلون 
على منشور من اعضاء من حزبنا يحرضون ضد الانتفاضة » فلا يجوز 
الصمت في هذه الحال يجب التحرريض من أجل الانتفاضة أيضاً 
فليخرج المؤلفون المغفلون الى وضح النهار نهائياً وليتلقوا العقاب 
الذي يستحقونه لقاء ذبذباتهم المخزية , وان بصورة سخر وتهكم من 


؟- 


رسالة الى الرفاق 6م 


جميع العمال الواعين ليس لدي من الوقت غير سساعة واحدة لبعث 
هذه الرسالة الى بتروغراد ولذا اشير بكلمتينل فقط الى «اسلوب» 
بلجأ اليه الابطال المكتئبون من نزعة «نوفابيا جيزن» الحمقاء ان 
السيد ف بازاروف بحاول أن يجادل مع الرفيق ريازانوف الذي 
قال وقال الف مرة بحق وصواب ان «الانتفاضة بحضرها جمبع 
اولئك الذين يخلقون في الجماهير مزاج اليأس واللامبالاة» 

الا ان البطل المكتئب للقضية المكتئبة «بعتر ض» 


وهل انتصر اليا س واللامبالاة يوما؟ 4 


آه يا للاغبياء الحقراء من «نوفايا جيزن» هل يعرفون من 
امثلة الانتفاضة ْ التاريخ امثلة تبين ان جماهير الطبقات المظلومة 
قد انتصرت في معركة مستميتة دون أن تكون الآلام الطويلة والحد 
الاقصى من استفحال الازمات من كل شاكلة وطراز قد دفعتها الى حد 
اليأس ؟ ودون أن تنستحوذ على هذه الجماهير اللامبالاة بمختلف 
الرلمانات. اللتهيدية الامئلة «باللسن هتنا اليس الثورات 
بانزال الليبردانيين للسوفييتات من هيئات للسلطة والانتفاضة الى 
هيئات للثرثرة الفارغة ؟ 

أو لربما اكتشسف الاغبياء الحقراء من «ثوفايا جيزن» عند 
الجماهير اللاممالاة بمسألة الحبوب ؟ بمسألة استطالة الحرب ؟ 
بمسألة تسليم الارض للفلاحيل ؟ 


كتب في ١٠‏ (١٠؟)‏ تشرين الاول المجلد 6" » 
(اكتوير) ١91١1٠‏ صرص 6١8-998‏ 


صدر في اول و١1‏ و" تشرين الثاني - 
نوفمبر ١9(‏ و١٠‏ و١!‏ تشرين الاول - 
اكتوبر) ا١951١‏ في جريدة رابو تشي 
بوت » (وطريق العمال+) »© الاعداد +٠‏ 
و١؟‏ و؟؟ 


رسالة الى اعضاء حزب البلاشفة (ه؟١)‏ 


انها الرناق "م انكو دمن الحصنن عل عزاله جتن ودر رد 
الصادرة يوم الاربعاء في ١‏ تشرين الاول (اكتوبر)ه وعندما تلفنوا 
الي“ النص الكامل لتصريح كامينيف وزينوفييف في الجريدة غير الحز بية 
«توفادا جيزن» رفضت ان اصدق هذا ولكنه تبسل ان الشكوك 
فتتعلة< ونا نفل ال اطقلا النرسة لاوس هده الصنالة آل 
اعضاء الرْب قبل:مساء الخميس او قبل صباح الجمعة لآن من الجرينية 
السكوت حيال واقع كسر للثورة كهذا لم يسمع بمثله من قبل 

كلما كانت المسألة العملية اكثر جدية وكان الذي يقترفون 
جريمة كسر الثورة اكثر مسؤولية و«بروزا» كلما تفاقم خطر هذه 
الجريمة واقتضى الامر طرد كاسسري الثورة بمزيد من الحزم وكان 
فق اموه المسموح به التردد حتى وان كان كاسسر الثورة ادى فيما 
مضى «خدمات» 

فكروا فقط ! معلوم في الاوساط الحزبية ان الحزب يبحث منذ 
انارق (سكييي مسال الاشفاضة” :وان احذا ل ممع را عن 
رسالة واحدة او ورقة واحدة من اي من الشخصين المذكورين اما 
الآن ويمكن القول عشية مؤّتمر السوفييتات يقف بلشفيان 
بارزان ضد الاغلبية والامر واضح ضد اللجنئة المركزية هذا 
لا يقال صراحة ولكن الضرر للقضية من هذا اكبر لأن القول 
بالعلميخاك اقند خط 1 7 


يو 


رسالة الى اعضاء حزب البلاشفة ادع 


من نص تصريح كامينيف وزينوفييف واضح تماماً انهما 
سارا ضد اللجنة المركزية والا لا معنى لتصريحهما ولكنهما لم 
يقولا أي قرار بالضبط من اللجنة المركزية اعترضا عليه 

لماذا ؟ 

الامر واضح لأن اللجنة المركزية لم تنششره 

فما هذا الذي ينجم اذن ؟ 

في أهم مسألة حيوية عشية اليوم الحرج يوم *؟ تشرين 
الادل (اكتوبر)ة يعمد «بلشفيان بارزان» في صحافة غير حزبية 
وفضلا" عن ذلك في جر.يدة كهذه على وجه الضبط تسير في هذه 
المسالة بدا ببدافع البرحوازية ضدحرت العمال: .ويهاجحان ف 
جريدة كهذه قراراً نير منشور لمركز الحزب 

ان هذا اشد خساسة بألف مرة واشد ضرراً بمليون مرة من 
جميع منشورات بليخانوف مثلا” في الصحافة نير الحزبية في 
عامي ١907‏ و 1١9-17‏ تلك المنشورات التي ندد بها الحزب واي 
تنديد ! ذلك ان الامر تناول آنذاك الانتخابات وحسب » بيئنا بتناول 
الامر الآن الانتفاضة من اجل الظفر بالسلطة ! 

وفي مسألة كهذه , بعد القرار الذي اتخذه المركزن يعترضان 
في جريدة غير حزبية وامام رودزيانكو وكير نسكي ومن لف لفهما على 
هذا القرار غير المنشوو - فهل في وسسع المرء ان يتصور تصرفا اشد 
كسرآا أششيد خيانة ؟ 

واني لأعتبر من العار علي” اذا ما أخذت اتردد في شجب هذين 
الرفيقين السابقين بسبب من قربي السابق منهما واقول صراحة 
اني لم اعد اعتبرهما رفيقين وسأناضل بجميع قواي امام اللجنة 
المركزية وامام المؤتمر على السواء من اجل طردهما من الحزب 

لآن حزب العمال الذي تضعه الحياة اكثر فأكثر امام الانتفاضة 
وجهاً لوجه . ليس في مقدوره ان يحل هذه المهمة الصعبة اذا كانت 


51 لينين 


قرارات المركز غغمير المنشورة مو ضع اعتراضص بعد اتخاذها قٍِ 
الصحافة غير الحزبية واذا جرى تسريب التردد والارتباك الى صفوف 
المناضلين 

فليؤسس السيدان زينوفييف وكامينيف حزباً لهما من عشرات 
المحتارين او المرشحين الى الجمعية التأسيسية فان العمال لن 
ينضموا الى حزب كهذا لأن شعاره الاول سيكون 


«بسمح لاعضاء اللحنة المر كزبة الذين انهزموا في اجتماع 
اللجنة المركزية فيما بخص مسألة المعركة الفاصلة ء. بالذهاب 
الى الضحاية غين الخر يا عن اج تح المججلات كل ترارات 
الحزب غير المنشورة» 


ليبنيا لنفسيهما حزباً كهذا فان حزبنا العمالي حزب 
البلاشفة لا بد ان يكسب من هذا 

عندما تنشس جميع الوثائق ستظهر جريمة زينوفييف وكامينيف 
بوضوح اكبر بكثير وحتى ذاك لتطرح امام العمال المسالة 
التالية 


«لنفترض ان ادارة اتحاد النقابات في عامة روسيا 
قررت بعد مناقشة دامت ششهراً وباغلبية تزيد على /١‏ 
بالمئة انه ينبغي تحضير اضراب ولكن دون النشر موقتاً 
عن الموعد او عن اي شيء آخر لنفترض أن عضوين » 
شرعا ٠‏ بعد اتخاذ القرار » متسترين نفاقاً وراء «رأي خاص» , 
بكتبان الى الجماعات المحلية حول اعادة النظر بالقرار » ولبس 
هذا وحسب » بل اجازا كذلك ابلاغ رسائلهما الى جرائد غير 
حزبية . لنفترض اخير؟ انهما هاجما 0 بنفسيهما 2 في 


رسالة الى اعضاء حزب البلاشفة مدوم 


الجرائد غير الحزبية ممع انه لم ينشر بعد وطفقا يشمنعان 
على الاضراب امام الرأسماليين 

اننا لنتساءل هل يتردد العمال عن طرد كاسسيرين 
للاضراب كهذين من صفوفهم ؟» 


* إن بت 


اما فيما يخص وضع مسألة الانتفاضة الآن على مثل هذا 
القرب من بوم *١؟‏ تشرين الاول (اكتوبر) فأنا لا استطيع ان 
احكم 2 عن بعد الى اي مدى بالضبط تضررت القضية بتصريمح 
كاسري الثورة في الصحافة غغير الحزبية لا ريب ان الضرر اللاحق 
كبير جد عملي ولتصحيح الامور يجب قبل كل شيء بعث وحدة 
الجبهة البلشفية بطرد كاسري الثورة 

ان ضعف الذرائع الفكرية ضد الانتفاضة سميزداد اتضضماحاً 
بقدر ما نسحبها الى رابعة النهار لقد ارسلت في هذه الايام مقالة 
عن هذا الى «رابوتشي بوت» فاذا اعتبرت هيئنة التحرير انه 
معن قرفا ."فاق "اعضناء الحزدى ملكو وقتيها غلب الظرويء 
في المخطوطة » 

هذه الذرائع «الفكرية» اذا جاز القول تقتصر على اثنتيلن اولا” 
على «انتظار» الجمعية التأسيسية لننتظر فلعلنا نصل ,2 هذا هو 
فحوى الذريعة كلها ولعل مع الجوع ء مع الخراب » مع فراغ صبير 
الجنود مع خطوات رودزيانكو واضرابه نحو تسليم بتروغراد 
للالمان ولعل مع اغلاق المعامل ‏ نصل ايضاً 

لعل ثم لعل هنا كل قوة الذريعة 

ثانياً » التشاؤم الصياح كل ششيء عند البرجوازية و كير نسكي 
ممتاز كل شسيء عندنا سميى" كل شسيء عند الرأسماليين محضر 

* راجعوا هذا المجلد ) ص "1" 559 . الناشي . 


"5 لينين 


تحضيراً عجيباً كل شسيء عند العمال سسيى“ ان «المتشائمين» 
نصيدة التاحية الغضكرية من" القضية يمحيدون .باعل اضواتهم.. نينا 
«المتفائلون» يلزمون الصمت لآأن كشسف شميء ما امام رودزيانكو 
وكير نسكي لا يكون مستطابياً لأحد غير كاسرى الثورة 


الوقتت صعب المهمة صعبة الخيانة جسيمة 

ومع ذلك سستحل المهمة وسيتراص العمال ‏ وستفهل 
انتفاضة الفلاحين وفراغ صبر الحنود على الجمبمههة لى اقصى حد 
فعلهما فلنرص الصفوف بمزيد من الوثون , - يجب ان تنتصر 


البروليتاريا 

ن ليئين 
كتب في ١4‏ (١؟)‏ تشرين الاول الملجد 86 
(اكتوبر) ١9311‏ صرص 616-5١1‏ 


صدر للمرة الاول في اول 'نشرين الثاني 
(نوفمبر) 7" 5 ١‏ في جريدة و البرافدا» 4 
العدد "٠6٠‏ 


١ 
/ 
أب‎ 





رسالة الى اللجئة المركزية 
لحزب العمال الاشتراكي - الديموقراطي 
في روسيا (البلشفي) 


ايها الرفاق الاعزاء 

ان حزباً يحترم نفسه لا بسعه احتمال كسير الاضراب وكاسيريه 
في وسسطه وهذا جلي وكلما اإزددنا تأملا” في مقالات زينوفييف 
وكامينيف في الصحافة غير الحزبية كلما غدا مما لا مراء فيه أن 
تصرفهما هو كسر موصوف للاضراب ان لف ودوران كامينيف في 
جلسة سوفييت بتروغراد انما هما شيء سافل وضيع بكل جلاء 
فهو لو ترون موافق تماماً مع ترونسكي ولكن ترى هل 
يصعب على الفهم أن تروتسكي لم يكن في وسعه , لم يكن من حقه , لا 
يجوز له أن يقول امام الاعداء اكثر مما قال ترى » هل بصعب على 
الفهم ان واجب الحزب الذي قد اخفى عن العدو قراره هو (بضروره 
الانتفاضة المسلحة ,. بان هذه الانتفاضنة قد نضجت كليا 
بالاستعداد في جميع النواحي الخ .) وهذا القرار يلزمان في حال 
الاقوال والكتابات العلنية لا بالقاء «الذنب» على الخصم وحسب 
بل كذلك بالقاء تبعة المبادرة عليه .الاطفال وحدهم يمكنهم أن لا 
بفهموا هذا ان لف ودوران كامينيف غغشسشس وحسمب ويجب قول 
الشيء نفسه عن لف ودوران زينوفييف وعبلى الاقل عن رسالته 
«التبريرية» (الى لسان الحال المركزي » على ما يبدو) التي لم أر 
غيرها (لان الرأي الخاص ٠‏ «الرأي الخاص المزعوم» الذي تطبل 





لض لينين 


وتزمر الصحافة البرحوازية بصدده لم اره حتى الآنْ انا عضو 
اللجنة المركزية) من «حجج» زينوفييف لينين وزع رسائله «قبل 
اتخاذ أي قرارات كانت» وانتم لم تحتجوا هكذا حرفيا يكتب 
زينوفييف ويخط بنئفسه اربعة خطوط تحت كلمة قبل ترى هل 
يصعب على الفهم انه يمكن التحريض بالموافقة وبالمغاررضة على 
السواء قبل قرار المركز في مسألة الاضراب وان التحرريض بعد 
القرار في صالح الاضراب (بعد قرار اضافي باخفاء هذا عن العدو) 
ان التحريض بعد هذا ضد الاضراب انما هو كمسر للاضراب ؟ ان أي 
عامل يفهم هذا ان مسألة الانتفاضة المسلحة كانت تبحث في المركز 
منذ ايلول (سسبتمبر)ح آنذاك بالذات كان في مستطاع ومن واجب 
زينوفييف وكامينيف أن يبديا رأيهما كتابة لكي يرى الجميع حججهما 
ويقدر الجميع ارتباكهما التام ان من يخفي آراءه عن الحزب شهراً 
كاملا قبل اتخاذ القرار ثم ينشر رأي خاص] بعد اتخاذ القرار انما 
هو كاسر اضراب 

يتظاهر زينوفييف بانه لم يفهم هذا الفرق » لم يفهم ان كاسري 
الاضراب وحدهم هم الذين يمكنهم بعد القرار بالاضراب ‏ بعد 
قرار المركز . أن يحرضوا ضد القرار امام الهيئات الدنيا ان أي 
عامل يفهم هذا 

والحال » حرض زينوفييف وقوض قرار المركز على وجه 
الضبط » سواء أفي اجتماع يوم الاحد )١١5(‏ حيث لم يئل لا هو ولا 
كامينيف أي صوت »ء أم في رسمالته الحالية لان زينوفييف يبلغ من 
الصفاقة حد التأكيد بان «الحزب لم مُستفت» وان مسائل كهذه «لا 
بفصل بها عشرة اشخاص ©». فكروا فقطا ان جميع اعضاء اللجنة 
المركزية .يعرفون ان اكثر من عششيرة اعضاء من اللجنة المركزية قد 
حضروا الاجتماع الفاأصل نن الغلبية الدورة قد حضرت وان 
كامينيف نفسه صرح في هذا الاجتماع : «هذا الاجتماع فاصل» »2 وانه 

- 
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رسالة الى اللحنة المركزية للحزب م 
كان معلوماً كل العلم عن اعضاء اللجنة المركزية الغائبين ان 
اغلبيتهم غير موافقة مع زينوفييف وكامينيف واذا بعد قرار للجنة 
المركزية في الاجتماع الذي اعترف به كامينيف أيضاً اجتماعاً فاصلا” » 
يبلغ عضو من اللجنة المركزية من الوقاحة حد الكتابة «الحزب لم 
يمُستفت» «ان مسائل كهذه لا يفصل بها عشرة اشخاص» هذا 
كسر موصوف للاضراب قبل مؤتمر الحزب تقرر اللجنة 
المركزية اللجنة المركزية قررت واذا كامينيف وزينوفييف 
اللذان لم يبديا رأيهما كتابة قيل اتخاذ القرار يشرعان في 
الاعتراض على قرار اللجنة المركزية بعد اتخاذه 

هذا كسر موصوف للاضراب فيعد اتخاذ القرار لا يجوز أي 
اعتراض طالما بيتعلق الامر بالاستعداد فوراً وسيرآ للاضراب 
ويبلغ زينوفييف من الوقاحة حد أن يلقي عليئا الآن «تحذير العدو» 
فأرن هي اذن حدود الصفاقة ؟ فمن ذا الذي بالفعل افسد 
القضية واحبط الاضراب «بتحذير العدو» ان لم يكن اولئك الذرين 
نشروا في الصحافة غير الحزبية ؟ 

الوقوف ضد قرار الحزب «الفاصل» وذلك في جريدة تسير 
هلاه المالة عدا العتب هم البوعر ازلة كنها 

الصبر على هذا يعني ان الحزب يستحيل وجوده أن الحزب 
قد تحطم 

وتسمية ما يطلع عليه وينشره بازاروف في جريدة غير حزبية 
«بالرأي الخاص» انما تعني السخر من الحزب 

ان تصريح كامينيف وزينوفييف في الصحافة غير الحزبية كان 
يسا بعاضة ليب آغ اها هر ان العربالا يستطيخ ان 
يدحض علنا كذبهما الدسئّاس انا لا اعرف القرارات بشأن 
الموعد هكذا يكتب ويئشس كامينيف باسمه وياسم زينوفييف 
(ان زينوفييف مسؤول كلياً عن كامل سلوك وتصرف كامينيف بعد 
تصريح كهذا .) 


يلل لينين 


فكيف تستطيع اللجنة المركزية أن تدحض هذا ؟ 

نحن لا نستطيع أن نقول الحقيقة امام الرأسماليين أي على 
وجه الضبط ٠‏ اننا قروئا الاضراب وقررنا اخفاء اختبار الوقت له 

نحن لا نستطيع أن ندحض كذب زينوفييف وكامينيف » كذيهما 
الدساس » دون الحاق مزيد من الضرر بالقضية فهنا بالذات تكمن 
الخغساسة التي لا قياس لها والخيانة الحقيقية عند هذين الشخصين , 
اذ انهما قد افششيا امام الرأسماليين خطة المضربين لان كل امرى' 
سيحزر كيف تسير الامور طالما نلزم الصمت في الصحافة 

لق افك :كا ميكيق: وزنتر تست لووول الكو و كب سكن اراز 
لجنة حزبهما المركزية بشأن الانتفاضة المسلحة وباخفاء الاستعداد 
للانتفاضة المسلحة واختيار الموعد للانتفاضة المسلحة عن 
العدو هذا واقم ومن المستحيل دحض هذا الواقع بأي لف 
ودوراند ان عضوين من اعضاء اللجنة المركزية قد افشسما قرار 
العمال بكذبهما الدساسسى امام الرأسماليين والجواب عن هذا يمكن 
ويجب أن .يكون واحدً قرار اللجنة المركزية على الفور 

«ان اللجنة المركزية لاعتبارها اقدام زينوفييف وكاميئيف 
على التصريح في الصحافة غير الحزبية كسرآ موصوفاً للثورة 
تطردهما من الحزب» 

ليس من السهل علي كتابة هذا عن رفيقين قريبين » سابقين 
ولكني اعتبر الترددات هنا جريمة . والا هلك حزب الثوريين الذي 
لا يعاقب كاسري الاضراب البارززين 

اتدخسالة 'الأقناسة الستلحة . جع وان ارعاها لوه :طويل 
كاسرا الاضراب اللذان افشيا الامر لرودزيانكو وكيرنسكي ‏ لم 
تشطب » لم يشطبها الحزب ولكن كيف يمكن الاستعداد للانتفاضة 
المسلحة واعدادها مع الصير في صفوفل ا على كاسري الاضراب 
«البارزين» ؟ وكلما كانوا اكش بروزاً 2 0 خطراً وكان من 
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رسالة الى اللجنة المركزية للحزب ا اق 
غير اللائق «الغفران» .5مءزة و©1 21م عنان لط" أوء'م م0 هكذا 
يقول الفرنسيون ما خانك غير من اتتمنته 

وكلما كان كاسيرو الاضراب «اكثر برورًآة» تعاظلم واجب 
معاقبتهم فوراً بالطرد 

هكذا فقط يمكن معافاة حزب العمال والتطهر من دزيئنة من 
المثقفين المائعين والسير برص صفوف الثوريين الى مواجهة 
المصاعب العظيمة والعظمى السير مع العمال الثوريين 

نحن لا نستطيع أن ننشر الحقيقة في الصحافة ومفادها ان 
تتوفييف وعامينيق بلهاهن الوقاحة + بعفابتباع التجنة 'المركوية 
الفاصل حد المطالبة باعادة النظر في اجتماع ,يوم الاحد وان 
كامينيف صاح بلا حياء «لقد اخفقت اللجنة المركزية لانها لم تفعل 
شيئاً خلال اسسبوع» (لم يكن في وسسعي أن ادحضضص لانه لا ,يجوز 
قول ما نعقق بالذات) بينا اقترح زينوفييف بشكل بريء قراراً 
رفضه الاجتماع «الامتناع عن الانتفاض قبل التشساور مع البلاشفة 
الذون شمياتون. ل الففيرين ال هر تين السسؤاف كاف 

فكروا فقط بعد قرار المركز في مسألة الاضراب الاقتراح 
على اجتماع اعضاء القاعدة تأجيل هذه المسألة واحالتها (الى المؤ تمر 
في العشرين والمؤتس يؤجلونه فيما بعد أن زينوفييف واضرابه 
يؤمنون بالليبردانيين) احالتها الى هيئة لا يعرفها نظام الحزب 
الداخلي ولا سلطة لها على اللجنة المركزية » ولا تعرف بتروغراد 

وبعد هذا ء يبلغ زينوفييف أيضاً من الوقاحة حد الكتابة «من 
المشكوك فيه أن تتوطد وحدة الحزب على هذا النحو» 

حاولوا أن تطلقوا على هذا وصفا غير التهديد بالانشقاق 

وانا ارد على هذا التهديد بأني سأمضي الى النهاية وانال حرية 
الكلام امام العمال ومهما كلف الامر . سساصم كاسر الاضراب 
زينوفييف بوصمة كاسر الاضراب . وعلى التهديد بالانشقاق ارد 


م لينين 


باعلان الحرب الى النهاية من أجل طرد كاسري الاضراب الاثنين من 
الحدب:: 

بعد مناقشات دامت شهرآً قررت ادارة النقابة الاضراب 
محتم وقد نضج » الموعد نخفيه عن ارباب العمل بعد هذا يمضي 
اثنان من الادارة الى القاعدة ليعترضا على القرار ويخفقان آنذاك 
بمضي الاثئان الى الصحافة امام الرأسماليين ويفشيان بواسطة 
الكذب الدساس قرار الادارة فيحبطان بالتالي الاضراب الى ما لا 
يقل عن نصفه أو يؤجلانه الى زمن اسوأ ويحذران العدو 

هذا كسر موصوف للاضراب ولهذا طالب بطرد كاسري 
الاضراب الاثنين » مع احتفاظي بحقي (نظراً لتهديدهما بالانشقاق) في 
نشر كل شسيء عندما يصبح النشر ممكناً 


كتب في ١9‏ تنشرين الاول (اكتوبر) (اول الملجد ؟؟ 

تشرين الثاني نوفمبر) ١911١1١‏ صصص :10-4151 
صدر للمرة الاولى في اول تشر بن الثاني 

0 في جريدة «البرافدام) © العدد 

نل 
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خدعة جديدة للفلاحين 
من قبل حزب الاشتراكيين - الثوربين 


اعلن حزب الاشتراكيين-الثوريين بصورة احتفالية وعلى رؤوس 
الاشهاد في جريدته الرئيسية «ديلو نارودا» بتاريخح 
6 و515١‏ تشرين الاول (اكتوبر) » ان مشروع القانون الزراعي الجديد 
الذي تقدم به وزير الزراعة هو «خطوة كبرى نحو تحقيق بر نامج الحزب 
الزراعي» وان «لجئة الحزب المركزية تقترح بالحاح على جميع 
سراد اللاري القاع» يسيلتيمة تكوين عار يح ل شالك شريو 
القانون وترويجه بين الجماهير» 
الا ان مششروع القانون هذا الذي تقدم ببه الوزير سس. ل. 
ماسلوف عضو حزب الاشتراكيين الثوريين والذي نشرته 
«ديلو نارودا» باقسامه الرئيسية انما هو خدعة للفلاحين ان حزب 
الاشتراكيين-الثوريين قد خدع الفلاحين فقد انزلق من مشروعه 
الزراعي الى برنامج الملاكين الاقطاعيين برنامج الكاديت الذي 
ينص على «التقدير العادل» وصيانة الملكية العقارية الاقطاعية 
وتعهد حزب الاشتراكيين-الثور.بين على رؤوس الاشهاد وبشكل 
احتفالي في مؤتمراته في عهد الثورة الروسية الاولى (عام )١9*٠8‏ 
والثانية (عام )١11١1/‏ بدعم مطلب الفلاحين القائل بمصادرة اراضي 
الملاكين الاقطاعييل . اي بانتقالها الى الفلاحين مجاناً أما في المشروع 
الحالي الذي تقدم به السيد س. ل. ماسلوف » فان الملكية 


مم لينين 


العقارية الاقطاعية لا تبقى وحسب بل حتى مدفوعات الفلاحين عن 
الاراضي «المؤجرة» حسب التقدير «العادل» تعود الى الملاكين 
الاقطاعيين 

ان مشروع القانون هذا الذي تقدم به السيد س. ل. ماسلوف 
انما هو خيانة تامة للفلاحين من قبل حزب الاشتراكيين_ الثور بين 
وانتقال تام من قبل هذا الحزب الى الاخلاص للملاكين العقاريين 
الاقطاعيين فيجب حشد جميع القوى وبذل جميع الجهود بغية نشر 
ادراك هذه الحقيقة على اوسع نطاق ممكن بين الفلاحين 

وقد نشرت «ديلو نارودا» الصادرة في ١8‏ اكتوسر (تشرين 
الارل) البنود 5٠ - 5٠5‏ من مشروع سى. ل. ماسلوف واليكم 
الاساسي والاهم في هذا المشروع 

١‏ ليست جميع اراضي الملاكين العقاريين تدخل فق «صندوق 
التأجير الموقت» المشكل 

؟ - ان ادراج اراضي الملاكين العقار ين ف هذا الصندوق 
تقوم به لجان زراعية مؤلفة بموجب قانون حكومة الامير لفوف 
المؤلفة من الملاكين العقاريين الاقطاعيين , الصادر بتاريخ 5١‏ نيسان 
(ابريل) ١91117‏ 

- بدل الايجار المترتب على الفلاحيلن عن اراضي الملاكين 
العقاريين الاقطاعيين هذه تقرره اللجان الزراعية «وفقاً للدخل 
الصافي» ويعود بعد حسم المدفوعات , الى «المالك المعني» أي 
الى الملاك العقاري الاقطاعي 

هذه خدعة مثلثة للفلاحين من جانب الاشتراكيين_الثوريين 
ولهذا يجب التوقف بمزيد من التفصيل عند كل من هذه النقاط 
الثلاث 

لقد نشرت «ازفيستيا (انباء» سوفييت نواب الفلاحين في عامة 
روسميا» في العدد 8/8 الصادر بتاريخ ١6‏ أب (اغسطس) «الوصية 

- 


د 


خدعة جديدة للفلاحين من قبل حزب الاشتراكيين-الثوريين ‏ “0م 


النموذجية الموضوعة غل اساسسن الوضايا ((49؟ التى جاء بها 
نواب القاعدة الى المؤتمر الاول لسوفييتات نواب الفلاحين في عامة 
روسيا المنعقد في بتروغراد عام »١91١1/‏ 

هذه الخلاصة عن الوصايا ١(؟:؟‏ التي وضعها المنتخبون 
عن الفلاحين في مطارحهم انما هي خير مادة من اجل معرفة ما يريده 
الفلاحون وهذه الخلاصة عن الوصايا تبرهن بجلاء تام على ان 
مشروع سسى. ل. ماسلوف وحزب الاشتراكيين_الثوريين يخدعان 
الفلاحين 

فان الفلاحين يطالبون بالغاء حق الملكية الخاصة للارض 
بتحويل جميع الاراضي ذات الملكية الخاصة وخلافها الى ملك الشعب 
بأسره مجاناً بتحويل الاراضي التي تشتمل على استثمارات عالية 
المستوى (بساتين ومزارع وخلافها) الى «اراض نموذجية» ووضعها 
تحت «تصرف الدولة والمشاعات للانتفاع بها بلا منازع» بمصادرة 
«جميع ادوات العمل الاعتدة منها والماشية» الخ. 

هكذا وردت مطالب الفلاحين دقيقة وواضحة على اساس الوصايا 
ا؟4؟ المحلية التي تقدم بها الفلاحون انفسهم 

اما حزب الاشتراكيين_الثوريين الذي دخل في «ائتلاف» (اي في 
تحالف او في اتفاق) مع البرجوازية (الرأسماليين) والملاكين والذي 
يشترك في حكومة الرأسماليين والملاكين فقد وضع الآن بدلا" 
عن ذلك . مشروعاً لا يقضي على ملكية الملاكين العقاريين الاقطاعيين 
بل بنقل قسمة فقط من اراضي هؤلاء الملاكين الى صندوق التاجير 
الموقت ! ! 

ان صندوق التأجير لا يمكن بموجب هذا المشروع ان 
يشمل البساتيل والمزارع والمساحات المبذورة بالشمندر وخلافها ! 
ان صندوق التأجير لا يمكن ان يشمل الاراضي الضرورية «من اجل 
تلبية حاجات المالك بالذات وعائلته ومستخدميه وعماله 2 وكذلك 
من اجل ما يلزم لتربية الماشية الموجودة» ! . 


م لينين 


وهذا يعني ان الملاك العقاري الغني الذي يملك مصنعاً للسكر 
الشمندري او مصنعاً للبطاطا او مصانع للزبدة او مطاحن او 
بساتين ومزارع ومئات من رؤوسسى المواشي والذي يعمل من اجله 
عشرات المستخدمين والعمال انما تبقى له استثمارة كبيرة اهيك 
عن انها استثمارة رأسمالية اليكم باي وقاحة وقلة حياء خدع حزب 
الاشتراكيين_الثوريين الفلاحين 

ان ادراج اراضي الملاكين العقاريين الاقطاعيين او «ذات الملكية 
الخاصة» كما يقول المشروع », في صندوق التأجير انما تقوم به 
اللجان الزراعية المؤلفة بموجب قانون 5١‏ ابريل (نيسان) ١911١1‏ من 
قبل حكومة الامير لفوف وشركاء الملاكية الاقطاعية من قبل حكومة 
ميليو كوف وغوتشكوف حكومة الامبرياليين ونهابي الجماهير 
الشعبية الحكومة التى حطمها العمال والجنود في بتروغراد بحركة 
5١-٠‏ ابريل (نيسان) اي منذ نصف سمنة بالضبط 

ومفهوم ان قانون هذه الحكومة الملاكية الاقطاعية بشأن اللجان 
الزراعية ابعد من ان يكون قانوناً ديموقراطياً (شعبيً»" ‏ بل 
بالعكس ففي هذا القانون جملة كاملة من التراجعات المسخطلة 
للغاية عن الديموقراطية مثلا” » البند الحادي عشر من هذا القانون 
بمنح «اللجان الزراعية ف المحافظات حق تعلبق قرارات لحان 
الاقضية والنواحي حتى صدور القرار النهائي من اللجنة الزراعية 
الرئيسية» اما اللجان »فانهيا بموجب هذا القانون الملا كي 
الاقطاعي المكتوب احتيالا" مؤّلفة على نحو بحيث تكون لجنة الناحية 
اقل ديموقراطية من لجنة القضاء ولجنة المحافظة اقل ديموقراطية 
من لجنة الناحية واللجنة الرئيسية اقل ديموقراطية من لجنة 
المحافظة 

ان اللجنة الزراعية في القضاء ينتخبها بكليتها سسكان القضاء 
اما لجنة الناحية فتضم بموجب القانون مثلاء حاكم الصلح وه 

> 


خدعة جديدة للفلاحين من قبل حزب الاشتراكيين-الثوريين ‏ هلام 


اعضاء من «اللجان التنفيذية الموقتة» (حتى تنظيم الادارة الذاتية 
الجديدة) ولجنة المحافظة لا تضم عضواً من محكمة الدائرة وحاكم 
الصلح وحسب بل تضم كذلك ممثلا' عن الوزارة يعيئه الوزير 
الخ. اما اللجنة الزراعية الرئيسية فتضم /ا؟ عضواً «بناء على 
دعوة من الحكومة الموقتة» وهي تضم ممثلا” واحدآاً عن كل من 
الاحزاب السياسية الاحد عشير مع العلم ان الاغلبية (5 من )١١‏ 
معطاة للكاديت والواقفين الى يميئهم طيب ء أليس هذا احتيالا” من 
لفوف وشينغاريف (هما وقعا القانون) واصدقائهما ؟أليس هذا 
سخر؟ من الديموقراطية في صالح الملاكين العقاريين ؟ 

ترى الا يؤكد هذا كلياً تصريحات البلاشفة غير مرة بان 
سوفييتات نواب الفلاحين التي ينتخبها جمهور الشغيلة والتي يمكنه 
ان يستبدلها في اي وقت كان هي وحدها التي تستطيع أن تعبر 
التعبير الصحيح عن ارادة الفلاحين وان تطبقها في الحياة ؟ 

ان الاشتراكيين_الثوريين الذين نالوا الاغلبية في اللجنة 
التنفيذية لسوفييتات نواب الفلاحين في عامة روسسيا بفضل ثتقة 
الفلاحين غير الواعية قد خائوا الفلاحين خانو! سوفييتات 
الفلاحين وانتقلوا الى جانب الملاكين العقاريين وسلموا بقانون 
الملاك العقاري الامير لفوف بشأن اللجان الزراعية هاكم خدعة 
الاشستراكيين_الثوريين الرئيسية الثانية للفلاحين 

ولذا ينبغي لنا نحن حزب العمال ان نعود ونؤكد » بالحاح 
اكبر مطلب البلاشفة كل السلطة في القرية لسوفييتات نواب 
الفلاسن :وت الي العمال الواعيين:! 

ان الوصايا الفلاحية تطالب بالمصادرة بانتزاع اراضي 
الملاكين العقاريين دون تعويض بمصادرة مرابض تجويد نسل 
الغتل :والمؤستسات: الخاصة لدرنية ‏ الماكنية الاضياتتنة والطيور 
الداجنة » واحالة الاستثمارات العالية المستوى الى ملكية الدولة ,2 


كا" لينين 


ومصادرة جميع المواشي والاعتدة الموجودة في حوزة الملاكين 
العقار بين الاقطاعين 

رفوهة كن داه عض اتروع الود تي الاكستوا كد القورى 
الفلاحين بالحفاظ على بدلات الايجار التي تذهب كما في السابق 
الى جيوب الملاكين العقاربيين ! 

ينص البند *” من المشروع الاشتراكي-الثوري «يدفع بدل 
الايجار الى اللجان التى» (بعد تحويل المدفوعات الى الخزينة وخلافه) 
«تحيل المتبقي الى المالك المعني» 

هكذا خدع «الاشتراكيون_الثوريون» الفلاحيل بوعود خلابة 
وقدموا لهم مشروعاً زراعيا اقطاعيا كاديتيا ! 

وهذا أكمل خداع للفلاحين 

ولم ببق هنا شيء على الاطلاق من مطالب الفلاحين بشأن 
المصادرة هذه ليست مصادرة لاراضي الملاكين العقار ين 
الاتطاعيين » بل توطيد لهذه الملكية من قبل حكومة «جمهورية» تؤمن 
للملاكبن العقار بين الاحتفاظ سواء بالعتاد والماشية ام بالارض من 
اجل اعالة «المستخدمين والعمال» ام بالارض «المعدة» (حسبئنا فقط 
كلمة «المعدة» !) «من قبل المالك لاجل مبذورات الشمندر 
السكري وغيره من النباتات الصناعية» ام المدقوعات عن كل بقية 
الارض المحالة الى صندوق التأجير ان اللجان الزراعية تتحول الى 
جاببات لبدلات الابجار من اجل السادة النبلاء ملاكي الاراضي 

ان الملكية العقارية الاقطاعية لا يقضي عليها الاشتراكيون 
الثوريون بل بوطدونها وان انتقالهم الى جانب الملاكين العقار بين 
الاقطاعيين وخيانتهم للفلاحيل يبدوان الآن بوضوح ما بعده وضوح 

لا يجوز للمرء ان ينخدع بالكاديت الخبثاء هؤلاء الاصدقاء 
المخلصين للرأسمالس والملاكبن العقارين فان الكاديت يتظاهرون 
بان مشروع الاشتراكيين_الثوربيل «ثوري» فوق العادة » وقد اثيرت 
ج- 


د 


خدعة جديدة للفلاحين من قبل حزب الاشتراكيين_الثوريين ‏ الاثم 


الضجة في جميع الجرائد البرجوازية ضد المشروع وفي جميعها 
مقالات عن «مقاومة» الوزراء البرجوازيين (وخدمهم المباشرين 
بالطبعم امثال كير نسكي) لمشروع القانون «الرهيب» هذا كل 
هذا مهزلة ولعب وطلب تاجر يرى ميوعة الاشترا كيين الثوريين 
فيساوم ويأمل في كسب المزيد آمافي الواقع فان مشروع سىس ل 
ماسلوف هو مشروع «اقطاعي» مكتوب من اجل الاتفاق مع الملاكين 
العقاريين الاقطاعيين 2 من اجل انقاذهم 

واذا كانت «ديلو نارودا» تسمي هذا المشروع في عدديها 
المذكورين «مشروع قانون بارز عن الارض يبدأ (!) باصلاح 
عظيم (! !) لجتمعة (!) !) الارض» »2 فان هذه ششسعوذة خالصة ولا 
اخلص فان المشروع لا يتضمن اقل سمة من سمات «الجتمعة» 
(عدا المساعدة «الاجتماعية» المقدمة للملاك العقاري الاقطاعي من 
جل الحصول بكل تأكيد على بدل الايجار) ولا يتضمن اي ششسيء 
«ثوري-ديموقراطي» على الاطلاقك ولا يتضمن على العموم اي ششسيء 
عدا «اصلاحات» من الطراز الاي رلندي مألوفة ف الاصلاحات 
المرحوازية الاوروسة (7ا١١)‏ 

ونكرر ان هذا مشروع هن اجل انتقذا الملاكين العقاريين 
الاقطاعين , من احل «تهدئة» الانتفاضة الفلاحية الناشئة » عن طريق 
تنازلات زهيدة تصون الرئيسي للملاكين العقاريين 

ان تقديم الاشتراكيين_الثوربين مشروعاً مخزياً كهذا في الحكومة 
هو توضيح جلي لذلك النفاق الذي لم يسمع به من قبل والذي 
يتهمون به البلاشفة في «اخفاق» الجمعية التأسيسية بتقديبهم 
مخططات نقل السلطة الى السوفييتات «بقى 5*٠‏ بوماً فقط لانعقاد 
الجيعية التاسسنة: وت هكذا. ضيهت الكاليك .وال استاليون 
والملاكون العقاريون والمناشفة والاشتراكيون_الثوريون برياء 
وفاق. ...وكوك معان الضحة ‏ سوق :]ل الحكرهية اتروع فا نوان 


مم لينين 


هائل عن الارض ينخدع الفلاحين ويستعبدهم للملاكين العقاريين 
ويوطد الملكية العقارية الاقطاعية للارض 

عندما ينبغي دعم الملاكين العقاريين ضد الانتفاضة الفلاحية 
المتنامية » آنذاك «يمكن» سحب مشروع قانون هائل سواء قبل 5٠‏ 
بوم من انعقاد الجمعية التأسيسية ام قبل 5١‏ يوم من انعقادهما 

اما عندما يتناول الكلام انتقال السلطة كلها الى السوفييتات 
من اجل نقل جميع الاراضي الى الفلاحين من اجل القضاء فوراً 
على الملكية الاقطاعية للارض ء من اجل عرض صلح عادل على الفور , 
عند ذاك يشرع الكاديت والرأسماليون والملاكون العقاريون 
والمناثشفة والاشتراكيون الثوريون «زعقون وينبحون بصوت واحد 
ضد البلاشفة 

فليعرف الفلاحون اذن كيف خدعهم حزب الاشتراكيين-الثوريين , 
كيف خانهم في صالح الملاكين العقاريين 

فليعرف الفلاحون ان حزب العمال وحده , ان البلاشفة وحدهم 
يقفون بكل قوامم ولى النهاية ضد الرأسماليين ضد الملاكين 
العقاربين ويدافعون عن مصالح الفلاحين الفقراء وجميع الشغيلة 


١961١ا/ تشرين الاول (اكتوبر)‎ "٠ 


الملجد ؟5؟ 


صدر في 1١‏ تشرين الثاني (نوفمير) (51 
صص 8 555 
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رسالة الى اعضاء اللجنة المركزية (م؟١)‏ 


ايها الرفاق ! 

اكتب هذه الاسطر مساء الرابع والعشرين والوضع حرج ما 
بعده حرج وواضح في منتهى الوضوح ان التباطؤ في الانتفاضة هو 
الآن حقاً وصدقاً اشببه بالموت 

انني ابذل جميع جهودي لكي اقنع الرفاق بان كل ششيء الآن 
متعلق بشعرة وبانه ترد في جدول الاعمال قضابيا لا تحلهما 
الاجتماعات ولا المؤتمرات (حتى وان كانت مؤتمرات السوفييتات) 
بل تحلها بوجه الحصر الشعوب ء الجمهور ؛ نضال الجماهير المسلحة 

ان زحف الكورنيلوفيين البرجوازي » وعزل فرخوفسكي يبينان 
انه لا يجوز الانتظار ينبغىي باي ثمن كان اليوم مساء ء اليوم 
ليلا" » اعتقال الحكومة ونزع سلاح طلاب «المدارس الحربية (والتغلب 
عليهم اذا قاوموا) ء الخ 

لا بجوز الانتظار فمن الممكن خسارة كل شليء ! 

ثمن أخذ السلطة الآن فور الدفاع عن الشعب (لا المؤ تمر 
بل الشعب الجيش والفلاحين بالدرجة الاولى) ضد الحكومة 
الكور نيلوفية التي طردت فرخوفسكي وحاكت مؤامرة كورئيلوفية 
انية 

من ذا الذي يجب عليه ان يأخذ السلطة ؟ 


مم فين 


هذا لا يهم الآن لتاخذها اللجنة الثوربية العسكرية (9؟١)‏ 
تاق تؤسينة اغرئ © اقترس زانها لن تنيع المنلظة اله السيفلن 
الحقيقيين عن مصالح الشعب مصالح الجيش (عرض الصلح على 
الأو مصالم الفلاعين بوب أغد الارهن قور؟ 2 والعاءالتلكيية 
الخاصة) » مصالح الجياع 

عباتا عينم الشاطاق ميغ الانزا جه حسم القوف هن 
الفور وترسسل حالا” الوفود الى اللجنة الثورية العسكرية الى لجنة 
البلاشفة المركزية لكي تطالب بالحاحم لا يجوز في اي حال من الاحوال 
ابقاء السلطة في ايدي كير نسكي وشركاه حتى الخامس والعشرين 
باي شكل كان يجب حل المسألة اليوم بكل تأكيد , مساء او ليلا" 

ان التاريخ لن يغفر التباطؤٌ للثوريين الذين كان في مستطاعهم 
ان ينتصروا اليوم (وسينتصرون اليوم بكل تأكيد) اذ انهم بهذا 
التباطؤٌ يجازفون بخسارة الكثير غداً » يجازفون بخسارة كل شيء 

وَنَكن :[ؤ اناغ الستلطة التؤزى “لآ نأغنها عند" السو فييتات: 
بل من اجلها 

ان اخة الشتطة عو نان الاشداهة :وهدتها السياسى قت 
بعد أخذها 

من الهلاك او التمسك بالشكليات انتظار التصويت المتذبذب 
في "٠‏ تشرين الاول (اكتوبر) ومن حق الشعب وواجبه ان يحل 
مثل هذه المسائل لا بالتصويت بل بالقوة ؛ من حق الشعب وواجبه في 
اللحظات الحرجة من الثورة ان يوه ممثليه حتى خيرتهم لاا ان 
بنتظرهم 

وهذا ما أثبته تاريخ جميع الثورات وان الثوريين ليقترفون 
جريمة لا قياس لها اذا ما فوتوا الفرصة مع علمهم ان عليهم يتوقف 
خلاص الثورة وعرض الصلح وخلاص بتروغغراد والخلاص من 
الجوع وتسليم الارض للفلاحيل . 


رسالة الى اعضاء اللجنة المركزية ١8م‏ 


الحكومة تهتز فيجب الاجهاز عليها مهما كلف الامر 
التباطؤ في العمل اشبه بالموت 


(1 تشرين الثاني نوفمبر) ١11١1‏ صص 698 6934 
صدر للمرة الاول عام ؟؟ ١١‏ 





الى مواطني روسما ! 


"سقطت الحكومة الموقتة وانتقلت سسلطة الدولة الى بد هيئة 
وفيت لزاب القيال والدووةق كروقزاة. .أي إلى اللهنة التورية 
العسكرية التي ترأس بروليتاريا بتروغراد وحامية بتروغراد 
ان القضية التي ناضل الشعب في سسبيلها عرض صلح 
ديموقراطي على الفور » الغاء الملكية الاقطاعية للارض ٠‏ رقابة إلعمال 
على الانتاج » انشاء حكومة سوفييتية » ان هذه القضية قد تأمنت 
كافك كووة السما لدو الحدوة و الفلاسن 


اللجنة الثورية العسكرية 
لدى سوفييت نواب 
العمال والجنود في بتروغراد 
ه تشرين الاول (اكتوبر) ١91١1/‏ 
الساعة العاشرة صباحاً 


ورابوتنشي اي سولداتع (والعاممل المجلد ه؟ 
والجنديح) العدد 8 © ١0‏ تشرين 
الاول- اكتويمر (ل!ا تشرين الثاني - 
نوفمبر) ١91١1‏ 
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24٠ه‎ 


المؤتمر الثاني لسوفستات 
نواب العمال والجنود قٍِ عامة روسسا 
56-6 نشرين الاول (اكتوبر) 
8-90 نشرين الثاني - نوقمير) 1911 )١150+(‏ 


١ 


تقربر عن السلام 
6 نشرين الاول (8 نشرين الثاني) 


الحاضر ولقد قيل كلام كثير وكتب شسليء كثير حولها ولعلكم 
انتم جميعاً قد بحثتموها مرات عديدة فاسمحوا لي اذن ان اقرأ 
عليكم البيان الذي ينبغي ان تعلنه الحكومة التي ستنتخبو نها 


مرسوم السلام 


ا كرمة السنال. والثلانون الشعبينة عن ثررة ولاحاهه 
تشرين الاول (اكتوبر) والمستندة الى سوفييتات العمال والجنود 
والفلاحين تقترح على جميع الشعوب المتحاربة وعلى حكوماتها ان 
تشرع على الفور بمفاوضات في سسمبيل صلح ديموقراطي عادل 

ان الحكومة تعتبر صلحاً عادلا” او ديموقراطياً مثلما تتعطش 
اليه في جميع البلدان المتحاربة )١15١1(‏ الغالبية العظمى من العمال 
والطبقات الكادحة التي ارهقتها وانهكتها الحرب وسامتها العذاب - 
الصلح الذي طالب به العمال والفلاحون الروس مطالبة اكيدة وملحة 
جداً بعد اسقاط الملكية القيصرية - الصلح الذي يقوم على الفور 
من غير الحاقات (اي من غير اغتصاب للاراضي الاجنبية ومن غير 
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ضم للقوميات الاجنبيية لى كيان دول اخرى بالقوة) ومن غير 
غرامات 

هذا هو الصلح الذي تقترح حكومة روسيا على جميع الشعوب 
المتحاربة عقده على الفور » وهي تعلن انها مستعدة لان تقوم فوراً 
بدون اي مماطلة بكل الخطوات الحازمة الى ان يتم التصديق النهائي 
على كل شروط هذا الصلح من قبل المجالس ذات الصلاحية لممثلي 
الشعب ف جميع البلدان وجميع الامم 

وان الحكومة لتقصد بالالحاق او الاستييلاء على الاراضي 
الاجنبية - حسب مفهوم الحق عند الديموقراطية عامة والطبقات 
الكادحة خاصة - كل ضم لقومية صغيرة او ضعيفة تقوم به دولة 
كبيرة او قوية الى كيانها » دون ان تعبر هذه القومية عن موافقتها 
ورغبتها تعبيراً دقيقاً جلياً حرا بغض النظر عن الوقت الذي تم فيه 
هذا الضم القسري وكذلك بغض النظر عن درجة تطور او تأخر الامة 
المضمومة بالقوة او المحجوزة بالقوة في حدود الدولة المعنية 
واخيراً بغض النظر عن المكان الذي تقيم فيه تلك الامة » سواء في 
اوروبا او في البلدان النائية ما وراء المحيطات 

واذا احتجزت امة اية كانت بالقوة في حدود دولة معنية ولم 
تمنح الحق - على الرغم من الرغبة التي عبرت عنها سسواء في 
الصحافة او في المجالس الشعبية او في قرارات الاحزاب او بالتمرد 
او الانتفاضات ضد الاضطهاد القومي - نقول لم تمنح الحق 
لتقرر بتصوريت حر بعد الجلاء التام لجيوش الامة الضامة او 
بشكل عام امة اقوى » من دون ادنى اكراه مسألة اشكال كيانها 
السياسي فان ضم هذه الامة يعتبر الحاقً اي اسستيلاء وعنفاً 

والفكين. الحكوفة آن: اسقير ان هده البدرني: لاد مسرفة. كرقينة 
تقاسم القوميات الضعيفة المغتصبة بين الامم القوية والغنية انما 
هو اعظم جريمة تقترف في حق الانسانية وانها لتعلن تملى رؤوس 
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الاشهاد عن عزمها على التوقيع فورآ على شروط صلح يوقف هذه 
الحرب بالشسروط المشار اليها والعادلة بالدرجة نفسها لجميع 
القوميات دونما استثناء 

وتعلن الحكومة في الوقت ذاته انها لا تعتبر ابداً شروط الصلح 
المشار اليها آنفاً شروطاً نهائيً فهي تقبل ان تبحث كل شروط 
اخرى للصلح ملحة فقط على ان تعرض باسرع ما يمكن من قبل اي 
بلد متحارب وان تكون واضحة كل الوضوح وان ينبذ بشكل محتم 
كل التباس وكل سير لدى عرض شروط الصلح 

ان الحكومة تلغي الديبلوماسية السرية وتعبر من جانبها 
عن ثابت عزهها على اجراء المفاوضات كلها بشكل مكشوف كليا 
امام الشعب بأسره » وتشرع على الفور في نشر النصوص الكاملة 
للمعاهدات السرية التي ابرمتها او عقدتها حكومة الملاكين العقاريين 
والزاشكاليق منت موسي قرا إشياط حى .06> تمرين الاول 
(اكتوبر) 01١1911‏ وتعلن الحكومة انها تلغي على الفور ودون قيد 
ولا شرطد كل مضمون هذه المعاهدات السرية لانه يرمي كما 
كانت عليه الحال في اغلب الاوقات الى تأمين مغانم وامتيازات 
للملاكين العقاريين والرأسماليين الروس » والى صيانة او توسيع 
الحاقات الروس 

ثم ان الحكومة اذ تدعو حكومات جميع البلدان وشعوبها 
الى الشروع على الفور بمفاوضات علنية لعقد الصلح تعلن من 
انها" انها" مده الالدزاة هدم المفا وعاتك افا الم امفيية 
تلغرافي » واما بالمفاوضات بين ممثلي مختلف البلدان او في مؤتمر 
عند لوراه السيعلت . وان الكرسحة” #سويبجاة عنيا ايده 
المفاوضات » تعين ممثلها مطلق الصلاحية في البلدان المحايدة 

وتقترح الحكومة على جميع الحكومات والشعوب في جميع 
البلدان المتحاربة عقد هدنة فوراً , وتعتبر من جانبها شيئاً مرغوباً 
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فيه ان تكون هذه الهدنة ثلاثة اشهر على اقل تقدير وهذه مدة 
يكون فيها من الممكن كل الامكان ليس فقط انجاز مفاوضات الصلح 
بمشاركة ممثلي جميع القوميات او الامم دونما اسستثناء سسواء 
من اجتذب منها الى الحرب او ارغم على الاشتراك فيها بل ا يضاً 
عقد مجالس ذات صلاحيات لممثلي الشعب في جميع البلدان وذلك 
للتصدييق نهائياً على شروط الصلح 

ان حكومة العمال والفلاحين الموقتة في روسيا اذ توججه 
عرض الصلح هذا الى حكومات جميع البلدان المتحاربة وشعوبها 
تتوجه ايضاً بشكل اخص الى العمال الواعين في الامم الثلاث وهىي 
اكثر امم الانسانية تقدماً والدول العظمى الثلاث المشتركة في 
هذة الحوته. آل .عمال اتحلعزا واف سسا والماتيية أن عمال هذه 
البلدان ادوا اعظم خدمة الى قضية التقدم والاشتراكية ان الامثلة 
العظيمة التي ضربتها الحركة الشارتية في انجلترا (؟5١)‏ وجملة 
الثورات ذات المغزى التاريخي العالمي التي قامت بها البروليتاريا 
في فرشسا واخيرآً النضال البطولي ضد القانون الاستثنائي في 
المانيا )١55(‏ والعمل العنيد الطويل المنتظم النموذجي بالنسبة 
لعمال العالم اجمع لانشاء منظمات بروليتارية جماهيرية في المانيا - ان 
كل هذه الامثلة من البطولة البروليتارية والابداع التاريخي لضمان لنا 
بان عمال هذه البلدان سيفهمون الواجبات الملقاة على عواتقهم 
اليوم » واجبات تحرير الانسانية من مخاوف الحرب وعواقبها وبان 
هؤلاء العمال بنشاطهم الحازم والحماسي والمتفاني والمتنوع 
الوجوه سيساعدوننا على السير بقضية السلم الى النهاية بنجاح 
وفي الوقت ذانه بقضية تحرير الجماهير الكادحة والمستثمرة من كل 
عبودية وكل استغلال 
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ان خكوفة "الفمال والفااعف. “المتسانمتة عن الزوة احاوه 
تشرين الاول (اكتوبر) والمستندة الى سوفييتات نواب العمال 
والجنود والفلاحين ينبغي لها ان تشرع على الفور بمفاوضات 
الصلح وينبغي لندائنا ان يوجه الى الحكومات. والشعوب عل 
الشواكة. “فتن لن يتعنا :إن داهن الحكزمات: لذن مستى: ذلك :| يناد 
امكانية عقد الصلح ولانه لا يجوز لحكومة الشعب ان تفصل 
ذلك + نيد ائنا لأ يدق لنا الا نتوحة الى الشبعوب: فى الوقت ذاتة: :ان 
الحكومات والشعوب في كل مكان على خلاف », ولذا ينبغي لنا ان 
نساعد الشعوب على التدخل في قضايا الحرب والسلم وانه لمن 
المؤكد اننا سوف ندافع بكل الوسائل عن برنامجنا الكامل للصلح 
فلا الحاق ولا غرامة يفرضان واننا لن نتخلى عنه ابد ولكن 
شبعى لذا آن: تحرع: اعداءنا هن امكانية القول انا.شروطيم مقايرة 
وانه من غير المجدي بعدئذ الدخول في مفاوضات معنا كلا ينبغي 
لنا ان نحرمهم من هذه الورقة الرابحة وان لا نقدم شروطنا يشكل 
نهائي ولهذا ادرجنا هذه القاعدة التي تقول اننا سوف نبحث كل 
شروط للصلح وكل اقتراح ان بحثنا ليس معناه ابدآ اننا نقبلها 
فسوف نطرحها على بساط البحث في الجمعية التأسيسية التي يكون 
لها تمطلق السيلظة فى :ان قزق يها" مكو يونا لا سكن التخدين ,ميته 
اننا نحارب كذب الحكومات التي تقول جميعها انها مع قضية السلم 
والعدالة بينما هي بالفعل تقوم بحروب الغزو والسلب وما من 
تون تبر عن تن يهال خاطريها” :ولكننا تعن عبد ادبا رماينية 
السرية وسوف: تفمل يشكل مكوق: امام الشبعب: باسرة٠‏ اننا لا 
نغمض - ولم نغمض ابداً - عيوننا عن الصعاب فالحرب لا يمكن 
ان تنتهي بمجرد رفض القيام بها لا يمكن ان تنتهي من طرف واحد 
من الاطراف المتحاربة فنحن نقترح هدنة لثلاثة اشهر غير اننا 
لا نرفض هدنة اقل مدة من ذلك , ليستطيع الجيش المرهق ان 
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يستروح وان قليلاء ومن جهة اخرى يجب عقد مجالس شعبية 
في جميع البلدان المتمدنة تناقشى فيها الششروط 

واننا اذ نقترح عقد هدنة على الفور نتوجه الى العمال الواعين 
في البلاد التي فعلت كثيراً في سسبيل تطوير الحركة البروليتارية 
فنتوجه الى عمال انجلترا الذين عرفوا الحركة الشارتية والى عمال 
فرنسا الذين ابدوا مرارآً عديدة كل فوة وعيهم الطبقي بالانتفاضات 
التي قاموا بها والى عمال المانيا الذين ناضلوا ضد القانون حول 
الاشتراكيين وخلقوا منظمات قوية 

لقد اقترحنا في بيان ١5‏ آذار (مارس) اسقاطا اصحاب 
التضاوق-0545: ولكقناءها تدا اسشقاط اسينان: معار تنا 
فحسب بل كنا متحالفين معهم اما اليوم فقد اسقطنا حكومة 
اصحاب المصارف 

ان الحكومات والبرجوازية سشذل كل جهودها لتتحد وتغرق 
ثورة العمال والفلاحيل بالدم ولكن سلنوات الحرب الثلاث كانت 
كافية لتعليم الجماهير يشهد على ذلك الحركة السوفييقية في 
البلدان الاخرى » وتمرد الاسطول الالماني الذي قمعه طلاب المدارس 
العسكرية للجلاد غليوم )١55(‏ واخيراً يجب الا ننسى اننا لسنا في 
قلب افريقيا بل نحن في اوروبا حيث يمكن ان يعرف كل شليء 
لمترعة 

لخر 56" لعو الئة متواقك ته بوالمدو فك عمق لطر رق دو 
السلم والاشتراكية (تصفيق طويل متواصل) 


صدر وتقرير عن السلام) في ٠١‏ تشرين المجلد ه؟ 
الثاني (نوفمير) 1١4(‏ تشرين الاول سس صص ١8 1١"‏ 
اكتوبر) ١١51١1‏ في جريدني («البرافدا) » 

العدد ١١١‏ و رازفيستيا نسيك ») ((«انباء 

اللجنة التنفيذية المركززرية»)) العدد 

48 ؛ صدر رمرسوم السلام) في 1 

تشرين الثاني (/ا١‏ تشرين الاول) ١91١1٠‏ 

في جريدني «البرافداى ‏ العدد ١٠7١‏ 

و «وازفيستيا تسيك) »© العدد 5٠١/8‏ 


م 
كلمة الختام بصدد التقرير عن السلام 
5" نشرين الاول (اكتوبر) (8 نشرين الثاني - نوقمبر) 


لن اتناول طابع البيان العام » فالحكومة التي سسيؤلفها مؤتمركم 
سيكون في وسمعها تعديل النقاط الثانوية منه 

انني اعارض بحزم ان يتخذ طلبنا للصلح شكلا” نهائياً فقد 
بجر هذا وبالا؛ على قضيتنا كلها فنحن لا يسعنا القبول بان يفسح 
رفض التخلي عن نقطة تافههة في متطلباتنا المجال للحكومات 
الامبريالية بالقول انه لم يمكن الشروع بمفاوضات للصلح يسبب 
من تشسددنا 

سوف نبعث بندائثا الى كل مكان ولسوف يعرفه جميع 
الناس وسميكون من المستحيل اخفاء الشروط التي اقترحتهيا 
حكومتنا » حكومة العمال والفلاحين 

ومن المستحيل اخفاء ثورتنا العمالية والفلاحية التي اطاحت 
بحكومة اصحاب المصارف والملاكين العقاريين 

اذا ارتدى الطلب شكلا” نهائياً فسوف يكون في وسع 
الحكومات الا ترد علينا الجواب ف حينل اننا سئرغمها عليه 
بصيغتنا وليعلم كل واحد ما تفكر به حكومته فنحن لا نريد 
اسرارآ » وانما نريد ان تكون الحكومة دائماً تحت مراقبة الرأي العام 
في بلدها . 


»م لينين 


وماذا سيقول الفلاح في الارياف النائية اذا لم يعرف ما تبغيه 
حكومة اخرى بسبب من صياغتنا النهائية ؟ لسوف يقول ايها 
الرفاق لماذا ابعدتم امكانية اقتراح شروط مختلفة للصلح ؟ 
كنت سسأناقشها وابحثها وبعدئذ سأوصي ممثلي في الجمعية 
التأسيسية بكيفية التصرف انني لعلى استعداد لان احارب محاربة 
ثورية في سبيل شروط عادلة اذا لم توافق الحكومات غير انه يمكن 
ان توجد بالنسبة لبعض البلدان شروط اكون مستعدة بسببها 
للاقتراح على هذه الحكومات بمواصلة المعركة بنفسها ان تحقيق 
افكارنا تحقيقاً كاملا" لا يتم الا بقلب النظام الرأسمالي باكمله 
ا ان يقوله الفلاح لنا وسوف يتهمنا بانئا غالينا في 
التشدد حول مسائل تافهة بينما الشيء الاساسي بالنسبة لنا انما 
هو فضح كل خسة وكل دناءة البرجوازية والجلادين المتوجين او غير 
المتوجين الذين اصبحوا على رأس الحكومات بفضلها 
لا يجوز لنا ولا ينبغي لنا ان نسمح للحكومات بان تتذرع 
بتشددنا وتخفي على الشعوب سبب ارسالها الى المجزرة ان 
محاولتنا ليست سوى قطرة ماء ولكنه لا يجوز لنا ولا ينبغي لنا 
ان نترك هذه القطرة التي تفتت صخرة الغزو البرجوازي ان تقديم 
الطلب بشكل نهائي يسهل موقف خصومنا لذلك سوف نطلع 
الشعب على جميع الشروطد وسوف نضع جميع الحكومات امام 
شروطنا وليكن 10 عنها الى شعوبها ‏ وسوف 5 نحن جميع 
اقتراحات الصلح على الجمعية التأسيسية 
هناك ايها الرفاق نقطة اخرى ينبغي لكم ان تعيروما 
انتباه مركز؟ ان المعاهدات السرية يجب ان تنشر ويحب الغاء 
البنود المتعلقة بالالحاقات والغرامات. ولكن هناك ء ايها الرفاق » بنود 
د . ذلك ان حكومات القراصين لم تنتفق على التهب. وحسب : 
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بل ادرجت ايضاً في معاهداتها اتفاقات اقتصادية وبنودة مختلفة 
اخرى حول علاقات حسن الجوار 

اما نحن فلن نربط انفسنا بمعاهدات ولن نسمح بتقييدنا 
بمعاهدات اننا نرفض جميع البنود التي تفرض السلب والعنف 
ولكن لا يسعنا أن نرفض بنودآ تقضي بحسن الجوار واتفاقات 
اقتصادية بل سسنقبلها بسرور اننا نقترح هدنة لثلاثة اشهر 
ونفضل مدة طويلة لان الشعوب قد تعبت وهي متعطشة للراحة 
من تلك المجزرة الدموية التي شبت مئذ ثلاث سئوات ونيف يجب 
علينا ان نفهم ان الشعوب ينبغي لها ان تناقش شروط الصلح 
ونعبر عن ارادتها باشتراك البرلمانات وانه ليلزم وقت لهذا 
اننا نطلب هدنة طويلة ليستريح الجيشش في الخنادق من كابوس 
القتل الدائم ولكننا لا نرفض اقتراحات هدنة اقصر فسوف 
نبحثها وينبغي لنا ان نقبلها حتى لو اقترحوا علينا هدنة لشهر 
واحد او شهر ونصف وان اقتراحنا بالهدنة لا ينبغي له ايضاً 
ان بأخذ صيغة نهائية لاننا لن نفسح في المجال لاعدائنا ان يخفوا 
الحقيقة كلها عن الشعوب متذرعينل بتشددنا ولا يلبغغي له ان 
يأخذ صيغة نهائية لان الحكومة التي لا ترغب في الهدنة مجرمة 
واذا لم يكن لاقتراحنا بالهدنة صيغة نهائية فسوف نرغم الحكومات 
بذلك على ان تظهر بوجه المجرمين في عيون شعوبها وامثال هؤلاء 
المجرمين لن تجاملهم الشعوب يعترض علينا بانه اذا لم نتقدم 
بصيغة نهائية فسوف نبرهن بذلك على عجزنا ولكنه قد حان 
الوقت لنبذ كل كذب برجوازي يتعلق بقوة الشعب ان القوة في 
رأي البرجوازية تكون عندما تذهب الجماهير عمياء الى المجزرة 
مطيعة اوامر الحكومات الامبريالية ان البرجوازية لا تعترف بان 
دولة من الدول قوية الا عندما تستطيع باستعمالها كل قوة الجهاز 
الحكومي ان توجه الجماهير الى حيث بشاء الحكام البرجوازيون . 


كين لينين 


اما مفهومنا عن القوة قانه «ختلف كل الاختلاف ان ما بسكل قوة 
الدولة هو برأينا وعي الجماهير فالدولة تكون قوية عندما 
تعرف الجماهير كل شيء وتستطيع ان تحكم على كل شسيء وتقدم على 
كل شسيء بوعي ولا ينبغي لنا ان نخشى قول الحقيقة عن تعبنا 
واي بلد لم يئل منه التعب الآن ؟ اي شبعب لا يقول ذلك جهاراً ؟ 
انظروا الى ايطاليا حيث سسبب هذا التعب حركة ثورية طويلة 
تطالب بوقف المجزرة والمانييا الا نرى فيها مظاهرات العمال 
الجماهيررية تجري تحت شعارات وقف الحرب ؟ الا بعود تمرد 
الاسطول الالماني الى التعب هذا التمرد الذي قمعه الجلاد غغليوم 
واجراؤه بلا هوادة ؟ فاذا امكن حدوث مثل هذه الاحداث في بلد 
منظم كالمانيا حيث اخذ الناس يتحدثون عن التعب ووقف الحرب 
فلا ينبغي لنا ان نخشى الحديث عنه حديثاً مكشوفاً فتلك هي 
الحقيقة سواء بالنسبة لنا ام بالنسبة لجميع البلدان المتحاربة 
وحتى غير المتحاربة 


صدر في ١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) المجلد ه" 
(46؟ نشرين الاول اكتوبر) ١91١1!‏ صصص ١١1١9‏ 
في جريدتي (البرافدام » العدد ١٠١١‏ 

ووازفيستيا تسيك)» ((«انباء اللجنة 

التنفيذية المركزيةم) العدد 5١١9‏ 


.» 


تقربر عن الارض 
5 نشرين الاول (اكتوير) (8 نشرين الثاني - نوفمبر) 


أنذا “تشفي ,ان القورة قد ايك وااتيقتف» الى اق عدا :من ا المهسه 
وضع مسألة الارض بوضوح ان شمن" الانتفاضة المسلحة الثورة 
الثانية ثورة اكتوبر يدل بجلاء على انه ينبغي تسليم الارض 
للفلاحين ان الحكومة التي أ'سقطت والحزبين التوفيقيين حزب 
المناشفة وحزب الاشتراكيين_الثوريين كانت ترتكب جريمة حين 
كانت ترجئى” حل المعضلة الزراعية متذرعة بشتى الحججحم وعلى هذا 
النحو قادت البلاد الى الخراب والى انتفاضة الفلاحين وما تزعمه عن 
المذابح والفوضى في الارياف انما هو هزاعم نكراء وكذب سافل 
فاين ومتى ادت التدابير المعقولة الى المذابح والفوضى ؟ فلو ان 
الحكومة تضرفت تصرفاً معقولا”ء ولو ان التدابير التي اتخذتهسا 
كانت منطبقة على حاجات الفلاحين الفقراء » فهل كان حدث اي غمليان 
بين جماهير الفلاحيل ؟ والحال أن جميع التدابير الحكومية التي 
اندها سوفييتا افكستبيف ؤودان كانت موجهة ضلد: الفلاحين 
ودفعتهم الى الانتفاضة 

وبعدما استثارت الحكومة الانتفاضة اخذت تولول بشبأن 
المذابح والفوضى التي سسببتها هي وكانت تريد قمع الانتفاضة 
بالحديد والدم ولكن انتفاضة الجنود والبحارة والعمال الثوريين 
المسلحة كنستها هي . فينبغي على حكومة ثورة العمال والفلاجين 


ل لينين 


ان قعل ضيغالة الآرضل قبل كل شبيةء. الأفر :الاق من كانه ان تيد" 
ونوكي حنائعين ‏ الفلاسن النقر ام الى للاتفيدة ليا اوماقلر عدي 
الاتوتو اد زهتو الذي يدر مكل سكزيقق #يحتريقة الدر فسشات : 
افد تقر ف وعد واف هذا الترسوم تنص عن وسيينة لاك 
الزواقية” ,وفك “ضيفت هده الورصية فق امنا الوضا 1 
لسوفييتات نواب الفلاحين المحلية 


مرسوم الارض 


-١‏ تلغى ملكية الملاكين العقاريين للارض فوراً دون اي 

؟ - توضع املاك الملاكين العقاريين وكذلك جميع اراضي 
العائلة القيصرية والاديرة والكنائس مع كل ماشميتها وعتادها 
ومع ابنيتها ومرافقها تحت 'تصرف اللجان الزراعية في النواحي 
وسوفييتات نواب الفلاحين في الاقضية الى ان تبت الجمعية 
التأسيسية بالمسألة 

* - يعلن كل اتلاف في الاملاك المصادرة التي غدت منذ الأن 
نلك للشتعب باشره. “جريهة قااحة تعاقل عليه التشكية العووية 
تتخذ سوفييتات نواب الفلاحين في الاقضية جميع التدابير الضرورية 
من اجل التقيد بنظام صارم لدن مصادرة املاك الملاكيل العقاريين 
من اجل تحديد مساحة الاراضي الواجب مصادرتها وتعيينها بدقة 
من اجل وضع جردة دقيقة بجميع الاملاك المصادرة وتأمين الحراسة 
الثوزية الضتارفة اطق.جميخ نما 'يتتقل الى الضعتي مق اسعثمارات 
زراعية وابنية وعتاد وماشية .2 ومؤن وغيرها 

5 - ان الوصية الفلاحية الوارد نصها ادناه والتي وضعتها 
هيئة تحرير صحيفة «ازفيستيا (انباء» سوفييت نواب “الفلاحين في 


0 


_- 





عامة روسسيا» بناء على الوصايا ا(؟555؟ من سسوفييتات نواب الفلاحين 
المحلية والتىي نشرتها الصحيفة .المذكورة في عددها رقم /م/ 
(بتروغراد العدد رقم 6 ١١5١‏ آب (اغسطس) /11) يلبغي 
النعكةامها” كفده لالحال التحوئلات: النرزاعيسة: الكنيرة: :الى أن 
تبت الجمعية التأسيسية بها بصورة نهائية 


الوصية الفلاحية بصدد الارض 


وان الجمعية التأسيسية التي تمثل الشعب بأسره هي وحدها التي 
تستطيع حل المسألة الزراعية بكل مداها 

واعدل حل للمسالة الزراعية ©» ينبغي ان يكون الحل التالي 

١‏ يلغى الى الابد حق الملكية الخاصة للارض ؛ ولا يمكن بيع الارض 
وشراؤها »© ولا تأجيرها او رهنها »© ولا انتزاعها باي شكل آخر 

تنتزع جميع الاراضي دون أي تعويض - اراضي الدولة » والعائئنة 
القيصرية » والتاج » والاديرة » والكنائس » والمخصصات » والاراضي البكورية 
)١5(‏ »2 والاملاك الخاصة » والمشاعات » والفلاحين » الخ .  »‏ وتصبح ملكا 
وطنياً وتعطى من اجل الانتفاع بها لجميع الذرين بحرثونها 

ولا يعترف للاشخاص الذين تضرروا بفعهل هذا الانقلاب في نظام 
الملكية بأي <ق غير حق الافادة من معونة المجتمع خلال الفترة الضرورية 
لهم لكي يكيفوا انفسهم على اوضاع الحياة الجديدة 

؟" جميع ثروات باطن الارض »© من فلزات معدنية » وبترول »© 
وفحم ؛ وملح © وغير ذلك »© وكذ لك الغابات والمياه ذات الاهمية الوطنية » 
تنتقل الى حوزة الدولة » وتغدو نحت تصرفها وحدها بلا منازع ان الانتفاع 
بجميع مجاري المياه الصغيرة © والبحيرات الصغيرة »© والاحراج الصغيرة © 
وغير ذلك »© ينتقل الى المشاعات ©») شرط ان تومن ادارتها هيئات الادارة 
الذاتية المحلية 

'" لا توزع الاراضي التي تشتمل على استثمارات عالية المستوى » 
من بسساتنين © ومزارع ؛ ومشاتل ©» ومشاتل لتطعيم الاغفراس »© ومنابت 


80 لينين 


مدفأة » وغير ذلك © بل تحول الى استثيمارات نموذجية » وتبعا لمساحتها 
واهميتها ») توضع تحت تصرف ألدولة او تحت تصرف المشاعات للانتفاع 
بها بلا منازع 

الاراضي الملاصقة للبيوت » في المدن والارياف » مع بساتيلئها 
ومنابت خضر اواتها » تترك لواضعي ايديهم عليها الحاليين للانتفاع بها 
بحدد القانون مساحة هذه الاراضي ومقدار الضريبة الواجب دفعها من اجل 
الانتفاع بها 

؟5- تصادر مرابض نجويد نسل الخيل ومؤسسات تربية الماشية 
الاصيلة والطيور الداجنة » وغير ذلك » التي تملكها الدولة والافراد » وتحول 
الى ملكية وطنية » وتسلم » تبعا لحجمها واهميتها » اما الى الدولة واما الى 
المشاعات » من اجل الانتفاع بها بلا منازع 

اما مسآلة التعويض »© فينبغي على الجمعية التاسيسية ان تحلها 

ه ‏ تنتقل كل الماشية والعتقتناد في الاراضي المصادرة » دون اي 
تعويض © وتبعاً لحجمها واهميتها »؛ اما الى الدولة واما الى المشاعات من 
اجل الانتفاع بها بلا منازع 

لا يخضع للمصادرة ما يخص صغار الفلاحين من ماشية وعتاد 

1 جميع مواطني الدولة الروسية (دون تمييز في الجنس) »© ممن 
برغبون في حراثة الارض بأنفسهم ©» مع عائلاتهم او متجمعين في جمعيات ») 
لهم الحق في الانتفاع بالارض © ولكن فقط طالما هم قادرون على زراعتها 
العمل المأجور ممنوع 

اذا اصيب احد افراد المشاعة بالعجز خلال سنتين © نتعهد المشاعة 
باسداء المعونة له © خلال هذه الفترة »© وذلك يزراعة الارض بصورة 
جماعية » الى ان سستعيد قدرنه على العمل 

اما الزراع الذين فقدوا نهائيا القدرة على حرائة الارض شخصيا » 
بسبب الشيخوخة او العجز »© فانهم يفقدون حق الانتفاع بها » ولكنهم عوضاً 
عن ذلك »© بيتلقون معاشا 'نقاعديا من الدولة 

/ا ‏ ينبغي ان يكون الانتفاع بالارض متساويا »© اي ان يصار الى 
توزيع الارض بين الشغيلة على اساس الاوضاع المحلية © وتبعً لمعدل العمل 
و معدل الاستهلاك (لا56١).‏ 00 


ع 


المؤتمر الثاني لسوفييتات نواب العمال والجنود في عامة روسيا اوم 


وينبغي ان نكون اشكال الانتفاع بالارض حرة نماما 6 بشكل عائلات © 
او خوانورات »او مشاعات » او ارتيلات »© كما تتنقرر ذلك الضيع والقرى . 

46 تحول جميع الاراضي بعد انتزاعها الى صندوق اراضي الشعب 
بأسره والادارات الذانية المحلية والمركزية © ابتداء من مشاعات القرى 
والمدن المنظمة بصورة ديموقراطية © دون اي تقسيم الى مراتب اجتماعية »© 
حتى المؤسسات المنطقية المركزية » هي التي تشرف على توزيع الارض على 
الشغيلة 


ويخضع صندوق الاراضي لتوزيعات دورية © بقدر ما ينمو عدد 
السكان و بقدر ما يرتفع مسستوى المردود والاساليب في الرراعة 

في حال تعديل حدود قطع الاراضي »© تظل النواة الاصلية لقطعة الارض 
المعنية ©» على حالها ©») دون أىي مساس بها 

نعود اراضي الاعضاء الذين يتخلون عن عضويتههم الى صندوق 
الاراضي ؟ ويتمتع اقارب الاعضاء الذين يتخلون عن عضويتهم والاشخاص 
الذرين يعينو نهم بحق الافضلية على قطع الارض هذه 

ينبغي التعويض عن قيمة الاسمدة واعمال التحسين (التحسينات 
الاساسية) الموظفة في الارض © حال عدم الافادة منها © عند عودة الارض 
الى صندوق الاراضي 

اذا كان صندوق الاراضي الموجود في بعض الاماكن لا يكفي لسد 
حاجات جميع السكان المحليين » فينقل فائض السكان الى اراض اخرى 

تاخذ الدولة على عاتقها ننظيم هذا الانتقال وكذلك نفقاته » وتقديم 
«لماشية والعتاد © الخ 

يجرى الانتقال على النحو التالي اولا” الفلاحون الذين لا ارض عندهم 
ويرغبون في الانتقال ؛ ثم افراد المشاعة الفاسدون » والفارون وغيرهم؛ 
واخيرا © بالقرعة او بالاتفاق» 


ان مضمون هذه الوصية الذي بعبر عن الارادة المطلقة لدى 
اغلبية الفلاحين الواعين في عموم روسسميا انما نعلنه حتى انعقاد 


وم لينين 


الذي ستقره سوفييتات نواب الفلاحين في الاقضية 
8 ا تفنادن اراعس القلاضين السيطاء و الفوواق"السيطاء 


هنا ترتفع اصوات قائلة ان الاشتراكيين_الثوريين هم الذرين 
وضعوا صيغة المرسوم نفسه وصيغة الوصية حسنا فليس 
المهم من ذا الذي وضع الصيغفة ولكن لما كنا حكومة 
ديموقراطية فاننا لا نستطيع ان نتجاهل قرار الجماهير الشعبية 
الغفيرة حتى ولو كنا غير موافقين عليه ففي نار الجياة » سيدرك 
الفلاحون بأنفسهم اين هي الحقيقة عندما يطبقون عمليا هذا 
القرار » عندما يحققونه في مطارحهم بل حتى اذا استمر الفلاحون على 
السير وراء الاشتراكيين_الثوريين واعطوا هذا الحزب الاكثرية في 
الجمعية التأسيسية فانئا سنقول ايضاً :حسناً ان الحياة هي 
خير معلمح وسستبيل من هو على حق ليعمل الفلاحون على حل 
المسألة من احد طرفيها فسنعمل مثلهوم على حلها من الطرف 
الآخر ان الحياة ستضطرنا الى التقارب في تيار الابداع الثوري 
المشترك في صياغة اشكال جديدة للدولة ينبغي لنا ان نتبسع 
الحياة ينبغي لنا ان نترك باب الحرية مفتوح؟ على مصراعيه امام 
ابداع الجماهير الشعبية لقد كانت الحكومة السابقة التي 
اسقطتها الانتفاضة المسلحة تريد حل المسألة الزرا عية بمساعدة 
البيروقراطية القيصرية القديممة التي لم نتم ازاحتها غمير ان 
البيروقراطية لم تسع الا لمحاربة الفلاحين بدلاء من ان تحل 
المسألة ولقد تعلم الفلاحون بعض الشيء في مدى هذه الاشهر 
الثمانية من ثورتنا وهم يريدون ان يحلوا بانفسهم جميع المسائل 
المتعلقة بالارض . ولهذا نعارض كل تعديل_ على مشروع القانون 


25٠ 


هذا لا نريد ان ندخل في التفاصيل لاننا نضع صيغة مرسوم 
لا برنامج عمل ان روسسييا لكبيرة ٠‏ والاوضاع المحلية فيها متنوعة 
ونحن نؤمن في ان الفلاحين سيعرفون احسن مننا كيف يحلون 
المسألة بصورة صحيحة وكما يقتضى أيحلون المسألة بروح 
برنامجنا ام بروح برنامج الاشتراكيين-الثوريين ؟ ليس هنا جوهر 
الامر فجوهر الامر هو ان يقتنع الفلاحون اقتناعاً راسخا بان ليس 
ثمة بعد اليوم ملاكون عقاريون في الارياف وبان على الفلاحين 
انفسهم ان يحلوا جميع المسائل وان ينظموا حباتهم 
(تصفيق عاصف) 

صدر في ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمير) المجلد ه6؟ 
(14 تشرين الاول اكتوبر) ١91١1٠‏ في فو طن: 790 ؟ 
جريدتي والبرافداي؛ العدد ١١‏ 


ووازفيستيا تسيكم (وانباء اللجنة 
التنفيذية المركزيةم) » العدد 5٠9‏ 


3 
مرسوم بتشكيل حكومة العمال والفلاحين 


ان مؤتمر نواب العمال والجنود والفلاحين في عامة روسيا 
يبرسم ما يلي 

تشكيل حكومة موقتة عمالية وفلاحية تسمى مجلس مفوضي 
الشعب من اجل ادارة البلاد حتى انعقاد الجمعية التأسيسية الاشراف 
على مختلف فروع حياة الدولة يخول للجان ,يجب ان يؤمن قوامما 
تطبيق البر نامج الذي اعلنه المؤتمر بالوحدة الوثيقة مع المنظمات 
الجماهير بة للعمال والعاملات والبحارة والجنود والفلاحين 
واليستخدمك: . 'السلطة الحكوسة تحصن هعطة ونا هده اللحان 
اي مجلس مفوضي الشعب 

الرقابة على نشاط مفوضي الشعب وحق عزلهم يعودان لمؤؤ تمر 
سوفييتات نواب العمال والفلاحين والجنود في عامة روسميا ولجنته 
التنفيذية المركزية 

في الوقت الحاضر يتشكل مجلس مفو ضي الشعب من 

رئيس المجلس - فلاديمير أوليانوف (لينين) 

مفوض الشعب للداخلية - أ . اي . ريكوف 

للزراعة - ف . ب ميليوتين ؛ 


25-585 0 


للعمل - 1 غ شلياينيكوف 

للحربية والبحرية - لجنة قوامهاا ف أ اوفسيينكو 
(انطونوف) ون . ف . كريلينكو وب . ي . ديبنكو 

للتجارة والصناعة - ف ب ثتوغين 

للتعليم العام -1 . ف لوناتشارسكي 

للمالية - ي ‏ يح سكفورتسوف (ستيبانوف) 

للخارجية - ل د برونستئين (نر و نسكي) 

للعدلية - غي اي اوبوكوف (لوموف) 

للتموين - اي 5أ تيودوروفيتس 

للبريدوالبرق - نك ب افيلوف (ليبوف) 

الرئيس في شؤون القوميات يي ف جوغاشفيلي 


(ستالين) 
غير مشغول 
كتب في "1١‏ تشرين الاول ‏ اكتوبر (/ المجلد ه" 


تشقرين الثالى حانو فميز)” 197 !ا 

صدر في /ا؟" تشرين الاول- اكتوبر (1 
تشرين الثاني نوفمبر) ١١١!‏ في 
جريدة و«رابونشي اي سولدات» 
(«العامل والجندي)) العدد ٠١‏ 


فول ا 


مشروع نظام للرقابة العمالية 


-١‏ في جميع المؤسسات الصناعية والتجارية والمصرفية 
والزراعية وخلافها التي لا ,يقل فيها عدد العمال والمستخدمينل (معاً) 
من ه اشخاص او التي لا يقل رقم اعمالها عن ٠‏ روبل في 
السنة ء تطبق الرقابة العمالية على الانتاج وعلى تخزين وبيع وشراء 
جميع المنتوجات وجميع المواد الخام 

؟ - الرقابة العمالية يطبقها جميع عمال ومستخدمي المؤسسة 
اما مباشرة اذا كانت المؤسسة صغيرة الى حد انه يمكن هذا وما 
بواسطة ممثليهم المنتخبين الذين يجب انتخابهم فور في اجتماعات 
عامة مع وضع محضر بالانتخابات وابلاغ اسماء المنتخبيل الى الحكومة 
والى السوفييتات المحلية لنواب العمال والجنود والفلاحين 

“' - دون اذن الممثلس المنتخبين عن العمال والمستخدمين 
بمنع قطعاً توقيف المؤسسة او الانتاج التي او الذي يتسم بأهمية 
تشمل الدولة كلها (راجع البند /ا)ه وكذلك اجراء اي تغييرات في 
مجرى الانتاج 

: - امام هؤلاء الممثلين المنتخبين يجب ان تكون جميسع 
السجلات والوثائق مفتوحة دون استثناء وكذلك جميع مستودعات 
واحتياطيات المواد والادوات والمنتوجات دون اي اسسثثناء . 


ع 


ا 


مشروع نظام للرقابة العما لية 6 


ه- قرارات الممثلين المنتخبين عن العمال والمستخدمين 
الزامية على مالكي المؤسسات ولا يمكن ان يلغيها غير النقايات 
والمؤتمرات النقابية 

5- في جميع المؤسسات التي تتسم بأهمية تشمل الدولة 
كلها يُعّلن جميع المالكين وجميع الممثلين المنتخبين عن العمال 
والمستخدمين من اجل تطبيق الرقابة العماليية مسؤولين امام 
الدولة عن النظام الصارم غاية الصرامة وعن الانضباط وعن صيانة 
الاموال المذنبون عن الاهمال وعن اخفاء الاحتياطيات والحسابات 
وخارفها يكا كرون ممضادوة عند : كلذ كه نامدن س0 سناع الت 

/ - جميع المؤسسات التي تعمل من اجل الدفاع وكذلك 
التؤممات البرقطة داكن بانقا ع المنترحات: الشرور سه 
لنعة ناهين النتايان.. تدص رمو كيياك تكست باهعية ابول 
الدولة كلها 

/- السوفييتات المحلية لنواب العمال والمحالس العامة 
للجان المصانم والمعامل وكذلك للجان المستخدمين في اجتماعات 
ممثليهم العامة تضع قواعد اكثر تفصيلا للرقابة العمالية 


١911 نوفمير)‎ 


صدر لاول مرة في 48أ| 2ه في الطبعتين 
رد" 


نداء الى السكان 


ايها الرفاق العمال والجئود والفلاحون يا جميع الشغيلة 

ان الثورة العمالية والفلاحية قد انتصرت نهائياً في بتروغراد. 
بعد ان شتتت واعتقلت آخر بقايا القوزاق القليلين الذين خدعهم 
كير نسكي وانتصرت الثورة في موسكو ايض وقبل ان تصل الى 
موسكو بعض قطارات القوات المسلحة القادمة من بتروغغراد كان 
طلاب المدارس العسكرية وغيرهم من الكور نيلوفيين قد وقعوا على 
شروط الصلح وتم نزع سسملاح هؤلاء الطلاب وحل لجنة الانقاذ 
)١5/(‏ 

ومن الجبهة والارياف تتوالى الانباء كل يوم كل سساعة عن 
تأبيد الاغلبية الساحقة من الجنود في الخنادق والفلاحين في الاقضية 
للحكومة الجديدة ومراسيمها بصدد عرض الصلح وتسليم الارض 
فورآ للفلاحين ان انتصار ثورة العمال والفلاحين مضمون لأن 
اغلبية الشعب قد دعمتها 

وغني عن البيان ان الملاكين العقاريين والرأسمالييل وكبار 
الموظفين والمستخدمين الوثيقي الارتباط بالبرجوازية وبكلمة 
جميع الاغنياء وجميع الذين يؤيدونهم يستقبلون الثورة الجديدة 
بالعداوة ويقاومون انتصارما ويهددون بوضع_حد لنشاط 
المصارف »2 ويفسدون او يشلون عمل مخعلف المؤسسات ,2 


نداء الى السكان 5٠6‏ 


ويعرقلونه بشتى الطرائق ويعيقونه بصورة مباشرة ثارة وغغير 
مباشرة تارة اخرى ولقد كان كل عامل واع يدرك تمام الادراك 
اننا سنصطدم حتما بمقاومة من هذا النوع وقد اششارت الصحافة 
الحزبية البلشفية كلها الى هذا الامر مراراآً عديدة ان الطبقات 
الكادحة لن يعتريها الخوف لحظة واحدة بسبب من هذه المقاومة 
ولن ترتجف ابد امام تهديدات انصار البرجوازية واضراياتهم 

فمعنا اغلبية الشعب معنا اغلبية الشغيلة والمضطهدين في 
العالم بأسره معنا قضيية العدالة ان انتصارنا مضمون 

سمتتلسحق مقاوفحة الرأسماليين وكبار المستخدمن: ولن 
نحرم احدا من املاكه دون قانون خاص تنسنه الدولة حول تأميم 
المصارف والسنديكات وهذا القانون قيد التحضير ولن بخسر 
اي شغيلاو عامل كوبيكا واحداآً بل بالعكس فانه سسيلقى 
المساعدة وباسستثناء ادق الحساب والرقابة باسستثناء تحصيل 
الضرائب العلنية المقررة من قبل لا تنوي الحكومة اتخاذ اي 
واه اشن 

وباسم هذه المطالب المشروعة , التفت اغلبية الشعب الساحقة 
حول حكومة العمال والفلاحين الموقتة 

ايها الرفاق الشغيلة ! تذكروا بانكم انتم الذين تقودون الدولة 
بانفسكم الآن ولن يساعدكم احد اذا لم تتحدوا بانفسكم واذالم 
تأخذوا جميع شؤون الدولة في ايديكم ان سوفييتاتكم هي من 
الآن وصاعدة هيئات سلطة الدولة تتمتع بكامل الصلاحيات 
هيئات تتمتع بسلطة الفصل والتقرير 

تجمعوا حول سوفييتاتكم. عززوها 'انصرفوا بانفسكم إلى 
العمل في القاعدة ولا تنتظروا احد اقيموا النظام الثوري الاحزم 
اسحقوا بلا رحمة المحاولات الفوضوية من جانب السكارى والزعران » 


5م لينين 


وفلالات "النةانمي: ‏ الفسيكرمية الكعاداية للقورف ‏ اوالكو وليك 
وترم 

ابسطوا اقسى الرقابة على انتاج المواد الغذائية وحسابها 
اعتقلوا واحيلوا الى محكمة الشعب الثورية كل هن يجرؤ على الاساءة 
آل تقكمة الفبعن. نبوا شدوييةاتلزك تعر ننية ال 
الانتاج واخفاء مخزونات الحبوب والافذية والتأخير في ايصال 
مشحونات الحبوب وتشويش العمل في السكك الحديدية والبريد 
والبرق والهاتف ام بوجه عام بابداء المقاومة اية مقاومة 
لقضية السلام الكبرى لتسليم الارض للفلاحين لتأمين الرقابة 
العمالية على الانتاج وعلى توزيع الاغذية 

ايها الرفاق العمال والجنود والفلاحون يا جميع الشغيلة 
خذوا السلطة كلها واعهدوا بها الى سسوفييتاتكم اسسهروا على 
الارض والحبوب والمصانع والاعتدة والمواد الغذائية ووسائط 
التقل ستورك عل جعلاقات تعير رك عرص نكن هذا امحتضي :بع لان 
بكليته ملككم ملك الشعب بأسره وبالاتفاق مع اغلبية الفلاحين 
وبتأبيدهم وباتباع السبل التي دلت عليها تجربة العمال والفلاحين 
العملية سسلسير تدريجياً وبحزم وتصميم ‏ نحو انتصار 
الاشستراكية الذي سسيوطده العمال الطليعيون في ارقى البلدان 
المتفدنة. . والدذق عطي الشتغوب: نببلام؟ .وطيدة وتخلضيها من كل 
اضطهاد وكل ‏ استثمار 


6 ننس بن الثاني (نوفمبر) / ١51‏ 


بتروغراد 
رئيس مجلس مفوضي الشعب 
ف اوليانوف (ليئين) 
البرافدا» »© العدد 6 » (النشرة المسائية) المجلد 05" 
)١( 6‏ نشرين اأثاني (نوفمبر) صص 19-0186 


١١1١7 


1 
أب 


جواب عن اسئلة الفلاحين 


عن اسمئلة الفلاحين العديدة نجيب بان كل السلطة في الدولة 
قد انتقلت الآن بكليتها الى سوفييتات نواب العمال والجنود 
والقلاحن: *وقن. انتصيرث. القورةة العمالنة فى بتروعراد. وموسكز 
وهي تنتصر في سائر انحاء روسيا وحكومة العمال والفلاحين تؤمن 
القدالتحك ين اهدر الفلاسن. . 'القلايين النقزاك» .بين اعلبييية 
الفلاحين والعمال . ضد الملاكين العقاريين ضد الرأسسماليين 

ولهذا فان سوفييتات نواب الفلاحين وبالدرجة الاولى 
سوفييتات الاقضية ثم سسوفييتات المحافظات , هي » من الآن وحتى 
انعقاد الجمعية التأسيسية الهيئات المحلية ذات الصلاحية التابعة 
لونلطلة الفولة” “انمز تين «السمو تتعاك اكات العامة وونتسنيا قد 
الغى ملكبية الملاكين العقاريين للارضص ومرسلسوم الارض انما 
اصدرته حكومة العمال والفلاحيل الحالية الموقتة وبمقتضى هذا 
المرسوم تنتقل جميع اراضي الملاكين العقاريين بكاملها الى 
سوفييتات نواب الفلاحين 

وينبغي على اللجان الزراعية في النواحي ان تستملك جميع 
اراضي الملاكين العقاريين دون ابطاء وان تنظم بها جردة دقيقة 
مع الحفاظ على النظام المطلق 2 وبسط حماية صارمة على املاك 


م١٠4‏ لينين 


الملاكين العقاريين السابقة :التي غدت الآن ملكا للشعب بأسره 
والتي غدا الشعب ملزمً بالتالي بتأمين حراستها 

ان لجميع القرارات التي تتخذها اللجان الزراعية في النواحي 
بموافقة سوفييتات نواب الفلاحين في الاقضية قوة القائنون 
وينبغي تطبيقها فور ودون اي تحفظ 

وحكومة العمال والفلاحين التي عينها مؤتمر السوفييتات 
الثاني لعامة روسيا تسمى مجلس مفوضي الشعب 

ان مجلس مفوضي الشعب يدعو الفلاحين الى استلام السلطة 
بكليتها في مطارحهم أن العمال سسيساندون الفلاحين كل المساندة 
وبجميع الوسائل وينظمون انتاج الآلات والاعتدة وهم يطلبون 
من الفلاحين مساعدتهم بمدهم بالحبوب 


رئيس مجلس مفوضي الشعب 


بتروغراد ف اوليانوف (لينين) 
ه تشرين الثاني (نوفمبر) 


وازفيستيا تسيك) (رانباء اللجنة المجلد 5" 
التنفيذية المركزيةم) العدد 5١9‏ صرص 44-548 


6 تشرين الثاني (نوفمبر) ١9511٠‏ 


4 
أبر 


التحالف بين العمال وبين الفلاحين الكادحين والمستثمرين 
رسالة الى هيئة تحرير «البرافد1» 


اليوم السبت » في ١4‏ تشرين الثاني (نوفمبر) اثناء خطابي 
في مؤتمر الفلاحين )١59(‏ القى علي" علناً سؤال اجبت عنه فور 
فمن الضروري ان ,يصبح هذا السؤال وجوابي عنه معروفين حالا” 
لدى جميع الذين يقرأون لأني عندما تكلمت من الناحية 
الشكلية باسمي الشخصي فقطا انما تكلمت بالحقيقة بامسم 
الحزب البلشفي كله 

وقد جرت الأمور على النحو التالي 

فيما كنت اتناول في خطابي قضية التحالف بين العمال 
البلاشفة وبين الاشتراكيين_الثوريين اليساريين )١5١١(‏ الذين 
يتمتعون اليوم بثتقة الكثيرين من الفلاحين ‏ سعيت جهدي 
لكي اثدت ان بالامكان ان كون هذا التحالف «ائتالافاً ششيريفاً» 
وتحالفاً شريفاً اذ لبس ثمة خلاف جذري من حيث المصالح بين 
الفيان الأخراء#ويق النلاعي ”السغبلة والمستترين,. أن الاشتراكية 
تستطيع كل الاستطاعة تلبية مصالح الفريقين والاشتراكية وحدها 
تستطيع تلبية مصالحهما ولذا كان بالامكان ومن الضروري 
تحقيق «التلاف شريف» بين البروليتاريين وبين الفلاحين الشغيلة 
والمستثمرين وبالعكس نرى ان «الائتلاف» (التحالف) بيبل 
الطبقات" الكادحة والسكهره من عمة ‏ والبريعوازنة من بجهة اغرى.+ 


5:٠‏ لينين 


لا يمكن ان يكون «ائتلافً شريف» بسبب من الخلاف الجذري بين 
مصالح هذه الطبقات 

قلت تصوروا ان ف الحكومة اكثرية من البلاشفة واقلية 
من الاشتراكيين_الثوريين اليساريين بل لنفترض ان هناك 
اشتراكيا-ثوريً سيارياً واحد؟ فقط هو مفوض الزراعة فهل 
يستطيع البلاشفة في هذه الحالة ان يحققوا ائتلافاً شريفاً 

اجل وذلك للسبب التالي لما كان البلاشفة متشددين 
واصلابا في النضال ضد العناصر المعادية للثورة (بما فيها 
لاشتراكيون-الثوريون اليمينيون وانصار الدفاع عن الوطن) 
فانهم. سيكو نون ملزمين بالاستنكاف عن التصويت على المسائل 
المتعلقة بالفقرات الاشتراكية_الثورية الصرف من البر نامج الزراعي 
الذي صادق عليه مؤتمر السوفييتات الثاني لعامة روسسيا تلك 
هي ٠»‏ مثلا” » الفقرة المتعلقة بالمساواة في الانتفاع بالارض » وباعادة 
توزيع الارض بين صغار المالكين 

فاذا استنكف البلاشفة عن التصويت على مثل هذه الفقرة 
فانهم لا بعدلون ابدآ برنامجهم اذانه , في حال انتصار الاشتراكية 
(الرقابة العمالية على المصانم ثم مصادرة المصانعم وتأميم 
المصارف وانشاء مجلس اقتصادي اعلى لتنظيم كل الاقتصاد 
الوطنى في البلاد)ه يثبغي على العمال بالنظر الى هذه الحال 
ان يقبلوا التدابير الانتقالية التي يعرضها صغار الفلاحين الشغيلة 
والسكتتووين: <طالسييها ان هذه التداستيين لا سنن * ال اقفيينة 
الاشتراكية بل ان كاوتسكى يوم كان ما يزال ما ركسياً 
(19095-159١)ء‏ قد اعترف اكثر من مرة كما قلت ء بانه لا بمكن 
ان تكون تدابير الانتقالالىالاشتراكية متماثلة في البلدان ذات الزراعة 
الكبيرة وفي البلدان ذات الزراعة الصغيرة 2 

ةج 


التحالف بين العمال وبين الفلاحين الكادحين والمستثمرين 41١١‏ 


ويترتب علينا نحن البلاشفة ان نستنكف عن التصويت 
على هذه الفقرة في مجلس مفوضي الشعب او في اللجنة التنفيذزية 
المركزية لان المساواة في الانتفاع بالارض لن تكون سبوى واحد 
من التدابير الانتقالية نحو الاشتراكية الكاملة فى حال موافقة 
لاشتراكيين الثوريين اليساريين (وكذلك الفلاحين الذين يؤيدونهم) 
على الرقابة العمالية على تأميم المصارف الح ومن الخراقة ان 
"نفرض على البروليتاريا هذه التدابير الانتقالية ؛ انما يترتب عليها 
في سبيل انتصار الاشتراكية ان تقوم بتئازلات لصغار الفلاحين 
الفتقيلة والمسةةموين فيها :تعلق باختبان هذه الغدانين الانتقالية: 
لان هذه التدابير لا تسبى” الى قضية الاشتراكية 

عند ذاك طرح علي احد الاشتراكيين_الثوريين اليساريين 
(وكان الرفيق فيوفيلاكتوف اذا لم اكن على خطأ) السؤال التالي 

«وماذا يفعل البلاشفة اذا شاء الفلاحون ان يصار في الجمعية 
التأسيسية الى اقرار قانون حول المساواة في الانتفاع بالارض واذا 
كانت البرجوازية ستقف ضد الفلاحل ‏ بينا الحل يتوقف على 
اللاشفة ؟» 

اجبت في هذه الحال لما كانت قضية الاشتراكية مؤمنة 
بتطبيق الرقابة العمالية وتأميم المصارف الخ2 فان التحالف 
بين العمال وبين الفلاحين الكادحين والمستثمرين سيقضي على حزب 
البروليتاريا بان يصوات الى جانب الفلاحين وضد البرجوازية 
وسيكون من حق البلاشفة عند التصويت حسب رأبي الادلاء 
بتصريح خاص وتوضيح عدم موافقتهم الخ ولكن اسستنكافهم 
عن التصويت في مثل هذه الحال انما يعني انهم يخونون حلفاءهم في 
النضال من اجل الاشتراكية بسبب خلاف جزئي فى الراي معهم 
ان البلاشفة لن يخونوا ابد الفلاحين في مثل هذه الحال كما ان 
المساواة في الانتفاع بالارض وغير ذلك من التدابير الممائلة لنْ 


41 لينين 


تسيى' ابدآ الى .الاشتراكية اذا كانت السلطة بيد حكومة عمال 
وفلاحين اذا كانت الرقابة العمالية مطبقة اذا كانت المصارف 
مؤممة اذا انشئت هيئة اقتصادية عليا من العمال والفلاحين من 


اجل توجيه (تنظيم) كل الاقتصاد الوطني الخ 
ذلك كان جوابي 


ن ليئين 
كتب في ١‏ تشرين الثاني (نوفممبر) المجلد ه؟ 
(اول كانون الاول- ديسمير) ١91١1٠‏ صص ٠١5-١٠١١‏ 


صدر في ؟" كانون الاول ١9(‏ تشرين 
الثاني) ١١1١1‏ في جريدة والبرافدام ٠‏ 
العدد ١95‏ 


مشروع مرسوم بحق السحب )١5١(‏ 


ان الهيئة المنتخبة او جمعية الممثلين ايا كانت لا يمكن 
اعتبارها ديموقراطية حقا وممثلة قتعلا" لارادة الشعب الا شرط 
الاعتراف بحق سحب الناخبيل لمنتخبيهم وتطبيق هذا الحق وهذه 
الموضوعة الاساسية المبدئية للديموقراطية الحقيقية التي 
تتعلق بجميع جمعيات الممثليل بدون استثناء تتعلق كذلك 
بالجمعية التأسيسية 

وبما ان نظام الانتخابات النسبي * هو اوفر ديموقراطية 
من نظام الانتخابات الاكثري * * فانه يتطلب تدابير اشد تعقداً 
لاجل تطبيق حق السحب ابي لكي يخضع فعلا” للشعب منتخبوه 
ولكن د تان ال انع صن هذا ساس ع الطارين عق السكب»» 
كل مماطلة في تطبيقه كل تقييد له ان يكون خيانة للديموقراطية 
وتنكرآ نام للمبادى' والمهام. الاساسية للثورة الاشتراكية التي 


* وفقا لهذا النظام يقدم كل حزب قائمة بمرشحيه في كل دائرة 
انتخابية ويقترع الناخبون لهذه القائمة او تلك بكليتها وتحصل كل 
قائمة على عدد من المقاعد يتناسب مع عدد الاصوات التي ايدت هذه 
القائمة ألئاشي 

* * وفقاً لهذا النظام ©» يفوز الحرب الذي ينال اكثرية الاصوات 
بجميع المقاعد . الناشي . 
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بدأت في روسيا ان نظام الانتخابات النسبي لا يقتضي سوى تغيير 
اشكال حق السحب ولا ,يقنضي البتة الانتقاص منه 

وبما ان نظام الانتخابات النسبي يقوم على الاعتراف بالحزبية 
وعلى اجراء الانتخابات من قبل احزاب منظمة فان كل تغير كبير 
في النسبة بين قوى الطبقات وفي موقف الطبقات من الاحزاب ولا 
سيما الانقسامات في داخل الاحزاب الكبيرة يستتبع بالضرورة 
الحاجة الى اعادة الانتخابات في الدائرة الانتخابية التي يكون فيها عدم 
التطابق بين ارادة مختلف الطبقات وقوتها من جهة وبين تركيب 
المنتختبين الحزبي من جهة اخرى جلي ولا ريب فيه وفضلا" عن 
ذلك » تقتضي الديموقراطية الحقيقية من كل بد" ان لا يكون تقرير 
اعادة الانتخابات رهناً بالمؤسسة المعاد انتخابها وحدهما فقط 
اي ان لا يكون بمقدور مصالح المنتختبين في الحفاظ على تفويضاتهم 
ان تحول دون تحقيق ارادة الشعب في سحب ممثليه 

ولهذا تقرر اللجنة التنفيذية المركزية لسوفييتات نواب 
العمال والجنود والفلاحين في عامة روسمما 

لسوفييتات نواب العمال والجنود وكذلك لسوفيبيتات تواب 
الفلاحين في كل دائرة انتخابية الحق في تقرير اعادة الانتخابات في 
جميع المؤسسات التمثيلية المدينية والزيمستفوية وعلى العموم 
ق تمدن المؤ ينات القيعيلية .دون اسسناء للجعية التاميينية . 
وللسوفييتات كذلك الحق في تعيين موعد اعادة الانتخابات اما 
الانتخابات المعادة نفسها فتجري حسب الاصول العادية وفقاً 
للاسس الدقيقة لنظام الانتخابات النسبي 


كتب في ١5‏ تنشرين الثاني نوفمبر (5 المجلد ه؟ 

كانود الاول- ديسمير) 7ط ١ ١‏ ص ص ٠١5‏ الا١٠٠١‏ 
صدر في عام ١1١8‏ في كتاب (رمحاضر 

جلسات اللجنة التنفيذية المركزريية 

لسوفييتات نواب العمال والجنخنود 

والفلاحين والقوزاق في عامة روسيا في 

حلقتها التشريعية الثانية» مطبوعات 

اللجنة التنفيذية المركزية لعامة روسيا 
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موضوعات عن الجمعية التاسيسية 


دان طلس ععد: الجبعنة ال#الفيسيحة قد اتدرس: سدور 
شرعية تماماً في برنامج الاشتراكية_الديموقراطية الثورية لآن الجمعية 
التأسيسية في الجمهورية البرجوازية هي اعلى اشكال الديموقراطية 
ولآن الجمهورية الامبريالية برئاسة كيرنسكي كانت وهي تنشى 
البرلمان التمهيدي تهيى' تزوير الانتخابات بالاضافة الى عدد من 
الانتهاكات للديموقراطية 

؟ ان الاشتراكية_الديموقراطية الثورية اذ عرضت مطلب 
عقد الجمعية التأسيسية قد اشارت غير هرة منذْ بدء بادى” 
القووة عام 95517 “ال أن حسووسة السوفيعاتك قن هن 
للديموقراطية اعلى من الجمهورية البرجوازية العادية المرفقة بجمعية 
تأسيسية 

+-من اجل الانتقال من النظام البرجوازي الى النظام 
الاشتراكي من اجل ديكتاتورية البروليتاريا ليست جمهورية 
سوفييتات (نواب العمال والجنود والفلاحين) مجرد شكل -نموذج 
اعلى من نماذج المؤسسات الديموقراطية (بالقياس الى الجمهورية 
البرجوازية العادية ذات الجمعية التأسيسية كتتويج لها) بل هي 
ايض الشكل الوحيد القادر على تأمين الانتقال الى الاشتراكية بأقل 
الآلام . 


415 لبعين 


-ان عقد الجمعية التأسيسية في ثورتنا حسب اللوائح 
المقدمة في منتصف تشرين الاول (اكتوبر) ١11١1‏ يجري في ظروف 
تنفي امكانية التعبير الصحيح عن ارادة الشعب على العموم 
والجماهير الكادحة على الخصوص بواسطة الانتخابات الى هذه 
الجبعية 'التأسيسية 

ه-اولا”ء ان نظام الانتخابات النسبي لا يعبر حقاً عن ارادة 
الشعب الا اذا كانت اللوائح الحزبية تتفق وانقسام الشعب حقاً 
وفعلا” الى تلك الكتل الحزبية التي انعكست في هذه اللوائح اما 
عندنا فان الحزب الذي كان يملك منذْ ايار (مايو) حتى تشرين 
الاول (اكتوبر) العدد الاكبر من الانصار في صفوف الشعب وخاصة 
في صفوف الفلاحين » وهو حزب الاشتراكيين_الثوريين » قد قدم كما 
هو معروف » لوائح موحدة الى الجمعية التأسيسية في منتصف تشرين 
الاول (اكتوبر) ١91١1‏ ولكنه انشق في تششرين الثاني (نوفمبر) 
7 بعد الانتخابات الى الجمعية التأاسيسية وقبل انعقادها 

وبحكم هذاء لا ,يوجد ولا يمكن ان يوجد حتى تناسب شكلي 
ف الدادة'التاعين: كل وفوا السعفين ال السيعة اتانيه 

5 - ثانياً » هناك مصدر أهم » غير شكلي ٠‏ غير حقوقي بل 
اجتماعي واقتصادي ٠‏ طبقي لعدم التناسب بيل ارادة الشعب وخاصة 
ارادة الطبقات الكادحة من جهة وقوام الجمعية التأسيسية من جهة 
اخرىي هو واقع ان الانتخابات الى الجمعية التأسيسية جرت عندما 
لم يكن بعد في مستطاع اغلبية الشعب الساحقة ان تعرف كل مدى 
واهمية ثورة اكتوبر السوفييتية البروليتارية الفلاحية التي 
ابتدات في 0" تشرين الاول (اكتوبر) 1١911‏ اي بعد تقديم لوائح 
المرون :ال العممية: العاسيصنة 

/ - ان ثورة اكتوبر » اذ نظضر بالسلطة من اجل السوفييتات , 
وتنتزع السيطرة السياسية من ايدي البرجوازية وتضعها في ايدي 
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موضوعات عن الجمعية التأسيسية 4١7‏ 


البروليتاريا والفلاحين الفقراء تعيشى امام انظارنا مراحل متعاقبة 
من تطورها 

8 - بدأت الثورة بالنصر في 50-5055 اكتوير في العاصمة 
عندما عمد مؤتمر السوفييتات الثاني لنواب العمال والجنود في عامة 
روسيا - لهذه الطليعة للبروليتاريين والقسم الانشط سيياسياً من 
الفلاحين - واعطى حزب البلاشفة الهيمنة ووضعه في دست الحكم 

4- ثم شملت الثورة في بحر شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 
وشهر كانون الاول (ديسمبر) كل جمهور الجيش والفلاحين 
وتجلت قبل كل شيء في ازاحة واعادة انتخاب المنظمات العليا 
القديمة (لجان الجيشس اللجان الفلاحية في المحافظات اللجنة 
التنفيذية المركزية لسوفييت نواب الفلاحين في عامة روسسيا الخ .) 
التي كانت تعبن عنصفحة قطونه من 'الثورة” .م :-ضفحة التوافق 
عن مرحلتها البرجوازية لا البروليتارية والتي كان لا بد لها حتما 
لهذا السبب ان تولي عن المسرح تحت ضغط جماهير من الشعب 
اعمق واوسيع 

داج إن هام الفركة الخبار 8+ خركة الحناعي العم ة ثحو 
اعادة انشاء الهيئات القيادية لمنظماتها لم تنته بعد حتى الآن في 
منتصف كانون الاول (ديسمبر) 01١91١1!‏ ومؤتمر عمال السكك 
الحديدية (؟:5١)‏ الذي لم ينته بعد هو واحدة من مراحلها 

داف كل الثوى الطقية او ووسيا بل قيرة شاليه) 
الطبقي يجري بالتالي في الواقم في تشرين الثاني وكانون الاول 
(نوفمبر وديسمبر) ١1١1‏ بصورة تختلف مبدئياً عن الصورة التي 
كان يمكن لها ان تجد تعبيرآ عنها في اللوائح الحزبية بالمرشحين 
الى الجمعية التأسيسية في منتصف تشرين الاول (اكتوبر) /ا١91١‏ 

- ان الاحداث الاخيرة في اوكرانيا (وجزثياً كذلك في 
فتلقهه: وق بلوزوسياًوايضة فى القققاس)تققنين. كذلت: إلى تكثل 
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القوى الطقية الحدية الغازي ل مساق التسدال ميت التعصنب القومن 
البرجوازي للرادا الاوكراني )١55(‏ والسيئم الفنلندي » وخلافهما 
من جهة وبيل السلطة السوفييتية والثورة البروليتارية الفلاحية 
في كل من هذه الجمهوريات القومية من جهة اخرى 

٠١‏ - اخيرة الحرب الاهلية التي بدأت بانتفاضة معادية 
للعوزة "كام بها العاذيها بو#اليدون شن السلطات: السوفييفية 
ضد حكومة العمال والفلاحين » أز”مت نهائيا النضال الطبقي وقضت على 
كل امكانية لحل احد” القضايا التي طرحها التاريخ امام شعوب روسيا 
وبالدرجة الاولى امام طبقتها العاملة .وفلاحيها بواسسطة الديموقراطية 
الشكلية 

5 -ان انتصار العمال والفلاءين التام على الانتفاضة 
البرجوازية والاقطاعية (التي انعكست في حركة الكاديت وكاليدين) » 
ان قمع انتفاضة مالكي العبيد هذه قمع عسكريا لا رحمة فيه هو 
وحده الذي يستطيع ان يضمن فعلا” الثورة البروليتارية الفلاحية 
نان دين الاحدات. والطور النعتان. الطعن :ق: القورة ,قد افضيا الى 
كون الشعار القائل «كل السلطة للجمعية التأسيسية» والذي لا 
باغ بالحسيان مكعينياة النورة الثبالية الثلاسيية. “ولا ياغ 
الحلطة «الثدر تيقية لياق . :ولا راع ايان واو اتيز فين 
السوفييتات الثاني لنواب العمال والجنود في عامة روسيا والمؤتمر 
الثاني لواب الفلاحين في عامة روسسيا الم الى كون هذا الشعار 
أصبح ف الواقع شعار الكاديت والكاليدينيين واعوانهم واتضح 
للشعب كله بوضوح تام ان الجمعية التأسيسية اذا ما افترقت 
عن السلطة السوفييتية سسيحكم عليها حتماً بالموت السياسي 

ه٠١‏ - في عداد المسائل ذات الحدة الخاصة في حياة الشعب 
مسألة السلام فان النضال الثوري فعلا” من اجل السلام لم يبدأ 
في روسيا الا بعد انتصار ثورة 55 اكتوبر ٠‏ وهذا الانتصتار أوتي اولى 
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ثماره عن طريق نشس المعاهدات السربة وعقد الهدنة وبدابة 
المفاوضات العلنية حول صلح عام بلا الحاقات ولا غرامات 

والآن فقط تتوافر فعلا" وكلياً وعلئاً للجماهير الشعبية 
الواسعة امكانية رؤية سياسة النضال الثوري من اجل السلام 
ودراسة نتائحها 

اثناء الانتخابات الى الجمعية التأسيسية كانت الجماهير 
الشعبية محرومة من هذه الامكانية 

وواضح ان عدم التناسب بين قوام المنتخبين الى الجمعية 
التاضيسية. وارادة. القنيتن. الفعلييحة فى سالتنة” انها الحرت: كان 
امرً محتماً من هذه الناحية ايضاً 

٠-55‏ ان تراكم الاعتبارات المعروضة أنفاً يفضي الى نتبحة 
مفادها ان الجمعية التأسيسية المدعوة الى الانعقاد بموجب لوائح 
احزاب كانت قائمة قبل الثورة البروليتارية الفلاحية تصطدم حتماً 
في ظل سسيطرة البرجوازية بارادة ومصالح الطبقات الكادحة 
والمستثمرة التي بدأت الثورة الاشتراكية في ه؟" تشرين الاول 
(اكتوبر) ضد البرجوازية وطبيعي ان تعلو مصالح هذه الثورة 
الحقوق الشكلية للجمعية التأسيسية حتى ولو كانت هذه الحقوق 
الشكلية ل ينطنلها علو القاتوق ,شان العيسية ‏ اتسين من 
الاعتراف بحق الشعب في اعادة انتخاب نوابه في اي وقت كان 

١/‏ - ان اي محاولة , مباشرة او غير مباشرة » للنظر في مسألة 
الجمعية التأسيسية من وجهة حقوقية شكلية وعلى صعيد 
بتر قوائلية " التوغوازرة الحافية” نون مياه الععاتيع 'تلدفان 
الطبقي والحرب الاهلية هي خيانة لقضية البروليتارية وانتقال الى 
وجهة نظر البرجوازية ان حذر الجميع وكل فرد من الوقوع في هذا 
الخطأ الذي تقع فيه قلة من قمم البلشفر لبلشفية لم تعرف كيف تقدر 


4 لينين 


انتفاضة اكتوبر ومهام ديكتاتورية البروليتاريا هو واجب مطلق على 
الاشتراكية_الديموقراطية الثورية 

8- ان الاحتمال الوحيد لحل الازمة التى نشبت بحكم عدم 
التناسب بين الانتخابات الى الجمعية التأسيسية وارادة الشعب 
وكذلك مصالح الطبقات الكادحة والمستثمرة حلا" لا ألم فيه هو 
تطبيق الشعب على اوسمع واسرع وجه ممكن لحق اعادة انتخاب 
امقماء الكيفية التاسييعة- :وقوائقة التعيعية. العانسييدة الها عل 
قانون اللجنة التنفيذية المركزبية بشأن اعادة الانتخابات هذه 
وتصريح الجمعية التأسيسية دون اي تحفظ بانها تعترف بالسلطة 
السوفييتية والثورة السوفييتية وسياستها في مسألة السلم 
والاركن: والرفاية القيالنة: وانفنياة العطنة التاسقسيية تقكر 
قاطع الى جانب اخصام الثورة المضادة الكاديتية_الكاليدينية 

ا1حينوة عد القعروك “نان كن االاوفة المودطلية 
بالجمعية التأسيسية الا بالسبيل الثوري يسسبيل اشد التدابير 
القررية تقوم "وسرفة وصلاية اوطنق فتفيها العلطلة الشوفيية 
ضد الثورة المضادة الكاديتية_الكاليديئية الا كانت الشعارات 
والمؤسسات (وحتى العضوية في الجمعية التأسيسية) التي تتستر 
بها هذه «القورة المضنادة: “ان اق مسارليسة التفيد يدق السلطة 
السوفييتية في هذا النضال ستكون مساعدة للثورة المضادة 


كتبت في ١١‏ او ١١‏ (15؟ او )١5‏ المجلد 886 
كانون الاول (ديسمبر) ١91١1٠‏ صص ١551١517‏ 
صدرت في )١١( 51١‏ كان ون الاول 


(دسسمير) ا ١ ١‏ في جرر.بلدكة 
و البرافدا)» ؛ العددىد "١‏ 
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ار 


مشروع مرسوم بتطبيق تاميم المصارف 
وبالتدابير اللازمة في هذا الصدد 


وتكر دو الراستوالدى: واليوطفق نوع القزاية العام رظنا 

ولكي يتمكن جميع مواطني الدولة وبالدرجة الاولى جميع 
الطبقات الكادحة بقيادة سوفييتاتها لنواب العمال والجنود 
والتلاعة- “ميت الاتصيراف: ال هذا التطيال وال ضقيط حياة للد 
الاقتصاددة بصورة صحيحة وذلك عل الفور وفيٍ جميع المياددن 
دون التوقف امام اي شسيء وبالعمل باوفر السبل ثوربة تر سيم 
القواعد التالية 


مشروع مرسوم بتطبيق تأميم المصارف 
وبالتدابير اللازمة في هذا الصدد 


١‏ - تعلن جميع المؤسسات المساهمة ملكا للدولة 

؟ - اعضاء ادارات ومدراء الشركات المساهمة وكذلك 
جميع المساهمين الذين ينتسبون الى الطبقات الغنية (اي الذين 
يملكون من الاموال ما تربو قيمته على 0٠***+‏ روبل او الذين يربو 


١‏ لينين 


دخلهم على 0*٠‏ روبل في الشهر) ملزمون بمواصلة تصريف شؤون 
المؤسسات حسب جميع الاصول وتنفيذ قانون الرقابة العمالية 
وتقديم جميع الاسهم لمصرف الدولة وتقديم تقارير اسبوعية عن 
نشاطهم للسوفييتات المحلية لنواب العمال والجنود والفلاحين 

©*- تلغى (تباد) قروض الدولة الخارجية والداخلية 

5 - مصالح صغار مالكى السندات وكذلك الاسهم ايا 
كانت اي مصالح المالكين المنتسبين الى طبقات السكان الكادحة 
ترك بت 

ه- تلطتبتق فريضة العمل العامة كل المواطنين من 
الجنسين ممن تتراوح اعمارهم بين السادسة عششرة والخامسة 
والخمسين ملزمون باداء الاعمال التي تعينها السوفييتات المحلية 
لنواب العمال والجنود والفلاحين او غيرها من هيئات السلطة 
السبو فشعية 

5 - كخطوةلولى في تطبيق فريضة العمل العامة يُلقرر 
ان افراد الطبقات الغنية (راجع البند ؟) ملزمون بان تكون لديهم 
دفاتر عمل واسستهلاك او دفاتر عمل وميزانية يُسجل فيها حسب 
الاصول ما يجب تسجيله وملزمون بتقديم هذه الدفاتر 
ال متنظمات: العمال المفتة اال الشوفييتات: المحلية وفنكاتها من 
اجل تسجيل 'الملاحظات اسسبوعياً بصدد اداء كل عمل تعهدوا به 

- جميع مواطني الدولة ملزمون بالانضمام الى جمعية ما من 
جمعيات الاستهلاك لأجل حساب وتوزيع المأكولات وغيرها من 
المنتوجات الضرورية على حد سواء بصورة صحيحة ددارات 
الماكولات ولجان التموين وغيرها من الهيئات المماثلة ‏ وكذلك 
نقابات عمال السكة 'الحديدية ووسائط النقل ‏ تبسط رقابتها. ‏ 
باشراف سسوفييتات ثواب العمال والجنود والفلاحين على تنفيد 
هذا القانون . افراد الطبقات الغنية ملزمون بوجه خاص بآن 
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فيما يتعلق بتنظيم جمعيات الاستهلاك وبتصريف شؤونها الاعمال 
التي تعهد بها اليهم السوفييتات 

# - نقابات عمال ومستخدمي السكة الحديدية ملزمة بان 
تضع بسرعة وتبدأ على الفور بتنفيذ تدابير استثنائية من اجل 
تنظيم النقل على نحو أصح) وخاصة من اجل نقل المأكولات 
والمحروقات وغيرها من السلع الاكثر ضرورة اسسترشاداً قبل كل 
شيء بطلبيات واوامر سوفييتات نواب العمال والجنود والفلاحين 
ثم المؤسسات المفو'ضة من قبلها والمجلس الاعلى للاققتصاد 
الوطني 

كذلك ,يلقى على نقابات السكة الحديدية واجب النضال 
بالتعاون مع السوفييتات المحلية ضد المضاربين بالماكولات 
نضالا ينتسم بأشد الحزم ولا يتردد عن اتخاذ التدابير الثورية 
وواحب ملاحقة المضاربين اي كانوا ملاحقة لا رحمة فيها ولا هوادة 

وج متظلنات: +العيال: “ونقا تاق السكين. و المو وات 
المحلية ملزمة بان تشرع دون ابطاء في تحويل المؤسسات بسبيل 
الاغلاق والتسريح وكذلك العاطلين عن العمل الى اعمال نافعة والى 
صنع المنتوجات الضرورية وفي البحث عن الطلبيات والخامات 
والمحروقات ودون تأجبيل هذا النشاط في اي حال من الاحوال 
وكذلك دون تأجيل الشروع في مبادلة منتوجات القررية بمنتوجات 
المدينة تلتزم النقابات والسوفييتات المحلية حتى تتلقى اوامر 
خاصة من اعلى بان تتقيد بكل صرامة بتوجيهات واوامر المجلس 
الاعلى للاقتصاد الوطني 

٠-افراد‏ الطبقات الغنية ملزمون بان يبقوا في مصرف 
الدولة وفروعه وكذلك في صناديق 'التوفير جميع مبالغهم النقدية 
ولا يقبضوا منها اكثر من ١١5-١٠٠١‏ روبلا في الاسبوع (حسب 


4 51 لينين 


قرار السوفييتات المحلية) من اجل حاجات الاستهلاك أما من اجل 
حاجات الانتاج والتجارة فلا يقبضون الا بموجب شهادات خطية 
من مؤسسات الرقابة العمالية 

وللتثئبت من تطبيق هذا القانون في الواقع سسمتوضع قواعد 
لمبادلة الاوراق النقدية الساررية المفعول حاليا باوراق 
اخرى ؛والذين يخدعون الدولة والشعب يعاقبون بمصادرة جميع 
اموالهم 

-١‏ يعاقب بالعقوبة نفسها وكذلك بالسجن او بالارسال 
الى الجبهة والى الاعمال الاجبارية جميع مخالفي هذا القانون 
وجميع المخربين والموظفين 'المضربين وكذلك المضاربين 
السوفييتات المحلية والمؤسسات التابعة لها ملزمة بان تضصع 
بعجلة اشد التدابير ثورية للنضال ضد اعداء الشعب الحقيقين 
هؤلاء 

- النقابات وسائر منظمات الشغيلة تنظم بالتعاون مع 
السوفييتات المحلية وباشتراك اوثق الافراد الموصى بهم من قبل 
المنظمات الحزبية والمنظمات الاخرى فرقاً متجولة من المراقبين 
من اجل التثبت من تطبيق هذا القانون من اجل التحقق من كمية 
وكيفية العمل ومن اجل احالة المذنبين في مخالفة القانون او في 
تجاوزه الى المحاكم الثورية 


ان عمال ومستخدمي المؤسسات المؤممة ملزمون سذل جميع 
القوى واتنخاذ التدابير الاستثنائية من اجل تحسيل تنظيم العمل 
وتوطيد الانضباط وزيادة انتاجية العمل وعلنى هيئات الرقابة 
العمالية ان تتقدم اسمبوعياً من المجلس الكل للاقتصاد الوطني 
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بتقارير عما تحقق في هذا المجال يحال المذنبون عن النواقص 
والاهمال الى 'المحكمة الثوربة 


المجلد هو 


كتب في كانون الاول (ديسمير) » بعد ١‏ 
صصص ١007-1١06‏ 


(/ا؟) ع ١51١٠‏ 

صدر للمرة الاولى بنصه غير الكامل في 
تشررين الثاني (نوفمبر) ١51١/4‏ في مجلة 
رنارودنويه خازا,يستفوع» © (والاقتصاد 
الوطني) ) »© العدد ١١‏ 

صدر للمرة الاولى بنصه الكامل في 
68 في الطبعة الرابعة لمؤّلفات 
ليئين © المجلد 51١‏ 


المذعورون بانهيار القديم والمناضلون في سبيل الجديد 


«البلاششفة في الحكم منذ شهرين وعوضاً عن الجنة 
الاشتراكية نرى جحيم الفوضى والحرب الاهلية والمزيد من 
الخراب» هكذا يكتب ويقول ويفكر الرأسماليون مع انصارهم 
الواعن: واتضيقن: الو افيق 

ونحن نجيب - البلاشفة في الحكم منذ شهرين فقطا اما 
الغطوة التي تخققت: الى الأمام.ضوين: الاسنتراكية- .فهى .هائلة 
ولا برى هذا الا من لا يريد ان ,يرى او لا يعرف كيف بيقدار الاحداث 
الاوفةةق تزاسية انيع الأ« دوق :أن روا آن الممسبات غير 
الديموقراطية في الجيش وني الريف وفي المصانع قد تم تدميرهها 
من اسمسها كلياً تقريباً خلال بضعة اسسابيع والحال ليس ثمة ولا 
يمكن ان يكون ثمة سسبيل آخر صوب الاشتراكية الا عبر مثفل 
هذا التد مير ولا يريدون ان يروا انه » عوضاً عن الكذب الامبريالي 
في حقل السياسة الخارجية الذي يطيل امد الحرب ويستر النهب 
والفتوحات بواسطة المعاهدات السربة قد قامت ‏ خلال بضعة 
اسابيع سمياسية ديموقراطية ثورية فعلا" لصلح ديموقراطي فعلا" 
اسفرت عن نجاح عملي كبير كالهدنة وتعاظم القوة الدعائية لثورتنا 
فال هرة .و لاون دوف اننتووا”ا نه هذا تطبيق الرقابة العمالية 

ا" 
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وتأميم المصارف وان هذا بالذات انما هو الخطوات الاولى صوب 
الاشتراكية 

ولا يستطيع ان يفهم الافق التاريخي اولئك الذين سحقتهم 
الرتابة الرأسمالية واصمهم الانهيار الشديد للقديم وقرقعمة 
وضجة .و «فوضى» (الفوضى الظاهرية) الانشاءات المزمنة المنهارة 
والمتساقطة انشاءات القيصرية والبرجوازية وتملكهم الذعر 
من جراء دفع النضال الطبقي الى اقصى درجات التفاقم وتحويله 
الى حرب اهلية هي الحرب الوحيدة الشرعية الوحيدة العادلة 
الوحيدة المقدسة . -لا بمعنى الكلمة الكهنوتي بل بمعناهما 
الانساني -. حرب مقدسة يخوضها المظلومون ضد الظالمين من 
اجل اسقاطهم من اجل تحرير الشغيلة من كل ظلم واضطهاد 
وجميع هؤلاء البرجوازيين والبرجوازيين الصغار و«المستخدمين 
عند البرجوازية» المسحوقين المصممين المذعورين 
يسترشدون من حيث جوهر الامر دون ادراك منهم في غالب 
الاحيان بذلك التصور القديمي السخيف العاطفي على طريقة 
المثقفين المبتذلين حول «فرض الاشتراكية» الذي اقتبسوه 
«بالسمع فقط» , متمسكين بمقاطع من المذهب الاشتراكي » مكررين 
تشدوبهات الجهلة ونصف العارفين لهذا المذهب> تاسسببين اليئا 
نحن الماركسيين فكرة وحتى خطة «فرض» الاشتراكية 

نحن المار كسيين براء من مثل هذه الافكار وبالاحرى من مثل 
هذه الخطط وكنا على الدوام نعرف ونقول ونكرر انه لا يجوز 
لا يمكن «فرض» الاشتراكية وان الاشتراكية تنشأ في سسياق 
نضال طبقي وحرب اهلية في منتهى التوتر في منتهى الحدة 
وبلغا من 'الحدة :دراحة "القتراوة والحتون- انرحة الناين م كانه 
تقوم بين الرأسمالية والاشتراكية مرحلة طويلة من «الام 
الولادة» , - وان العنف هو دائما قابلة المجتمع القديم . وان مرحلة 


8 لينين 


الانتقال من المجتمع البرجوازى الى المجتمع الاشتراكي تطابقها 
دولة خاصة (اي نظام خاص للعنف المنظم حيال طبقة معئية) عنيت 
بها ديكتاتورية البروليتاريا والحال ان الديكتاتورية تفترض 
وتعني حالة حرب غير بيئّئة » حالة اجراءات حربية للنضال ضد 
اعداء السلطة البروليتارية ولقد كانت الكومونة ديكتاتورية 
البروليتاريا وقد لام ماركس وانجلس الكومونة على انها قد 
استعملت قوتها المسلحة بما لا يكفي من الحزم لاجل قمع 
مقاومة المستثمرين واعتبرا هذا الامر احد اسباب هلاكها .)١55(‏ 

ان جميع هذه الولولات على طريقة المثقفين بصدد قمع مقاومة 
الرأسمالين لا تعدو ان تكون من حيث جوهر الاامر_ تحجِشواً 
«للتوفيقية» القديمة اذا تكلمنا «بلطف» اما اذا تكلمئا بالصراحة 
البروليتارية فلا بد من القول الاسستخذاء المتواصل امام كيس 
النقود انما هو كنه الولولات ضد العنف المعاصر ء العمالي المطبق 
(حتى الآن » مع الاسف . بصورة ضعيفة للغاية وبدون اي حزم) ضد 
البرجوازية ضد المخربين ضد اعداء الثورة «تم تحطيم مقاومة 
الرأسماليين» , - هكذا اعلن الطيب بيشيخور نوف ٠»‏ الوزير من 
التوفيقيين في حزيران (يونيو) 191١1‏ وهذا السيد الطيب لم 
يخطر في باله انه يجب تحطيم المقاومة فعلاً » وانها سوف تتلحطم 
وان هذا التحطيم يسمى باللغة العلمية , ديكتاتورية البروليتارياء 
وان مرحلة تارءيخية كاملة تتصف بقمع مقاومة الرأسماليين 
وتتصف بالتالي بالعنف المنتظم الدائب حيال طبقة برمتها 
(البرجوازية)ة وحيال اعوانها 

الطمع الطمع القذر الحقود , المسعور . عند كبس النقود ,2 
وذعر واستخذاء المتزلفين اليه - ذلك هو الاساس الاجتماعي 
الحقيقي للعويل المعاصر الذي يطلقه المثقفون التافهون ٠‏ ابتداء 
من «ريتش» حتى «نوفايا جيزن» » ضد العنف من جانب البروليتاريا 
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والفلاحين الثوريين وتلك هي الاهمية الموضوعية لعويلهم 
وكلماتهم الحقيرة وصيحاتهم المضحكة بصدد «الحرية» (حرية 
الرأسماليين في اضطهاد الشعب) والخع وخلاقه وانهم لعلى 
«استعداد» للاعتراف بالاشتراكية فيما لو قفزت البشسرية الها 
دفعة واحدة بقفزة باهرة واحدة . بدون احتكاكات . بدون نضال 
بدون صريف الاسنان من جانب المستثمرين بدون محاولات 
عديدة يقومون بها للدفاع عن القديم او لاعادته بصورة غير 
مباشرة ‏ خلسة بدون «ردود» جديدة وجديدة من العنف 
البروليتاري الثوري على مشثل هذه المحاولات ان هؤلاء متملقي 
البرجوازية من المثقفين لعلى «استعداد» لغسل الجلد حسب المثل 
الالماني المعروف ششرط ان يبقى الجلد على الدوام جافاً 

عندما تلجأ البرجوازية والموظفون والمستخدمون والاطباء 
والمهندسون وخلافهم الذين اعتادوا على خدمتها الى اقصى تدابير 
المقاومة فان هذا يرعب المثقفين التافهين فترتعد فرائصهم 
خوفا وذعرً ويزعقون بمزيد من القوة بضرورة العودة الى 
«التوفيقية» اما نحن فان اقصى تدابير المقادورمة من جانب 
التسفميرين لا يمكتهسا الآنان تننا # متلنسا في ذلكا فثل جميع 
اصدقاء الطبقة المظلومة المخلصين لاننا لا نتوقع اشتداد عود 
البروليتاريا ونضوجها للحكم لا من محاولات الاقناع والاستمالة, 
ولا من مدرسة المواعظ المعسولة او الخطب الارشادية بل من 
مدرسة الحياة من مدرسسلة النضال فلكي تصبح البروليتاريا 
طبقة سائدة وتنتصر نهائيا على البرجوازية يجب عليها ان نتعلم 
هذا لانه ليس ثمة مصدر تأخذ منه هذا العلم دفعة واحدة 
والحال حب التغك .عفان التضتال: والنضال السشميت 
العنيد الجديىي هو وحده الذي يعلّم وبقدر ما تكون مقاومة 
المستثمسرين اشد ضراوة » بقدر ما يكون قمعهم من قبل المستثمر ين 


تلق لينين 


اشد حزما وثباتآً وقساوة ونجاحً وبقدر ما تتنوع محاولات 
ومساعي المستثمرين للدفاع عن القديم » بقدر ما تتعلم البروليتاريا 
بمزيد من السرعة كيف تطرد اعداءها الطبقيين من مخابئهم الاخيرة 
وتستأصل جذور سسميادتهم وتقضي على التربة نفسها التي امكن 
(وكان لا بد) ان تنمو فيها العبودية المأجورة وفقر الجماهير 
واثراء كبس النقود ووقاحته 

وبقدر ما تشتد مقاومة البرجوازية ومتملقيها بقدر ما تتعاظم 
قوة#الترو تبعارها والناحمن النتفين الها :أن المستعس رم ترون 
ويصلب عودهم ويئمون ويتعلمون ويخلعون سسلاسل العبودية 
المأجورة «القديمة قدم آدم» بقدر ما تشتد مقاومة اعدائهم- 
المستثمرين ان النصر سميكون الى جانب المستثمرين لان الحياة 
معهم ومعهم قوة العدد وقوة الجمهور وقوة المصادر التي لا 
بينضب لها معين لكل متفان وفكري وشريف ء, ومندفع الى الامام 
ومستيقظ على بناء الجديد ولكل الاحتياطي الهائل من الطاقة 
والموهبة عند من يسمى «بالعامة» عند العمال والفلاحين فالنصر 


لهم 
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كيف ننظم المباراة ؟ 


لقد دبج الكتاب البرجوازيون ولا يزالون يدبجون جبالا من 
الورق في مديح المنافسة والمبادأة الخاصة وغير ذلك من روائع 
وجمالات عظيمة ملازمة للرأسماليين والنظام الرأسمالي وقد 
اتهموا الاشتراكيين بعدم الرغبة في فهم اهمية هذه الروائع وني اخذ 
«طبيعة الانسان» بالحسبان ما في الواقع فان الرأسسمالية قد 
استعاضت من زمان عن الانتاج المستقل البضاعي الصغير الذي 
كان يمكن في ظله للمنافسة ان تغذي المبادأة والهممة وجرأة 
المبادرة بمقاييس واسيعة نسبيً بالانتاج المصنعي الضخم والضخم 
جد والمؤسسات المساهمة . والسنديكات والاحتكارات الاخرى 
ان المنافسة في ظل رأسمالية يهذه تعني خنق مبادأة جماهير 
السكان الغلبيتهم الساحقة تسعة وتسعين بالمئة من الشغيلة 
خنق همتهم وجرأة مبادرتهم خنقاً وحشياً لم يسمع بمثلله من 
قبل تعني كذلك الاستعاضة عن المباراة بالاحتيالات المالية 
ومحاباة الاقارب والاسستخذاء في قمة السلم الاجتماعي 

اما الاشستراكية فلا تطفى* روح المباراة وليس هذا وحسب 
بل تخلق بالعكس وللمرة الاولى امكانية تطبيقها على نطاق 
واسع فعلا على نطاق جماهيري فعلا وامكانية اجتذاب اغغلبية 
الشغيلة فعلا الى حلبة عمل يستطيعون فيها ان يبدوا مؤهلاتهم , 


ع5 لينين 


ويطلقوا كفاءاتهم ويكشفوا المواهب التي هي في الشعب ينبوع لا 
ينضب والتىي سحقتها الرأسمالية وضغطت عليها وخنقتها بالآلاف 
والملابين 

ومهمتنا الآن وفي دسست السلطة حكومة اشتراكية ان 
ننظم 'المباراة 

ان اذناب البرجوازية والمتعيشين منها قد صوروا الاشتراكية 
بصورة ثكنة وحيدة الشكل دواوينية رتيبةه مملة والسادة 
المثقفون البرجوازيون خدم كيس النقود وعبيد المستثمميرين 
«ختو“فوا» بالاشتراكية الشعب المحكوم عليه في ظل الرأسمالية 
على وجه الضبط يسجن الاشغال الشاقة وثكنة العمل الممل 
اللامتناهمي وحياة نصف المجاعة والفقر المدقعم والخطوة الاولى 
لتحرير الشغيلة من سسجن الاشغال الشاقة هذا انما حي مصادرة 
اراضي الملاكين العقاريين وتطبيق الرقابة العمالية وتأميم 
المصارف وستكون الخطوات التالية تأميم المعامل والمصانع 
وتنظيم السكان كافة بصورة الزامية في جمعيات استهلاك تكون في 
الوقت نفسه جمعيات لتصريف المنتوجات واحتكار الدولة لتحارة 
الحبوب وغيرها من السلع الضرورية 

ان تأمن أامكانية ابداء المبادأة والمباراة والمبادرة الجريئة 
تأمينا واسمع النطاق ٠‏ جماهيريا حقاًٌ يتبدى الآن فقا فكل معمل 
طردوا منه الرأسمالي او يلجمونه على الاقل بلجام الرقابة العمالية 
الحقيقية » وكل قرية طردوا منها الملاك العقاري المستثمر وانتزعوا 
فيها اراضيه مئه . هما الآن , والآن فقط , الميدان الذى يستطيع فيه 
انسان العمل ان يبدي مؤهلاته يستطيع فيه ان يقوام ظهره 
قليلا يمكن فيه له ان يقف مستقيما بكل قامته يستطيع فيه ان 
يشعر بنفسه انساناً وللمرة الاولى بعد قرون وقرون من الكدح 
لأجل الغير ٠‏ من العمل القسري لأجل المستثميرين تتبدئى<امكانية 


27-85 ِ 
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كيف ننظم المباراة ؟ مم 


العمل من اجل الذات . مع العلم ان هذا العمل يستند الى جميع 
مكتسسبات احدث التكنيك والثقافة 

ويقيناً ان هذه الاستعاضة العظيمة للغاية في تاريخ الانسانية 
عن العمل القسري بالعمل من اجل الذات لا يمكن لها ان تجري دون 
احتكاكات ومصاعب ونزاعات دون عنف حيال الكسالى المتأصلين 
واذنابهم وفي هذا الصدد لا اوهام عند اي من العمال فان 
العمال والفلاحيل الفقراء » الذين اشتد مراسهم خلال سنوات وسنوات 
طويلة من جراء العمل الشاق لاجل المستثمرين من جراء اعمال 
التهكم والاهانات التي لا عد لها من جانب المستثمرين والذين 
اشتد مراسسهم من جراء الفقر المدقعم يعرفون انه لا بد من الوقت 
لاجل تحطيم مقاومة المستثمرين أن العمال والفلاحين غير مصابين 
اطلاقاً بعدوى الاوهام العاطفية الملازمة للسادة المثقفين المترددين » 
لكل هذا الوحل وحل جماعة «ثوفايا جيزن» وما اشبه الذين 
«زعقوا» ضد الرأسماليين حتى بحت اصواتهم و«الوحوا|» ضدهم 
و«أرعدوا» ضدهم لكي يبكوا ويسلكوا سلوك الكليب المضروب 
عندما بلغت الامور حد العمل , حد تنفيذ التهديد » حد القيام عملي 
بتكئيس الرأسماليين 

ان الاستعاضة ,العظيمة عن العمل القسريى بالعمل لاجل الذات 
بالعمل المنظم بصورة منهاجية على نطاق عملاق على نطاق الدولة 
بأسرها (وبمعنى ما على نطاق اممي عالمي ايضً) تتطلب 
كذلك - عدا التدابير «الحر بية» لقمع مقاومة المستثمرين - جهوداً 
تنظيمية هائلة من جانب البروليتاريا والفلاحين الفقراء ان المهمة 
التنظيمية تتشابك في كل واحد لا انفصام لعراه مع مهمة قمع مالكي 
العبيد 'السابقين (الرأسماليين) وعصابة خدمهم السادة المثقفيل 
البرجوازديين قمعا حربياً لا هوادة فيه لقد كنا على الدوام منظمين 
ورؤساء » وقد أمرنا - هكذا يقول ويفكر مالكو العبيد السابنقون 
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ومأموروهم من المثقفين - ونريد ان نبقى كذلك ولن نطيسع 
«العامة» العمال والفلاحين لن نخضع لهم وسيئتحول المعرفة 
الى اداة للدفاع عن امتيازات كيس النقود وسسيطرة الرأسمال على 
الشيوت 

هكذا يقول وريفكر ويعمل البرجوازيون والمثقفون البرجوازيون . 
ان سلوكهم مفهوم من وجهة نظر الاثانية والجشع فقد كان من 
«الصعب» كذلك على المتعيشين والطفيليين اللازقين بالملاكين 
العقارييل الاقطاعيين وعلى الكهنة والمأمورين والموظفين من نماذج 
روايات غوغول وعلى «المثقفين» الذين يكرهون بيلينسكي ان 
يتخلوا عن الحق الاقطاعي ‏ ولكن قضية المستثمرين وخدمهم 
المثقفين قضية لا آمل فيها فالعمال والفلاحون يحطمون مقاومتهم - 
ومع الأسف بما لا يكفىي بعد من الصلابة والحزم وعدم الشسفقة - 
وسيحطمونها 

و «ههم» يظنون ان «الشعب البسيط» أن العمال «البسطاء» 
والفلاحين الفقراء لن يؤدوا المهمة التنظيمية الطابع التي القتها الثورة 
الاشتراكية على كاهل الشغيلة لن يؤدوا هذه المهمة العظيمة 
البطولية حقاً بمعنى الكلمة التاريخي العالمي والمثقفون الذين 
اعتادوا ان يخدموا الرأسماليين والدولة الرأسمالية يعزون انفسهم 
قائلين «لا غغنى عنا» ان أملهم الوقح لن يتحقق فان الناسس 
الفعلوق سنوؤوق الآن. تفتلن ال عانب المي “الات 
الشغيلة مساعدين على تحطيم مقاومة خدم الرأسمال والمواهب 
التنظيمية ففي صفوف الطبقة العاملة وطبقة الفلاحين كثيرة وهذه 
الازاعب تيذا" للعو الاك ترف :ذاتها:.. .وتستفيتك: <وتففيوت ال 
العمل الحي الخلاق العظيم وتنكب من تلقاء ذاتها على بناء 
المجتمع الاشتراكي 5 


د 


كيف ننظم المباراة ؟ م 


من أهم المهام الآن ان لم تكن الأهم تطوير هذه المبادرة 
التلقائية من العمال وجميع الشغيلة والمستثمرين على العموم في 
مضمار العمل التنظيمي الخلاق تطويراً واسسعاً أوسع ما يمكن 
ومهما كلف الامر يجب تحطيم الوهم القديم الاخرق الوحشي 
الغسيس الشنيع الزاعم انه لا يستطيع ان يصرف شؤون الدولة , 
ويقوم بالبناء التنظيمي للمجتمع الاشتراكي غير ما يسمى «بالطبقات 
العليا»ه غمير الاغنياء او الذين مروا بمدرسية الطبقات الغنية 

هذا وهم وهو يبقى بفعل الرتابة العفنة » والتحجر وعادة 
الذل والخضوع ويبقى اكثر بفعل الجشع القذر عند الرأسماليين 
الذين لهم مصلحة في الحكم مع النهب وفي النهب مع الحكم كلا 
ان العمال لن ينسوا دقيقة واحدة انهم بحاجة الى قوة المعرفة 
ان الحمية غير العادية التي يبديها العمال في قضية التعليم » ويبدونها 
الآن على وجه الضبطف تبرهن انه ليست ثمة في هذا الصدد ولا 
يمكن ان تكون ثمة اضاليل في بيئة البروليتاريا ولكن العمل 
التنظيمي في مستطاع العامل العادي والفلاح العادي على السواء 
اذا كان من ذوي التحصيل ومعرفة الناس والتجربة العملية وامثال 
هؤلاء كثيرون جد في صفوف «العامة» التي يتحدث عنها المثقفون 
البرجوازيون بتعال وازدراء وامثال هذه المواهمب في صفوف 
الطبقة العاملمة وفي صفوف الفلاحين ينبوع لا ينضب) ينبوع في 
غاية الغنى 

ان العمال والفلاحين لا يزالون بعد «وجلين» ولم يألفوا بعد 
انهم هم الطبقة السائدة الآن لا يزالون بعد غير حازمين كفاية 
وهذه الصفات لم يكن في وسسع الانقلاب ان يخلقها على القور , دفعة 
واحدة في الملايين والملايين من الناس ممن اضطروا طوال حياتهم 
بدافع من الجوع والعوز الى العمل تحت العصا ولكن ما يشكل 
قوة ثورة اكتوبر ١1١1‏ 2 وحيويتها واستحالة قهرها يكمن على وجه 


5” 54 لينين 


الضبط في كونها توقظ هذه الصفات وتحطم جميع العقبات 
القديمة وتحطم القيود البالية » وتخرج بالشغيلة الى طريق ابداع 
الحياة الجديدة ابداعاآً مستقلا 

الحساب والرقابة هذان هما المهمة الاقتصادية الرئيسية 
التي تواجه كلا من سسوفييتات نواب العمال والجنود والفلاحين 
كلا من جمعيات الاستهلاكت كلا من الاتحادات او من لجان التموين »2 
كلا من لجان المعامل والمصانعم او كلا من هيئات الرقابة العمالية 
على العموم 

ان التشتال:ضف العاؤةالقذنية ‏ النظن إلى مقناس العمل ' الى 
وسائل الانتاجح من وجهة نظر الانسان المكرةه كيف يتحرر من 
العبء الزائهد كيف ينتزع وان كسرة هنالبرجوازية ان هذا 
النضال ضروري وهذا النضال بدأه العمال الطليعيون الواعون 
الذزين يردون رد حاسما على الغرباء الذين ظهروا في الوسط 
المصنعي باعداد كثيرة ابان الحرب على الخصوص والذين يريدون 
الآن ان يقفوا من المصنع الشعبي من المصنع الذي انتقل الى 
ملكية الشعب موقفهم السابق اي من وجهة نظر التفكير الوحيد 
نفسه «انتزاع كسرة اكبر والهرب» ان كل ما في صفوف 
الفلاحين وفي صفوف الجماهير الكادحة من واع وشريف ومفكر سيقف 
في هذا النضال الى جانب العمال الطليعيين 

الحساب والرقابة اذاها قامت بهما سوفييتات ثواب العمال 
والجنود والفلاحين بوصفها السلطة العليا في الدولة او تحققا 
باوامر بتفويض من هذه السلطة .- الحساب والرقابة في كل 
مكان ء العامان , الشاملان ٠‏ - الحساب والرقابة على كمية العمل وعللى 
توزيع المنتوجات - انما فيهما يكمن جوهر التحويل الاشتراكي 
طالنا اق السيادة' السنايسة قن انشكت وثامنة: لليرو لان نما 


ا" 
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كيف ننظم المباراة ؟ بام 


الحساب والرقابة اللذان هما ضروريان من اجل الانتقال الى 
الاشتراكبية لا يمكن ان يكونا الا جماهير ببن فقط التعاون 
الاختياري والوجداني المحقق بحماسة ثورية بين جماهير العمال 
والفلاحين في الحساب والرقابة على الانحلباء 2 على المحتالين 2 على 
الكسالى » على الزعران يمكنه ان يتغلب على هذه البقايا من المجتمع 
الرأسمالي اللعين , على هذه النفايات من البشرية » على هذه الاعضاء 
المتعفنة والمحتضرة التي لا رجاء فيها » على هذا الوباء » الطاعون 
القرحة التي بقيت للاشتراكية ارثاً من الرأسمالية 

ايها العمال والفلاحون , ابها الكادحون والمستثمرون ! الارض 
والمصارف والمصانئع والمعامل اصبحت ملك الشعب بيأسره 
فانكبوا بانفسكم على حساب ورقابة الانتاج وتوزيع المنتوجات - في 
هذا وفي هذا وحده السبيل الى انتصار الاشتراكية وعرربون 
انتصارها عربون النصر على كل استثمار على كل عوز وفقر 
لأن الحبوب والحديد والخشب والصوف والقطن والكتان في روسميا 
تكفي الجميع » شرط توزيع العمل والمنتوجات توزيعاً صحيحاً » شرط 
فرض الرقابة العملية ٠‏ الفعلية رقابة الشعب بأسره ٠‏ على هذا 
التوزيع » شرط الانتصار لا في السياسة وحسب , بل ايضاً في الحياة 
الاقتصادية البومية على اعداء الشعب الاغنياء والمتعيشيل منهم 
لم على المحتالين والكسالى والزعران 

لا رحمة لهؤلاء اعداء الشعب اعداء الاشتراكية اعداء 
الشغيلة الحرب المستميتة على الاغنياء والمتعيشين منهم » المثقفين 
البرجوازيين الحرب عل المحتالين والكسالى والزعران هؤلاء 
واولئك الاوائتل والآخرونذ اخدوة بالدم والعصب »ء اولاد 
الرأسمالية . ابناء المجتمع البرجوازي » مجتمع الاسياد » المجتمع 
الذي كانت فيه حفنة تنهب الشعب وتتهكم على الشعب المجتمع 
الذي كان فيه العوز والفقر يقذفان بالآلاف والاآلاف الى طريق 


8 لينين 


الزعونة اوضع الفشهح. .«والاعتيال.. وتستان. الكرامة الالسافة 
الحعي الذي كان تين "فيه حنها عند الشعيلة السغي لاتحت 
الاستثمار وان بالخداع والافلات والخلاص وان دقيقة من 
العمل المكروه وانتزاع كسرة من الخبن على الاقل .باي طريقة 
كانت ء باي ثمن كان ء لكي لا يجوعوا , لكي لا يشعروا هم واقر باؤهم 
بانهم لم يسدوا رمقهم 

الاغنياء والمحتالون انما هم جانيا مدالية واحدة انما هم 
الفصيلتان الرئيسيتان من الطفيليين الذين غذتهم الرأسمالية 
انما هم اعداء الاشتراكية الرئيسيون وهؤلاء الاعداء يجب وضعهم 
تحت رقابة خاصة من السكان كافة , ويجب معاقبتهم بلا رحمة لدن 
اقل مخالفة منهم لاحكام وقوانين المجتمع الاشتراكي وكل ضعف 
وكل تردد وكل عاطفية في هذا المضمار افدح جريمة امام 
الاشستراكية 

ولتجنيب المجتمع الاشتراكي ضرر هؤلاء الطفيليين ‏ يجب 
تكلم السنات «والرقابه"الفشفبيق: الشساملق- قا ممه الناذيق 
والبلا حفن العمال ‏ والقلاخيق: لوغ :واشقيار؟” :وبفمية وعدم 
وبحماسة ثورية على كمية العمل على انتاج وتوزيع المنتوجات 
ولتنظيم هذا الحساب وهذه الرقابة اللذين هما كلية في متئاول 
كلياً في مستطاع كل عامل وفلاح شريف ء. سسمليم التفكير أريب 
بيجب ابراز ذوى المواهب التنظيمية الخاصة المتحدرين من وسط 
العمال والفلاحين يجب ايقاظ المباراة في نفوسهم - وضبطها على 
صعيد الدولة كلها - في مضمار النجاحات التنظيمية » يجب ان يدرك 
العمال والفلاحون بوضوح الفرق بين النصيحة 'الضرورية من انسان 
متعلم والمراقبة الضرورية من عامل وفلاح «بسيط» على الاستهتار 
المألوف جداآ عند الناس «المتعلمين» . 


اه 
او 
13ت 


كيف ننظم المباراة ؟ مع 


ان هذا الاستهتار هذه اللامبالاة هذا الاهمال هذا 
التهاون هذا التسرع العصبي هذا الميل الى الاستعاضة عن 
العمل بالنقائى عن النشاط بالاحاديثك الميل الى التعهد بكل 
بريه فق" النانا وقدم "كمال اىشسء ال القهاية: "انها حو خاصية هن 
خصائص «الناسسى المتعلمين» غير النابعة اطلاقاً من طبيعتهم 
المريرة وبالاحرى عن سسوء النية. بل من جميع عادات الحياة 
من اوضاع عملهم من التعب الزائد من انفصال العمل الفكري 
عن العمل اليدوي انفصالا غير طبيعي وهكذا دواليك وهلمجراً 

في عداد الاخطاء والنواقص والهفوات في ثورتنا ‏ تضطلع 
بدور غير صغير الاخطاء وخلافها التي تولدهها هذه الخصائص 
المؤسفة - ولكن المحتمة في الوقت الحاضر - الملازمة للمثقفين من 
وسطنا واتعدام الرقابة الكافية من جانب العمال على عمل المثقفين 
التنظيمي 

ان العمال والفلاحين لا يزالون «وجلين» ويجب عليهم ان 
يتخلصوا من هذا ولا ريب انهم سيتخلصون منه من المستحيل 
الاستغناء عن نصيحة المتعلمين المثقفين الاختصاصيين عن 
توجيهاتهم المرشدة وكل عامل وفلاح فطن نوعاً يفهم هذا فهماً 
رائعاً وليس في وسمع المثقفيل من وسسطنا ان يتشكوا من قلة 
الانتباه والاحترام الرفاقي من جانب العمال والفلاءين ولكن 
النصيحة والتوجيه المرشد شيء وتنظيم الحساب العملي والرقابة 
العملية شيء آخر ان المثقفين يعطون في اغلب الاحيان نصائح 
ممتازة وتوجبهات مرشدة رائعة ولكنهم سبدون «مشلو لي الإيدي» 
الى حد اثارة الضحك الى حد التخراقة الى حد الخزي والعار 
عاجزين عن تطبيق هذه النصائح والتوجيهات » عن تطبيق الرقاية 
العملية لكي تتحول الاقوال الى افعال . 


م4 لينين 


هنا بالضبط يستحيل الاستغناء فى اي حال من الاحوال عن 
مساعدة المنظمين الممارسسن من «الشعب» من العمال ومن 
الفلاحين الكادحين وعن دورهم القيادي «ليس الآلهة هم الذين 
يحرقون القدور» - ان هذه الحقيقة انما يجب على العمال والفلاحين 
ان يغرسوها في نفوسهم على ارسخ شكل يجب عليهم ان يفهموا 
ان القضية كلها الآن في التطبيق وانه قد آنت بالضبط تلك 
اللحظة التاريخية التي : تتحول فقيها النظربة الى النشاط العملي 
وتحيا فيها النظرية بالتطبيق ‏ وتتصلح بالتطبيق ‏ وتتثبت 
بالتطقيق: . «وتظهون اقبها بوجة حامن: ضبعة كلماك مار كش كل 
خطوة من الحركة العملية أهم من دزينة من البرامج» )١66(‏ ,.- كل 
في قضية لجم الاغنياء والمحتالين وتقليلهم واخذهم تحت 
الحساب الدائم والمراقبة الدائمة واجراء كل هذا بصورة عملية 

فعلية 2 هي أهم من دزينة من المحاكمات الممتازة حول الاشتر تراكبة 
لآن «النظرية” ٠‏ ا ديقي .ومادينة اللرث. ومن عجره الحناة 
خضراء الى الابد» )١55(‏ 

يجب تنظيم المباراة بين المنظمين الممارسين من العمال 
والفلاحين يجب النضال ضد كل قولبة وكل محاولة لفرض وحدة 
في الشكل من اعلى الامر الذي يميل اليه المثقفون ششديد الميل 
فلا القولبة ولا فرض وحدة في الشكل من اعلى يمتان باي صلة الى 
المركزية الدبموقراطية والاشتراكية ان الوحدة لا ينتهكها بل 
يؤمنها اسماسساً واصلاا ومن حيث الجوهر الكثرة والتنوع في 
التفاصيل » في الخصائص المحلية » في اساليب تثاول المسألة » في 
وسائل تحقيق الرقابة في سمبل ابادة الطفيليين (الاغنياء 
والمحتالين المستهترين والمهسترين من المثقفين والح »2 
وهل.جراً) ومنعهم عن الحاق الاذى . 


0 
/ 
أب 


كيف ننظم المياراة ؟ 4:١‏ 


ان كومونة باريس قد اعطت نموذجا عظيما على الجمع بين 
المبادرة والاستقلال وحربة الحركة وهمة الانطلاق من اسفل وبين 
المركرية الطوفئة العريية من القولية “«وتسوفييةا نا اتسين فى 
الطريق نفسسمها ولكنها لا تزال «وجلة» ولم تنتفتح بعد ولم 
«تنخرط» في عملها الجديد العظيم الخلاق ألا وهو خلق النظم 
الاشتراكية «حب ان تنكب السوفييتات بمزيد من الحجرأة والمبادرة 
على العمل يجب ان تبرز كل «كومونة»- كل مصنع ٠‏ كل قرية , 

كل جمعية استهلاك كل لجنة تموين - خلال المباراة فيما بينها 
كمنظتمات عمليات للحساب والرقابة على العمل وعلى توزيع 
المنتوجات ان برنامج هذا الحساب وهذه الرقابة بسيط » واضح, 
مفهوم لكل امرى" لكي يكون الخبز عند كل امرى"' لكي يمشسي 
الجميع في احذية متينة وني الباس غير ممزق وتكون لهم مساكن 
دافئئة ويعملوا بوجدان لكي لا يسرح اي من المحتالين (بمن 
فيهم المتهربون من العمل) حرا طليقاً بل يقبع في السجن او .يمضي 
مدة المحكومية بالاشغال الشاقة الالزامية لكي لا يتمكن اي من 
الاغنياء الذين ينتهكون احكام الاشتراكية وقوانينها من التهرب 
من مصير المحتال هذا المصير الذي تقتضي العدالة ان يصبح 
مصير الغني «من لا يشستغل لا يأكل» هذه هي وصية النظام 
الاشتراكي العملية وهذا ما يجب ضبطه عملي وهذه هي 
النجاحات العملية التى يجب ان تعتز بها «كومونات»نا ومنظمونا من 
العمال والفلاحين وبالاحرى من المثقفيل (وبالاحرى لانهم اعتادوا 

بافراط , اعتادوا فوق الحد الاعتزاز بتوجيهاتهم وقراراتهم العامة) 
يجب على الكومونات على الخلايا الصغيرة في القرية وفي 
المدينة ان تضع بنفسها آلاف الاشكال والوسائل للحساب العملي 
والرقابة العملية على الاغنياء والمحتالين والكسالى وان تتثبت منها 
في التطبيق . ان التنوع هنا هو عفالة الحيوية . وضمانة النجاح في 


44 لينين 


بلوغ الهدف الواحد المشترك تطهير الارض الروسية من جميع 
الحشرات الضارة » من البراغيث - المحتالين من البق - الاغنياء 
وخلافه وما شسابه ففي مكان ما سسميزجون في السجن بعشرة من 
الاغنناء ودزينة من المحتالن ‏ ونصف دزينة من العمال المتهر بن 
من العمل (بنفس القدز من الزعرنة الذي يتهرب به من العمل عدد 
كبير من صفافي المطابع في بتروغراد وخاصة في المطابع الحزبية) 
وف مكان آخر + سديجبرونهم غل تنظيف المراحيض. في هكان ثالث 
فميزودونهم لدن مغادرة السجن ببطاقات صفراء . لكي يراقبهم 
الشبعب كله حتى اصلاح نفوسهم مراقبته لاناس ملضرا ين في 
مكان رابع سميعدمون على الفور رمي بالرصاص واحداً من كل 
غقيرة هد نين والكمنل ا دشكان كامسن. «ستزفرن وسدون 
مختلف الوسائل والسبل ويتوصلون بسرعة مثلا عن سسبيل 
الافراج المشروط » الى اصلاح العناصر القابلة للاصلاح من الاغنياء 
والمثقفين البرجوازيين والمحتالين والزعران ‏ وكلما تنذوعت 
السبل تحسنت واغتنت التجربة المشتركة وكان نجاح الاشتراكية 
اضمن واسسرعه وكان من الاسهل على التطبيق ان بضع - لأن 
التطبيق وحده يستطيع ان يضع - خير اساليب ووسائل النضال 
ااي كوهولة الاق حي امن مدينة كتير في أي مضبتع 
في اي قرية لا يوجد جياع لا يوجد عاطلون عن العمل لا يوجد 
كسالى اغنياء لا يوجد اخسساء من خدم البرجوازية ومخريون 
يسمون انفسهم مثقفين ؟ في اي منها تحقق اكش من اجل زيادة 
انتاجية العمل ؟ من اجل بناء بيوت جديدة جيدة للفقراء من اجل 
اسكانهم في بيوت الاغنياء ؟ من اجل تزويد كل طفل من العائلات 
الفقيرة بزجاجة من الحليب تزويدا منتظماً ؟- هذه هي المسائل 
التي يجب ان تتطور بصددها المياراة بين الكومونات والمشساعات 
وجمعيات الاستهلاك والانتاج » وسوفييتات نواب العمال والجنود 


0 


كيف ننظم المباراة ؟ 44 


والفلاحين وفي سياق هذا العمل يجب ان تبرز عملية المواهب 
التنظيمية وتترقى الى اعلى الى ادارة الدولة بأسرها وهي كثيرة 
في صفوف الشعب الا انها مسحوقة فيجب مساعدتها على النهوض 
والتطور وبتابيد الجماهير تستطيعح وحدها دون غغخيرها ان 
تنقذ روسميا وتنقذ قضية الاشتراكية 


كتنب في 115-ل!ا؟ كان ون الاول المجلد ه6؟ 
(ديسمبر) 1١5951١1‏ 19-5 كانون صصص ١٠١5 ١98‏ 
الثاني يناير )١931١8‏ 

صدر للمرة الاولى في ! كانون الثاني 

5 في جريدة رالبرافدام »© العدد 

١7 


اعلان حقوق الخ ال ف( و1 ثكم (2)05 
تقرر الجمعية التأسيسية 


1 ١ح‏ تعلن روسسيا جمهورية سسوفييتات نواب العمال والجنود 
والثلاخن. «وكل السلطة فق المركز وتوابعة لهذم السو فييتات 

؟ - تقوم جمهورية روسيا السوفييتية على أساسى الاتحاد 
الطوعي للامم الحرة » بوصفه اتحادا فيديراليا بين جمهوريات قومية 
11. ان الجمعية التأسسيسية اذ تضع نصب عينيها المهمة 
الاساسسية التالية وقوامها القضاء على كل استثمار للانسان من قبل 
الانسان ومحو انقسسام المجتمع الى طبقات محوا كليا وسحق 
مقاومة المستثمرين سحقاً لا رحمة فيه ولا شفقة وتنظيم المجتمع 
على أساس. اشتراكي وانتصار الاشتراكية في جميع البلدان تقرر 
بالاضافة الى ذلك 


١-الغاء‏ الملكية الخاصة للارض واعلان كل الارض 
مع جميع الابنية والحيوانات وسائر الاعتدة التي تستخدم في 
الانتاج الزراعي ملكا للشعب الشغيل بأسيره 

؟ - تأكيد القانون السوفييق حول الرقابة العمالية 
والمجلس الاعلى للاقتصاد الوطني بغية ضمان السلطة 
للشعب الشغيل على المستثيمرين » وبوصفه أول خطر ة اتقو 


"ع 


تسليم المصانع والمعامل والمناجم والسكك الحديدية وغيرها 
من وسسمائل الانتاج والنقل تسليما تاما وعلى سسبيل الملكية 
الى دولة العمال والفلاحين 

“» - التأكيد على تسليم جميع المصارف على سبيل 
الملكية الى دولة العمال والفلاحينس بوصفه أحد الشروط لتحرسر 
الجماهير الكادحة من نير الرأسمال 

: - لأجل القضاء على الفئات الطفيلية في المجتمسسع 
تليق تيقب العدل: العامة 

ه - لأجل تأمن كامل السلطة للجماهير الكادحة وازالة 
كل امكانية لعودة سلطة المستثمرين يبرسم تسليح 
الشغيلة , وتأليف جيش أحمر اشتراكي من العمال والفلاحين , 
ونزع سملاح الطبقات المالكة نزعا تاما 


111. ١-ان‏ الجمعية التأسيسية اذ تعرب عن راسيخ ارادتها في 
انتزاع الانسانية من براثن الرأسمال المالي والامبربالية اللذين 
أغرقا الارض بالدماء في الحرب الحالية » التي هي أشد جميع الحروب 
اجراما تقف بلا تحفظ الى جانب السياسة التي تنتهجها السلطة 
السوفييتية فسخ المعاهدات السرية تنظيم أوسسع التآخي مع 
عمال وفلاحي الجيوش المتحاربة حاليا والحصول بأي ثمن كان 
وبتدابير ثورية » على صلح ديموقراطي بين الشعوب » دون الحاقات 
ولا غرامات حربية على أساسس حق الامم في حرية تقرير مصيرها 

؟ - ومن أجل الاهداف نفسها تلح الجمعية التأسيسية 
على القطيعة التامة مع السياسسة البربرية للمدنية البرجوازية التي 
شادت رفاهية المستثمرين فى عدد قليل من الامم المختارة على 
استعباد مئات الملايين من الشغيلة في آسياء وفي المستعمرات 
بوجه عام وف البلدان الصغيرة . 


45 ليئين 


ان الجمعية التأسيسية تحيى سياسة مجلس مفوضي الشعب 
الذي أعلن استقلال فنلنده الكامل وبدأ سحب الجيوش من بلاد 
فارس وأعلن حرية أرمينيا في تقرير مصيرها )١5/(‏ 

؟ - تعتبر الجمعية التأسيسية القانون السوفييتي بالغاء 
القروض التي عقدتها حكومات القيصر والملاكين العقاريين 
والبرجوازية ضربة_أولى مسددة الى الرأسمال المصرفي المالي 
العالمي وتعرب عن الاقتناع بأن السلطة السوفييتية ستسير 
بخطى ثابتة في هذا السبيل ٠‏ حتى انتصار الانتفاضة العمالية العالمية 
انتصارا تاما على نير الرأسمال 
17. ان الجمعية التأسيسية التي انتخبت على أساسس لوائح الأحزاب 
الموضوعة قبل ثورة أكتوبر حين كان الشعب لا يستطيع بعد أن 
يهب بكل قامته ضد المستثمرين حين كان الشعب لا يعرف كل 
قوة المقاومة التي سيبديها المستثمرون دفاعا عن امتيازاتهم 
الطبقية » حين كان لم يباشر بعد عمليا بئاء المجتمع الاشتراكي 
تعتبر من الخطأ اطلاقا حتى من وجهة النظر الشكلية ان تضع 
نفسها في جانب معارض للسلطة السوفييتية 

اما في الاساس فان الجمعية التأسيسية تعتبر انه لا يجوز 
للمستثمرين اليوم في فترة النضال الاخير الذي يخوضه الشعب 
ضد مستثمريه أن يجدوا مكانا لهم في أية من هيئات السلطة 
يجب أن تعود السلطة بكليتها وعلى وجه الحصر الى الجماهير 
الكادحة والى ممثلها المطلق الصلاحية سسوفيبتات تواب العمال 
والجنود والفلاحين 

ان الجمعية التأسيسية اذ تدعم السلطة السوفييتية 
ومراسيم مجلس مفوضي الشعب تعتبر ان مهامها تنحصر في وضع 
الاسس الجذرية لاعادة بناء المجتمع بناء اشستراكيا 


:ع ء28 


سنا 


وفي الوقت نفسه وحرصا على خلق تحالف حر وطوعي 
حقااحوبالتالي.. . اوثق..واهتن:- .بك الظبقاك«الكادعة من حميم اف 
روسيا تحصر الجمعية التأسيسية مهمتها في اقرار المبادى” 
الجذرية لاتحاد فيديرالى بين الجمهوريات السوفييتية في روسسميا 
ناركة للعماق: والقلاحن فى كن أمة الحرية أن قورواء. اسل 
استقلال وفي مؤتمر سموفييتاتهم المخول كامل الصلاحيات ما 
اذا كانوا يرغبون في الاشتراك في الحكومة الاتحادرية وفي سبائر 
المؤسسات الاتحادية السوفييتية وبأية شروط 


كتتب في كانون الثاني (يناير)ا ‏ قبل " المجلد 08" »2 
(11) منه ع ١931١8‏ ماضن ا 
صدر في ؟ (ل/ا١)‏ كانون الثاني ١4‏ 

في جريدتي و«البرافداي العدد 5 

ووازفيستيا تسيكم (وانباء الجنة 

التنفيذية المركزرية,») العدد ؟ 


اناس من العالم الاخر 

«ضيعت بوما ا اصدقائي» هذا ما يقوله مثل سساثر لانيني 
تح زان الجر لي توه عقر الال مون كك بالدرم القبائنه 
اليوم الخامس من كانون الثاني (يناير) 

بعذا العمل النتوفبيتي" الحى ' ٠‏ الفقلى.. ين العيال والفلاخين 
الذين يقومون يعمل نافع اذ يقطعون اشجار الاستثمار الاقطاعي 
وال سمالي :وتيسةاصيلوق تووم ين الالتقال احا ال عالت 
غرسب» , الى اناسسى الله بعلم من هم قادميل من العالم الآخر 
من معسكر البرجوازية وانصارها والمتعيشين منها ‏ وخدمها 
الاذلاء وساتيسيا المقطلزعن رفير المعتلوكن. ‏ الزافت اص 
الواعين ومن عالم نضال الجماهير الكادحة” وتنظيمها السوفييتي 
شد االسسب ررق “مين الانقان النعالي العسل #النسسيولة توالعلب 
المنمقة المزوقة والفارفة تمامة والوعود المكررة بلا انقطاع 
والمبنية كما في الماضي على سياسة التفاهم مع الرأسماليين 

فكأن التاريخ عاد الى الوراء أما عن سسمهو واما عن خطأ 
وكأننا بدلا' من ان نجد انفسنا في شهر كانون الثاني (يناير) 219114 
وجدنا انفسئننا ليوم واحد في ايار (مايو) او حزيران (يونيو) 
111 ! 

هذا فظيع الوقوع من عالم الناس الاحياء في مجتتمسع من 
الجنث » وتنشق رائحة جيفية , والاستماع من جديد الى المومياتين 

اح 28-85 


اناس من العالم الآخر 8 


نفسيهما ‏ تشيرنوف وتسيريتيلي وثرثرتهما «الاجتماعية» على 
طريقة لويس بلان ألا ان هذا لا يطاق 
للاشتراكيين_الثور بين اليمينين بجملتين او 0 


بسيطة . هادئة , دقيقة السبك , وفي الوقت نفسه صارمة قاسسية 
«كل شميء انتهى بيننا نحن نواصل الى النهاية ثورة اكتوبر ضد 


المتراس» 
اما الجواب فطوفان من الجمل المثمقهق ةالمزوقة جداً من 


تشير نوف وتسيريتيلي » تتحاشى بعناية مسألة واحدة فقط (فقط !)2 
هي مسألة سلطة السوفييت » مسألة ثورة اكتوبر «األا لا تندلعن 
حرب اهلية أآلالا يكونن تخريب» هكذا باسسم الاشتراكيين 
الفورويةة التسقين تسكر تقنيو تزف القووة: . .و51 الأشهرا تيون 
الثوريون اليمينيون الذين كانوا ينامون منذ سمتة اشهر - من 
حزيران (يونيو) ١91117‏ الى كانون الثاني (يناير) 918١1-اشبه‏ 
باموات في قبورهم يهبون من مقاعدهم ويصفقون بضراوة وعناد 

وبالفعل هن اليسير جد؟ واللذيذ جد حل القضايا التي تطرحها 
الثورة » بكلمات السحر «األا لا تندلعن حرب اهلية , ألا لا نكونن 
تكريب - لتتعرقق اللصيى «الجعية التاسيسية اقبى اتمتان هذه 
الكلمات في الاساسن عن كلمة السحر التالية «ليتسالمن العمال 
والرأسماليون» ؟ بلا شيء على الاطلاق فليست كلم ات سبحر 
تشيوتوق: التعسول::واليتقبدق: يمعسول. الكلام + وله اليو اغفل البيلة 
التي يتسدق نها تسيرتيلي . والتى تقوم .فتها زائحة كرام اسنىء 
فهمه واسسبيء التفكير فيه وشوه فحواه هي التي سستزيل 
كاليدين وريابوشينسكي واضرابهما مع اصدقائهم الامبرياليين من 
جميع البلدان ,. او التى ستحملهم على تعديل سسياستهم . 


لد لينين 


بنبغي اما النصر على كاليدين وريابو شينسكي واضرابهما 
واما التضحية بالثورة اما النصر على المستثمرين في الحرب 
الاهلية » واما موت الثورة على هذا النحو وضعت المسألة في جميع 
الثورات سسواء في الثورة الانجليزية في القرن السابع عشر ام في 
الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر وفي الثورة الالمانية في القرن 
التاسع عشر فكيف يمكن التفكير ان في المستطاع ان توضع 
المسألة على نحو آخر في الثورة الروسية في القرن العشرين ؟ كيف 
تصبح الذئاب حملانا ؟ 

ليس عند تسيريتيلي ولا عند تشير نوف اي ذرة من التفكير 
ولا اي رغبة في الاعتراف بواقع نضال الطبقات الذي تحول الى حرب 
اهلية . لا من باب الصدفة دفعة واحدة يسبب من هوى غريب 
فجائي او سموء ارادة عند اي كان » بل بصورة حتمية لا مناص منها 
عبر التفاعل الطويل في التطور الثوري 

وانه ليوم مضن ء ممل » مضجر ذاك اليوم الذي جرى في القاعات 
الانيقة بقصر توريد )١155(‏ ء الذي يمتاز » حتى بمظهره الخارجي » عن 
سمولني كما تمتاز تقريبا البرلمانية البرجوازية الانيقة ولكن 
الميتة عن جهاز السوفييتات البروليتاري البسيطا الذي لا 
يزال مشوشا وناقصا في كثير من النواحي ولكنه النشيط الزاخر 
بالحيوية هناك في عالم البرلمانية البرجوازية القديم تسايف 
قادة الطبقات المتعادية والفئات المتعادية في قلب البرجوازية ما 
هنا في العالم الجديد عالم الدولة الاشتراكية البروليتارية 
والفلاحية . فان الطبقات المضطهدة تعمل بصورة فظة , خرقاء )2 * 
كتب في )١1( 1١‏ كانون الثاني (يناير) المجلد ه؟ 
١114‏ ضهن :6104 ؟ 
صدر للمرة الاولى في ١١‏ كانون الثاني 
5 ؛ في جريدة رالبرافدام »© العدد 
/ا١‏ 





مشروع مرسوم بحل الجمعية التاسيسية 


ان الثورة في روسيا قد ابرزت منذ بدايتها بالذات 
ترفيه 15 رابو العتال' والعتوه والنلادن موهتها سلمة جاهيرة 
لجميع الطبقات الكادحة والمستثئمرة المنظمة الوحيدة القادرة على 
قيادة نضال هذه الطبقات من اجل تحررها السياسي والاقتصادي 
الكامل 

في سياق كامل المرحلة الاولى من الثورة في روسيا تكاثرت 
السوفييتات ونمت وقويت » مبددة بتجربتها الخاصة اوهام التوافق 
مع البرجوازية ,» وخداع اشكال البرلمانية البرجوازية الديموقراطية,. 
وخلصت عملياً الى الاستنتاج القائل باستحالة تحرير الطبقات 
المظلومة دون القطيعة مع هذه الاشكال ومع كل توافق وقطيعة 
كهذه كانت ثورة اكتوبر التي نقلت السلطة كلها لى ايدي 
السوفييتات 

ان الجمعية التأسيسية التي انتخبت بموجب لوائح وضعت 
كبن اثونة | كتوين كانت تعبير؟ فن معة تعينة' ون القرى "البياسيية : 
عندما كان الكاديت وانصار التوفيق في الحكم فلم يكن في مستطاع 
الشعب آنذاك . عند التصويت في صالح مرشحي حزب الاشتر ترا كيين 
الثوريينب ان بختار بيبل الاشتراكيين_الثوريين اليمينيين انصار 


البرجوازية » والاث شتراكيين_الثوريين اليسارين » انصار الاشر تراكية. 
وعلى هذا النحو . لم يكن في وسسع هذه الجمعية التاسيسية التي كان 


457 لينين 


يجب ان تكون تتويجاً للجمهورية البرلمانية البرجوازية آلا تقف 
عقبة في طريق ثورة اكتوبر والسلطة السوفييتية 

ان ثورة اكتوبر باعطائها السلطة للسوفييتات وعبر 
السوفييتات للطبقات الكادحة والمستثمرة ‏ "قد اسستثارت مقاومة 
مستميتة من جانب المستثمرين وفي قمع هذه المقاومة تكشفت 
هذه الثورة كلياً كبداية ثورة اشتراكية وتأتى للطبقات الكادحة 
ان تقتنع بالتجربة بان البرلمانية البرجوازية القديمة قد ولى عهدها 
وبانها لا تتلاءم اطلاقاً مع مهام تحقيق الاشتراكية » وبان المؤسسات 
الطبقية (كما هي عليه السوفييتات) » لا المؤسسات الوطنية العامة , 
هي وحدها القادرة على قهر مقاومة الطبقات المالكة وارسساء اسسس 
المجتمع الاشتراكي وكل تخل في صالح البرلمانية البرجوازية 
والجمعية التأسيسية عن سلطة السوفييتات الكاملة وعن 
الجميورية الشوفييعية التي ,طفريبها' الضعب متي الآن عدر إن 
الوزاء وافلاسن. عوزة: اكتوين: الفيالية والفلاحية :«نوفتها 

وبحكم الاعتبارات المعروضة آنفا » منحت الجمعية التأسيسية 
في جلستها في الخامس من تانون الثاني (يناير) الافغلبية لحزب 
لاشتراكيين_الثوريين اليمينيين حزب كيرنسكي وافكسنتييف 
وتشيرنوف وبالطبع رفض هذا الحزب ان يقبل بحث الاقتراح 
الدقيق الواضح تماما » الذي لا يفسح فى المجال لاي لبس وغموض ,2 
والذي تقدمت به الهيئة العليا للسلطة السوفييتية اللجنة 
التنفيذية المركزية للسوفييتات »,. ومفاده الاعتراف ببر نامج السلطة 
السوفييتية . والاعتراف «باعلان حقوق الشعب الشغيل والمستثمر». 
والاعتراف بثورة اكتوبر وبالسلطة السوفييتية وبذلك قطعت 
الح اتسيف "1ن مسيلة ومسا ون تميوو ين وو يتا 
السوفييتية وكان من المحتم ان تنترك جمعية" تأسيسية كهذه 
كتلة البلاشفة وكتلة الاشتراكيين_الثوريين اليساريِينٌ »2 الذين 


يا 


د 


مشروع مرسوم بحل الجمعية التاسيسية و3 


بشكلون معآ الآن اغلبية هائلة جلية في السوفييتات ويتمتعون 
بثقة العمال واغلبية الفلاحين 

وبالفعل يقوم حزبا الاشتر!كيين_الثوريين اليمينيين والمناشفة , 
خارج جدران الجمعية التاأسيسية باشد النضال استماتة ضد 
السلطة السوفييتية » ويدعوان علناً وجهار؟ في صحفهما الى الاطاحة 
بها ويئعتان بالاستبداد واللاشرعية هذا القمع الضروري للتحرر 
من الاستثمار » قمع مقاومة المستثمرين ٠‏ بقوة الطبقات الكادحة , 
وبدافعان عن المخربين العاملين في خدمة الرأسمال ويذهبان الى 
حد الدعوات السافرة الى الارهاب الذي بدأت تمارسه فعلا «جماعات 
مجهو لة» وواضح ان القسسم الباقي من الجمعية التأسيسية لا يستطيع 
ان يضطلع بحكم هذا الا بدور سستار لنضال اعداء الثورة من 
اجل الاطاحة بالسلطة السوفييتية 

لهذا تقرر اللجنة التنفيذية المركزية 

دن الجيعية التاسيشة 
كتب في 5 )١1(‏ كانون الثاني (يناير) المجلد 8" 
لكل صص ه#؟-0؟؟ 
صدر في ا )١1١(‏ كانون الثاني ١11١4‏ 
في جريدتي «البرافدا, ؛ العدد ه 
و وازفيستيا تسيك)م (رانباء اللجنة 
التنفيذية المركزيةم) العدد ه 


حول ناريخ مسألة الصلح التعيس 


قد يقولون ليس الوقت الآن وقت تاريخحم اجل ء اذا لم تكن 
ثمة صلة عملية مباشرة لا تنفصم عراها بين الماضي والحاضر فيما 
يتعلق بالمسألة المعئية 2 آنذاك يغدو من الجائز مثل هذا التأكيد 
ولكن مسألة الصلح التعيس الصلح المرهق للغاية هي مسألة 
ملحة الى حد انه ينبغي التوقف عند ايضاحها ولهذا اصدر 
الموضوعات التي تلوتها بصدد هذه المسألة في 8 كانون الثاني 
(يناير) ١114‏ امام اجتماع ضم زهاء 7١‏ مناضلا من ابرز مناضلي 
حزبنا في بتروغراد 

اليكم هذه الموضوعات 


الح احا 


موضوعات في مساألة عقد صلح مئفرد 
والحاقي على الفور )١١١(‏ 
١-ان‏ وضع الثورة الروسمية في الوقت الراهن ,يتصف بيكون 
العمال جميعهم تقريباً والاغلبية الهائلة من الفلاحين يقفون بلا 
ريب الى جانب السلطة السوفييتية والثورة الاشتراكية التي 
بدأتها هذه السلطة . ولهذا كان نجاح الثورة الاشتراكية في روسميا 


مضمو نا ٠.‏ 
ددا 


؟ - وفيٍ الوقت نفسه نرى ان الحرب الاهلية التي اثارتها 
المقاومة المسعورة من جانب الطبقات المالكة التي ادركت بصورة 
رائعة انها امام المعركة الاخيرة الحاسمة من اجل صيانة الملكية 
الخاصة للارض ولوسائل الانتاج لم تبلغ بعد ذروتها ان النصر 
في هذه الحرب مضمون للسلطة السوفييتية ولكنه من المحتم ان 
بمضي بعض الوقت ايضد » من المحتم ان يتطلب الامر توترآ كبيراً 
في القوى من المحتم ان تمر مرحلة معينة من الدمار الشديد 
والفوضى الحادة الملازمين لكل حرب » وللحرب الاهلية على الاخص ,2 
قبل ان يتم قمع مقاومة البرجوازية 

* - وعدا ذلك , ان هذه المقاومة في اقل اشكالها نشاطاً وفي 
اشكالها عفن الحرعية:” . التخريتن. كاف المتقردية ٠‏ شزاء عفاد 
البرجوازية المتسربين الى صفوف الاشتراكيين لكي يهلكوا قضيتهم , 
وهكذا دواليك وهلمجر؟ ان هذه المقاومة قد تكشفت عن درجة 
من العناد والقدرة على ارتداء اشكال في غابية التنوع بحيث ان النضال 
ضدها سيستطيل حتماً بعض الوقت ايضاً وانه من المشكوك فيه 
ان ينتهي باشكاله الرئيسية قبل بضعة اشهر والحال » ودون النصر 
الحاسم على هذه المقاومة السلبية والمستورة من جانب البرجوازية 
وانصارها يستحيل نجاح الثورة الاشتراكية 

-اخيرة ان المهمات التنظيمية التي تواجه التحويل 
الاشتراكي في روسسيا لعلى درجة من الكبر والصعوبة بحيث ان 
حلها - مع وجود فيض من رفاق البروليتاريا الاشتراكية في الطريق 
من البرجوازيين الصغار ومع مستوى هذه البروليتاريا الثقافي غير 
العالي , - يتطلب كذلك وقتا طويلا نسبياً 

ه-ان جميع هذه الظروف مجتمعة لعلى نحو بحيث تنبع منها 
بصورة واضحة تماماً ضرورة فترة معيلنة من الوقت لأجل نجاح 
الاشتراكية في روسيا » فترة لا تقل عن بضعة اشهر 2 ويجب في 


5 5 لينين 


سياقها ان تكون الحكومة الاشتراكية طليقة اليدين كليا لأجل احراز 
النصر على البرجوازية في بلدها بالذات اول" ولأجل القيام بعمل 
تنظيمي جماهيري واسع وعميق 

5-ان وضع امور الثورة الاشتراكية في روسيا يجب 
اتقاذه امتاين “لكل تخحديه لميام “سلطننا السيوفييتية فى الميدان 
الدولي لأن الوضع الدولي في السنة الرابعة من الحرب قد تكو”ن 
على نحو بحيث ان اللحظة المحتملة لانفجار الثورة وللاطاحة بحكومة 
ما من الحكومات الامبريالية الاوروبية (بما فيها الحكومة الالمانية) 
لا تخضع اطلاقً لاي حساب ولا شك في ان الثورة الاشتراكية 
في اوروبا لا بد لها ان تنشب وهي ستنشب فعلا" ان جميع آمالنا في 
انتصار الاشتراكية النهائي مبنية على هذه الثئقة وعلى هذا 
الاستشفاف العلمي فيجب تعزين وتطوير نشاطنا الدعائي على 
العموم وتنظيم التآخي على الخصوص ولكنه من الخطأ بناء تكتيك 
الحكومة الاشتراكية في روسسيا على محاولات لمعرفة ما اذا كانت 
الثورة الاشتراكية الاوروبية وخاصة الالمانية ستنشب في نصف 
السنة القادم (او في فترة قصيرة كهذه) ام لا وبما انه لا يمكن في 
اي حال من الاحوال تحديد ذلك ؛ فان جميع المخاولات من هذا النوع 
نزول موهوف): ل تابه عييا: 

/ا -ان مفاوضات الصلح في بريست_ليتوفسك قد اوضحت 
تماماً في الوقت الحاضر نحو لا 1١91١8-1١‏ أن حزب الحرب 
في الحكومة الالمانية (التي تمسك كلي بزمام الحكومات الباقية في 
الحلف الرباعي ))١5١(‏ هو الذي احرز الغلبة تمامً وقدام من 
حيث جوهر الامر الانذار لروسيا (ومن يوم الى ,يوم يجب ان 
نتوقع ومن الضروري ان نتوقع تقديمه كذلك بصورة رسمية) 
وهذا الانذار هو التالي اما استمرار الحرب واما صلح الحاقي 
اف فطلم فق تشزوط «قوامينا إن الاستاك.. سيم الاناضين. العو 


اا 


و 
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نحتلها » وان يحتفظ الالمان بجميع الاراضي التي يحتلونها ويفرضوا 
علينا غرامة حربية (مستورة في الظاهر بستار مدفوعات لأجل اعالة 
الاسرى) , غرامة تبلغ تقريباً “ مليارات روبل » مع تقسيط الدفع 
0 
- ان الحكومة الاشتراكية في روسميا تواجهها مسألة تتطلب 

حل 00 لا يقبل التأجيل أتقبل الآن هذا الصلح الالحاقي ام تشن 
باعي وي لبر ب 0 
اي حل وسمط ولم يبق من الممكن اللجوء الى اي تأجيل لاحق 
لأنه سبق لنا وفعلنا كل ما هو ممكن وغير ممكن من اجل تطويل 
المفادردضات بصورة مصطنعة 

9 - عند النظر في الحجج في صالح الحرب الثورية على الفور 
نلتقي قبل كل ششسيء بالحجة التي تقول ان الصلح المنفرد سيكون 
الآن » موضوعياً , اتفاقاً مع الامبرياليين الالمان » «صفقة امبريالية», 
وهكذا دواليك وان صلحا كهذا سسيكون بالتالي قطيعة تامة مع 
المبادى' الاساسية للاممية البروليتارية 

ولكنه من الجلي ان هذه الحجة غير صحيحة فان العمال الذين 
يخسرون اضراباً بتوقيعهم على شروط لاستئئاف العمل مجحفة لهم 
ومفيدة ل المشالين + ل يكونون الامتراكية :ولا هون الامش اكية 
غير اولئك الذين يبادلون فوائد من اجل قسم من العمال بفوائد من 
اجل الرأسماليين وامثال هذه الاتفاقات هي وحدها غغير جائزة 

ان من ينعت الحرب ضد الامبريالية الالمانية بانها حرب دفاعية 
وعادلة ويلقى بالفعل التأبيد من الامبرياليين الانجلو_فر نسيين 
وبخفي عن الشعب المعاهدات السرية معهم 2 يخون الاشتراكية 
وان من لا يخفي ششميئاً عن الشعب ولا يعقد اي معاهدات سسرية مع 
الامبرياليين .ويوافق على توقيع شروط صلح مجحفة لأمة ضعيفة 


مه 5 لينين 


ومفيدة لامبرياليي فريق واحد » لا يقترف اقل خيانة بحق الاشتر تراكية 
اذا لم تكن ثمة في الوقت الجاري قوى لمواصلة الحرب 

٠‏ - وهناك حجة اخرى في صالح الحرب على الفور تقول اننا 
بعقد الصلح ٠‏ نكون موضوعياً عملاء الامبريالية الالمانية لآأننا 
سواء بسواء نمكنها من تحرير قواتها على جبهتنا ونعطيها ملايين 
الاسرى الخ ولكنه من الجلي ان هذه الحجة ايضا غير صحيحة 
لآن الحرب الثورية في الظرف الراهن تجعلنا موضوعياً عملاء 
الامبريالية الانجلو _فرنسية آذ نعطيها قوى اضافية لتتحقيق 
اغراضها فان الانجليز قد عرضوا صراحة على كريلينكو القائد 
الاعلى لقواتنا » مائة روبل في الشهر عن كل من جنودنا في حال مواصلة 
الحرب واذا لم نأخذ من الانجلو_فرنسيين اي كوبيك فائنا مع 
ذلك سنساعدهم موضوعياً اذ نلهى قسماً من القوات الالمانية 

ومن هذه الناحية ٠‏ لا نتفلت تماماً في كلا الحالين من هذه الصلة 
الامبريالية او تلك ء ناهيك عن انه من الواضح انه يستحيل الافلات 
منها تماما دون الاطاحة بالامبريالية العالمية والاستنتاج الصحيح 
من هنا انه يجب حل المسائل منذ انتصار الحكومة الاشتراكية 
في احد البلدان » لا من وجهة نظر تفضيل هذه الامبريالية او تلك , 
بل بوجه الحصر من وجهة نظر افضل الظروف والشروط لطور وتوطد 
الثورة الاشتراكية التي بدأت 

وبتعبير آخر "إن المبدا الذي يجب ان يقوم في اسباس 
تكتيكنا ليس المبدأ القائل اي من الامبرياليتين من الافيد مساعدتها 
الآن بل المبدأ القائل كيف يمكن بأصح وآمن وجه ء الافساح 
في المجال امام الثورة الاشتراكية لكي تتوطد او على الاقل لكي تصمد 
في بلد واحد حتى انضمام بلدان اخرى 

5ت يقولون: انا اخضام. ‏ الغرق+ الالمان: “مق الاستتراكين: 
الديموقراطيين قد اصبحوا الآن «انهزاميين» وانهم يطلبون منا ألا 


4 


ت_ 


نتنازل للامبريالية الالمانية ولكنئا لم نعترف بالانهزامية الا 
بالنسبة للبرجوازية الامبريالية الخاصة بينا رفضنا على الدوام 
النصر على الامبريالية الغريبة النصر المحرز في تحالف شكلي او 
فعلي مع امبريالية «صديقة» 2 بوصفه طريقة غير مقبولة مبدئيا 
وفاسدة على العموم 

ولذا ليست هذه الحجة سوى شكل للحجة السابقة ولو ان 
الاشتراكيين_الديموقراطيين اليساريين الالمان اقترحوا علينا ان 
نرجى' الصلح المنفرد الى أجل هعين وضمئنوا نشوب القورة في 
المانيا خلال هذا الاجل ٠‏ لكان من الممكن ان توضع المسألة بالنسبة 
لنا على نحو آخر ولكن اليساريين الالمان لا يقولون هذاء وليس هذا 
وحسب ؛ بل يعلنون صراحة بالعكس «اصمدوا طالما انتم قادرون » 
ولكن حلوا المسألة وفقاً لاعتبارات وضع الامور في الثورة الاشتراكية 
الروسية لأنه يستحيل الوعد بشسيء ايجابي فيما يتعلق بالثورة 
الالمانية» 

- يقولون اننا «وعدنا» صراحة في جملة من التصريحات 
الحزبية بالحرب الثورية وان عقد الصلح المنفرد سيكون حنقاً 
بوعدنا 

هذا غير صحيح فقد قلنا بائه ينبغي للحكومة الاشتراكية في 
عصر الامبريالية «اعداد وخوض» الحرب الثورءية وقلنا هذا للنضال 
ضد المسالمة المجردة ضد نظرية الانكار التام «للدفاع عن الوطن» 
في عصر الامبريالية » واخيرة ضد الغرائز الانانية السافلة الصرف 
لدى قسم من الجنود ولكنئنا لم نقطع على انفسنا عهد؟ ببدء الحرب 
الثورية دون حسبان الحساب لمدى امكان خوضها في هذا الظرف 
او ذاك 

والآن ايضاً ينبغي لنا حتماً ان عد" الحرب الثورية واننا نفي 
بوعدنا هذا كما وفينا على العموم بجميع وعودنا التي كان يمكن 


4 لينين 


الوفاء بها فور1ة فقد فسخنا المعاهدات السرية » وعرضنا على جميع 
الشعوب صلحآ عادلا" وأطلنا بجميع الوسائل وعدة مرات 
مفاوضات الصلح لكي نعطي الشعوب الاخرى وقتاً للانضمام 

ولكن المسألة المتعلقة بامكانية خوض الحرب الثورية الآن 
بلا ابطاء » انما يجب حلها مع حسبان الحساب بوجه الحصر للشروط 
والظروف المادية لتحقيق ذلك ولمصالح الثورة الاشتراكية التي 
بدأت 

١‏ - اذا اخذنا حصيلة تقدير الحجج في صالح الحرب الثورية 
الفورية » فلا بد” من استخلاص استنتاج مفاده ان سياسة كهذه قد 
تستجيب لحاجات الانسان في سمعيه الى الجميل والمؤثر والساطع 
ولكنها لا تأخذ اطلاقً بالحسبان النسبة الموضوعية بين القورى 
الطبقية والعوامل المادية في هذه الفترة من الثورة الاشتراكية التي 
بدأت 

5 -لا ريب في ان جيشنا غير قادر اطلاقاً في الوقت الراهن 
وفي الاسابيع القريبة القادمة (واغلب الظن في الاشهر القريبة القادمة) 
على ان ,يصد بنجاح الهجوم الالماني اولا”' من جراء اقصى التعب 
والارهاق الذي اصاب اغلبية الجنود فضلا عن خراب لم يسمع 
بمثله من قبل في مضمار الاغذية واستبدال المرهقين وخلافه 
ثانيةة من جراء عدم صلاح خيولنا اطلاقً الامر الذي يحكم على 
مدفعيتنا بالهلاك المحتم ثالث من جراء اسستحالة الدفاع عن 
الساحل من ريغا الى ريفل اسستحالة كلية الامر الذي يعطي الخصم 
آمن الفرص للاستيلاء على القسم الباقي من ليفلنده ثم ايستلنده 
وللالتفاف حول قسم كبير من قواتنا واخيراً للاستيلاء على 
بتروغراد 

ها ثم لاشك كذلك في ان اغلبية جيشنا الفلاحية ستؤدد 
حتمآ في الظرف الراهن الصلح الالحاقي ولن تؤيد الحرب الثورية 

0 


الفورية لان قضية اعادة تنظيم الجيش على الاساس الاشتراكي 
وضم فصائل الحرس الاحمر اليه , وخلافه , قد بدأت للتو بالذات . 

وفي حال اشاعة الديموقراطية في الجيش اشاعة تامة يكون 
خوض الحرب خلافاً لارادة اغلبية الجنود مغامرة في حين انه لا 
بد » على اقل تعديل » من شهور وشهور لانشاء جيش عمالي فلاحي 
شتراكي متين فعلا' وراسخ فكرياً 

5 - ان الفلاحين الفقراء.في روسيا قادرون على دعم الثورة 
الاشتراكية التي تقودها الطبقة العاملة ولكنهم غير قادرين على 
القبول فور في هذا الظرف بحرب ثورية جدية ومن الخطأ 
المشؤوم تجاهل هذه النسبة الموضوعية بين القرى الطبقية في هذه 
المسألة 

١‏ - ولذا توضع مسألة الحرب الثورية في الظرف الراهن 
على النحو التالي 

اذا انفجرت الثورة الالمانية وانتصرت في الاشهر الثلاثة او 
الاربعة القريبة القادمة » فقد لا يقضي آنذاك تكتيك الحرب الثورية 
الفورية على ثورتنا الاشتراكية 

واذا لم تنشب الثورة الالمانية في الاشهر القريبة القادمة 
فان الاحداثك في حال استمرار الحرب سستتطور حتماً بحيث ان 
اشد الهزائم ستجبر روسيا على عقد صلح منفرد اسوأ » مع العلم 
ان هذا الصلح لن تعقده حكومة اشتراكية » بل حكومة ما اخرى 
(مثلاء كتلة الرادا البرجوازية مع التشيرنوفيين او ما شابه) 
لآن الجيش الفلاحي الذي ارهقته الحرب الى درجة لا تطاق » سيطيح 
بالحكومة الاشتراكية العمالية بعد الهزائم الاولى بالذات - واغلب 
الظن , حتى بعد اسابيع لا بعد اشهر 

4- في وضع للامور كهذا لا يجوز اطلاقاً تكتيك يقامر 
بمصير الثورة الاشتراكية التي بدات في روسياء وذلك لمجرد 


"4 ليئين 


احتمال نشوب الثورة الالمانية في اقرب واقصر وقت » في وقت يقاس 
بالاسابيع ان تكتيكاً كهذا سيكون مغامرة ولا يحق لنا ان نجازف 
على هذا النحو 

9 - والثورة الالمانية لن تضعف على الاطلاق ‏ من حيث 
اسسها الموضوعية اذا عقدنا صلح منفردة انغلب الظن ان 
انفلات الشوفينية سيضعفها ففترة من الزمن ولكن وضع 
المانيا سيبقى في اقصى الشدة وسستكون حربها ضد بريطانيا 
واميركا حرباً طويلة وقد انفضح تماماً والى النهايية الطابع 
الامبريالي العدواني لكلا الجانبين ان مثال الجمهورية السوفييتية 
الاشتراكية في روسيا سينتصب نموذجاً حياً امام شعوب البلدان 
كافة وسسيكون فعل هذا النموذج هائلاء في حقل الدعاية والتأثير 
الثوري فهنا النظام البرجوازي وحرب عدوانية سافرة تماما بين 
فريقين من الضواري وهناك السلام وجمهورية السوفييتات 
الاشتراكية 

٠‏ - بعقد صلح منفرد2 نتحرر باكبر قدر ممكن في الظرف 
الراهن من كلا الفريقين الامبرياليين المتعاديين ونستغل عداوتهما 
وحربهما - اللتين تصعبان عليهما عقد صفقة بينهممسا ضدنا- 
نستغلهما ونحصل على مرحلة معينة تكون فيها ايدينا طليقة من 
اجل مواصلة الثورة الاشتراكية وتوطيدها ان اعادة تنظيم روسميا 
على اساس ديكتاتورية البروليتاريا ء على اساس تأميم المصارف 
والصناعة الضخمة في ظل تبادل طبيعي للمنتوجات بين المدينة 
وجمعيات الاستهلاك الريفية لصغار الفلاحين إامر ممكن تماماً من 
الناحية الاقتصادية » شرط تأمين بضعة اشهر من العمل السلمي 
والحال ء» ان اعادة تنظيم كهذه تجعل الاشتراكية منيعة لا تقهر 
سواء في روسيا ام في العالم أجمع » وتخلق بالتالي اساسا اقتصاديا 
متيناً من اجل جيش العمال والفلاحين ٠‏ الجيش الاحمر الجبأر 
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١‏ - ان الحرب الثورية فعلا ستكون في الظرف الراهن حرب 
الجمهورية الاشتراكية ضد البلدان البرجوازية » حرباً هدفها موضوع 
بكل وضوح ومصادق عليه كلياً من قبل الحيششى الاه شتر|ا كي ألا 
وهو الاطاحة بالبرجوازية في البلدان الاخرى ولكنه واضح اننا 
لا نستطيع بعد في الظرف الراهن ان نبتغي هذا الهدف والا لكنا 
نحارب الآن موضوعياةٌ في سسبيل تحرير بولونيا وليتوانيا 
كوو لكف نولك هار كهنا رادا سكيع "ون القطيعة زهع 
اسيسس الما ركعية والاعتشراكية عن الموم ايك ان مطبالح 

الاشتراكية تعلو مصالح حق الامم في تقرير مصيرها ان 
جمهوريتئا الاشتراكية قد فعلت كل ما في وسعها ولا تزال تفعل من 
اجل تحقيق حق فنلنده واوكرانيا وغيرهما في تقرير مصيرها 
ولكن اذا كان وضع الامور الملموس قد تشكل بحيث ,يتعرض وجود 
الجمهورية الاشتراكية للخطر في الظرف الراهن يسبب من 
انتهاك حق بعض الامم (بولونيا ليتوانيا كورلنده وغغيرها) في 
تقرس معنيو “تين البدرهن! أن كون القلية لتضالة الخناك عل 
الجمهورية الاشتراكية 

ولهذاة :اناهن عقون اتح 0 ااسنقطيع :ان اوفع ضري 
مخزياً قذراً وما شابه ونخون بولونيا ا وهكذا دواليك» لا 
يلحظ انه اذا ما عقد الصلح بشرط تحرس بولونيا لا يفعل غير 
ان يعزز اكثر من ذي قبل الامبريالية الالمانية ضد بريطانيا » ضد 
بلجيكا وبلاد الصرب وغيرها من البلدان أن صلحاً بشرط 
تحرس بولونيا وليتوانيا وكورلنده سيكون صلحاً «وطنياً» من وجهة 
نظر ووسيا ولكنه لن يكف اطلاقاً عن ان يكون صلحاً همع 
الالعاقيين مع الامبرياليين الالمان 


في "١‏ كانون الثاني (يناير) -١91‏ الى هذه الموضوعات 
بجب اضافة ما يلي 


54 لينين 


؟”» - ان الاضرابات الجماهيرية في النمسا وفي المانيا ‏ ثم 
تشكيل سوفييتات نواب العمال في برلين وفي فيينا واخيرا بداية 
الاشتباكات المسلحة والاشتباكات في الشوارع في برلين في ١4‏ - 
9٠‏ كانون الثاني كل هذا يجبر على الاعتراف بواقع ان الثورة في 
المانيا قد بدأت 

ومن هذا الواقم ينجم انه من الممكن لنا ان نؤجل ونطيل 
مفاوضات الصلح خلال مرحلة معينة اخرى 


كتبت الموضوعات في لا )١١(‏ كانون المجلد ه؟ 
الثاني (يناير) ؟ كتبرت الموضوعة ١"‏ صرص #”1"! ١675‏ 
في "١‏ كانون الثاني (" شباط ‏ 

فيرآين): ؟ كتب التحهيد قكبباك قبل 

١9١86. منه‎ )١؟(‎ ١١ 

صدرت (باستثناء الموضوعة ؟١)‏ في ١6‏ 

)١١(‏ شباط 1١1١8‏ في جريدة 

والبرافدام »© العدد 56؟ 

صدرت الموضوعة >_" للمرة الاولى في 

648 في مؤلفات لينين » الطبعة 

الرايعة © المجلد 1؟ 
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بصدد الجملة الثورية 


عندما قلت في اجتماع حزبي ان الجملة الثورية عن الحرب 
الثورية قد تهلك ثورتنا اتهموني بالحدة في المناظرة ولكنه تأتي 
لحظات تلزم بطرح المسألة بصراحة وتسمية الاشياء باسمائها 
الحقيقية والا تعرض الحزب والثورة معآ لشر يستحيل اصلاحه 

ان الجملة الثورية تكون اكثر ما تكون مرض الاحزاب 
الثورية عندما تحقق هذه الاحزاب بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
الاتصال الجمع الدمج بين العناصر البروليتارية والعناصر 
البرجوازية الصغيرة وعندما ببين مجرى الاحداث الثورية انعطافات 
كبيرة وسريعة ان الجملة الثورية انما هي تكرار الشعارات الثورية 
دون حسبان الحساب للظروف الموضوعية الناشئة عند وقوع 
انعطاف معني ف الاحداث وعند ظهور وضع معني الشعارات 
الممتازة الجذابة المسكرة . - التي لا تربة تحتها - ذلك هو 
كنه الجملة الثورية 

لننظر على الاقل في أهم مجموعات الحجج بدعم الحرب الثورية 
الآن في كانون الثاني (يناير) - شباط (فبراير) 1١1١8‏ في 
روسيا فان مقارنة بين الواقع الموضوعي وهذا الشعار تعطي 
الجواب عن السؤال بصدد صحة الوصف الذي لجأت اليه . 


لقد تحدئثت صحافتنا على الدوام عن ضرورة اعداد الحرب 
الثورية في حال انتصار الاشتراكية في بلد واحد بمفرده وبقاء 
الرأسمالية في البلدان المجاورة وهذا امر لا جدال فيه 

وهنا يوضع سسؤال كيف سسار هذا الاعداد فعلا بعد ثورتناء 
ثورة اكتوبر ؟ 

ان هذا الاعداد قد سسار على نحو اضطررنا معه الى تسريح 
الجيش لقد اضطررنا الى القيام بذلك اضطررنا بحكم ظروف 
جلية . هامة , قاهرة الى حد انه لم ينشأ في الحزب «تيار» أو 
مزاج ضد التسريح » وليس هذا وحسب » بل انه ايضاً لم يرتفع على 
العموم اي صوت ضد التسريح وان من ير.يد ان يمعن الفكر في 
الاسباب الطبقية لهذه الظاهرة الاصيلة كما هو عليها تسريح 
جيش الجمهورية الاشتراكية السوفييتية التي لم تنه الحرب ضد 
الدولة الامبريالية المجاورة سسيجد هذه الاسباب بدون مشقة 
خارقة في النظام الاجتماعي لبلد متأخر من صغار الفلاءين بلمْ بعد 
ثلاثئة اعوام من الحرب اقصى درجات الخراب والدمار ان تسريح 
جيش من ملابين وملابين الرجال والشروع بانشاء الجيش الاحمر 
على مبادى” القتطوع هما واقعان 

قارنوا بهذين الواقعين الكلام عن الحرب الثورية في كانون الثاني 
(يناير) - شباط (قبراير) 201114 يتضح لكم كنه الجملة الثورية 

فلو لم يكن «الدفاع» عن الحرب الثورية من قبل منظمة 
بتروغراد ومنظمة موسكو مثلااا جملة »ء لرأينا من تشرين الاول 
(اكتوبر) الى كانون الثاني (يناير) وقائع اخرى لرأيئنا منهما 
نضالا” حازم ضد التسريح ولكن شيئاً من هذا القبيل لم يحدث 
على الاطلاق . قل 
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عر 
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ولرأ ينا البتروغراديين والموسكوفيين يرسلون عشرات 
الآلاف من المحرضين والجنود الى الجبهة » والانباء تتوارد .يوميا من 
هناك عن نضالهم ضد التسريح وعن نجاحات هذا النضال وعن 
توقف التسريح 

ولكن شيئآً من هذا القبيل لم يحدث 

ولرأينا مئات الانباء عن افواج تتشكل في الجيش الاحمر وتوقف 
التسريح بالارهاب وتستأنف انتهاج خطة الدفاع وتعزيز المواقع 
تحسباً لهجوم محتمل تششسنه الامبريالية الالمانية 

ولكن شيئا من هذا القبيل لم يحدث فان التسريح يجري 
على قدم وسساق ولا وجود للجيش القديم والجديد يبدأ يولد للتو 
بالذات 

ان من لا بريد ان بهدهد نفسه بالاقوال والخطب والهتافات 
لا بسعه الا يرى ان «ششسعار» الحرب الثورية ف شمباط (فبراير) 
انما هو جملة فارغة تماماً لا تنطوي على اي ششسيء واقعي 
موضوعي الشعور الرنغغحبة الاسستياءع السخطا ذلك هو 
المضمون الوحيد لهذا الشعار في الوقت الحاضر والشعار الذي 
يقتصر مضمونه على هذا هو الذي يسمى بالجملة الثورية 

ان احوال حزيئنا نحن والسلطة السوفييتية كلها واحوال 
البلاشفة البتروغراديين والموسكوفيين قد بينت اننا لم نستطع 
بعد ان نخطو غير الخطوات الاولى نحو انشاء الجيش الاحمر من 
المتطوعين وان التستر عن هذا الواقع غير المستطاب ولكنه 
واقع على كل حال وراء اكوام من الخطب والامتناع في الوقت 
نفسه لا عن مقاومة التسريح وحسب بل ايضاً عن معارضته 
انما بعئيان السكر برثين الكلمات 

وما قيل اعلاه يؤكده ببلاغة الواقع التالي مثلا" وهو ان اغلبية 
ابرز اخصام الصلح المنفرد فى لجنة حزبنا المركزية قد صوتوا 


58 لينين 


ضد الحرب الثورية وصوتوا ضدها في كانون الثاني (يناير) وفي 
شباط (فبراير) (؟:7١)‏ على السواء فماذا يعني هذا الواقم ؟ انه 
يعني ان جميع من لا يخشون النظر الى الحقيقة وجهاً لوجه يقرون 
باستحالة الحرب الثورية 

وفي مثل هذه الاحوال2 يتهربون او يحاولون التهرب من 
الحقيقة بمختلف الذرائعم لر الى هذه الذرائع 


الذريعة الاولى ان فرنسا عام ١1/45‏ كابدت خراباً ليس 
اقل شان ولكن الحرب الثورية شفت كل شسيء وألهمت الجميع 
واستثارت الحماسة وتغلبت على كل شيء فقط اولئك الذين لا 
يؤمنون بالثورة فقط الانتهازيون يسعهم في ظل ثورتنا التي هي 
اشد عمقاً ان يعارضوا الحرب الثورية 

لنقارن هذه الذريعة او هذه الحجة بالوقائعم في فرنسا اواخر 
القرن الثامن عشر نشأ في البدء اساس اقتصادي لاسلوب انتاج 
جديد ارقى ثم كان الجيشش الثوري الجبار نتيجة بناء فوقياً 
وهذا واقعم قبل سائر البلدان اطاحت فرنسا بالاقطاعية وكنستها 
بعد بضعة اعوام من الثورة المظفرة » وقادت الشعب الذي لم بتعب 
من آي حرب والذي ظفر بالحرية والارض والذي اشتد ساعده بازالة 
الأقطاعية” ان العرق قب احيئة هن القدوت: المقاك ف اقتسا د 
وسدياسياً 

قارنوا روسيا المعاصرة بهذا الواقعح تعب من الحرب لا 
يصدق لا وجود بعد لنظام اقتصادي جديد ارقى من رأسمالية 
الدولة المنظمة في المانيا المجهزة بالاعتدة والتجهيزات الممتازة 
انه يتأسس وحسب . وفلاحنا لا يملك غير قانون بشأن 'جتمعة 


عم 
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الارض ٠» )١35(‏ ولكنه لم نتوفر له سمنة واحدة من العمل الحر (من 
الاقطاعي ومن عذابات الحرب) وعاملنا قد شرع يطيح بالرأسمالي , 
ولكن الوقت لم يتوفر له بعد لكي ينظم الانتاج ويقيم تبادل 
المنتجات ويضبط امر التموين بالحبوب ويزيد انتاجية العمل 
ونحو هذا الهدف شرعنا نسير وفي هذا السبيل انخرطنا 
ولكنه واضح انه لا وجود بعد لنظام جديد ارقى اقتصادياً 
الاقطاعية المغلوبة على امرها الحرية البرجوازية الموطدة 
الفلاح الشبعان ضد البلدان الاقطاعية - ذلك هو الاساس الاقتصادي 
«لمعجزات» ١1/485 ١11/45‏ في المضمار الحربي 
بلد من صغار الفلاحين بلد جائع عذ”بته الحرب وبدأ للتو 
فقط يعالج جراح الحرب بلد تجابهه انتاجية عمل ارقى تكنيكياً 
وتنظيمي » - ذلك هو الوضع الموضوعي في مستهل عام ١41١8‏ 
ولهذا كانت شتى الذكريات عن عام 1١1/9417‏ وما شسابه مجرد 
جملة ثورية بكررون شعارات ‏ وكلمات ونداءات قتالبة 
ولكنهم ,يخافون تحليل الواقع الموضوعي 


٠ 


الذريعة الثانية ان المانيا «لن تستطيع ان 'تهاجم» فالثورة 
المتنامية فيها لا تسمح لها بذلك 

اما ان الالمان «لن بستطيعوا ان بهاجموا» قان هذه الذريعة 
قد رددها اخصام الصلح المنفرد ملايين المرات في كانون الثاني 
(يناير) وبدابية شباط (فبراير) 0191 واكثرهم احترامساً 
قدروا ,.- تقريباً بالطبع .- احتمال عدم استطاعة الالمان على 
الهجوم بنسبة 59-50 بالمئة . 


4 لينين 


بيد ان الوقائع دحضت هذه الحسابات وهنا ايضاً يتهرب 
اخصام الصلح المنفرد احياناً كثيرة جداً من الوقائع خوفا من 
منطقها الحديدي 

اين كان يكمن الخطأ الذي يجب على الثوريين الحقيقيين «لا 
ثوربي المشاعر) ان يعرفوا كيف يقرون به ويمعئون الفكر فيه ؟ 

هل في كوننا قد ناورنا وحراضنا على العموم يصدد مفاوضات 
الصلح ؟ كلا انهلا يكمن في هذا فقد كان ينبغي المناورة 
والتحريضص ولكنه كان ينبغي كذلك تحديد «الوقت المناسب» 
سواء للمناورة والتحريض .- -طالما كان يمكلن المناورة 
والتحريض , -ام لوقف كل مناورة قبيل ان تتخذ المسألة شكلا" 
حادآ 

كان الخطأ يكمن في كون علاقة التعاون الثوري بيننا وين 
العمال الثوريين الالمان قد تحولت الى جملة الى كلام فارغ لقد 
ساعدنا العمال الثوريين الالمان ولا نزال نساعدهمم بكل ما في 
طاقتنا - بالتآخي والتحريض ونششر المعاهدات السرية وما الى ذلك 
وكانت تلك مساعدة بالفعل مساعدة فعلية 

اما تصريح بعض من رفاقنا «ان الالمان لن يستطيعوا ان 
يهاجموا» » فقد كان جملة كلام فارغ لقد عشسنا الثورة للتو في 
بلدنا ونحن نعرف جميعنا جيدآ لماذا كان من الاسهل ان تبداً 
الثورة في روسيا لا في اوروبا ورأينا اننا لم نستطع ان نحول دون 
هجوم الامبريالية الروسية في حزيران (يونيو) 1511١1‏ رغم انه 
كانت عندنا آنذاك ثورة لم تبدا وحسب لم تدك النظام الملكي 
وحسب » بل انشسأت ايضاً السوفييتات في كل مكان ورأينا وعرفنا 
واوضحنا للعمال ان الحروب تخوضها الحكومات ‏ ولأجل وقف 
الحرب البرجوازية » يجب اسقاط الحكومة البرجوازية ٠.‏ 

ةي 
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ولهذا كان التصريح 'القائل «ان الالمان لن يستطيعوا ان 
بهاجمو!» بعني «نحن نعرف أن حكومة المانيا ستسقط ف الاسابيع 
القريبة المقبلة» اما في الواقع » فاننا لم نعرف هذا ولم يكن بوسيعنا 
ان نعرفه ولهذا كان التصريح جملة ء كلاماً فارغاً 

ان تكون مقتنعاً بان الثورة الالمانية بسبيل النضوج وان 
تقدم لهذا النضوج عونا جدية ان تخدم هذا النضوجحي قدر 
امكانك بالعمل بما في ذلك التحريض والتآخي ويما تشساء 
ومن كل بد بالعمل شسيء وفي هذا تتلخص الاممية البروليتارية 
الثورية 

وان تعلن بصورة مباشرة او غير مباشرة صراحة او بصورة 
مقنعة ان الثورة الالمانية قد نضجت (رغم انه من البين ان الحال 
ليس هكذا) وان تبني تكتيكك على هذا ششسيء آخر وهنا لا 
توجد اي ذرة من الثورية ٠‏ وهنا لا يوجد غير جملة » غير كلام فارغ 

هنا يكمن الخطأ الذي يتجسد في التأكيد «الابي الساطع 
المؤثر الرنان» الزاعم «ان الالمان لن يستطيعوا ان يهاجموا» 


ع 


ان التأكيد القائل «اننا نساعد الثورة الالمانية بمقاومتنا 
للامير بالية الالمانية وبذلك نقراب انتصار ليبكنخت عل غليوم» 
ليس اكثر من شكل آخر للهراء الفارغ ذاته 

بيقيناً ان انتصار ليبكنخت - الممكن والمحتم عندما تسير 
النورة الالمانتبية بسبيل النضوج وتبلغ حد النضج الكامل د 
سيجنبنا جميع المصاعب الدولية » وسسيجنبنا ايضاً الحرب الثورية 
ان انتصار ليبكنخت سيجنبنا عواقب كل غباوة نقترفها فهل هذا 
يا ترى تبرير للغباوة ؟ 

هل كل «مقاومة» للامبريالية الالمانية تساعد ,2 يا ترى ٠‏ الثورة 
الالمانية ؟ ان من يريد ان يفكر قليلاا او ان يتذكر على الاقل تاريخ 


ع لينين 


الحركة الثورية في روسيا يرى بسهولة ان المقاومة العقلائية في 
وعة الرجعية هن وهدها الكن تخدم العورة “لحن تغرف اوقد رايا 
خلال نصف قرن من الحركة الثورية في روسيا طائفة من الامثلة على 
تقاوعة عدو عفلانية جه الرعميية. ونعن. «العار سي “لد 
افتخرنا دائماً بكونئنا قد حددنا وفق حساب دقيق للقوى الجماهير بة 
وللعلاقات بين الطبقات عقلانية هذا الشكل او ذاك من اشكال 
النضال وقلنا ليس من العقلاني على الدوام القيام بانتفاضة 
فالانتفاضة بدون مقدمات جماهيرية معينة انما هي مغامرة واحياناً 
كثيرة جد1ك شجبئا اوفر اشكال المقاومة 'الفردية بطولة باعتبارها 
ضارة وغير عقلانية من وجهة نظر الثورة وعلى اساس تجربتنا 
المرة رفضنا فى عام ١401‏ فكرة الامتناع عن الاشتراك في دوما 
الذولة “الالث.تاعتارعييا فكرزة غين هنائييية” .هكد ا.دواليك 
وهلمحرآ 

فلأجل مساعدة الثورة الالمانية يجب اما الاقتصار على 
الدعاية والتحريض والتآخي طالما لا تتوفر القوى لتسديد ضربة 
قوية: .كدنة” اعاتسة "افق اصاداءحريى ان انتقاطن سنافن. ولت 
الاقدام على هذا الاصطدام شرط ان تعلم اننا لآ نساعد العدو بذلك 

وواضح للجميع (باستثناء اولئك المنتشين كلياً بخمرة 
الجملة) ان الاقدام على اصطدام انتفاضي او حربي جدي من الجلي 
انه لا تتوفر له القوى من الجلي انه لا يتوفر له جيشس انما هو 
مغامرة لا تساعد العمال الالمان بل تصععتب نضالهم وتسههل امور 


عدواهم وعدوانا 


60 


وهنا تبرز ذريعة اخرى مضحكة وطفولية الى حد اني ما كنت 
صدقت ابد بامكانية مثل هذه الحجة لو لم اسسمعها بأذني الاثنتين . 
اع 
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«وفي تشرين الاول (اكتوبر) ايضاً كان الانتهازيون يقولون 
لنا انه لا توجد لدينا قوى لا توجد لدينا قوات مسلحة » لا توجد 
رشاشات لا توجد اعتدة ولكن كل هذا ظهر في معمعان النضال 
عندما بدأ صراع طبقة ضد طبقة اخرى وسميظهر كل هذا في صراع 
بروليتاريا روسيا ضد طبقة رأسماليي المانيا » وستهب البروليتاريا 
الالمانية لمساعدتنا» 

في تشرين الاول (اكتوبر)ه بلغ الحال حداً حسبنا معه بدقة 
القرى الجماهيرية على وجه الضبطا نحن لم نكن نعتقد وحسب 
بل كنا نعرف ايضا معرفة ثابتة اسستناد؟ الى تجربة الانتخابات 
الجماهيرية الى السوفييتات ان العمال والجنود كانوا قد انتقلوا 
الى جانبنا باغلبيتهم الهائلة في ايلول (سمبتمبر) وفي بداية تشرين 
الاول (اكتوبر)ة كنا نعرف من التصويت ف المداولة الديموقراطية 
)١155(‏ على الاقل ان الائتلاف قد اخفق بين صفوف الفلاحيل ايضاً 
وهذا يعني ان قضيتنا كانت قد انتصرت 

ان المقدمات الموضوعية للنضال الانتفاضي في تشرين الاول 
(اكتوبر) كانت التالية 

١‏ - لم تبق 'العصا مسلطة فوق رؤوس الجنود فقد اطاح بها 
شباط (فبراير) ١1117‏ (ان المانيا لم تنضج بعد لأجل ششسباط «ها») ؛ 

؟- كان الجنود مثلهم مثل العمال قد ذاقوا طعم 
الائتلاف وانصرفوا عنه نهائياً عن وعي وتفكير وشعور 

ومن هذا . من هذا وحده نبعت صحة الشعار «مع الانتفاضة» 
في نشرين الاول (اكتوير) (لو رفعنا هذا الشعار في تموز (يوليو) 
لكان خاطئ؟ ولكننا لم نرفعه آنذاك) 

ان خطأ انتهازبي تشرين الاول (اكتوبر) )١50(‏ لا يكمن في 
كونهم «حرصو|» على المقدمات الموضوعية (فالاطفال وحدهم يمكنهم 


57 لينين 


ان يفكروا هكذا) بل في كونهم قدروا الوقائع تقديراً غير صحيح 
واخذوا التوافه ولم يبروا الرئيسي انعطافٍ السوفييتات من 
التوافقية نحونا 

ان تشنبيه الاصطدام الحربي مع المانيا (التي لم تعش بعد لا 
«شباط»ها ولا «تموز»ها ناهبك عن اكتوبدرها) مع المانيا ذات 
الحكومة البرجوازية الامبريالية الملكية بالنضال الانتفاضي في 
تشرين الاول (اكتوبر) ضد اعداء السوفييتات - السوفييتات التي 
سارت بسبيل النضوج منذ شياط (فبراير) ١1١!‏ وبلغت حد 
النضج الكامل في ايلول (سسبتمبر) وتشرين الاول (اكتوبر)ة انما 
هو هذر طفولي لا يستحق. غير الاشارة اليه بالاصابع اليكم الى 
اي حد من الحماقة تدفع الجملة بالناس 


5 

واليكم ذريعة من نوع آخر «ولكن المانيا ستخنقنا اقتصادياً 
دمعاهدة الصلح المنفرد وتأخذ الفحم والحبوب وتستبد بنا» 

حجة حكيمة يجب الاقدام على الاصطدام الحربي بدون جيش , 
رغم انه من الجلي ان هذا الاصطدام لن يجلب الاستبداد وحسب 
بل ايضاً الخنق واخذ الحبوب بلا مقابل وقيام وضع كوضع بلاد 
الصرب وبلجيكا , - يجب الاقدام على هذا والا فلا مناص من معاهدة 
مرهقة واخذت المانيا منًا 5 مليارات او ؟١‏ مليار؟ كجزية 
بالتقسيطد والحجبوب مقابل الآلات وما الى ذلك 

فيا لابطال الجملة الثورية ! انهم اذ يرفضون «الاستبداد» من 
جانب الامبريالية بلزمون الصمت بيتواضع عن انه يجب أاسقاط 
الامبريالية لأجل الخلاص كلي من الاستبداد 

اننا نقدم على عقد معاهدة مرهقة وعلى صلح منفرد » مع علمنا 
اننا الآن غير مستعدين بعد للحرب الثورية 2 وانه ينبغي لنا ان 

2 


بصدد الجملة الثورية ها 


نعرف كيف ننتظر (كما انتظرنا نحن صابرين على اسستبداد 
كير نسكي صابرين على اسستبداد برجوازيتنا من تموز (ربيوليو) 
الى تشرين الاول (اكتوبر))ة كيف ننتظر الى ان نصبح اقوى من 
ذي قبل ولهذا اذا امكن الحصول على صلح منفرد مرهمق 
للغابة ترتب قبوله من كل بف لما فيه مصلحة الثورة الاشتراكية 
التي لا تزال بعد ضعيفة (لأن الثورة يسبيل النضوج في المانيا لم 
تأت بعد الى مساعدتنا نحن الروس) ١آما‏ اذا كان الصلح 'المنفرد 
مستحيلا” تماماآً فلا بد آنذاك من خوض النضال على الفور الا لأن 
هذا سيكون التكتيك الصحيح » بل لانه لن يكون ثمة مجال 
للاختيار وفي مثل هذه الاستحالة سيستحيل ايضاً الجدال بصدد 
هذا التكتيك او ذاك بيد انه لن يكون مناص من المقاومة الضارية 
اقصى الضراوة ولكن ما دام مجال الاختيار متوفرة فيجب اختيار 
الصلح المنفرد والمعاهدة المرهقة للغاية » لأن هذا هو » مع ذلك ,2 
خير مائة مرة من وضع بلجيكا )١575(‏ 

نحن نزداد قوة شهرآ فشهرآ رغم اننا لما نزل الآأن ضعفاء 
ان الثورة الاشتراكية العالمية في اوروبا تزداد نضوجاً شهرآً 
فشهرا رغم انها لما تبلغ الآن حد النضج ولهذا لهذا كما 
يحاكم «الثوريون» المناحيس يجب قبول القتال عندما يكون من 
الجلي ان امبريالية المانيا التي تضعف شهراً فشهراً (بحكم نضوج 
الثورة في المانيا بيطء ولكن بلا مرد) اقوى منا 

ان «ثوربي» الشعور يحاكمون بصورة رائعة يحاكمون 


بصوره ممتازة ٍ 


/ 
الذريعة الاخيرة والاوفر «حيوية» والاسهل منالاا «الصلح 


الشائن انما هو خزي وعار . وخيانة لاتفيا وبولونيا و؟ورلنده 
وليتوانيا» . 


5 لينين 


هل من الغرابة ان يكون البرجوازيون الروس («واذنابه,- 
جماعة «نوفي لوتشسر» )١51(‏ وجماعة «ديلو نارودا» وجماعة «نوفايا 
جيزن» ))١18(‏ هم الذين يبذلون اقصى الجهد لصياغة وتطوير هذه 
الذربعة الاممية المزعومة ؟ 

كلا لا غرابة لأن هذه الذريعة انما هي فخ تجر اليه 
البرجوازية البلاشفة الروس عن وعي وادراك فيقع قسم من 
البلاشفة في هذا الفخ عن غير وعي وادراكت بسبب من حبهم 
للجملة 

لنبحث هذه الذريعة نظرياً اي اعلى- حق الامم في تقرير 
مصيرها ام الاشتراكية ؟ 

الاشتراكية اعلى 

فهل يجوز بسبب من انتهاك حق الامم في تقررير مصيرها 
تسليم الجمهورية الاشتراكية السوفييتية لقمة سسائغة وتعريضها 
لضربات الامبريالية عندما يكون من الجلي ان الامبريالية اقوى 
ويكون من الجلي ان الجمهورية السوفييتية اضعف ؟ 

كو الااجكوة اناهةة السيس سافنة اقعر ا كحية: .ل 
سياسة برجوازية 

وبعد هل الصلح بشرط اعادة بولونيا وليتوانيا وكورلنده 
«الينا» صلح اقل خزبياً وعارآ واقل اتساماً بطابع الالحاق ؟ 

اجل من وجهة نظر البرجوازي الروسي 

كلا من وجهة نظر الاششتراكي_الاممي 

لأن: الاميويالية الالماتة اذا ما عيررت يولو نا زوهذا ما 
اراده لفترة من الوقت بعض البرجوازيين في المانيا) سستخلئق بلاد 
الصرب وبلجيكا وغيرهما بمزيد من القوة 

اما زعيق البرجوازية الروسية ضد الصلح «الشائن» فانه 
تعبير صحيح عن مصلحتها الطبقية . 


و 
> 
د 


بصدد الجملة الثوررية ع 


ولكن عندما يردد بعض البلاشفة (المصابين بعدوى الجملة) 
هذه الذربعة فان هذا مؤسف 

انظروا الى الوقائع المتعلققة بسلوك البرجوازية الانجلو 
فريسة انهو البرجر ف الغاون آلا بنسق الوسائل اندرا 
الى الحرب ضد المانيا وتعدنا بملابين النعم والجزمات والبطاطا 
والخراطيش والقنابل والقاطرات (على سسبيل القرض هذا لسس 
«استبدادا» , فلا تخافوا ! هذا قرض «فقط» !) ان هذه البرجوازية 
تريد ان نحارب الآن المانيا 

ومفهوم لماذا ينبغي لها ان تريد هذا اولا” للأننا في هذه 
الحال نسحب باتجاهنا قسماً من القوات الالمانية ثانياً لانه من 
الممكن ان تنهار السلطة السوفييتية باسهل ما يكون في اششستباك 
حربي مع الامبريالية الالمانية في غير اوانه 

ان البرجوازية الانجلو _فرنسية تنصب لنا فخاً ‏ روحوا 
وحاربوا الآن ابها الاعزاء قانئنا نكسب من هذا جزيل 'الكسب 
الالحات: متهبو كي ٠...‏ ولركنميوق» فى الشترق, ٠"‏ ويتتازلون. ,بدن اقل 
في الغرب ء» ناهيك عن ان السلطة السوفييتية تسقط حاربوا 
ايها البلاشفة «الحلفاء» الاعزاء » فاننا سنساعدكم 

واذا البلاشفة «اليساريون» المناحيس يندفعون الى الفخ 
هاتفيل باقوى الجمل ثورية 

اجل اجل ان احدى ظاهرات آثار النزعة البرجوازية 
الصغيرة تتجلى في الانسياق وراء الجملة الثورية وهذه حقيقة 
قديمة وقصة قديمة تصبح جديدة في احيان كثيرة اكثر من 
اللزوم 

4 

في صيف 01917 عانى حزبنا ايض مرض الجملة الثورية 

بشكل مماثل من بعض النواحي 


474 لينين 


فان بطرسبورغ وموسسكو وجميع البلاشيفة تقريباً نادوا 
بمقاطعة دوما الدولة الثالثكت واستعاضوا عن التحليل الموضوعي 
«بالشعور» واندفعوا الى الفخ 

وعاد المردض 

الوقت أصعب والمسألة أهم بملايين المرات والمرض في 
مثل هذا الوقت يعني المجازفة بهلاك الثورة 

تنبغي محارية الجملة الثورية تنبغي المحاربة تنبغي 
المحاربة حتماً لكي لا يقولوا عنّا ذات يوم الحقيقة المرة «ان الجملة 
الثورية بصدد الحرب الثورية قد اهلكت الثورة» 
«البراقداع », العدد "١‏ ١؟‏ (8) المجلد ه؟ 
شباط (فقبراير) ١91١8‏ من 268 ؟ 


الوطن الاشتراكي قي خطر ! 


رغبة في انقاذ البلد المرهق والمعذب من محن <ربية جديدة 
أقدمنا على اعظم تضحية وابلغنا الالمان موافقتنا على توقيع شروطهم 
للصلح وفي *" (9) شسباط (فبراير) سسافر مفاوضونا مساء من 
ريجيتسا الى دفينسك ولا جواب حتى الآن وجلي ان الحكومة 
الالمانية تماطل في الجواب وواضح انها لا تريد الصلح ان 
المسكوية الالدزية" "تنفد العف ور تالت جسم البندان 
تريد ان تخنئق العمال والفلاحين الروس والاوكرانيين 2 وان تعيد 
الارض للملاكين العقاريين والمعامل والمصائع لاصحاب المصارف 2 
والسلطة للملكبمسة نن الجنرالات الالمان بريدون ان بيقيموا 
«نظامهم» في بتروغراد وفي كييفا ان جمهورية السوفييتات 
الاشتراكية تواجه افدح الخطر وقبل ان تنهض بروليتاريا المانيا 
وتنتصر من واأجب عمال وفلاحي روسسيا من واجبهم المقدس ان 
يدافعوا بتفان ونكران ذات عن جمهورية السوفييتات ضد قطعان 
المانيا البرجوازية الامبريالية ان مجلس مفوضي الشعب يبرسم 
١‏ - جميع قوى البلاد ومواردها توضع كلية في خدمة الدفاع الثوري . 
؟ - من واجب جميع السوفييتات وجميع المنظمات الثورية ان تدافع 
عن كل موقع حتى آخر نقطة من الدم - منظمات السكة الحديدية 
والسوفييتات المرتبطة بها ملزمة بان تحول بجميع القوى دون 
العدق. واستتمال عاق .سميل المواصلات ".حال التراجم + تعب 


م لينين 


ابادة السبل وتفجير واحراق مباني السكة الحديدية كل الجهاز 
المتحرك - العربات والقاطرات - يجب ارساله على الفور الى الشرق 
في اعماق البلد 5 - جميع احتياطيات الحبوب واحتياطيات الماكولات 
على العموم وكذلك جميع الاموال القيمة التي يتهددها خطر السقوط 
في بيد العدو بحب ابادتها حتماً مراقبة هذا تقع على كاهل 
التدوفيية ف لبعد فك جلا كله شيية والنة: بر ساني الخصيية 
ه - يجب على عمال وفلاحي بتروغراد وكييف وجميع المدن والدسا كر 
والقرى والضيع التي تقع فق خط الحبهة الجديدة ان يجندوا الكتائب 
من اجل حفر الخلادق بقيادة الاختصاصيين العسكريين ‏ (5- فى 
هذه الكتائب » يجب ادخال جميع اعضاء الطبقة البرجوازية القادرين 
على العمل . رجالا" ونساء 2 تحت مراقبة رجال الحرس الاحمر ؛ 
الوقاومون 'يعندمون رمية بالرصاص -1٠07‏ تغلق جميع الصحف 
التي تعارض قضية الدفاع الثوري وتقف الى جانب البرجوازية 
الالمانية » وكذلك التي تسعى الى استغلال زحف القطعان الامبريالية 
بشة الاطاحة ببالسلظة السوفيشية "تكد مدوري ومعاودر هذة 
الصحف القادرون على العمل من اجل حفر الخنادق وغير ذلك من 
اعمال الدفاعح 8- عملاء العدو والمضاريونت واللصوص 
والزعرانت والمحرضون المعادون للثورة . والجحواسسيس الالمان 
يعدمون رمي بالرصاص في مكان الجريمة 

الوطن الاشتراكي في خطر ! عاش الوطن الاشتركي ! عاشت 
الثورة الاشتراكية العالمية 

مجلس عقوضي: الشنعب 


١914 شمباط (فبراير)‎ ١ 


بتروغراد 


المركزية»)) ‏ العدد “١‏ ؛ ؟؟ (1) 
شباطه ١91١8‏ 


30-85 1 


عن الجحرب (2)1589 


الجرب مرض مؤلم وعندما يتملك جزب الجملة الثورية 
الناس ١‏ فان مجرد مشاهدة هذا المرض تتسبب بعذابات لا تطاق 

فان الحقائق البسيطة , الواضحة , المفهومة الجلية التي 
تبدو ثابتة لا مراء فيها بالنسبة لكل ممثل عن الجماهير الكادحة 
انما يبشوهها اولئك الذين اصيبوا بذرب من مرض الحجرب المشار 
اليه آنفاً ولا يندر ان يجرى هذا التشويه بحكم خيرة الدوافع 
وانبلها واسماها بحكم «مجرد» عدم هضم بعض الحقائق النظرية 
او بحكم ترديدها في غير محلها بطريقة الاطفال الخرقاء » بطريقة 
التلامذة غير الواعية (فان هؤلاء القوم كما يقال «لا يعرفون 
كوعهم من بوعهم») , ولكن الجرب لا يكف من جراء ذلك عن ان يكون 
جرباً خبيثاً 

مثلا ‏ ما عسى ان يكون أشسد ثباتاً ووضوحاً من الحقيقة 
التالية الحكومة التي تعطي ششسعباً اذاقته حرب لصوصية الوان 
العذاب غلال ثلاثة :اعوام السلطة السوفبيتية والارضن: والرقابة 
العمالية والسلام هي حكومة لا تقهر ؟ السلام هو الرئيسي اذا 
تبين بعد جهود صادقة لنيل صلح عام وعادل » اذا تبين انه يستحيل 
الآنْ نيله » فان كل فلاح سسيدرك انه لا بد من القبول بصلح منفرد 
وغير عادل , لا بصلح عام . ان كل فلاح » حتى وان كان اشيد 


و 





44 ليئين 


الفلاحين اغراقاً في الجهل والامية سيدرك هذا ويقدار الحكومة التي 
تعطيه حتى صلحاً كهذا 

ان اصابة البلاشفة بمرض جرب الجملة الخبيث هي التي 
تفسر نسيانهم هذا واستثارتهم استياء الفلاحين المشروع منهم 
عندما ادى هذا الجرب الى حرب جديدة شنتها المانيا النهابة ضد 
روسيا المتعبة ولقد بيّنت في مقالة «بصدد الجملة الثورية» 
(«البرافدا» بتاريخ "5١‏ (8) شباط - فبراير) * باي ترهات 
وسفسطائيات «نظرية» مضحكة وحقيرة تستر الحرب ولو لم 
ينتقل هذا الجرب ذاته اليوم (ويا للمرض المعدي !) الى مكان 
جديد لما رحت اتذكر هذا 

ولكي اورضح كيف حدث ذلك اسوق بادى' بدء مثالا" 
صغيراً ابسط واجلى بدون «نظرية» . - اذا قيل عن الجرب انه 
«نظرية» فان هذا لا بطاق ,. - بدون عبارات معقدة بدون كلام 
يستعصي فهمه على الجمهور 

لنفترض ان كاليايف سععياً منه لقتل طاغية ومستبد 
يحصل على مسدس من وبسشس لص قاطع طريق في منتهى السفالة 
والنذالة ويعده لقاء ذلك بان يأتيه بالخبز والمال والخمر 

فهل يمكن شجب كاليايف على «الصفقة مع قاطع الطريق» من 
اجل الحصول على اداة الموت ؟ ان كل امرى" سليم التفكير سيقول 
كلا واذا كان يستحيل على كاليايف ان يحصل على مسدس بطريقة 
اخرى في اي مكان كان واذا كانت قضية كليايف شريفة 
حقاً وفعلا" (قتل الطاغية لا القتل من اجل النهب) فلا ينبغي لوم 
كاليايف لحصوله على المسدس بهذه الطريقة بل ينبغي تحبيذه 

حسن ولكن اذا عمد قاطع طريق رغبة في اقتراف جريمة 
فك مق اخل النهي. .وحصيل 'لقاء المال” ' “لقا الكمن. ٠‏ لقا الكمنة 

* راجعوا هذا المجلد » ص 55"؟ ‏ 8ا؟ الناشي . 
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عن الجرب م4 


على مسدس من قاطع طريق آخر فهل تمكن مقارنة (فضلا عن 
تشبيه) هذه «الصفقة مع قاطع الطريق» بصفقة كاليايف ؟ 

كلا ان كل امرئ” لم يفقد عقله ولم يصب بمرض الجرب 
سيوافق على انه لا تمكن المقارنة ان كل فلاح سسيقول اذا ما رأى 
«مثقفا» يتهرب بالجمل من مثل هذه الحقيقة الجلية ليس من 
شأنك- يا افندي ان تسير امور الدولة » بل عليك ان تنتسب 
الى المهرجين الثرثارين او تذهب بكل بساطة الى الحمام للاغتسال 
بالبخار الحار الخانئقت ولطرد الجرب 

واذا كان كير نسكي ممثل الطبقة البرجوازية السائدة اي 
طبقة المستثمرين » يعقد _صفقة مع المستثئمرين الانجلو_فر نسيين 
للحصول منهم على الاسلحة والبطاطا واذا كان في الوقت نفسه 
يخفي عن الشعب المعاهدات التي تعد (في حال النجاح) قاطع طرريق 
بارمينيا وغاليسيا والقسطنطينية » وقاطع طريق آخر ببغداد وسوريا 
وما الى ذلك ٠‏ فهل من الصعب ان يفهم المرء ان هذه الصفقة صفقة 
ليس ولي :عنفقة كيان واشعهية< بفدلقة سيفالة وان الاهد 
جانب كير نسكي واصدقائه ؟ 

كلا أن هذا ليس صعبة ايداً على الفهم فان كل فلاح 
سيفهم » حتى وان كان اشد الفلاحين اغراقا في الجهل والامية 

حسناً واذا عمد ممثل طبقة المستثمرين المظلومن بعد 
اطاحة هذه الطبقة بالمستثمرين ونشر والغى جميع المعاهدات 
السرية واللصوصية وتعراض لهجوم لصوصي من جانب امبرياليي 
المانيا فهل يمكن شجبه عللى «الصفقة مع قطاع الطرق» الانجلو 
فرنسيين على حصوله منهم على الاسلحة والبطاطا لقاء المال او 
لقاء الخشب وما الى ذلك ؟ هل يمكن اعتبار هذه الصفقة غير 


6+4 لينين 


كلا لا يمكن ان كل امرى” سمليم التفكير سسميدرك هذا 
وسيسخر سسخره من الفوافيشى من اولئك الذين يعتزمون ان 
ببرهنوا يسمو اخلاق وبادعاء علمي ان «الجماهير لن تفهم» الفارق 
بين الحرب اللصوصية التي يخوضها الامبريالي كير نسكي (وصفقاته 
الخسيسة مع قطاع الطرق حول اقتسام الغنيمة المسلوبة 
المشتركة) وبين صفقة الحكومة البلشفية على طريقة كاليايف مع 
قطاع الطرق الانجلو_فرنسيين حول الحصول منهم على الاسلحة 
والبطاطا لأجل صد قاطع الطريق الالماني 

ان كل امرى' سسليم التفكير سسيقول ان شراء الاسلحة من 
قاطع طريق لاغراض السلب والنهب انما هو خساسة ونذالة اما 
شراء الاسلحة من قاطع الطريق ذاته لأجل النضال العادل ضد 
الطاغية المعتدي فهو شسيء مشروع تماماً ولا يمكن ان يرى في 
هذا الشيء حانباً ما «قذراً» غير الأنسات المدللات والشبان المدللين 
الذين «قرأوا في الكتاب» وتعلموا الدلال وحسب وعلاوة على هذين 
الصنفين من البشر لا يمكن ان يقترف مثل هذا «الخطأ» غير 
المصابين بالجرب 

حسناً ولكن يا ترى هل يمكن ان يفهم العامل الالماني 
الفرق بين شراء كير نسكي للسلاح من قطاع الطرق الانجلو_فر نسيين 
لأجل انتزاع القسطنطينية من الاتراك وغاليسيا من النمسا وبروسسميا 
الشرقية من الالمان .»- وبين شراء البلاشفة للسلاح من قطاع 
الطرق هؤلاء انفسهم لأجل صد غليوم عندما ساق قواته ضد روسسيا 
الاشتراكية التي عرضت على الجميع صلحً شريفاً وعادلا" ‏ ضد 
روسميا التي اعلنت انتهاء الحرب ؟ 

يجب الظن ان العامل الالماني «سيفهم» هذا اولا" لأنه 
عامل ذكي ومتعلم وثاني لأنه اعتاد العيش في جو مثقف ونظيف »2 
دون ان يعاني الجرب الروسي على العموم 2 ولا جرب الجملة_الثورية 
على الخصوص . 


1 
و 
2د 


عن الجرب ظ6ظ 


فهل هناك فرق بين القتل من اجل النهب والسلب وقتتل 
الطاغية المعتدي ؟ 

هل هناك فرق بين حرب يخوضها فريقان من الضواري لأجل 
تقاسم الغنيمة وحرب عادلة لأجل التحرر من هجوم الضاري علل 
شعب اطاح بالضواري ؟ 

الا نيتو فق تين نينا 131 كنك حرس إن ادن تملك ا 
السلاح من قاطع طريق » على الغاية والمقصد من هذا السلاح ؟ على 
استعماله في حرب قذرة وخسيسة او في حرب عادلة وشريفة ؟ 

أف”! ان مرض الحرب خبيث حقاً وفعلاء وشاقة حقاً وفعلا” 
عرق ذاه القع رعتطن إل تمن المضنا دن ا لتقوت ل الوا 


تذييل ان الاميركيين الشماليين قد اسستفادوا في حربهم 
التحريرية في اواخر القرن الثامن عشر ضد بريطانيا من مساعدة 
منافس لبريطانيا وقاطع طرق مستعمر مثل بريطانيا اي من 
مساعدة الدولتين الاسبانية والفرنسية ويقال ان «البلاشفة 
اليساريين» عكفوا على كتابة «بحث علمي» حول «الصفقة القذرة» 
التي عقدها هؤلاء الامير كيون 


كتب في ؟" شباط (قيبراير) ١91١/8‏ المجلد ه؟ 

صدر في ؟؟" (9) شباطا ١51١/8‏ في صص 51١5 "١1١‏ 
الطبعة المسائية من حريدة رالبرافدام © 

العدد 1 ؟ 


درس قاس ولكنه ضروري 


ان الاسمبوع الواقع بيل الثامن عشر والرابع والعشرين من 
شباط (فيراير) ١1١8‏ سسيدخل في تاريخ الثورة الروسية- 
والعالمية - بمثابة انعطاف من اكبر الانعطافات التار بخية 

في لاا شباط (فبراير) ١90117‏ اطاحت البروليتاريا الروسية 
بالنظام الملكي وقد فعلت ذلك بصورة مشتركة مع قسم من 
الفلاحين , ايقظه مجرى الاحداث 'الحربية » ومع البرجوازية وني "5١‏ 
نيسنان ازابريل 35117 “اطاحت. البروليتاريا الروتعيسة بحي 
البرجوازية الامبريالية المطلق ونقلت السلطة الى ايدي صغار 
البرجوازيين انصار التوفيق مع البرجوازية وفي “ تموز (يوليو) 
هبت بروليتاريا المدن في تظاهرة عفوية وهزت حكومة التوفيق 
وفي ٠؟‏ تشرين الاول (اكتوبر) » خلعتها واقامت ديكتاتورية الطبقة 
العاملة والفلاحين الفقراء 

وكان لا بد" من الدفاع عن هذا الانتصار بالحرب الاهلية 
فاستغرق ذلك زهاء ثلائة اشهر اول" حصل الانتصار على 
كير نسكي في جوار غاتشينا ثم الانتصارات على البرجوازية وطلاب 
المدارس العسكرية وقسم من القوزاق اعداء الثورة في موسكو 
واركوتسك واورنبورغ وكييف واخيراً الانتصار على كاليدين 
وكورنيلوف والكسييف في روستوف على الدون 3 


له 


0 


درس قاس ولكنه ضروري 17م 


اك 


والتهية: فتلتده. إيلينت. “الانتفاضة البوولتارية «ولشنند 
اللهيب وشمل رومانيا 

وعلل الجبهة الداخلية جاءت الانتصارات سهلة نسبيا لان 
العدو لم يكن ليملك اي تفوق لا في العتاد ولا في التنظيم » ولم يكن 
فى مقدوره عدا ذلك الامحتماد على اي قاعدة اقتصادية » على اي 
تأبيد ببن <ماهير السكان وكان لا بد" لسهولة هذه الانتصارات 
ان تلعب برؤوسش كثرة من القادة فانتشرت الحالة الفكرية 
«نأكلهم بلقمة واحدة» 

وكانوا يتغاضون عن التفسخ العميق الذي دب في صفرف 
الوقن الي :راع رجانه تركو | لسو لنوقة بوكر تون الهية 
كانت تسود نشو الثفا مين الغوررة الحوفاء > وفك تقلت هده العها فير 
الى ميدان النضال ضد الاميربالية العالمية واعتبرت «حرية» روسسميا 
الفح ون يفك هله الاح اليه قفي ابيع . :يها ليك تنيت 
هذه «الحرية» في الواقع غير انقطاع موقت في حرب الضاري الالماني 
ضد الضاري الانجلو فر نسي واعتبرت بداية الاضرابات الجماهيرية 
في النمسا وفي المانيا على انها هي الثورة التي ستجعلنا بعد الآن 
كما كان يظن » في مأمن من كل خطر جسيم من جانب الامبريالية 
الالمانية وبدلا” من القيام بعمل جدي » فعال , دائب » لمد يد العرن 
الى الغورة الالمانية التي ميلادها شاق وعسير جد1 برز التباهي 
والازدراء «من اين للامبريالييل الالمان ان يصمدوا فاننا مع 
ليبكنخت سنسقطهم بدفعة واحدة 

ان الاسبوع الواقع بين الثامن عششير والرابع والعشرين من 
شباط (فبراير) 01١11‏ من بوم الاستيلاء على دفينسك حتى يوم 
الاستيلاء على بسكوف (التي استعيدت فيما بعد) اسمبوع الهجوم 
الحربي الذي ششسنته المانيا الامبريالية على جمهورية السوفييت 
الاشتراكية » كان درسياً مرا » قاسياً » مضنياً , ولكنه ضروري 


4غ لينين 
ونافع ومفيد ولقد كانت في منتهى العبرة المقارزنة بين فئتي 
البرقيات والاخبار التلفونية التي تدفقت خلال هذا الاسبوع الى مركز 
الحكومة ! من جهة ء انفلات الجملة الثورية «المقررة» »2 ومن الممكن 
القرل الجملة الشتينبرغية بالاستناد الى تحفة هذا النوع من 
الجمل » الى خطاب الاشتراكي_الثوري «اليساري» (هه هه .) 
شتينبرغ في جلسة اللجنة التنفيذية المركزية يوم السبت )١17١(‏ 
ومن جهة اخرى الانباء المخزية المؤلمة عن رفض الافواج التمسك 
بمراكزها عن رفضها الدفاع حتى عن خط نارفا عن عدم تنفيذ 
الامر القائل بتدمير كل ششسيء اثناء التراجم ناهيك عن الفرار 
والفوضى والخراقة , والعجز واللامبالاة 

فاي درس قاسىن ومضصن ولكنه ضروري ونافع ومفيد 

ان العامل الواعي المفككر سسيستخلص من هذا الدرس 
التاريخي ثلائة استنتاجات حول موقفنا من الدفاع عن الوطن 
وقدرة البلاد الدفاعية , والحرب الثورية ٠‏ الاشتراكية ؛ حول شروط 
اصطدامنا بالامبريالية العالمية حول طريقة طرح مسألة علاقاتنا 
مع الحركة الاشتراكية العالمية بصورة صحيحة 

فنحن منذ ه" تشرين الاول (اكتوبر) 11131 من انصار 
الدفاع ؛نحن منذ هذا اليوم نؤيد الدفاع عن الوطن لاننا اثبتنا 
في الوقائع اننا قطعنا كل صلة مع الامبريالية فقد فسخنا واذعنا 
المعاهدات_المؤامرات الامبريالية القذرة والدموية ‏ واسقطنا 
برجوازيتئا نعن ومنحنا الشعوب التي اضطهدناها نحن الحرية , 
واعطينا الشعب الارض واقمنا الرقابة العمالية اننا نؤيد الدفاع 
عن جدهووة رؤسيا الاستراكية 'المدوقبيدلة 

ولكن 9 لاننا على وجه الضبط نؤيد الدفاع عن الوطن » نطالب 
بموقف جدي من قدرة البلاد الدفاعية ومن استعدادها القتالي واننا 
لنعلنها حرباً لا هوادة فيها على الجملة الثورية الجوفاء حول الحرب 


"ع 


ت-_ 
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الثوربة فهذه الحرب الثورية انما يجب الاستعداد لها مطولا” 
بصورة جديبة ابتداء من انهاض اقتصاد البلاد وتنظيم الخطوط 
الحديدية (التي بدونها لا تبقى الحرب العصرية غير جملة جوفاء لا 
معنى لها)ح واعادة الطاعة والانضباط الثوريين الشديدين في جميع 
الراك 

وانه لمن الاجرام من حيث الدفاع عن الوطن القبول 
بخوض المعركة الحربية مع عدو اقوى بما لا حد له واحسن 
استعداد؟ة بينا من الجلي اننا لا نملك اي جيشسشس فمن واجبنا 
من حيث الدفاع عن الوطن ان نوقع على صلح قاس جائر 
وحشي » مخز » ولا اكثر , لا من اجل «الاستسلام» امام الامبريالية , 
بل لكي نتعلم ونستعد بصورة جدية وفعالة لمحاربتها 

ان الاسبوع الذي عشسنا ء» قد حمل الثورة الروسية الى درجة من 
تطور التاريخ العالمي ارفع بما لا حد له ان التاريخ قد تقدم 
وصعد ء في هذه الايام عدة درجات دفعة واحدة 

لقد واجهنا حتى الآن اعداء تافهين » حقيرين » جديرين بالازدراء 
(من وجهة نظر الامبريالية العالمية) ٠‏ رومانوفاً ابله وكير نسكياً 
صلفً وعصابات من طلاب المدارس العسكرية وابناء البرجوازية 
المدللين اما الآن » فينتصب امامئا عملاق الامبريالية العالمية 
المثقفة والرائعة التنظيم المجهزة على اكمل وجه من الناحية 
التكنيكية ويجب ان نخوض النضال ضدها يجب ان تعرف كيف 
نخوض النضال ضدها والبلاد الفلاحية التي بدأت تقوم بالثورة 
الاشتراكية والتى تسببت لها ثلاث سنوات من الحرب بخراب لم 
يسمع بمثله من قبل انما ينبغي لها ان تجتنب المعركة الحربية- 
طالما يمكنها ذلك ولو تحملت افدح التضحيات - وذلك بالذات 
لكي يصبح في مستطاعها ان تفعل شيئاً جدياً حين تنفجر «المعركة 
الحاسمة والاخيرة» . 


5 لينين 


ولن تنفجر هذه المعركة الا يوم تندلع الثورة الاشتراكية في 
البلدان الامبريالية المتقدمة وهذه الثورة تنضج وتكدسس القورى 
بشكل لا مراء فيه » شهرآً بعد شهر واسسببوعاً بعد اسسبوع قيجب 
ان نساعد هذه القوة الآخذة في النضوج ,بيجب ان نتعرف كيف 
نساعدها واننا لن نساعدها بل نسيء ء اليها على العتكسس ذآذا 
ما عر“ضنا الجمهورية الاشتراكية السوفييتية المجاورة للهزيمة في 
وقت من الجلي فيه انها لا تملك اي جيس 

لا ينبغي تحويل هذا الشعار الكبير «اننا نعلق الأمال على 
انتصار الاشتراكية في اوروبا» الى مجرد جملة فارغة وهذه هي 
الحقيقة . اذا لم بغب عن انظارنا ذلك الطريق الطويل الشاق » طريق 
انتصار الاشتراكية النهائي ‏ وانها لحقيقة فلسفية وتاريخية لا 
جدال فيها اذا ما القينا نظرة شاملة على «عهد الثورة الاشتراكية» 
بمجموعه 2 ولكن كل حقيقة مجردة تغدو جملة فارغة اذا طبقت على 
كل ,وضع «ماعومن.. "1 كات الاامراء'فى أن #اخطيسيبوظ الثورة 
الاجتماعية يكمن في كل اضراب» )١11(‏ ولكنه من الخراقة الظن 
انه يمكن الانتقال من كل اضراب الى الثورة رأسسة واذا «علقنا 
الآمال على انتصار الاشتراكية في ٠‏ افدوياك بعك اننا" قسنت امام 
الشعب بان الثورة الاوروبية ستنشب وتنتصر لا محالة في الاسابيع 
القليلة القادمة وبكل تأكبد قبل ان يصل الالمان الى بتروغراد 
وموسكو وكييف وقبل ان «ينزلوا الضربة القاضية» بنقلياتنا 
الحديدية » فان سلوكنا هذا لن يكون سلوك ثوريين امميين جديين , 
بل سلوك مغامرين 

واذا ما اخرز ليبكنخت الغلبة على البرجوازية في الاسبوعين او 
الاسابيع الثلاثة المقبلة (وهذا ليس مستحيلاا)ة انتشلنا من 
جميع المصاعب وهذا امر لا جدال فيه ولكننا اذا قررنا تكتيكنا 
اليوم في المعركة ضد الامبريالية الحالية بالاستناد الى الامل بحتمية 


و 


د 


درس قاس ولكنه ضروري 44١‏ 


انتصار ليبكنخت في الاسابيع القريبة المقبلة بالذات فاننا لن 
نستحق غير السخر والهزء ونحول اكبر الشعارات الثورية في هذا 
العصر الى جملة ثورية جوفاء 

استفيدوا ايها الرفاق العمال من دروسى الثورة ‏ من 
دروسها القاسية ولكن المفيدة استعدوا بجد ‏ وشدة وحزم 
وثبات للدفاع عن الوطن للدفاع عن جمهورية السوفييت 


الاشتراكية ! 
رالبرافدام) (الطبعة المسائية) ‏ العدد المجلد ه؟ 
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غريب وفظبع 


في 5؟ شسباط (فبراير) 01١9١48‏ اتخذ مكتب حزبنا لمقاطعة 
موسكو قرارة حجب فيه الثقة عن اللجنة المركزرية ورفضي فيه 
الخضوع لقراراتها «التي سترتبط بتطبيق شروط معاهدة الصلح 
مع النمسا المانيا» » واعلن في «نص تفسيري» للقرار انه «يرى انه 
يستحيل او يكاد تجنب انشقاق الحزب في القريب العاجل» * 

ليس في كل هذا اي شيء فظيعم بل ليس فيه ايضاً اي شيء 
غغريب فمن الطبيعي تماماً من رفاق يفترقون بحدة عن اللجنة 
المركزية في مسألة الصلح المنفرد ان يلوموا اللجنة المركزية 
بحدة ويعربوا عن اقتناعهم بحتمية الانشقاق وهذا كله من احق 
حقوق اعضاء الحزرب وهذا مفهوم تماماً 


* اليكم النص الكامل للقرار ران مكتب مقاطعة موسكو لحزب 
العمال الاشتر اكي-الديموقراطي في روسياا بعد ان بحث في نشاط اللجنة 
المركزية يعرب عن عدم ثقته باللجنة المركزية نظرأ لخطها السياسي 
وقوامها ») وسيصر لدن اول سانحة على اعادة انتخابها وعلاوة على ذلك » 
لا يعتبر مكتب مقاطعة موسكو نفسه ملرما بالخضوع » مهما كلف الامر © 
لتلك من قرارات اللجنة المركزية »© التي سترتبطك بتطبيق شروط معاهدة 
الصلح مع النمساالمانيام» . اتخف القرار بالاجماع " 


و 


غريب وفظيع 47 


ولكن اليكم ما هو غريب وفظيع فالقرار ملحيق «بنص 
تفسيري» وها هو ذا بكامله 


ران مكتب مقاطعة موسكو يرى انه يستحيل او يكاد تجنب انشقاق 
الحزب في القريب العاجل » ويضع نصب عينيه مهمة العمل على توحيد جميع 
العتاعن ‏ الفجبوعية القوزية المتسيففة: 4 المتافلكة عل عد نوا فد انضار 
عقد الصلح المنفرد وضد جميع عناصر الحزب الانتهازيية المعتدلة وفي 
مصلحة الثورة العالبية » نعتبير من العقلانى القبول باحتيال خسارة السلضة 
السوفييتية التي تغدو الآن شكلية بحتا . ونحن كالسابق نرى مهمتنا 
الاساسية في نشر افكار الثورة الاشتراكية في جميع البلدان الاخرى وفي 
تطبيق ديكتاتورية العمال بحزم »© وفي قمع الثورة المضادة البرجوازية في 
روسيا قمعا لا رحمة فيه ولا هوادة» 


لقد اشرنا هنا بخط التاأكيد الى الكلمات الفياسيحة 
والفظيعة 

ففي هذه الكلمات اللب 

أن هده الكليات تي “كافل خطة اضعاتب القران ال يد 
الخراقة ان هذه الكلمات تكشف جذر خطئهم بفائق الوضوح 

«في مصلحة الثورة العالميةء من العقلاني القبول باحتمال 
غبيازة البسلطة «الشوقسيعة هذا غريب للأنه لا توجد حتى 
صلة بين المقدمات والاستنتاج «في مصلحة الثورة العالمية من 
العقلاني القبول بهزيمة السلطة السوفييتية هزيمة حربية» ان 
موضوعة كهذه تكون صحيحة او غير صحيحة ولكنه لا يمكن القول 
عنها بانها غريبة هذااولا" 

ثانيً ‏ السلطة السوفييتية «تغدو الأن شكلية بحتاً» هذا 
لم .يبق غريبً وحسب بل امسى ايضاً فظيعاً حقاً وفعلا وواضح 
ان اصحاب القرار تخبطوا في تلبك كثيف مفرط . ولا بد” من فك 
العقد . 


54 لينين 


في المسالة الاولى تتلخص فكرة اصحاب القرار عل ما 
يبدو » في انه من العقلاني لما فيه مصلحة الثورة العالمية ٠‏ القبول 
باحتمال هزيمة في الحرب تفضي الى خسارة السلطة السوفييتية 
اي الى انتصار البرجوازية في روسيا ان اصحاب القرار باعرابهم 
عن هذه الفكرة يعترفون بصورة غير مباشرة بصحة ما ابديته في 
الموضوعات (بتاريخ 8 كانون الثاني - يناير - 2019318 الصادرة 
في «البرافدا» بتاريخ ١5‏ شسباط - فبراير -19118) * واعني 
بالضبط ان رفض شروط الصلح الذي عرضته علينا المانيا يؤول 
بروسيا الى الهزيمة والى اسقاط السلطة السوفييتية 

وهكذا 75215025 29011 21م 4011[01115 11216 221502 12 - 
تتغلب الحقيقة على الدوام ! ان اخصامي «المتطرفين» » الموسكوفيين 
الذي يهذورن ,بالانفتقاق + كان ضعب عديهرت زانؤو هل دونه اليك 
قد ذهبوا بصورة سافرة الى حد القول بالانشقاق - ان يذهبوا كذلك 
الى النهاية في الافصاح عن اعتباراتهم الملموسة . اي تلك التي 
بفطنل “أن عيرق هنيا أو لنك: الدية كتفون: الحدل :و العا ببق العامة 
عن الحرب الثورية فان جوهر موضوعاتي وحججي (كما يرى كل 
من يرغب في مطالعة موضوعاتي بتاريخ ٠‏ كانون الثاني - يناير - 
6 بانتباه) ينحصر بكليته في الاشارة الى ضرورة قبول الصلح 
المرهق للغاية الآنْ . في هذه اللحظة ٠‏ مع التحضير الجدي للحرب 
الثورية في أن واحد (وكذلك على وجه الضبط في مصلحة هذا 
التحضير الجدي) ان جوهر حججي كله قد تجنبه او لم يلحظه او 
لم يشأ ان يلحظه اولئك الذين يقتصرون على الجمل والتعابير العامة 
عن الحرب الثورية وها آنذا يجب علي الآن ان اشكر من صميم 
القن اخصياض ««المتظل قن »البرك -الموسكر فين انهم حبار 


* راجعوا هذا المجلد » ص 4556 75؟ الناشي . 
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«مؤامرة الصمت» بصدد جوهر حججي لقد كان الموسكوفيون اوائل 
من ردوا عليها 

وأياً كان ردهم ؟ 

تلخص الرد في الاعتراف بصحة حجتي الملموسة اجل 
اعترف الموسكوفيون ان الهزيمة تنتظرنا فعلا” اذا دخلنا الآن في 
معركة ضد الالمان *» اجل » ان هذه الهزيمة تفضي فعلا' الى سقوط 
السلطة السوفييتية 

مرة ومرة اخرى من صميمالقلب اشكر اخصامي 
«المتطرفين» » الموسكوفيين لأنهم مزقوا «مؤامرة الصمت» ضد جوهر 
حججي ءاي بالضبط ضد اشارتي الملموسة الى ظروف الحرب فيما 
اذا خضناها على الفور ولاأنهم اعترفوا بلا خشية بصحة اشارتي 
الملموسة 

وبعد فيم يتلخص دحض حججي التي اضطر الموسكوفيون 
الى الاعتراف بصحتها من حيث كنه الامر ؟ 

في انه يجب القبول بخسارة السلطة السوفييتية لما فيه مصلحة 
الثورة العالمية 

لماذا تتطلب مصلحة الثورة العالمية هذا ؟ هنا اللب هنا 
جوهر وكنه ذرائع الذين يودون لو يدحضون حججي وبالضبط 
حول هذه النقطة الأهم الاساسسية , الجذرية » لم ترد اي كُلّيمة لا 


* على الاعتراض المعاكسش. بانه كان لا يمكن في حال من الاحوال 
التهرب من المعركة » اعطت الوقائع الرد في 8 كانون الثاني (يناير) تليت 
موضوعاتني ونحو ١5‏ كانون الثاني كان يمكئنئا ان نحصل على الصلح 
ومن المؤكد ان فترة الراحة كانت مضمونة (والحال »© ان اقصر فترة للراحة 
كانت نتسم بالنسبة لنا باهمية هائلة- سواء أمن الناحية المادية ام 
المعنوية » لانه كان ترتب على الالمان ان يعلنوا حربا جديدة) لولا . 
لولا الجمل والتعابير الثورية . 


45 لينين 


في القرار ولا في النص التفسيري فوجد واضعو القرار الوقت 
والمكان للتحدث عما هو معروف للجميع ولا مراء فيه - سسواء عن 
«قمع الثورة المضادة البرجوازية في روسيا قمعاً لا رحمة فيه ولا 
هوادة» (بوسائل واساليب سياسة تفضي اللى خسارة السلطة 
السوفييقية 8) ام عق "التشبال عه تحميم عناص الدوان: الانتهازية 
المعتدلة اما عما هو بالضبط موضع نقاششس عما يتعلق على وجه 
الضمبط بجوهر موقف اخصام الصلح فلم ينبسوا ببنت ششفة ! 

غريب غريب فوق العادة ترى ألم يلزم الصمت واضعو 
القرار حول هذا لأنهم شعروا بضعفهم الشديد في هذه النقطة ؟ لعل 
الافصاح بوضوح لماذا (هذا ما تتطلبه مصلحة الثورة العالمية) 
عب بصع النفسن عل ما بتر 

واياً كان الحال يترتب علينا ان نفتشس عن تلك الحجج ؛لتي 
كان من الممكن ان يسترشد بها اصحاب القرار 

لعل اصحاب القرار يفترضون ان مصلحة الثورة 'العالمية تحرم 
اي صلح كان مع الامبرياليين ؟ ان هذا الرأي قد ابداه بعض اخصام 
الصلح في اجتماع في بتروغراد ولكنه لقي التأبيد من جانب اقلية 
ضئيلة ممن عارضوا الصلح المنفرد (؟/١1١)‏ وواضح ان هذا الرأي 
يفضي الى انكار عقلانية مفاوضات بريست والى انكار الصلح «حى» 
تشترط؟ اهاذة ايو لواتنا:ولاتقنا وو ولتدة ان خط مهفل هده الآزاء 
(التي رفضتها الاغلبية مثلا" من اخصام الصلح في بتروغراد) 
يفقأ العين فمن وجهة نظر مثل هذه الآراء لا يمكن للجمهورية 
الاشتراكية في وسط الدول الامبريالية ان تعقد اي معاهدات 
اقتصادية لا يمكن لها ان توجد ء ان لم تنطر الى القمر 

اق الغل. |ضبحات: القراق.. يفعرشيون ان مصبلحة الفووة النائسة 
تتطلب دفعها في حين ان دفعها لا يعني غير الحرب ولا يعني 
ملاتا ضلها نوق اانه ان يخلق ف تقرس التمامسس | علياقا دن نودم 
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«اضفاء الصفة الشرعية» على الامبريالية ؟ ان «نظرية» كهذه تقطع كل 
صلة بالماركسية التي انكرت دائماً «دفع» الثورات لأن الثورات 
تتطور وتتنامى بقدر ما تتفاقم التناقضات الطبقية التي تولد 
الثورات ان نظرية كهذه تعادل الرأي القائل ان الانتفاضة المسلحة 
هي شكل للنضال الزامي دائماً وفي جميع الظروف ما فق الواقع 
فان مصلحة الثورة العالمية تتطلب من السلطة السوفييتية التي 
اطاحت ببرجوازبية البلد ان تساعد هذه الثورة 2 ولكن هذه السلطة 
هي التي تختار شكل المساعدة وفقاً لقواها ان مساعلة الثورة 
الاشتراكية على الصعيد العالمي بالقبول باحتمال هزيمة هذه 
الثورة في البلد المعني , ان هذا الرأي لا ينبع حتى من نظرية الدفع 

او لعل اصحاب القرار يفترضون ان الثورة ف المانيا قد بدأت 
وانها بلغت هناك حد الحرب الاهلية العامة الشاملة السافرة وانه 
ينبغي لنا لهذا السبب ان نبذل قوانا في مساعدة العمال الالمان 
ينبغي لنا ان نهلك نحن بالذات («خسارة السلطة السوفييتية») 
لانقاذ الثورة الالمانية التي بدأت معركتها الفاصلة ووقعت تحت 
ضربات شديدة ؟ من وجهة النظر هذه نلهي , في سسمياق هلاكنا 
قسماً من قوى الثورة المضادة الالمانية وبذلك ننقذ الثورة 
الالمانية 

من الجائز تماماً انه ليس من «العقلاني» (كما اعرب اصحاب 
القرار) وحسب ء بل من الالزاهي ايضاً في ظل مقدمات كهذه 
القيون بانمال: المدية ناحتمال اسان السالطة االتمو فوعئسة 
ولكنه .واضح ان هذه المقدمات غير موجودة ان الثورة الالمانية 
تنضجح ولكنه جلي انها لم تبلغ بعد حد انفجارها في المانيا حد 
الحرب الاهلية في المانيا ‏ وواضح اننا «بقبول احتمال خسارة 
السلطة السوفييتية» لا نساعد بل نعرقل نضوج الثورة الالمانية , 
ونساعد بذلك الرجعية الالمانية » ونخدم مآربها 2 ونخلق المصاعب 


444 لينين 


امام الحركة الاشتراكية في المانيا » ونستبعد عن الاشتراكية جماهير 
واسعة من البروليتاريين وانصاف البروليتاريين في المانيا ممن لم 
ينتقلوا بعد الى صف الاشتراكية وممن سسترعبهم هزيمة روسميا 
السوفييتية كما أرعبت هزيمة الكومونة عام ١/ا8١‏ العمال 
الانجليز 

ومهما حاولت وقلبت فلن تجد منطقاً في محاكمات اصحاب 
القرار فليس ثمة حجج معقولة تقنع بانه «في مصلحة الثورة العالمية 
من العقلاني القبول باحتمال خسارة السلطة السوفييتية» 


«السلطة السوفييتية تغدو الآن شكلبة بحت» - هذه هي 
بها كما رأينا 


يقال طالما أن الامبرياليسس الالمان سيأخذون منا جزية 
طالما انهم 1 من الدعاية والتحريض ضد المانبيا فان 
السلطة السوفييتية تفقد معناها و«تغدو شكلية بحتاً» هذا هو 
اغلب الظن 2» سير «فكرة» اصحاب القرار ونقول «اغغحلب الظن» 2 
لأن اصحاب القرار لم يوردوا اي شيء واضح ودقيق لدعم الموضوعة 
المبحوثة 

مزاج تشاؤم في منتهى العمق ولا علاج له الشعور بمنتهى 
اليأس ٠»‏ ذلك ما يشكل مضمون «النظرية» التي تزعم ان أممية 
السلطة السوفييتية اهمية شكلية والتي تجيز تكتيكا يقبل باحتمال 
خسارة السلطة السوفييتية على كل حال » لا خلاص » فلتهلك اذن 
السلطة السوفييتيةايضاً هذا هو الشعور الذي املى القرار 
الفظيعم ان الحجج «الاقتصادية» المزعومة التي تتجلبب بها احياناً 
مثل هذه الافكار تنحصر في التشاؤم نفسه الذي لا علاج له فأين 
هي الجمهورية السوفييتية هنا كما يقال اذا كان في المستطاع 
أخذ جزية منها بهذا القدر .» وبهذا القدر .م وبهذا القدر ايضاً , 


يا 


_- 
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لا شيء غير اليأس لا مناص من الهلاك ! 

وهذا شعور مفهوم في الوضع الفائق الصعوببة الذي تعانيه 
روسيا ولكنه «مفهوم» في غير وسط الثوربيين الواعين وهو يتميز 
على وجه الضبط بكونه يذهب بآراء الموسكوفييل الى حد الخراقة 
ان فرنسيي عام ١7/9‏ ما كانو! قالوا ابد ان مكتسبيهم » الجمهورية 
والديموقراطية2 يغدوان شكليين بحتاً وانه يجب القبول باحتمال 
خسارة الجمهوررية 2لقد كانوا زاخرين بالايمان في النصر لا 
باليأس اما من يدعو الى الحرب الثورية ويقول في الوقت نفسه في 
قرار رسمي «بالقبول باحتمال خسارة السلطة السوفييتية» فانه 
يفضح نفسه الى النهاية 

في مستهل القرن التاسع عشر » في زمن الحروب النابليونية 
ذهبت بروسيا وجملة من البلدان الاخرى الى حد تحمل صعوبات 
واعباء » بسبب من الهزيمة .وغزو الغازي واذلاله واضطهاده » اكبر 
بكثير بما لا يقاس هما تحملته روسسيا في عام 1١914‏ ولكن خيرة 
ابناء بروسيا لم بيأسوا ولم يقولوا بان اهمية مؤسساتهم السياسية 
الوطنية اهمية «شكلية بحت» عندما دأسهم نابليون بعقب الجزمة 
الحربية بصورة اقوى بمائة مرة مما استطاعوا الآن ان يدوسونا 
ولم تضعف ارادتهم ولم يستسلموا لمزاج كهذا «لا مناص من 
الهلاك» وقد وقعوا معاهدات صلح اششسد وطأة ووحشية وخزيا 
وظلماً بما لا يقاس من معاهدة صلح بريست وعرفوا كيف 
ينتظرون فيما بعد » وتحملوا بصلابة نير الغازي وحاربوما من 
جديد وسقطوا من جديد تحت نير الغازي ووقعوا من جديد 
معاهدات صلح قذرة وقذرة جدآً ء ونهضوا من جديد وتحرروا في آخر 
المطاف (وليس دون استغلال النفور بين غزاة متنافسين اقوى) 

فلماذا لا يمكن ان يتكرر شيء كهذا في تاريخنا ؟ 

لماذا .بتيعى نا ان ستعسلك اللياس وكتب "قزارات عن 2 


ل لينين 


والله وبالله اششسد خزياً من اشد معاهدات الصلح خزياً - قرارات 
تقول «ان السلطة السوفييتية تغدو شسكلية بحتاً» ؟ 

لماذا لا يمكن لافدح الهزائم الحربية في النضال ضد عمالقة 
الامبريالية الحديثة ان تمرسسى طبع الشعب في روسيا ايضاً وترفع 
مستوى الانضباط الذاني ٠‏ وتقتل التباهي والثرثرة الطنانة وتعلم 
رباطة الجأشس وتةود الجماهير الى التكتيك الصحيح تكتيك 
البروسيين الاين سحقهم نابليون وقتّم اشد معاهدات الصلح 
15 عدا لان كرخ ميك حكن 2خ اعفيه القرى رو اتهضي اليزة ادر 
المرة ؟ 

لعاذا قي لذ ان التخيطل للناس من اول معاهينة الصله 
لا سابق لشدتها , في حين ان شعوباً اخرى استطاعت ان تتحمل 
بصلابة وثبات مصائب افدح ايضاً ؟ 

أصلابة البروليتاري الذي يعرف انه يترتب عليه ان يرضخ 
اذا لم تكن لديه القورى والذي سيستطيع فيما بعد ان ينهض 
مع ذلك المرة تلو المرة ومهما كلف الامر_ وبكدسس القرى في 

جميع الظروف , - أصلابة البروليتاري تتفق مع تكتيك الياس هذا 
ام ان تتفق معه ميوعة البرجوازي الصغير الذي ضرب تمندنا » في شخص 
عراف الاقق ا بوبالتوريت السارين: ١‏ الرقى القاضي ان التسنان 
بالجمل الطنانة حول الحرب الثورية ؟ 

كلا ايها الرفاق الاعزاء من الموسكوفيين «المتطرفيل» ان 
كل بوم من المحن سميبعد عنكم اوفر العمال وعياً ورباطة جأش على 
وجه الضبطف انهم سيقولون ان السلطة السوفييتية لا تغدو ولن 
تغدو شكلية بحت لا فقط عندما يكون الغازي في بسكوف ويأخذ 
منا جزية من الحبوب والفلزات والنقود قيمتها ٠١‏ مليارات ٠‏ بل 
ايضاً عندما يظهر العدو في نيجني نوفغورود دو اوو سر الدون 
وبأخذ منا جزبية بقيمة ٠١‏ ملياراً . 


له 


عر 


غريب وفظيع 81 


ان اي غزو اجنبي لن يجعل ابدآً المؤسسة السياسية الشعبية 
(والحال ان السلطة السوفييتية لسست وحسب مؤسيسة سبياسية 
اعلى بمرات عديدة من المؤسسات التي عرفها التاريخ يوماً) مؤسسة 
«شكلية بحتا» بل بالعكس فان الغزو الاجنبي لا يفعل غير ان يعزز 
عطف الشعب عل السلطة السوفييتية اذا اذا لم تقدم على 
المغامرات 

ان رفض توقيع صلح قذر للغاية ء اذا لم يكن عندك جيش » 
هو مغامرة سيكون من حق الشعب ان يتهم بها السلطة التي تقدم 
على هذا الرفض 

لقد حدث في التاريخ توقيع صلح اشد وطأة وخزياً بما لا يقاس 
من صلح بريست «الامثلة المذكورة اعلاه) ولم يفض الى فقدان هيبة 
السلطة ولم يجعلها سلطة شكلية ولم يهلك لا السلطة ولا 
الشعب بل شد مراس الشعب ٠‏ وعلتّم الشعب علماً مرهقاً وصعباً 
هو علم اعداد جيش جدي حتى في وضع صعب الى درجة اليأس تحت 
عقب جزمة الغازي 

ان روسيا قادمة على حرب وطنية جديدة وحقيقية على حرب 
فق اقل ضنيانة: السلطة السوديسة روتوطيدها يعن السمكن ان 
بأتي عصر آخر - كما كان عصر الحروب النابليونية - يكون عصر 
العروب التحررية (الحروب على وجه الضبط لا حرب واحدة) 
يفرضها الغزاة على روسسيا السوفييتية ان هذا ممكن 

ولهذا كان اليأس المخزي اشد خزياً من كل صلح مرهق ومرهق 
للغاية يقضي به عدم وجود جيس اشد خزياً من اي صلح مخز 
كان اننا لن نهلك حتى من عشر معاهدات صلح مرهقة للغاية اذا 
نظرنا الى الانتفاضة والى الحرب نظرة جدية ولن نهلك من الغزاة 
اذا لم ندع اليأس والجملة الطنانة يهلكاننا 
رالبرافدالي العددان ا" و84 8" المجلد ه؟ 
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انت فقيرة وانت غنية 
انت قوية وانت عاحزة 
يا امنا روسيا 1 )١!6(‏ 


ان ناريخ الانسانية يجتاز في ايامنا واحد؟ من اعظم واصعب 
الانعطافات التي ترتدي أهمية هائلة ,2 - ويمكن القول دون ادنى 
مبالغة أهمية تحررية عالمية من الحرب الى السلم من الحرب 
دن الشيوازى الذين لون ال المجزرة طلانن المسعمرين 
والكادحين لأجل اقامة نظام جديد في تقاسم الغنيمة التي نهبها اقوى 
قطاع الطرق الى حرب المظلومين ضد الظالمين من اجل التحرر 
من نير الرأسمال من لجة الآلام والعذابات والجوع والتوحش الى 
المستقيل التشرق :سعقيل العم الفنيوعي واليسن العام والسلاة 
الوطيد ففي أحد” النقاط من انعطاف بمثل هذه الحدة » اذ يتصدع 
حولنا القديم وينهاربضجة رهيبة وقرقعة رهيبة واذ يولد الجديد 
الى عالت :ذلك فى الام لآ توضق +الاغراية إن تدوع رؤوسن ابعص : 
ويستحوذ اليأس على البعضص ويفتش البعض عن الخلاص من الواقع 
المفرط المرارة احيانا في ظل الجمل والتعابير الجميلة الجذابة 

لقد تأتى لروسيا ان تراقب بوضوح خاص » وان تعيش بحدة 
خاصة وعذاب خاص أحد” العطفات بين العطفات الحادة في التاريخ 
الذي ينعطف من الامبربالية الى الثورة الشيوعية ففي بضعة ايام 
هدمنا واحدة من اقدم الملكيات واقواها واشدها همجية 
ووحشية .وني بضعة اشهر » قطعنا جملة من مراحل التوافق مع 


البرجوازية والقضاء على الاوهام البرجوازية الصغيرة الأمر الذي 
ائغيك علنهة النلذان: الأقرى عقوو هق السقن: ٠‏ بعتت أستقاط 
البرجوازية قهرنا في بضعة اسسابيع مقاومتها السافرة في الحرب 
الاهلية ومررنا بزحف البلشفية الظافر الباهر من طرف البلاد 
الشاسعة الى طرفها الآخر واستنهضنا الى الحررية ولى الحياة 
المستقلة ادنى الفئات بين فئات الجماهير الكادحة التي كانت 
ايده القيضوية «والبرصواقية (وآاقها «ووطظوانا الستهورحسة 
السوفييتية » هذا الطراز الجديد للدولة الذي هو اكثر علوآ واوفر 
ديموقراطية بما لا يقاس من احسن الجمهوريات البرجوازية 
البرلمانية واقمنا ديكتاتورية البروليتارييل الذين دعمهم الفلاحون 
الفقراء وبدأنا بتطبيق سلسلة من التحوويلات الاشتراكية الواسعة 
التخطيط واشعلنا نار الحماسة في نفوس الملايين والملايين من 
العمال في جميع البلدان وايقظنا فيها الايمان بقواها واطلقنا في كل 
مكان نداء الثورة العمالية العالمية وتحدينا الضواري الاميرياليين 
وبع البلدان 

وق بضعة أنامدرغانا ارقن الشارئ الامبربالى الذي هاه 
عزلا' من السلاح واجبرنا على توقيعم صلح مرهق ومذل الى درجة 
لا تصدق . صلح كان بمثابة جزية لأننا تجرأنا وانتزعنا انفسنا 
وان لاقصر مدة من الحرب الامبريالية وبراثنها الحديدرية ان 
الضاري يضغط على روسميا ويخنقها وبيمزقها ارباً ارباً بجنون يشتد 
بقدر ما ينتصب امامه بمزيد من الرهبة شبح الثورة العمالية في بلده 
بالذات 

وقد اضطررنا الى توقيع صلح «تلسيت» (5/ا١)‏ ولا داعي 
الى ان نخدع انفسنا بانفسنا انما ينبغي لنا ان نعرف كيف ننظر 
برجولة ووجهاً لوجه الى الحقيقة المرة غير المزينة 2 ينيغي لنا ان 
نقيس كلية » الى القاع » كل هاوية الهزيمة والتجزئة والعبودية 


6.4 لينين 


والذل التى دفعونا اليها الآن وبقدر ما نفهم هذا بمزيد من 
الوضوحم بقدر ما تنتزايد رسوخاً ومراساً وصلاية ارادتنا في 
التحرر وطموحنا الى النهوض محدداً من العبودية الى الاستقلال 
وعزمنا الراسخ على ان لا تبقى روسيا » مهما كلف الأهر فقيرة 
وعاجزة . على ان تصبح قوية وغنية بمعنى الكلمة التام 

وفي وسعها ان تصبح هكذا لأنه بقي لنا مع ذلك من الارحاب 
ومن الثروات الطبيعية ما يكفي لتموين الجميع وكل فرد بكمية 
كافية من وسسائل العيش وان لم تكن وافرة وعندنا مادة سسواء في 
الثروات الطبيعية ام في احتياطيات القوى البشرية ام في المجال 
الرائع الذي أفسحته الثورة العظيمة امام الابداع الشعبي , - وذلك 
من اجل انشاء روسيا قوبة وغنية حقاً 

ان روسيا ستصبح هكذا اذا طرحت جانباً كل همود وكل 
ثرثئرة اذا اطبقت بشسدة على اسمئانها وجمعت جميع قواها اذا 
وتدرت كل عصب وشددت كل عضل » اذا فهمت انه يستحبل 
الخلاص عن غير سمبيل الثورة الاشتراكية العالمية الذي سيرنا عليه 
السير الى امام في هذا السبيل دون ان تهبط معئوياتنا بسيب من 
الهزائمي ومع ارسساء اساسس متين للمجتمع الاشتراكي حجراً على 
حجر ء ومع العمل بلا كلل على بناء الانضباط والانضباط الذاتي » على 
توطيد التنظيم والنظام والروح العملي والتعاون المنسجم في كل 
مكان بين قوى الشعب كله والحساب العام والرقابة الشاملة على 
انتاج وتوزيع المنتوجات , - هذا هو الطريق الى انشاء قوة حربية 
وقوة اشتراكية 

ولا بليق بالاشتراكي الحقيقي , اذا ما نزلت به هزيمة نكراء 
لا ان يتبجح ولا ان يستسلم لليأس وليس من الصحيح ان لا مخرج 
لنا وانه لا ببقى لنا غير الاختيار بين الموت «غمير المجيد» (من وجهة 
نظر النبيل) الذي هو الصلح المرهق للغاية » والموت «البطو لي» في 
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معركة لا أمل بكسبها وليس من الصحيح اننا خنا مثلنا العنليا او 
١اصدقاءنا‏ بتوقيع صلح «تلسيتي» فنحن لم نخن شيئاً ولم نخن 
احداة ولم نقدس ولم نستر اي كذب ولم نمتنع عن مساعدة اي 
صدييق ورفيق في الضيق بكل ما كان في وسسعنا بكل ما كان تحت 
تصرفنا ان القائد العسكري الذي بسحب الى اعماق البلد بقايا 
جيش مهزوم او اصابه مرض الفرار المذزعهور والذي يحمي هذا 
التراجع في اقصى الاحوال » بصلح في غاية الارهاق والاذلال لا 
يقترف اي خيانة بحق تلك الاقسام من الجيشى التي ليس في مقدوره 
ان يساعدها والتي عزلها العدو ان قائد؟ عسكريا كهذا يؤدي واجبه 
اذا اختار السبيل الوحيد لانقاذ ما لا يزال من الممكن انقاذه اذا لم 
يوافق على المغامرات . ولم يجمل امام الشعب الحقيقة المرة واذا 
«تنازل عن المدى ليكسب الوقت» . واذا استغل كل فترة للراحة 
وان اصغرها لكي يجمع القوى ,2 لكي بتيح التنفس او المعالجة 
للحن الذق السب شر عن التنسخ وهبوايل: التستور اه 

لقد وقعنا صلححاً «تلسيتياً» ‏ عندما احبر نابليون الاول 
بروسيا في عام 181 على صلح نلسيت ٠‏ حطم الغازي جميع جيوش 
الالمان واحتل العاصمة وجميع المدن الكبرى وفرض بوليسه 
واجبر المغلوبين على تقديم فيالق معاونة لكي يخوض غمار حروب 
سلب ونهب جديدة وجنزأ المانيا وعقد مع بعض الدول الالمانية 
احلافاً ضد الدول الالمانية الاخرى ومع ذلك حتى بعد صلح 
كهذا صمد الشعب الالماني » واستطاع ان يجمع القوى اسستطاع 
ان بنهض ويظفر لنفسه بالحق في الحرية والاستقلال 

امال لع اتلسيت (الذي: ل يكن فين :واخه كن كنيل من 
المعاهدات المرهقة والمذلة التي فرضت على الالمان في ذلك العصر) 
يبين بوضوح لكل من يريد ان يفكر ويعرف كيف يفكر اي فكرة 
ساذجة صبيانية هي الفكرة الزاعمة ان الصلح المرهق للغاية هو في 


5م © لينين 


جميع الظلروف هاوبية الهلاك بينا الحرب سببيل البسالة والخلااص 
ان عهود الحروب تعلمنا انه لم يندر ان لعب الصلح في التاريخ دور 
فترة للراحة وتكديس للقوى من اجل معارك جديدة لقد كان صلح 
تلسيت افدح اذلال لالمانيا » وكان في الوقت نفسه انعطافاً نحو 
اعظم نهوض وطني آنذاك لم بعط الوضع التاريخي مخرجا لهذا 
النهوض غير المخرج الى الدولة البرجوازية آنذاك منذ مائة سنة 
ونيف ٠‏ كانت حفنات من النبلاء وقبضات من المثقفين البرجوازيين 
تصنع التاريخ » بينا جماهير العمال والفلاحين غافية ونائمة آنذاك 
لم يكن في مستطاع التاريخ » بحكم هذا » ان يزحف الا ببطء ر 
للغاية 

اما الآن » فان الرأسمالية قد رفعت الثقافة على العموم » وثقافة 
الجماهير على الخصوص الى مستوى اعلى بكثير وكثير ان الحرب 
قد هزت الجماهير هزا ٠‏ وايقظتها بفظائع وآلام لم يسمع بمثلها من 
قبل ان الحرب قد دفعت التاريخ » والتاريخ يسير الآن بسرعة 
القاطرة والتارريخ يصنعه الآن الملايين وعشرات الملايين من الناس 
بانفسهم والآن نمت الرأسمالية الى حد الاشتراكية 

ولهذا اذا كانت روسميا تنسير الأآن - وهي تسير بصورة 
لا مراء فيها - من صلح «تلسيتي» الى نهوض وطني الى حرب 
وطنية عظمى فان المخرج لهذا النهوض ليس المخرج الى الدولة 
التوغوائية بل المخرج ال الى الثورة الاشتراكية العالمية نحن 
دفاعبون ابتداء من ه" تشرين الاول (اكتوبر) 1911 نحن من 
انصار «الدفاع عن الوطن» ولكن الحرب الوطنية التي نقترب منها 
مي حرب من اجل الوطن الاشستراكي هن اجل الاشستراكية كوطن 

من اجل الجمهورية السوفييتية كفصيلة من جيش الاششر تراكئية 


العالمي . 


9 
- 
م 
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«الكره للالماني » اضرب الالماني» » هكذا كان ولا يزال شعار 
الوطنية العادية ء اي البرجوازية اما نحن فنقول «الكره للضواري 
الافوواليت:. (الكره الدر استهالية «الموت: لل انتتالية» :وقول ل 
الوقت نفسمه «تعلم من الالماني ! ابق مؤمناً بالتحالف الاخوي مع 
العمال الالمان لقد تأخروا في المجيء الى مساعدتنا ‏ سنكسب 
الوقت ولن بذهب انتظارنا عبثاً » فسساتون الى مساعدتنا» 

اجل » تعلم من الالماني ! ان التاريخ يسير بتعرجات وبسبل 
ملتوبة وقد حدث ان الالماني على وجه الضبط هو الذي يجسسد 
الآن الى جانب الامبريالية الوحشية ٠‏ مبدأ الانضباط والتنظيم 
والتعاون المنسجم على اساس احدث الصناعة الآلية واصرم 
الحمات: وال قابة 

وهذا بالضبط ما ينقصنا هذا بالضبط ما ينبغي لنا ان 
تله هذا بالعيظ ما يتنه توراتنا العطبمة لك طق :من 
النذاية التطظتنة م هين تعملة تمن البحن التضية 4 الى تواحة مادرة 
هذا بالعظ: عا يكن الجدووونة ورمدياة الاسكراكية التوئييسية 
لكي تكف عن ان تكون فقيرة وعاجزة 2 لكي تصبح بلا مرد قوية 
وغنية . 
١‏ آذار (مارسس) ١91١‏ 
«وازفيستيا فتسيكعم (وانباء اللجنة المجلد "1١‏ © 
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ان اقدام فرقة «الشيوعيين اليساريين» الصغيرة على اصدار 
مجلتهم «كومونيست» )١77(‏ (العدد الاول ٠١‏ نيسان-ابريل 
6) و«موضوعاتكهم يؤكد اروع التأكيد ما سبق وقلته في كراسي 
«المهام المباشرة امام السلطة السوفييتية» فلم يكن في مستطاع 
المرء ان يتمنى برهاناً اسطع - في الادب السياسي - على السذاجة 
القصوى الملازمة للدفاع عن اسستهتار البرجوازية الصغيرة الذي 
بتستر احياناً وراء شعارات «يسارية» ومن المفيد والضروري 
التوقف عند محاكمات «الشيوعيين اليسارين» لانها تميز المرحلة 
التي نعيشسى فهىي تبر بوضوح فوق العيحادة «محور» هذه 
المرحلة ومظهره السلبي وهي ذات عبرة لانئا نواجه هنا خيرة 
ممثلي اولئك الذين لم يفهموا المرحلة الراهنة والذين يتفوقون 
تفوقاً كبيرآ جدآ من حيث معارفهم واخلاصهم على السواء على 
الممثلين العاديين للضلال نفسه واعني بهم الاشتراكيين_الثور بين 
اليسار بين 


١ 


او بوصفها طامحة الى القيام بدور سياسي ٠‏ قد اعطتنا «موضوعاتها 


حول الصبيانية واليسارية» والنزرعة البرجوازية الصغيرة وه 


حول المرحلة الراهنة» وانها لعادة ماركسية ممتازة ان يقدم 
الأنعان فراه ابه عابنا تعن اتسين اانه واتكقكة- .هده 
الغادة الما كسية السنتازة كد اهوت فق قف خط اما شنا 
«اليساريين» لان مجرد محاولتهم الادلاء بالحجج - بدلا" من الكلام 
البهرج - يكفي لتبيان وهن حججهم 

ان اول هما يسترعي الانتباه انما هو وفرة التلميحات 
والتعريضات والتملصات بصدد تلك المسألة القديمة ‏ مسالة 
معرفة ما اذا كنا احسنا عملا' في عقد صلح بريست ان «اليسار بيل» 
لم بجرؤوا على طرح هذه المسألة جبهياً وهم يتورطون بصورة 
مضحكة ويكدسون الحجة فوق الحجة , ويتلقفون الذرائع ويبحثون 
عن مختلف انواع ال«من جهة» وال«من الجهة الاخرى» ويسهبون في 
بع للفو ابيع واكقين فيرفااء ووعفون حنده كن لا را أى 
مدى يدحضون انفسهم بانفسهم وهم يحرصون اشد الحرص على 
ابراز رقم ال؟5١‏ صوتا التي عارضت الصلح في مؤتمر الحزب (ل/الا١)‏ , 
ينا ايده 11 عونا كليم يتودرنه المسية كن وا مييع حول 
انهم » في اجتماع الكتلة البلشفية بمؤتمر السوفييتات )١78(‏ 
جمعوا اقل من عشر الاصوات من اصل مئات الاصوات وهم يلفقون 
«نظرية» تزعم ان «العناصر المنهوكة والمتفسخة طبقياً» هي التي 
ايدت الصلح بينا عارضه «العمال والفلاحون في مناطق الجنوب 
وهي ارسخ اقتصادياً وافضل تمواناً بالحبوب» فكيف لا 
نضحك من هذه المزاعم ؟ ثم لا كلمة عن تصويت مؤتمر السوفييتات 
في عامة اوكرانيا بتأيبيد الصلح لا كلمة عن الطابع الاجتماعي 
الطاب الطقن: لهذا التحمم السياسي التمودحي البرضواذي الضهيز 
والمنفسسخ طبقياً في روسيا الذي وقف ضد الصلح (حزب 
الأسكر اكنيره النووا» التساريت):. ١‏ كلفط وقة دعسا سنة :ضرت 
ان يخفي المرء افلاسه وراء شروح «علمية» مضحكة ٠‏ ان يخفي وقائع 


06 لينين 


كمق فدره تقد ادها ان المكاضر السستيبية “الاستنيشيية ل ند 
«اللقتميئمات» والقمم الحزبية هي التي كانت تعارض الصلح بشعارات 
تنبع من الجملة البرجوازية الصغيرة الثورية الجوفاء » وان جماهير 
العمال وجماهير الفلاحين المستثمرين هي التي فرضت الصلح 

ومع ذلك تسق الحقيقة البسيطة الواضحة طريقها عبر كل 
هذه التصربحات والتملصات التي يلجأ اليها «اليساريبون» حول 
مسألة الحرب والسلم فقد اضطر اصحاب الموضوعات الى الاعتراف 
بان «عقد الصلح قد اضعف على كل حال سبعي الامبرباليسن الى عقد 
صفقة على الصعيد الدولي» (هذا معروض عند «اليساريين» بتعابير 
غير دقيقة 2 ولكن لا مجال هنا لبحث الهفوات) «ان عقد الصلح قد 
ادى الى تفاقم حدة الصراع بين الدول الامبريالية» 

هذا هو الواقعم وهذا ما يتسم باهمية حاسمة ولذاء فان 
اخصام عقد الصلح كانوا موضوعية لعبة في ايدي الامبرياليين. 
ووقعوا في شركهم لانه » طالما لم تنشب ثورة اشتراكية عالمية 
تشمل عدة بلدان »2 وقوية بحيث تتغلب على الامبريالية العالمية , 
فان الواجب الصريح للاشتراكيين الظافرين في بلد واحد (وخاصة 
اذا كان متأخراً) هو الامتئاع عن قبول المعركة ضد عمالقة 
الامبريالية » والسعي الى اجتناب هذه المعركة » وانتظار ان يؤدي 
الصراع فيما بين الامبرياليين الى اضعافهم اكثر ايضة وان يقرب 
اكثر ايض الثورة في البلدان الاخرى ان هذه الحقيقة البسيطة لم 
يفهمها اصحابنا «اليساريون» في كانون الثاني وشباط وآذار (يناير 
وفبراير ومارس) وهم يخشون اليوم ايضاً الاعتراف بها صراحة »2 
ولكنها تشق طريقها عبر كل لجلجاتهم المشوشة «لا يمكن عدم 
الاعتراف , من جهة , ويجب الاعتراف من جهة اخرى» )١74(‏ 

كتب واليساريون» في موضوعاتهم وان انهيار النظام الامبريالي لا بد 


له ان يبدأ في الر بيع والصيف القادمين »؛ وهذا الانهيار قد يؤجل وحسب في 
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حال انتصار الامبريالية الالمانية في المرحلة الحاضرة من الحرب ؛ فير ندي 
اذ ذاك اشكالا” احد » 


10 القميفة هنا جعييافة وذ :وقيقة لتر عدن اننظ بر 
كل جليابها العلمي المزيف فمن سممات الاطفال ان «يفهمو!» العلم 
كأنما في مستطاعه ان يتنبأ في اي سسنة , في الربيع والصيف » او في 
الخريف والشتاء . «لا يد» «ان يبدأ الانهيار» 

وتلك محاولات باطلة مضحكة لمعرفة ما لا يمكن مغرفته ان 
اي رجل سياسي جدي لن يقول ابداً متى «لا بد ان يبدأ» هذا الانهيار 
او ذاك «للنظام» (خصوصا وان انهيار النظام قد بدأ وان المقصود 
القول متى سيحدث الانفجار في بعض البلدان) ولكن هناك حقيقة 
لا مراء فيها تشق طريقها مع ذلك عبر عجز هذه الصيغة الصبياني 
فان انفجارات الثورة في البلدان الاخرى المتقدمة اكش من بلادنا 
اقرب الينا الآن » بعد شهر من «الهدنة» التي دشنها توقيع الصلح 2 
مما كانت عليه منذ شهر أو شهر وتنصف الشهر 

فما يعني هذا ؟ 

هذا يعني ان انصار الصلح كانوا على تمام الحق » وان التارريخ 
ليون وونية ره مساو ينا وار أن شترصونا "بالا لوواة ليما 
والدوي انه يجب معرفة حساب النسبة بين القرى والامتناع عن 
مساعدة الامبرياليين بتسهيل نضالهم ضد الاشتراكية حين لا تزال 
الاشتراكية ضعيفة وحين يكون من المعروف سملفاً ان امكانياتها في 
النضال غير ملائمة 

ولكن اصحاينا الشبيوعييس «اليساربين» الذين بحبون ارضاً 
ان ينعتوا انفسهم بانهم شيوعيون «بروليتاريون» لانهم يتحلون 
بقلة قليلة من السمات البروليتارية وبكثرة كثيرة من السنات 
ابعر ارنة" لمجي 72لا بيهر نان لتنج اكور وا ل النمسية بون القر عي 


؟أاه لينين 


في اخذها بعبن الاعتبار وهذا هو محور الماركسية والتكتبك 
المار كسسي ولكنهم يتغاضون عن «المحور» بجمل «ابية» من النوع 
التالي 

«... أن تأاصل ونفسية سلم) سلبية بين الجماهير واقع موضوعي 
في الظرف السياسي الراهن 

أليس هذا الكلام درة حقاً ؟ فبينا توصل الشعب بعد ثلاث 
سنوات من حرب هي اشد الحروب ايلاماً ورجعية وبفضل سلطة 
السوفييت وتكتيكها الصحيح الذي لا ينزلق الى الجمل الجوفاء 
الطنانة » بينا توصل الشعب الى هدنة صغيرة » صغيرة جداً » وواهية 
وغير كاملة اطلاقا يقول المثقفون «المساريون» التافهون بلهحة 
عميقة التفكير وبروعة جديرة بئرسيس )١868١(‏ يعشق ذاته 


الجماهير (؟ ؟ ؟)» ألم ل د 35 


كان ينبغي ان تسمى جريدة او مجلة «اليساريين» «شلياختيتش» 
لا«كومونيست» ؟ 

كيف يمكن يا ترىي لشسيوعي يدرك نوعاً ما نفسية الجماهير 
الكادحة والمستثمرة وظروف معيشستها ان ينزلق الى وجهة النظر 
هذه الت تميق التتقف التمودحن. النوجوازي الصفين. «المتفمم 
طبقياًٌ وله مزاج الافندي او النبيل والتي تنعت «نفسية السلم» 
«بالسلبية» وتعتبر التلويح بسيف من الكرتون «نشاطح» ؟ لإلاأنه 

حقاً تلويح بسيف من الكرتون ان يتهرب اصحابنا «اليسارريون» من 
واقع معروف عند الجميع واثبتته الحرب في اوكرانيا مرة اخرى 
وهو ان الشعوب التي عذبتها مجزرة دامت ثلاث سنوات لا تستطيع 
فوا ضَيلة"الحرت. دون هنذنة" . وان الدوث: !ذل تكن ثبينة القوة 
العافية التنظيمهنا عق انطلاق: الوط باسرود نولاق غالب الأخيان 
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تقستية الانويان البلازمة للملاك الستعير ٠‏ ''ةانشنسة الطاغة الحديدبة 
الملازمة للبروليتاري ان مجلة «كومونيست» تبين لنا في كل لحظة 
ان اصحابنا «اليساريين» ليست لهم اي فكرة عما تعنيه الطاععة 
الحديدية البروليتارية وعن وسائل تأمينها وانهم مفعمون حتى مخ 
عظامهم بنفسية المثقف البرجوازي الصغير المتفسخ طبقياً 


ولكن ربما كانت جمل «اليساريين» عن الحرب مجرد ثمرة حمية 
صبيانية موجهة فضلا عن ذلك نحو الماضي وليس لها بالتالي اي 
كان سعيافيي "3ه هذا التدو ودام عسيسيم قن انعا سيا 
«اليساريين» ولكن هذا قول خاطى” فان من يطمح الى تولي دور 
سياسي قيادي انما يجب عليه ان يعرف كيف يتامل المهمات 
السياسية » والا فان «اليساريين» يتحولون الى مروجين عديمي الحزم 
اطلاقاً بترددات لا تعني موضوعيا الاانهم يساعدون بهذه الترددات 
الامبرياليين على استفزاز جمهورية روسيا السوفييتية الى معركة من 
المعروف سملفاً انها ليست في مصلحتها يساعدون الامبرياليين على 
ايقاعنا في الشيرك اسسمعوا 


ان الثورة العمالية في روسيا لا تستطيع ان وتبقى سايمة») 

نا الشرفت هنح تارق القوية الغا بعك #بوتسدرك: الددتحيستة فل الداع 
وكناتفعسيت” اماع مذو ال ااسيثيال العالمن + ,وجرت الشاولات :لز امنهال 
الوطني » 

ومن وجهة النظر هذه » لا بد من انتهاج سياسة عالمية طبقية 
ونطبيقها بحزم ©؛ سياسة نجمع بين الدعا.ية الثورية على الصعيد العالمي 
بالقول والعمل وبين نعزيز الصلة العضوية مع الاشتراكية العالمية (لا مع 
البرخواوية العا لعية) دو 


4 اه لينين 


اما فيما بخص التهجمات الواردة في هذا المقطع بصدد السياسة 
الدافرية ان سينا ولا عن جد اتتعمنا به اولقن نتن إلى هذا 
السيل العارم من الجمل الكبرئى في هيدان السياسة الخارجية. الذي 
يقترن بالوجل في الميدان العملي فاي هو التكتيك الالزامي الذي 
يجب ان يتبعه كل من لا بريد ان يكون اداة للاستفزاز الامبريالي 
ويقع في الشرك المنصوب له في الوضع الراهن ؟ ان كل رجل سسياسي 
انما يتعين عليه ان يعطي جواباً واضحا ومباشراً عن هذا السؤال 
ومعروف جواب حزبنا في الوضع الراهن يجب التراجع يجب 
اجتناب المعركة أما اصحابنا «اليساريون» فانهم لا «جرؤون عللى 
قول العكس » فيصو بون نيرانهم الى الفضاء «انتهاج سمياسسة عالمية 
طبقية وتطبيقها بحزم» 

هذا تضليل للجماهير فاذا شيئتم ان تخوضوا غمار الحرب 
الآن فقولوها بصراحة واذا كنتم لا تريدون التراجع الآن 
فقولوها بصراحة والا اصبحتم بحكم دوركم الموضوعي ادوات 
للاستفزاز الامبريالي اما «نفسيتكم» الذاتية فهي نفسية 
البرجوازي الصغير المسعور الذي يتباهى ويتبجح ولكنه بشعر 
جيدآ جدآ بان البروليتاري على حقق في التراجع وفي مسعاه للتراجع 
بفعورة «منظية” "أن البو ليتاري ع صق فى ناجيه التراحم رمام 
الامبريالية الغربية والشرقية) ولو حتى الاورال طالما لا بزال 
غير مالك لما يكفي من القوى لان في هذا المسلك الفرصة الوحيدة 
للكسب في مرحلة تنضج فيها الثورة في الغرب الثورة التي «ليس 
لها» ان تبدأ «في الربيع او في الصيف» (رغم ثرثرات «اليسارييل») 
بل تصبح شهرة بعد شهر اكثر قربا واحتمالا 

ان «اليساريين» ليس لهم سياسة «خاصة بهم» وهم لا 
يجرؤون على التصريح بان التراجع غير لازم في الظرف الراعن انهم 


يواربون وبتهربون ٠»‏ متلاعبين بالكلمات ومتحبثين عن اجتناب 
0 


ت_ 
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المعركة «على الدوام» بينا المقصود تجنبها في الظرف الراهن وهم 
يطلقون فقاقيع الصابون «الدعاية الثورية العالمية بالعمل» ! ! فماذا 
يعني هذا ؟ 

لمكن انع هذا اله امر 1 مق اموي له تالك الهم آنا 
انه تبجح صرف على طريقة نوزدريوف )١81١(‏ وما انه يعني حريا 
خوفية ننة الاطاحة' بالاسحالنة العالضية” .ونا اله لا تمكن الاولا: 
مراحة وفلة مل هذه العناتتجتة “ان السيوفين«السازكنة 
مضطرون الى الاحتماء وراء جمل طنانة جوفاء خوفاً من ان بسخر 
بهم كل بروليتاري واع فهكذا ربما لن يفكر القارى الساهي 
بالعساول غنا اتكنة الفيفك هده «النقانة الفورئية ' الالميية 
بالعمل» 

ان اطلق الجمل الطئائنة هو من خصائص المثقفين 
البرجوازيين الصغار المتفسخينل طبقيً ويقينا ان البروليتاريين 
الشيوعيين المنظمين سسيعاقبون على هذه «الطريقة» بالسخر منها 
وبطرد انصارها من كل منصب مسؤول على الافل يجب قول 
الحقيقة المرة للجماهير بكل بساحطلة ووضوح وبلا لبس ولا 
ابهام من الممكن وحتى من المحتمل ان يحرز حزب الحرب الغلبة 
مره اغرق فق الماتيا (يععنى «الالتقال' فور الى اليشوء. فنا زان 
تحاول 'البانيا" والنابان ختقنا واتعسام اوهتنا سرحي فاق سرد 
او ضمني فاذا شيئنا ان لا نعير الصياحين اذنا صافية فمن 
الواجب ان يقوم تكتيكنا على الانتظار على المماطلة على اجتناب 
المعركة ‏ “عل التراجسم. أواذا تبداتتسا الصباحين جاتيا”. .واذا 
«انتظمنا» بخلق طاعة حديدية حقاً ‏ بروليتارية حقاً ششيوعية 
حقاً توافرت لنا امكانيات جدية لكسب شهور عديدة وحينذاك 
حتى بالتراجع (اذا اعتبرنا شر الاحتمالات الشريرة) الى الاورال 
سنسهل لحليفتنا (البروليتاريا العالمية) امكانية الاتيان الى نجدتنا , 


سه لينين 


وسنوشس لها امكانية «قطع» (حسب التعبيرن الرياضي) المسافة التي 
تفصل بداية الانفجارات الثورية عن الثورة 

ان هذا التكتيك هو التكتيك الوحيد الذي يعزز الصلة فعلا” 
بين فصيلة من فصائل الاشتراكية العالمية منعزلة موقتاً ‏ وبين 
الفصائل الاخرى بينا لا نرى حقاً عندكم ايها «الشيوعيون 
اليساريون» اللطاف غير «تعزيز للصلة العضوية» بين جملة طنانة 
وجملة طنانة اخرى فيا لها من «صلة عضوية» حقيرة 

وسأشرح لكم ايها الاصدقاء اللطاف لماذا حلت بكم هذه 
النصسيبة” “لان تتعلمون فن. ظهر “قلت :وتحقطوق. عار أت النورة 
اكثر بكثير مما تتأملون فيها ولهذا تضعون كلمات «الدفاع عن 
الوطن الاشتراكي» بين هلالين مزدوجين يعئيان » حسب كل احتمال 
انكم تحاولون التهكم ولكنهما يبينان في الواقع مدى تشوشش 
افكاركم لقد تعودتم اعتبار «النزعة الدفاعية» ششييئاً خسيشاً 
شنيعاً وتعلمتم هذا عن ظهر قلب وحفظتموه ورحتم تكررونه 
بفائق الحمية بحيث ان بعضاً منكم توصل الى هذا الزعم الاخرق وهو 
ان الدفاع عن الوطن غير جائز في المرحلة الامبريالية (انه بالفعل 
ليس غير جائز الا في حرب امبريالية » رجعية ٠‏ تشمنها البرجوازية) 
ولكنكم لم تتأملوا لماذا ومتى يكون «الدفاع عن الوطن» عملا" 


سشنسيعا 


ان الاقرار بالدفاع عن الوطن انما هو الاقرار بان حرباً 
معنية هي حرب عادلة ومشروعة عادلة ومشروعة من اي وجهة 
نظر ؟ فقط من وجهة نظر البروليتاريا الاشستراكية ونضالها في سبيل 
تحررها ونحن لا نقر بأي وجهة نظر اخرى فاذا كانت طبقة 
المستثمرين هي التي تخوض الحرب لتعزيز سيطرتها هي بوصفها 
طبقة فحربها حرب اجرامية .و«الدفاع عن الوطن» في هذه .إلحرب 
شناعة وخيانة ازاء الاشتراكية . اما اذا كانت التروليتاريا هي 


حول الصبيانية واليسارية» والنزرعة البرجوازية الصغيرة ‏ ااه 


التي تخوض الحرب لتوطيد الاشتراكية وتطويرها بعد ان تغلبت 
على البرجوازية في بلادها فهذه الحرب حرب مشروعة و«مقدسمة» 

نحن من انصار الدفاع منذ الخامس والعشرين من تشرين الاول 
(اكتوبر) 019011 وقد قلت هذا اكثر من مرة باشد الوضوح 
وانتم لا تجرؤون على معارضة هذه الفكرة فمن اجل «تعزيز الصلة» 
مع الاشتراكية العالمية لهذا الغرض على وجه الدقة ,2 لا بد من 
الدفاع عن الوطن الاشتراكي وانه ليقرض الصلة مع الاشتراكية 
العالمية ذاك الذي ينظر بخفة الى قتضية الدفاع عن البلد الذي 
انتصرت فيه البروليتاريا عندما كنا ممثلي الطبقة 
المظلومة لم نكن ننظر بخفة الى قضية الدفاع عن الوطن في الحرب 
الامبريالية وكنا الاخصام المبدئيين لهذا الدفاع اما الآن وقد 
اصبحنا ممثلي الطبقة السائدة التي اخذت تنظم الاشتراكية فاننا 
نطالب الجميع بالتزام موقف جدي من قضية الدفاع عن البلد وهذا 
الموقف الجدي من الدفاع عن البلد انما يقوم في الاستعداد بجحجد 
وحسبان الحساب الدقيق الصارم للنسبة بين القوى فاذا اتضح 
ان القوى غير كافية ء فالتراجع الى قلب البلاد هو الوسيلنة 
الرئيسية للدفاع (ومن لا يرى هنا الا صيغة مصطنعة فرضتها 
الحاجة الحالية يمكنه ان يقرأ عند العجوز كلاوزفيتس وهو من 
اكثر :الكنات: التسكوين :+ رمعب الدرومن الغاريفة الذى الشخاضية 
بهذا الصدد) والحال لا ششسيء عند «الشسيوعيين اليساريين» يدل 
على انهم يدركون اهمية قضية النسبة بين القرى 

ويوم كنا الاخصام المبدئيين للدفاع عن الوطن كان من حقنا 
ان نسخر من اولئك الذين ارادو! «صون» وطنهم لما فيه مصلحة 
الاشتراكية كما زعموا اماالآن ولنا الحق في ان نكون انصاراً 
بروليتاريين للدفاع عن الوطن فان القضية نوضع على نحو آخر كلياً 
فواجبنا ان نحسب القوى باكبر الاحتراس » وان نتمحص بامعان 


اه لينين 





ودقة لمعرفة ما اذا كانت حليفتنا (البروليتاريا العالمية)» ستصل 
في الوقت المناسب ان من مصلح ة الرأسمال أن يهزم عدوه 
(البروليتاريا الثورية) قسماً قسمً طالما ان عمال جميع البلدان 
لم يتحدوا بعد (عملياً اي يبدئهم بالثورة) اما مصلحتنا نحن 
فان نبذل كل وسسعنا ونستغل جميع الامكانيات والفرص مهما 
كانت طفيفة , لكي نؤجل المعركة الحاسمة حتى اللحظة (او «حتى بعد» 
اللحظة) التي يتم فيها هذا الاندماج بين الفصائل الثورية في قلب 
الجيش العالمي الكبير الواحد 


١ 


لننتقل الأن الى مصائب اصحابئنا «الشيوعييل البسار بين» قْ 
ميدان السياسة الداخلية فمن الصعب على المرء الامتناع عن 
الابتسام عندما يقرأ في الموضوعات حول الوضعم الراهن جملا" كهذة 
الجملة 

و... ان الاستخدام المنهجي لوسائل الانتاج التي ظلت سليمة لا 
بصح الا في حال احزم ما يكون من جعل الملكية اجتماعية» رلا 
الاستسلام امام البرجوازية واعوانها المثقفين البرجوازيين الصغار  »‏ بل 
الاجهاز على البرجوازية اجهازاً تنام وسحق اعمال التخريب نهائياً 

«الشيوعيون اليساريون» اللطاف اي فيضي من الحزم 
عندهم واي نقص في التفكير فماذا يعني هذا «الاحزم ما يكون 
من جعل الملكية اجتماعية» ؟ 

بامكان المرء ان يكون حازم او نغغمير حازم في حقل التأميم 
والمصادرة ولكن كنه المشكلة هو انه ما من «حزم» في العالم 
مهما كان كبيرً دكفيى لتأميل الانتقال هن التأميم والمصادرة الى 
جعل الملكية اجتماعية . ومصيبة .اصحابنا «اليساريين» هي انهم , 


_- 
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بهذا الجمع الساذج والصبياني لكلمات «احزم ما يكون من 
جعل الملكية اجتماعية» انما يكشسفون عن عدم فهمهم الكلي لعقدة 
المسألة ومحور الوضع «الراهن» ومصيبة «اليساربين» تنبع على 
وجه الدقة من كونهم لا يرون كنه «الوضع الراهن» الانتقال من 
المصادرة (التي «جب على الرجل السياسي من اجلها ان تكون صفته 
الرلئسية سن الدوم ).الى جعن. اللكية اجتماغية «الذى_ يتطلتب من 
الثوري صفة اخرى) 

بالامس كان محور الوضع الراهن هو التأميم والمصادرة 
وانذال. الشرميات +الدرضر ازشعة. والاتيهاذ غلتيا: وسحق. اعبال 
التخريب باقصى الحزم آما اليوم فليس الا العميان من لا ,يرون 
اننا اممنا وصادرنا وسحقنا وحطمنا اكثر هما استطعنا ان تنحسب 
والحال أن جعل الملكية اجتماعية بختلف عن م«<رد المصادرة من 
الناحية التالية على وجه الدقةه وهي انه تمكن المصادرة «بالحزم» 
وحده دون معرفة الحساب الصحيح والتوزيع الصحيح بينا لا 
يمكن حعل الملكية اجتماعية دون هذه المعرفة 

ومأثرتنا التاريخية اننا كنا بالامس (كما سنكون غداً) حازمين 
في حقل المصادرة والاجهاز على البرجوازية وسحق اعمال التخريب 
فالحديث اليوم عن ذلك في «موضوعات حول الوضع الراهن» انما 
بعني الاتجاه نحو الماضي وعدم فهم الانتقال الى المستقبل 

«سحق اعمال التخربب نهائياً» ما احلى هذه المهمة ! 

ولكن المخربين قد «سمحقو(» كفاية عندنا وما يعوزنا انما هو 
شيء آخر :ماما فنحن لا نعرف كيف نتحسب ابن يجب ان نضع هذا 
المخر”ب او ذاك نحن لا نعرف كيف ننظم قوانا الخاصة من اجل 
بسط الرقابة مثلا"ء من قبل قائد او مراقب بلشفي واحد على 
مائة مخرب بأتون الى العمل عندنا فان من يطلق الجمل في هذه 
الحال حول «احزم ما يكون من جعل الملكية اجتماعية» و«الاجهاز على» 


٠ه‏ لينين 


و«السحق النهائي» انما يطيش سهمه ومن سلممات الثوري 
البرجوازي الصغير المميزة انه لا بلحظ انه لا يكفي الاشتراكية 
الاجهاز والسحق الحم فهذا يكفي الملاك الصغير الساخط سسخطاً 
مسعوراً على الملاك الكبير ولكن الثوري البروليتاري لن يقع ابدآ 
في مثل هذا الخطأ 

وأذا كانت الأقوال الت اسسهدنا .نيا استتدعي- الابتساء 
فانه لضحك صاخب مدو ذاك الذي يثيره اكتشاف «الشيوعيين 
اليساريين» الزاعم انه اذا «تغلب الانحراف البلشفي اليميني» 
تعرضت جمهوربة السوفيبت لخطر «التطور نحو رأسسممالية الدولة» 
بهذا كما يمكن القرل خوفونا واي خوف واي حمية يبديهها 
«الشيوعيون اليساريون» لتكرار هذا الاكتشاف الرهيب في 
موضوعاتهم وفي مقالاتهم 

والواقع انهم لم يفكروا في ان رأسمالية الدولة خطوة الى الامام 
النسية للوميع الرامن ل عميورشنا: السوئوسة اذا اسكترت 
رأسمالية الدولة عندنا بعد سلتة اشهر مثلا"ء ‏ كان هذا نحاحاً 
هائلا' وخير ضمانة بان الاشتراكية ستستقر نهائياً في بلادنا بعد 
بلنة ٠‏ واتفسيه راك الأشييق ل تقهن 

واني ارى من هنا باي استياء سام سينفر «الشيوعي 
اليساري» من هذا القورل واي «نقد هد ام» سيسلطه امام العمال 
على «الانحراف البلشفي اليميني» كيف ؟ أيكون الانتتقفال الى 
زاستمالية الدولة خطسوة: الى الاسام اق جتهورفسينة السوفبيت 
الاشتراكية ؟ة أليست هذه خيانة للاشتراكية ؟ 

هنا بالضبط يقوم خطأ «الشيوعيين اليساريين» الاقتصادي 
فهذه النقطة هي التي «جب ان نتناولها بمزيد من التفصيل 

اولا" ان «الشيوعيين اليساريين» لم يدركوا ما هو ء ,على وجه 
الدقة » طابع الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية » الذي يمنحنا 
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الحق والاساس لان نطلق على انفسنا اسلمم جمهورية السوفييت 
الاشتراكية 

ثانيً انهم يفصحون عن طبيعغتهم البرجوازية الصغيرة 
بكونهم على وجه الضبط الا يرون في العنصر البرجوازي الصغير 
العدو الرئيسي الذي تصطدم به الاشتراكية في بلادنا 

ثالثاً انهم اذ يلوحون بفزاعة «رأسممالية الدولة» انما 
ببينون انهم لا يفهمون ما يميز الدولة السوفييتية عن الدولة 
البرجوازدة من الناحية الاقتتصادية 

لنبحث كل هذه النقاط الثلاث 

بين الذين اهتموا باقتصاد روسيا لم ينكر احد على ما 
يبدو الطابع الانتقالي لهذا الاقتصاد كذلك لم ينكر اي شيوعي 
على ما يبدو ان تعبير جمهورية السوفييت الاشتراكية يعني حزم 
سلطة السوفييت في تأمين الانتقال الى الاشتراكية ولا بعني اطلاقاً 
ان الاوضاع الاقتصادية الجديدة اوضاع اشستراكية 

ولكن ما تعني كلمة انتقال ؟ الا تعني مطبقة على الاقتصاد , 
ان في النظام المعني عناصر اقساماً اجزاء من الرأسمالية 
والاشتراكية في آن واحد ؟ ان كل امرى* يوافق على هذا المعنى 
ولكن ليس كل امرى” يوافق عليه يتساءل دائماً اي هي العناصر 
التي تعود الى كل من النماذج الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي 
توجد في روسسميا والحال , هنا كل عقدة المسألة 

لنعدد هذه العناصر 

١-الاقتصاد‏ البطريركي اي الى حد كبير الاقتصاد 
الفلاحي الطبيعي 

؟ - الانتاج البضاعي الصغير (وهذه النقطة تشمل معظخلم 
الفلاحين الذين يبيعون الحبوب) 

؟ - الرأسمالية الخاصة ؛ 


ع0 لينين 


ه - الاشتراكية 
أن روسمميا لكبيرة ومتنوعة بحيث ان جميععسع هذه النماذج 


الاقتصادية والاجتماعية المختلفة تتشابك فيها وهذه هي السمة 
المميزة في وضعنا 

فما هي اذن العناصر المهيمنة ؟ بديهي ان العنصر البرجوازي 
الصغير هو الذي يسود ولا بد له ان يسود في بلد من الفلاحيل 
الصغار فان اغلبية المزارعين الغلبيتهم الساحقة ‏ من صغار 
منتجي البضائع وغلاف رأسسمالية الدولة (احتكار الحبوب المراقبة 
على اصحاب المصانع والتجار رجال التعاونيات البرجوازية) يمزقه 
عندنا المضار بون هنا وهناك , هذا مع العلم ان الحبوب هي موضوع 
المضاربة الرئيسي 

وفي هذا الميدان بالذات يحتدم الصراع الرئيسي فمن هم 
الاخصام الذين يتجابهون في هذا الصراع اذا ما تحدثئنا حسب 
المفاهيم الاقتصادية ؟«رأسسمالية الدولة» مثلا' ؟ فهل هما العنصران 
الرابع والخامس بين العناصر التي ذكرتها آنفاً ؟ كلا بكل تأكيد 
فليست رأسممالية الدولة هي التي تتصارع ههنا مع الاشتراكية 
بل ان البرجوازية الصغيرة والرأسمالية الخاصة هما اللتان تناضلان 
جنياً الى جنب ومن اجل هدف واحد ضد رأسمالية الدولة وضد 
الاشتراكية على السواء فالبرجؤازية الصغيرة تعارض كل تدخل 
من جانب الدولة تعارض كل حساب لل رقابة » سواء أمن جانب 
رأسمالية الدولة ام من جانب اشتراكية الدولة وهذا واقع فعلي 
لا مراء فيه ابد واقع بشكل عدم فهمه اسساسى خطأ «الشيوعييل 
البساردين» الاقتصادي فالمضارب نهاب التجارة ‏ مخغرب 
الاحتكار هذا هو عدونا «الداخلي» الرئيسي عدو الاجراءات 
الاقتصادية التي تتخذها سلطة السوفييت . منذ ١١١5‏ سنة , كان 
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لا يزال بالامكان عذر صغار البرجوازيين الفرنسيينل , - وكانوا من 
اشد الثوريين حمية واخلاصةً - لرغبتهم في التغلب على المضارب 
باعدام عدد ضئيل من «النخبة» على المقصلة وباللجوء الى الصواعق 
الخطابية اما اليوم فان موقف الجمل الطنانة الصرف الذي يقفه 
هذا الاشتراكي-الثوري اليساري او ذاك من هذه المسألة لا يثير 
في نفوس جميع الثوريين الواعين غير الكراهية او النفور ونحن 
نعرف نمام المعرفة ان اساسس المضاربة الاقتصادي انما تؤلفه فئة 
صغار الملاكين المنتشسرة في روسييسا انتشابالرة فائق العادة 
الراشماية القاضة الي كل برحوازي لين مسجل 14 :ونع 
نعرف ان الملابين من لامسات هذا الاخطبوط البرجوءازي الصغير 
تتوغل هنا وهناك الى بعض فئات العمال وان المضاربة »2 بدلا” من 
احتكار الدولة تتسرب الى جميع مسام حياتنا الاقتصادرية 
والاجتماعية 

وكل من لا يرى ذلك » انما يبين بعماه بالضبط الى أي حد 
تملكته واستائرت به الاوهام البرجوازية الصغيرة هكذا هم 
اصحابنا «الشسيوعيون اليساريون» الذين هم بالاقوال (وفي اخلص 
اقتناعهم بالطبع) من ألد اعداء البرجوازية الصغيرة. ولكنهم 
في الواقع لا يفعلون غير ان يساعدوها هي ويخدمورما هي 
ويعبروا عن وجهة نظرهما هي أآذ. يحاربون.- في نبسان «(ابريل) 
64 :© 1-«رأسسمالية الدولة» وهذاما يقال بصدده طاشن 
سهمة 

ان البرجوازي الصغير قد وضع جانباً مبلغاً ظريفاً من النقود » 
بضعة آلاف من الروابلات كدسلها ابان الحرب بوسائل «مشروعة» 
وغير مشسروعة على الاخص هذا هو النموذج الاقتصادي المميز الذي 
لالت الاين المكعارنية ولو العجائة "النامنيينة ين التقة فيد 


4 اه لينين 


للحصول على الثروة الاجتماعية وهناك ملابين من صغار الملاكين 
يتشبثون بقوة بهذا السند ويخفونه عن «الدولة» ولا يؤمنون بأي 
اشتراكية بأي شيوعية و«يكملنون» الى ان تمر العاصفة 
البروليتارية فاما ان .نخضع هذا البرجوازي الصغير لمراقبتنا نحن 
وحسابنا نحن (وبوسعنا القيام بذلك اذا نظمنا الفقراء اي الغلبية 
السكان او انصاف البروليتاريين حول الطليعة البروليتارية 
الواعية) واما ان يطيح بسلطتنا العمالية بصورة محتمة لا مناص 
منها كما اطاح بالثورة اضراب نابليون وكافينياك الذذين ولدوا 
بالضبط في ارض الملكية الصغيرة هذه هكذا توضع المسألة 
والاشمتراكيون-الثوريون اليساريون وحدهم لا يلحظون هذه الحقيقة 
البسيطة الواضحة وراء الحمل الطنانة عن الفلاحين «الكادحين» ولكن 
مل 'ثمة اناس ينظرون نظرة جدية الى الاشستراكيين الثوريين الغارقين 
في لجة الجمل الجوفاء المدوية ؟ 

ان البرجوازي الصغير الذي ادخر بضعة آلاف من الروبلات 
فق مذو (واسعالية الدولة' الاق الزوبلةك فته “نيا وريد ان 
يصرفها اطلاق؟ لما فيه نفعه الخاص ٠‏ ضد الفقراء » ضد كل رقابة عامة 
من جانب الدولة والحال ان مجموع آلاف الروبلات هذه يؤمن 
اساسادً من مليارات كثيرة للمضاربة التي تقوض جهود نا في بناء 
الاشتراكية لنفترض ان عدداً معيئاً من العمال ينتجون في بضعة 
ايام كمية اجمالية من القيم يبلغ تعدادها ٠٠٠١‏ وحدة ولنفترض 
بعد ذلك ان 7٠٠١‏ وحدة من اصل هذه الكمية الاجمالية تذهب خسارة 
بفعل المضاربة الصغيرة وششتتى انواع السرقات والاساليب التي 
يستخدمها صغار الملاكيل قصد «الاحتيال» على المراسيم والانظمة 
السوفييتية ان كل عامل واع سيقول اذا كنت اسمتطيع ان اعطى 
٠٠‏ من اصل ١١١١‏ بفضل مزيد من التنظيم ومزيد من النظام “قاني 
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اعطيها بكل طيبة خاطر بدلا" من |( ٠٠١‏ لانه مسيسهل علينا كليا 
في ظل السلطة السوفييتية تخفيض هذه «الجزية» فيما بعد الى 
٠‏ ٠او٠*ه‏ مثلاء بعد اقرار النظام والتنظيم وبغعد سحق 
مساعي صغار الملاكيل الى احباطد كل احتكار للدولة سحقاً 
نها نيا 

ان هذا المثال العددي البسيط - الذي بسطته قصداً وعمدآ 
الى اقصى حد بغية الايضاح والتبسيط - يوضح العلاقة القائمة 
حالياً بين رأسسمالية الدولة والاشتراكية فالعمال يقبضون على زمام 
السلطة في الدولة ويملكون الامكانية الحقوقية التامة لكي «يأخذوا» 
جميع ال١٠١٠٠‏ وحدة اي لكي لا يصرف اي كوبيك لاغغراض غير 
اشتراكية وهذه الامكانية الحقوقية التي ترتكز على انتقال السلطة 
فعلا”' الى العمال انما هي عنصر من عناصر الاشتراكية 

ولكن عنصري الملكية الصغيرة والرأسمالية الخاصة يقوضان 
هذا الوضع الحقوقي بالف شكل وشكل ويمرران المضاربة 
ويحبطان تطبيق المراسيم السوفييتية ان رأسسمالية الدولة ستكون 
خطوة هائلة الى الامام حتق ولو (وعن قصد وعمد اخترت هذا المثال 
العددي لتقوية برهاني) كلفتنا اغلى مما ندفع الآن لانه يجدر بنا 
ان ندفع لكي «نتعلم» ,2 لان هذا مفيد للعمال لان الانتصار على 
الفوضى والتشوش والاستهتار اهم من كل شسيء لان استمرار 
الفوضى التي تتسبب بها الملكية الصغيرة هو شر المخاطر وافدحها ,2 
هو الخطر الذي سسيقودنا بكل تأكيد الى الهلاك (اذا لم نتغلب عليه) , 
بينا اذا دفعنا جزية اكبر لرأسسممالية الدولة فان هذه الجزية لن 
تهلكنا بل تسير بنا الى الاشتراكية بآمن الطرق وحين تتعلم 
الطبقة العاملة الدفاع عن نظام الدولة ضد الميول الفوضوية الملازمة 
للملكية الصغيرة » وحيل تتعلم تنظيم الانتاج الكبير على نطاق 


5ه لينين 


الدولة على اسمس رأسمالية الدولة حينذاك واعذروني لهذا 
التعبير حينذاك سستكون في يدها جميع الاوراق الرابحة وسسيكون 
توطيد الاشتراكية امراً مضمو ناً 

ان رأسمالية الدولة ارقى من الناحية الاقتصادية الى ما لا 
حد له من اقتصادنا الحالي وهذه نقطة اولى 

ثم انها لا تنطوي على شيء يجب ان تخشاه سلطة السوفييت 
لان الدولة السوفييتية دولة مضمونة فيها سلطة العمال والفلاحين 
الفقراء أن «الشسيوعييل البساربين» لم بيفهموا هذه الحقائق الثابتة 
التي لا/عدال حولها” -والتي. ان مهيا ابد" بالظيع «الامشراكى: 
الثوري اليساري» »2 .لعجزه بوجه عام عن ان يربط في رأسه بين فكرة 
وأخرى حول الاقتصاد السياسي والتىي سسيكون كل مار كسي ملزماً 
بالاقرار بها . ولا جدوى حتى من النقاش مع الاشتر ا كي_الثوري اليساري . 
حسبنا ان نشسير اليه بالاصبع بوصفه «مثالا” منفرا» على الثرثار 
التافه » ولكنه يجب النقاش مع «الشيوعي اليساري» لان الخطأ في هذه 
الحال انما ير تكبه مار كسيون » وتحليل خطئهم سيساعد الطبقة العاملة 
على | بجاد السبيل القويم 


ولمزيد من الايضاح نضرب قبل كل شيء مثالا" ملموسا جداً 
غن:واسؤانية الدولة" ٠‏ والجديع يعرنون (يا هو هذا الكل «النانا 

اننا نجد في هذا البلد «آخر كلمة» التكنيك العصري للرأسمالية 
الكبيرة و«آخر كلمة» التنظيم المنهجي في خدمة امبردالية 
البرجوازيين واليونكر اشطبوا الكلمات المشار اليها باحرف 
التأكيد واستعيضوا عن الدولة العسكرية عن دولة الب نكر 
(الاقطاعيين) » عن الدولة البرجوازية والامبريالية ي بدولة اخرى 


حول الصبيانية واليسارية » والنزعة البرجوازية الصغيرة > لاله 


شرط أن تكون دولة من طراز اجتماعي آخر وتتسم بمضمون 
طبقي آخر بالدولة السوفييتية اي البروليتارية تحصلوا على 
كل مجموعة الشروط التي تعطي الاشتراكية 

ان الاشتراكية لتستحيل دون تكنيك الرأسمالية الكبيرة 
المصنوع وفقاً.لآخر كلمة العلم الحديث , دون تنظيم منهجي من قبل 
الدولة يجبر عششرات الملايين من الناس على التقيد الدقيق الصارم 
بمعدل وحيد في انتاج المنتجات وتوزيعها وهذا ما اكدناه ء دائما 
نحن الماركسيين اما الذين عجزوا حتى عن فهم هذا (الفوضويون 
سك الافكراكبانالتورين اليسارين). "فلا عدوئ عن المسيجع 

ومع ذلك تستحيل الاشتراكية اذا لم تسيطر البروليتاريا في 
الدولة وههذا ايض انما هو الالفباء ولقد سمار التارريخ (الذ 
لم ينتظر منه احد ربما ما عدا الاغبياء المناشفة من المرتبة 
العليا ان ينتج الاشتراكية «الكاملة» .بليونة وهدوء وسسهولة 
وبساطة) بنحو فريد بحيث انه ولك قبيل عام 01914 نصفي 
اشتراكية منفصلين ومتجاورين كفرخين مقبلين تحت قشرة 
الافريالية الفالية «الممعركة” 'فان النانا ووويجدا سييدان 3 
غام 1938 أوضع من فيرهيساة التتفيسد المادي لقتروظط 
الاشتراكية سسواء منها الشروط الاقتصادية والانتاجية والاجتماعية 
الاقتصادية في البلد الاول او الشروط السياسية في البلد الثاني 


)4ه * 


ان ثورة بروليتارية ظافرة في المانيا من شأنها ان تكسر دفعة 
واحدة ببالغ السهولة كل قشرة للامبريالية (مصنوعة ,2 لسوء 
الحظ , من اجود الفولاذ ولا تستطيع ان تكسرها لهذا السب 
جهود أي فرخ كان) وان تؤمن بكل تأكيد انتصار 
الاشتراكية العالمية » دون مصاعب ٠‏ او بمصاعب طفيفة لا يؤيه 


4ه لينين 


لها » ولكن بشرط واحد طبعاًٌ بسرط النظر الى «المصاعب» بمقياس 
التاريخ العالمي لا بمقياس جماعة ما من التافهين الضيقي 
الافق 

وما دامت الثورة لم «تفرخ» في المانيا بعد فواجبنا ان نتعلم 
في مدرسة رأسمالية الدولة عند الالمان ء وان تجهد بكل قوانا 
لاقتباسها وان لا نضن باستعمال الاساليب الديكتاتورية لتسريع 
هذا الاقتباس اكثر مما فعل بطرسس الاول لتسريع اقتياس الاخلاق 
والعادات الغربية من جانب روسيا القديمة البربرية بدون ان ,بتراجع 
عن تطبيق الطرائق البربرية في النضال ضد البربرية واذا وجد 
بين الفوضويين وبين الاشتراكيينن-_الثوريين اليساريين 
ووفك تدذكعيوت:. عقعكق الغاطين العطاين: اللدين القاعييا 
كاريلين وغي في اللجنة التنفيذية المركزية) اناس في مستطاعهم 
ان يفكروا ويحللوا على طريقة نرسيس وان يعتبروا انه لا يليق. 
بنا نحن الثوريين ان «نتعلم في مدرسمة» الاميريالية الالمانية 
روكت غلينا ان انقول ليع ققطة- ان ثوزرة تلن انظرة جديسة الى مولا 
الناس هي ثورة خاسرة قطعا (وتكون قد استحقت تماما هذا 
المصير) 

ان ما يهيمن حالياً في روسسيا انما هي الرأسممالية البرجوازية 
الصغيرة التي لا يوجد من منطلقها الا طريق واحد وحيد سواء نحو 
رأسمالية الدولة الكبيرة ام نحو الاشتراكية وهذا الطريق يمر 
بالمرحلة الانتقالية الواحدة نفسها التي تسمى «الحساب والرقاية 
اللذين بمارسهما الشعب بأسسره على انتاج المنتجات وتوزيعها» ومن 
لا يفهم هذا يرتكب خطأ اقتصاديا لا غفران له سسمواء أجهل 
الوقائع الفعلية ولم ير ما هو موجود ولم يعرف كيف يرى الى 
الحقيقينة :وحيا الوعيية” ام اكتفن ستعارفييدة «الزاسعاليحة» 
ب«الاشتراكية» معارضة مجردة ٠‏ دون ان يحلل الاشكال والبراغن 
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المملوسة لهذا الانتقال كما يجري عندنا في الظرف الراهن 
وللمناسبة نقول ان هذا هو الخطأ النظري الذي أضل خيرة ممثلي 
معسكر «نوفايا جيزن» و«فبريود» )١8:9:(‏ فان شرهم 
والمتورسطين منهم الذين أرهبتهم البرجوازية ,«جرجرون انفسهم في 
ذيلها بسبب من غباوتهم وميوعتهم آما خيرتهم فانهم لم يدركوا 
ان ليس عيثاً تحدث معلما الاشتراكية عن مرحلة كاملة للانتقال من 
الرأسمالية الى الاشستراكية وان ليس عبثاً اشارا الى «الآلام الطويلة» 
التي تلازم «ولادة» المجتمع الجديد مع العلم ان هذا المجتمع 
الجديد ايضاً ليس سوى تجريد ولا يمكنه ان يتجسسد ف الحياة 
الاعين غدة من التحاؤلات: العلموسة المتتوعة وغين الكاملة + الرامية 
الى انشاء هذه الدولة الاشتراكية او تلك 

ولانه يستحيل انطلاقاً من الوفضع الاقتصادي الراهن 
روسيا التقدم دون المرور بما هو مشترك بين رأسمالية الدو 
والاشتراكية (الحساب والرقابة اللذين يمارسهما الشعب بأسره) 
كان من الخراقة كلية من الناحية النظرية ان يخيف المرء الجميع 
ونفسه «بالتطور ثحو رأسمالية الدولة» («كومونيست» العدد 
الارلك ص ء العمود الاول) وهذا يعني ببالغ الدقة ان هذا 
المرء يدع فكره «ينحرف عن» الطريق الحقيقي الذي يسير به 
«التطور» » هذا يعني انه لم يفهم هذا الطريق وهذا يعني في الواقع 
الشد الى الوراء نحو الرأسمالية القائمة على الملكية الصغيرة 

ولكي يتمكن القارى' من الاقتناع بان تقديري «السامي» 
لرأسمالية الدولة ليس ابن اليوم اطلاقً انما كنت اعلنه منذ ما 
قبل استيلاء البلاشفة على السلطة اسسمح لنفسي بان اورد هنا 
المقطع التالي من كراسسي «الكارثة المحدقة وكيف نحاربها» المكتوب 
في الول (سسمبتمبر) ١91١1/‏ : 


قِ 
لة 


٠مه‏ لينين 


ليت دوا ان تور زا فكان "الدولة إلى البينا لسيية 
اليو نكرية مكان الدولة الرأسسمالية الاقطاعية دولة ديموقراطية 
ورية اي دولة تهدم بطريقة ثورية جميع الامتيازات ايآ كانت » دولة 
١‏ اتقيى دن انلبق اكول الدبيوقراطية بتطلرييفة ترز ونة؟ اترزوا أن 
رأسمالية الدولة الاحتكارية في ظل دولة ديموقراطية ثورية فعلا” 
تعني حدما وبلا مناص خطوة وخطوات نحو الاشتراكية 
لان الاشتراكية ليست سسوى اقرب خطوة الى الامام من 
احتكار رأسمالية الدولة 
لان رأسممالية الدولة الاحتكارية انما هي الاعداد المادي 
الاكمل للاشتراكية ». انما هي عتبتها انما هي تلك الدرجة من 
سملم التاريخ التي لا يوجد بينها (اي بين هذه الدرجة) وبين الدرجة 
المسماة بالاشتراكية اي درجات وسطية» (رصص لا" و58) * 
لاحظوا ان هذه الاسطر قد كتبت في عهد كير نسكي وانها لا 
تذكر لا ديكتاتورية البروليتاريا ولا دولة اشتراكية » بل تذكر دولة 
«ديموقراطية ثورية» أليس من البديهي اننا بقدر ما نرتفع فوق 
هذه الدرجة السياسية وبقدر ما نجسد بمزيد من الكمال الدولة 
الاشتراكية وديكتاتورية البروليتاريا في السوفييتات بقدر ما لا 
يجوز لنا ان نخشى «رأسسمالية الدولة» ؟ أليس واضحطا اننا من 
الناحية المادية . الاقتصادية ٠‏ من ناحية الانتاج » لم نبلغ بعد «عتبة» 
الاشتراكية ؟ واته لا يمكن الدخول من باب الاشتراكية دون المرور 
بهذه «العتبة» التي لم نبلغها بعد ؟ ظ 
ومن اي زاوية تناولنا المسألة فهناك اسستنتاج واحد ان 
محاكمة «الشيوعيين اليساريين» بصدد خطر «رأسمالية الدولة» 
الذي يتهددنا ليست سوى خطأ اقتصادي صرف ليست سسوى 


5 راجعوا هذا المجلد 6) ص 5 2 ١ 2 ١6‏ إيك:. الناشي , 
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البرهان الجلي على انهم كلياً اسيرى الايديولوجية البرجوازية 
الصغيرة 


واليكم واقعاً آخر في اقصى الدلالة 

اثناء مناقشتنا في اللجنة التنفيذية المركزية مع الرفييق 
بوخارين ابدى بوخارين فيما ابداه الملاحظة التالية «تحن» 
(نحن «الشيوعيين اليساريين» الغلب الظن) «ابعد الى اليمين من 
لينين» في مسألة رواتب الاخصائييل العالية لاننا لا نرى هنا اي 
تراجع عن المبادى*ء ولاننا نذكر ما قاله ماركس وهوان من 
الاصوب في بعض الاحوال ان «تدفع» الطبقة العاملة «فدية عن 
نفسها لهذه العصابة» (؟875/١)‏ (والمقصود بها عصابة الرأسمالين 
بالذات اي ان تدقع للبرجوازية تعويضآ عن الارض والمعامل 
والمصانع .وسائر وسسائل الانتاج) 

ان هذه الملاحظة الفائقة الدلالة تبين , اولا"ء ان بوخارين 
يتفوق كثيراً على الاشتراكيين_الثوريين اليساريين وعلى الفوضويين 
وانه لم يغرق اطلاقاً بلا مرد في لجة الجمل الطنانة الجوفاء » بل يسعى 
بالعكس الى التفكير في المصاعب الملموسة الملازمة للانتقال - 
الانفقال المؤلم والعسص دمن الراستبالئة 'الى الاشتعر اكية 

ثانيً تجعل هذه الملاحظة خطأ بوخارين اكثر وضوحاً 

وبالفعل فكروا بما قاله ماركس 

كان الحديث ,يدور حول انجلترا في الاعوام السبعين من القرن 
الماضي حول اوج الرأسمالية ما قبل الاحتكارية » حول البلد الذي 
كان آنذاك اقل البلدان صبغة عسكربية وطابعاً دواوينيً البلد 
الذي كان يوفر في ذلك العهد اكثر الامكانيات من حيث انتعصار 


مه لينين 





الاشتراكية انتصاراً «سلمياأ» بشكل «تعويض» العمال على 
البرجوازية وقد قال ماركس ان العمال لن يمتئعوا اطلاقاً » في بعض 
الاحوال عن التعويض على البرجوازية ان ماركس لم يقيد يديه 
وابدي رجال الثورة الاشتراكية المقبلين فيما يخص اشكال الانقلاب 
واساليبه وطرائقه اذ كان بدرك تمام الادراك ان كثرة من القضايا 
الجديدة ستنبثق في ذلك العهد وان الوضع سيتغير كلي ثةابان 
الانقلاب وسيظل يتغير في كثير من الاحيان والى حد كبير جدآ 
ولكن لسن من البجدي اننا نري ف :رووسننا التو فييفة 

بعد استيلاء البروليتاريا على السلطة بعل قمع ما يبديه 
المستثمسرون من مقاومة مسلحة واعمال تخريبية أليس من الجلي 
اننا نرى انه قد نشأت بعض الشروط من نوع تلك التي كان من 
الممكن ان تنشأ منذ نصف قرن في انجلترا لو ان هذا البلد شرع في 
الانتقال السلمي الى الاشتراكية ؟ واليكم العوامل التي كان 
بمقدورها , في ذلك العهد , ان تؤمن في انجلترا خضوع الرأسماليين 
للعمال ١-الاغلبية‏ الساحقة بين السكان هي من العمال من 
البروليتاريين لعدم وجود الفلاحين (في الاعوام السمبعين كان بعض 
الدلائل في انجلترا يفسح في المجال للامل بان تحرز الاشتراكية 
نجاحات فائقة السرعة بين العمال الزراعيين)» ”*- تنظيم ممتاز 
للبروليتاريا في النقابات (وفي هذا الميدان كانت انجلترا حينذاك 
البلد الاول في العالم)» ‏ ”- المستوى الثقافي المرتفع نسبياً عند 
البروليتاريا وقد رباها قرن من تطور الحريات السياسية ‏ 84- 
العادة القديمة عند الرأسماليين الانجليز الرائعي التنظيم - وكانوا 
آنذاك احسن الرأسماليين تنظيماً بين رأسماليي جميع البلدان (هذا 
التفوق بعود الآن الى المانيا) - في حل القضايا السياسيية 
والاقتصادية بالمساومات . تلك كانت العوامل التي كان بمقدورها 


حول الصبيانية «واليسارية » والنرعة البرجوازية الصغيرة لماه 





ان تحمل عل الاعتقاد بامكان خضوع الرأسماليين في انجلترا خضوعاً 
يتلفا عدا افد عليه 

افا عتدتا - “كاف هذا التفبوع «رؤمة فى الؤافتت حاف معن 
الكددات: الاسنافية ‏ (انقسان* اكتر بن حاتشترين: الأول عات واقهم هنا 
ابداه الرأسماليون من مقاومة مسلحة واعمال تخرريبية بين تشسرين 
الاول وشباط - فبراير)ة وعندنا بدلا" من الاغلبية الساحقة من 
العمال من البروليتاريين بين السكان بدلا من علو درجة 
تتالتيحهن: ا وغافل الت العاية: الذي افنداة ديرو لازن 
الفلاحون الفقراء االذين حل بهم الخراب السريع وعندنا اخيراء لا 
نجد لا مستوى ثقافي؟ عالية ولا عادة اللجوء الى المساومات واذا 
كنا وعفده الفعروط: الملعويية اتفع لنا"ان اق سافنا ومن 
والعسقا انه التوهيرل الآن اك تنسيق اساي ةالقم الضناوم القاسي»* 
ازاء الرأسماليين غير المثقفين الذين لا يقبل ون باي نوع من 
«رأسسمالية الدولة» ولا يفكرون باي مساومة ويثابرون على 
اعباط" الخد اناك السوفيحة عن طرق النشبارنة وافساد الفقر اك 
الغ. مم اساليب المساومة او التعويض على الرأسماليين المثقفين 
الذين يقبلون «رأسمالية الدولة» ويستطيعون تطبيقها ويفيدون 


واوا :وق عليه أإن افيف أل لعلف بوحها لوعت وى اتدل 
حتىالآن بما فيه الكفاية بهذه المرامة الى لا غنى عنه ا اننجاح 
الاشتراكية »© لا لاننا لسنا حازمين كفاية ؛ فليس الحزم ما يعوزنا ولكننا 
لا نعرف كيف نقبض بسرعة كافية على عدد كاف من المضار بين والسراقين 
والرأسماليين الذين يخالفون الاجراءات السوفييتية لان هذه «المعرفةم 
لا تكتسب الا بتنظيم الحساب والرقابة ثم انه لا تزال تعوزنا الصلابة 
الكافية في. محاكمنا التي تحكم على المرتشين بالسجن ستة اشهن .بدلا :من 
الحكم باعدامهم رميا بالرصاص وهاتان النقيصتان انما منبعهما الاجتماعي 
واحد : تاثير العنصر البرجوازي الصغير »© وترهله . 


“اه لينين 


البروليتاريا بوصفهم منظمين اذكياء محنكين لاكبر المؤسسات التي 
تؤمن فعلا” تموين عشرات الملايين من الناس 

ان بوخارين اقتصادي ماركسي ممتاز الثقافة ولذا تذكر ان 
ماركس كان على كامل الحق حين عللّم العمال اهمية الاحتفاظ بتنظيم 
الانتاج الكبير جدة وذلك بالضبط من اجل تسهيل الانتقال الى 
الاشتراكية حين علم ان بالامكان تماماً التفكير بدقع مبالغ طيبة 
للراسماليين بالتعويض عليهم اذا ها (واستثناء كانت انجلترا 
آنذاك هذا الاستثناء) تكونت ظروف تجبر االرأسمالين على الخضوع 
سلميا وعلى الانتقال الى الاشتراكية بصورة متمدنة ومنظمة على 
اسس التعوريض 

ولكن بوخارين قد اخطأا لانه لم يمعن الفكر بالخصائص 
الملموسة للوضع الراهن في روسيا وهو وضع استثنائي على 
وجه التدقيق . اذ اننا نحن بروليتاريا رو«سياء سابقون لأي 
انجلترا ولاي المانيا بنظامنا السياسي بقوة سلطلة العمال 
السياسية ومتاخرون في الوقت نفسه عن اكثر بلدان اورويا 
الغربية تأخرً من حيث تنظيم نوع من رأسممالية الدولة الطيبة 
من حيث مستوانا الثقافي ودرجة استعدادنا «لتطبيق» الاشتراكية في 
ميدان الانتاج المادي أليس واضحاً ان ما ينجم من هذا الوضع 
الخاص في هذا الارف انما هو ضرورة نوع خاص من «تعويض» 
يتعين على العمال ان يعرضوه على اوسع الرأسماليين ثقافة 
واوفرهم موهبة واكبرهم كفاءة في حقل التنظيم المستعدين 
لخدمة سلطة السوفييت ومساعدتها مساعدة شريفة على تنظيم انتاج 
«الدولة» الكبير والكبير جداً ؟ أليس واضحاً انه ينبغي لنا في هذا 
الوضع الخاص ان نسعى جهدنا الى تحاشي نوعين من الاخطاء كل 
منهما برجوازي صغير على طريقته ؟ فاننا من جهة لنرتكب خطأ 
لا علاج له اذا ما صرحنا انه ما دام اتعدام الي «قوا»ء»نا 
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الاقتصادية وقوتنا السياسية أمراً معترفاً به لم يكن ينبغي 
«بالتالي» أخذ السلطة )١85(‏ فتلك محاكمة «رجال معنلبين» ينسون 
انه لن يكون ثمة ابدة اي «تناسسب» وانه ليس بالامكان ان يقوم 
«اي تناسسب» لا في تطور الطبيعة ولا في تطور المجتمعمع وان 
الاشتراكية الكاملة لا يمكن ان تنش أ الا عن التعاون الثوري بين 
بدروليتاربي جميع البلدان وعن طريق محاولات عديدة ستكون كل 
منها أذا ما أخذت على حدة وحيدة الطرفي ويشوبها انعدام 
التناسب الى حد ما 

ومن الخطأ البين من جهة اخرى الافسساح في المجال امام 
الصياحيل ومنمقي الجمل الذين يؤخذون ويفتتنون بالتثورية 
«البراقة» ولكنهم عاجزون عن القيام بعمل ثوري دائب عاقل 
موزونب بحسب الحساب لاصعب الاطوار الانتقالية 

بيد ان تاريخ تطور الاحزاب الثورية وتاريخ النضال الذي 
خاضته البلشفية ضدها قد ترك لنا لحسن الطالع ننماذج 
واضحة الملامح من عداددههما الائستراكيون_الثورريون اليساريون 
والفوضويون الذين يمثلون بجلاء كاف نموذج الثوريين الاردياء 
الهزيلين فها هم يزعقون الآن بملء حناجرهم بحيث ينقطع منهم 
التفتس وتنتابهم الازمات الهيستيرية ضد «الروح التوفيقية» 
عند «البلاشفة اليمينيين» ولكنهم عاجزون عن ان يفهموا لماذا 
كانت «الروح التوفيقية» سيئة ولماذا شجبها التاريخ بحق وكذلك 
مجرى الثورة 

ان الروح التوفيقية في زمن كير نسكي كانت تسلم السلطة 
للبرجوازية الامبريالية والحال ان مسألة السلطة هي المسألة 
الجذرية في كل ثورة. ان الميل التوفيقي عدد 'قسم من البلاشفة في 
تشسرين الاول - نشثسرين الثاني (اكتوبر - نوفمبر) 19011 كان يتميز 
ناا بالعقيية من اممتيلاة: البرو قار اهل اللبتلطة وها وال فنية فى 


كمه لينين 


اقتسام السلطة على قدم المساواة لامع «رفاق طريق غير 
أمينين» امثال الاشتراكيين_الثوربين اليساريين وحسب بل حتى 
م 3210اف0 انان تين در قم روزا لجنا قةت /الندرن ‏ كاهزا سيسعر فرولنا 
بكل تأكيد في الأمور الجوهرية في حل الجمعية التأسيسية » في سحق 
بوغايفسكي واضرابه بلا رحمة في تحقيق التدابير السوفييتية 
تحقيقاً تام في كل مصادرة 

اما الآن فان السلطة مكسوبة مصونة هموطدة في ابدىي 
حزب واحد حزب البروليتاريا حتى بدون «رفاق طررييق غير 
أمينين» ومن يتحدث الآن عن الروح التوفيقية في حين ان مسألة 
انقبام السلطة: مسالة التخلى عن دكتاتورية البروليعاروق شند 
البرجوازبة اغمير واردة ولا بمكن ان ترد فكأنه بكرر كالسببغاء 
كلمات حفظها عن ظهر قلب دون ان يفهمها ومن ينعت «بالروح 
التوفيقية» واقع اننا ونحن في وضع نستطيع فيه ويجب علينا فيه 
ان نحكو البلاد » ونبذل كل جهدنا » دون أن نضئ بالاموال 2 لكي 
تلان الينا ارشع التامى ثقافة بين اريتك الذين فاستيستب 
الرأسمالية لكي ندخلها في خدمتنا ضد التفسخ الملازم للملكية 
الصغيرة فهو عاجز كل العجز عن التفكير بمهمات البناء الاشتراكي 
الاقتصادبة 

لهذا السبب - ومهما شر'ف الرفيق بوخارين كونه شعر فور 
«بالخجل» في اللجنة التنفيذية المركزية من «الخدمس"ة التي 
آدافا له اغرات كازيلق توغى. .“فان"الأشانة ال اتضان «الفسيوعين 
اليساريين» في الميدان السياسي تبقى مع ذلك بمثابة تحذير جدي 
لتيار «الشيوعيين اليساربين» 

خذوا صحيفة «زناميا ترودا» لسان حال الاشتراكيين 
الثوريين اليساريين التي تعلن باعتزز في عددما 
الصادر في 8؟ نيسان (ابريل) 1914 : «ان حزينا بموقفه الحالي , 

ج- 


و 
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يتضامن مع تيار آخر في البلشفية (بوخارين بوكروفسكي 
وغيرهما)» خذوا الصحيفة المنشفية «قبر بود» الصادرة ف اليوم 
نفسمه تجدوا فيها فيما تجدون . «الموضوعة» التالية للمنشفي 
المعروف ايسوف 


وان سياسة السلطة السوفييتية »© الغريبة منذ البدء عن الطابع 
البرو ليتاري الحقيقي » 'نسير في الآونة الاخيرة » وبصورة مكشوفة اكثر 
فاكثر »© في طردق التوافق مع البرجوازية وترتدي طابعآ معاديا للعمال بكل 
جلاء فتحت رابية تأميم الصناعة ©» تطبق سياسة قوامها غررس التروستات 
الصناعية ؟ وبحجة بعث القوى المنتجة في البلاد » تبذل الجهود لالغاء يوم 
العمل من 8 ساعات ولتطبيق نظام العمل بالقطعة ونظام تايلور »© واللوائح 
السوداء ©» وجوازات المشبوهين أن هذه السياسة نهدد بسلب البر و ليتاريا 
اهم مكاسبها في الميدان الاقتصادي وجعلها ضحية لاستثمار لا حد له من جانب 


البرجوازية » 


اليس هذا الكلام في غاية الروعة ؟ 

ان اصدقاء كير نسكي الذدين خاضوا معه الحرب الامبريالية 
بموجب معاهدات سرية تعد الرأسماليين الروس بالحاق بعض 
الاراضي وزملاء تسيريتيلي الذي شاء في ١١‏ حزيران (يونيو) ان 
بنزع عن العمال سلاحجهم )١66(‏ وامثال لببيردان الذين مواهوا 
سلطة البرجوازية بالجمل الطنانة » ان هؤلاء هم الذين يتهمون سلطة 
السوفييت ب«التوافق مع البرجوازية» ويه«غرس التروستات» (اي » 
على وجه التدقيق بغرسسى «رأسممالية الدولة» !) » وبتطبيق نظام 
تايلور )١85(‏ 

والحقيقة انه يتعين على البلاشفة ان يمنحوا ايسوف مدالية 
وبعءرضوا موضوعته في كل ناد عمالي وفي كل نقابة » بوصفها نموذجاً 
عن الخطب الاستفزازية البرجوازية فاليوم يعرف العمال جيد 
المعرفة 2 ويعرفون في كل مكان . بالتجربةء امثال ليبردان ٠‏ 


مه لينئين 


رازاب اشير على والسوف: . وستكرن هن عويل «الفافقة لوم آن 
يفكروا ملي بالاسباب التي تدفسم خدم البرجوازية هؤلاء الى 
استفزازهم على مقاومة نظام تايلور و«غرس التروستات» 

1 لمان الا ميل :ستيار لون وانب ا الدوشترقيةة "انرق 
صديق السادة ليبردان وتسيريتيلي ومن لف لفهم بموضوعة 
«الشسيوعيين اليساريين» التالية 


وان تطبيق طلاعة العمل » لمناسبة اعادة قيادة الرأسماليين في 
الانتاج » لا يمكنه ان «زيد انتاجية العمل زيادة محسوسة » ولكنه سيضعف 
المبادرة الطبقية والنشاط الطبقي والتنظيم الطبقي عند البروليتاريا ‏ وهو 
يهدد باستعباد الطبقة العاملة ») وسيثير الاستياء سواء أعند الفئات 
المتآخرة من البرؤليتاريا ام عند طليعتها وبالنظر الى الحقد السائد في 
الاوساط البروليتارية على («الرأسماليين المخربين» » سيتعين على الحزب 
الشيوعي » من اجل تطبيق هذا النظام » ان يعتمد على البرجوازية الصغيرة 
ضد العمال ويهلك نفسه على هذا النحو يوصفه حزب البروليتاريياع 
( ركو مو نيس.ت» » العدد الاول »© الصفحة 8 » العمود الثانى) 


هذا هو البرهان الساطع على ان «اليساريين» وقعوا في الشرك , 
وقعوا في استفزاز اضراب ايسوف وغيره من امثال يهوذا 
لز اعيفا لي . ونه ارهن منت سما الك نس و1 خا سمعة 
البروليتاريا هي التي تؤيد تطبيق طاعة العمل وان البرجوازيبة 
الصغيرة هي التي اشد ما تسعى الى تقويض هذه الطاعة ان 
الاقاويل كموضوعة «اليساريين» التي ذكر ناما آنفا هي عار 
كبير وارتداد كلي عن الشيوعية في الواقع العملي وانتقال كلي الى 
جانب البرجوازية الصغيرة بالذات 

«لمناسسبة اعادة قيادة الرأسمالين» بمشل هذه الكلمات 
بعتزم «الشميوعيون اليساريون» «الدفاع عن انقسهم» ولكن دفاعهم 
هذا لا يساوي درهما ٠‏ لان السلطة السوفييتية تمنج الرأسماليين 


0 
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«القيادة» اولا” في حال وجود مفوضين عماليين او لجان عمالية 
يراقبون كل مسعى من مساعي القائد » .ويتعلمون من تجربته في 
القيادة وتتوافر لهم الامكانية لا لاستئناف قراراته وحسب بل 
ارشب "لفن له زر اسلة هريكات: التشلطة السو شيفية - 31 هين 
«بالقيادة» الى الرأسماليين لكي يقوموا بوظائف تنفيذية خلال عمل 
شروطه تحددها السلطة السوفييتية بالذات التي تستطيع ايضاً 
الغاء هذه الشروط او تعديلها ثالثة تعهد السلطة السوفييتية 
«بالقيادة» الى الرأسماليين لا بوصفهم رأسماليين بل بوصفهلم 
اختصاصيين فنيين او منظميبن لقاء اجور عالية والعمال يعرفون 
تقام المعرفة ان 54 بالوقة عن منظين المؤ ستاك الكبسنة والكبيرة 
جد فعلا” » والتروستات او غيرها من المؤسسات هم من الطبقة 
الرأشعالية” “كانهو نان الفتيق الممتازين. «وفع ذلك نهم الدين 
يجب علينا نحن ء حزب البروليتاريا أن نستخدمهم بوصفهم 
«قادة» حركة العمل وتنظيم الانتاجج لانه لبس لدينا اشخاص 
اذروق ععرنوة المودالة عمد" . بالكدرية ' 5ن السال:الذين حيرا 
من تلك الطفولة الاولى حيث كان بالامكان ان تضللهم الجملة 
«اليسارية» او استهتار البرجوازية الصغيرة ‏ سيرونث نحو 
الاستتزاكية فين اده التووبيتاك مق دالب الرزاسنا لبن الفط 
غين الانتاج الآلى الكنين جد “فين المؤسسات: الكى سلم قيعي 
اعمالها عدة ملابين في السنة وفقط عبر هذا الانتاج وهذه 
النؤضينات لا'غين ان الساك لسيوا برسوازين بنارا .وف ل 
بخشون «رأسسمالية الدولة» الكبيرة جدا بل يعتبرونها اداتهم 
البمرول:ارية اداة تستخدمها سلطتهم السلطة السوفيشة ضد 
التفسخ والانهيار الملازمين للملكية الصغيرة 

ولا بعجز عن فهم هذا غغير اولئك المثقفين المتفسخيل طبقياً 
والذين امسوا بالتالي برجوازيين صغارآً حتى مغ العظام » اولنك 


2 ه لي 3 


الذين نموذجهم في قلب جماعة «الشيوعيين اليساريين» وفي 
مجلتهم انما يمثله اوسينسكي الذي كتب يقول 


«ر... أن كامل المبادرة في تنظيم المؤسسة وقيادتها ستعود الى 
ومنظمي التروستاتم لاننا لا نريد ان ثعلههم ونجعل منهم مستخدمين 
عاديين » بل نريد ان نتعلم منهمم» (ركومونيس ت» ؛ العدد الاول © 
الصفحة ١5‏ » العمود الثاني) 


ان المحاولات الباطلة للسخر الواردة في هذه الجمالة 
تستهدف تعبيري «يحب تعلم الاشتراكية على يد منظمي 
التروستات» 


ان اوسينسكي يجد تعبيري مدعاة للضحك والسخر وهو 
يريد ان يجعل من منظمي التروستات «مستخدمين عاديين» فلو ان 
هذا القول كتبه رجل في العمر الذي قال عنه الشاعر «خمسة عثيسر 
ربيعاً فقط , لا اكثر ؟»  )168(‏ لما كان ثمة اي مجال 
للدهشة ولكنه من الغريب بعض الشيء ان يسمع المرء مثل هذه 
الاقوال من ماركسي تعلم انه يستحيل تحقيق الاشتراكية دون 
استخدام ما توصلت اليه الرأسمالية الكبيرة جداً من منجزات في 
حقل التكنيك والثقافة ولا ببقى ثمة اي علامة من علائم الماركسية 

كلا لا يستحق اسسم الشيوعي الا ذاك الذي يفهم انه لا يومكن 
انشاء او تطبيق الاشتراكية دون التعلم على بد منظمي التروستات 
لان الاشتراكية ليست اختراعاً انما هي اقدام طليعة البروليتاريا 
التي ظفرت بالسلطة على استيعاب وتطبيق ما انجزته التروستات 
ونحن حزب البروليتاريا ليس لنا اي مكان نأخذ منه فن تنظيم 
الانتاج الكبير جداً على غرار التروستات مثل التروستات - لبس 
لنا اي مكان , الا اذا أخذناه من اكفأ اختصاصيي الرأسمالية . 
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وليس لدينا ما نعلمهم اياه اللهم اذا أخذنا على عاتقنا هذه 
النيينة الصنياقية” .فيه تعس » النتتقن البرجز ارالك الاقية اكه 
لان ما يجب ليس تعليمهم بل مصادرة املاكهم (وهذا ما يجري 
لبزوسا: مما كني فق «الحرع . والقضاء عل اعدالهج التخربيبية 
واخضاعهم لسلطة السوفييت بوصفهم جماعة او فئة اجتماعية 
ولكننا اذا لم نكن شيوعيين من عقلية الاطفال وعمرهم » فانه يترتب 
علينا ان نتعلم منهم وهناك اشياء يجب ان نتعلمها لان حزب 
البروليتاريا وطليعتها لا يملكان تجرية العمل المستقل في تنظيم 
المؤسسات الكبيرة جد التى تخدم عقنرات: الملاين هن السكان 

وهذا ما ادركه خيرة العمال في روسيا فراحوا يتعلمون من 
الراتمنالنن النتطتيين: -ه اسمس الفييياةة” قن الفشين 
الاختصاصيينل وبدأوا بصلابة وحذر بتعلم ما هو اسهل ٠»‏ منتقلين 
تريش ال الاضنعب: .واذا كان العمل صقم سكل ابظا ف ضتاعة 
التعدرة :وضقاعة الآلاك. كلاق التفيسة امبعن فنهنا' ٠ق‏ ميال 
النسيج والتبغ والجلود ومشستقاتها فهم لا يخشون «رأسسمالية 
الدولة» كما يخشاهما المثقفون البرجوازيون الصغار المتفسخون 
طبقياً » لا يخشون ان «يتعلموا على يد منظمي التروستات». ففي 
دوائر قيادية مركزبية مثل «الادارة العامة لصناعة الحلد ومشتقاته» 
او«اللجنة المركزية لصناعة النسيج» 2 يجلس هؤلاء العمال الى جانب 
الرأسماليين ويتعلمون منهم وينظمون التروستات وينظمون 
«رأسمالية الدولة» التي هي في عهد السلطة السوفييتية عتبة 
الاشتراكية 2 وشرط انتصار الاشتراكية الدائم 

وهذا العمل الذي يقوم به العمال المتقدمون في .روسيا الى 
وائها لحيل الذى تصدر ونه لتطبيقبطاعة "العمل ١١.‏ لتنا بيدا وهو نكم 
دون ضجة ء دون لمعان دون الصخب والضشوضا اللذين لا 
ستطلع بسسضن لاالسناري» الانرهدا عنيةا اوهو سكين نا تبن 


١ه‏ لينين 


الاحتراس وبالتدريج ممع حسبان الحساب لدروس النشاط 
العملي وهذا العمل الشاق ء الذي يهدف الى نعلم كيفية بناء الانتاج 
الكبير جدآً في الواقع 'العملي انما هو الضمانة باننا نسير في 
الطريق القويم » وبان العمال الواعين في روسيا يناضلون ضد مظاص 
التفسخ والانهيار الملازمين للملكية الصغيرة . يناضلون ضد انعدام 
الطاعة البرجوازي الصغير * وهو الضمانة بانتصار الشيوعية 


ختناماً » ملاحظتان 

عندما كنا نتناقش مع «الشيوعيين اليساريين» في 5 نيسان 
(ابريل) ١1١8‏ (انظر «كومونيست» » العدد الاولك الصفحة >. 
الملاحظة) طرحت عليهم المسألة جبهية حاولو! ان تفسروا لنا ما 
وشت فق المرصيرء ع السكك الحديدية سانو تسمردعيب 
انتم عليه فهذا واجبكم كقادة سسوفييتيين للبروليتاريا والا فان 
كلامكم هباء بهباء 

وفى ٠؟‏ نيساان «ابريل) 01918 صرر العدد الاول من 
«ك ومو نيست» دون أن بتضمن اي كلمة حول التعدربلات او 


من بالغ الدلالة ان اصحاب الموضوعات لا ينبسون ببنت شفة 
حول دور ديكتاتووية البروليتاريا في الميدان الاقتصادي وهم لا يتحدثون 
الا عن « التنظيم ) © الخ ولكن ضرورة التنظيم انما يعترف بهاايضاً 
البرجوازي الصغير الذي يخشى على وجه التدقيق ديكتاتورية العمال في 
العلاقات الاقتصادية اما الثوري البروليتاري © فما كان في وسعه ابدأ 2 في 
مثل هذا الظرف » ان «ويئسى» هذا والمحورم للثورة البرو ليتاريةتهالموجهة 
ضد الاسسى الاقتصادية للرأسمالية .د . 0-35 


د 


حول الصبيانية «اليسارية» والنرعة البرجوازية الصغيرة  ١‏ 4ه 


الاصلاحات التي «جب ادخالها حسب رأي «الشيوعيين اليساربين» 
على المرسوم حول السكك الحديدية 

وبهذا الصمت حكم «الشيوعيون اليساريون» على انفسهم 
بالقضهم: «ؤقه اكتدوا تعلميحات عدوانية فد الرسيوم حول السكك 
الحديدية (الصفحتان /و1١‏ من العدد الاول) ولكنهم لم يردوا باي 
شيء واضح على السؤال التالي «كيف يجب اصلاح المرسوم اذا 
كان خاطتئ؟ً ؟» 

وهذا لا بحتاج الى تعليق ومثل هذا «النقد» للمرسوم حول 
السكك الحديدية (وهذا المرسوم نموذج لنهجنا نهج الحزم 
نهج الديكتاتورية نهج الطاعة البروليتارية) سسمينعته العمال 
الواعون , اما بانه «نقد على طريقة ايسوف» », واما بانه كلام فارغ 

الملاحظة الثانية يبنشس العدد الاول من «كوهونيست» مقالا” 
اقاقيا” تقرس هذا" «وخصضية: الوفيق: بوكسجيارين الكتسير اسن 
«الدولة والثورة» * ولكن أي كانت الاهمية التي اعلقها على رآي 
اناس امثال بوخارين فلا بد لي من القول بكل وجدان ان طابيسع 
هذا المقال يكشف واقعاً مؤسفاً ذا مغزى . وهو ان بوخارين يرى الى 
مؤناف ركنا قووية البو ليبازيا مني تع الماضي لا نحو الس ةيل 
وقد لاحظ بوخارين ما يمكن ان يجمع بين الثوري البروليتاري 
والثوري البرجوازي الصغير في مسألة الدولة واشار اليه ولكنه 
«لم يلاحظ» ما يميز الاول عن الثاني 

وقد لاحظ بوخارين واشار الى انه ينبغي «تحطيم» جهاز الدولة 
القديم انه ينبغي «نسفه» أنه ينبغي «خنق» البرجوازيبة «الى 
النهاية» الحم وهذه المهمة . انما يمكن ان برغب فيها اريضاً 


7 راجعوا هذا المجلد ) ص ٠ ١8-1١١‏ الناشي . 


4ه لينين 





اي برجوازي صغير مسعور وهذاها سسبق وفعلته ثورتنا بخطوطه 
الاساسية بين تشرين الاول (اكتوبر) ١91١1/‏ وششبباط (فقبرابر) 
١1١1/6‏ 

ولكزيما نلا سكن اق بوانت فيد البرهر از سيكيس الأول 
ثورية ما يريده البر.وليتاري الواعي , ما لم تفعله ورتنا حىق 
الآن انما يتحدث كراسسي عنه ابض والحال ان هذه المهمة 
مهمة الغد انما لزم بوخارين الصمت حولها 

اما انا فمما يزيد من حقي في عدم لزوم الصمت هو انه 
يجب على الشيوعي اولا"ء ان يولي مهمات الغد من الانتباه اكثر 
مدا وولية لحيجات الافون دون كرامبي االيسنا اقداانيت قل 
استيلاء البلاشفة على السلطة حيل لم يكن من المستطاع مجابهة 
البلاشفة بالحجة البرجوازية الصغيرة المبتذلة التاليةه «اذن ء. الآن 
بعد استيلائكم على السلطة . شرعتم تتغنون »2 طبعاً بفرض 
الطاعة 

ان الاشتراكية ستصير الى شيوعية لان الناس 
سيعتادون مراعاة الشروط الاولية للحياة في المجتممعم بدون عنف 
وبدون خضوع» («الدولة والثورة» .» ص ص /ل/ا --8/ا * وهكذا 
جاء الحديث عن «الشروط الاولية» قيل استلام السلطة) 
وعندئذد فقطاح تأخذ الديموقراطية بالاضمحلال 

حين «الناس سيعتادون شيئاً فشيئاً مراعاة القواعد الاولبية 
للحياة في المجتمع القواعد المعروفة منذ قرون والتي كررت الوف 
السئين في جميع الكتب سسيعتادون مراعاتها دونما عنفا دونما 
قسر دونما خضوع بدون هذا الجهاز المعد خصيصاً للقسر 
والمسمى بالدولة» (المرجع نفسه ‏ ص 85 ** وهكذا تناول 
الحديث اذن «الكتب» قيل استلام السلطة) 


* راجعوا هذا المجلد ؛) ص ٠٠١5‏ الناشي . 
-» راجعوا هذا المجلد ؛) ص ١١5‏ الناشي . 
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الطور الاعلى من تطور الشيوعية» (لكل حسب حاجاته 
يعن كل عبسب كنانا 40 تاسدر عن القلهة عمل غير 'أظانيية التماز 
الحالية وانساناً غير الانسان الحالي التافه الذي يستطيع على غرار 
الاسد تدر وية: اللأموظة الذين : صنو الكايه وسار تسكن "ان 
سلف «زإزحه التسطلنة) الفوو اضر القرامة "يطلب سكمير امرجم 
فقي . هن 11م 

ونا الم يكل اللورن الاماصى دوخ 'الشيوطيية نالب 
الاشةتراكيون برقابة صارمة جداً من جانب المجتمع ومن جانب الدولة 
على مقياس العمل ومقياس الاستهلاك2 .» (المرجع نفسه) ٠٠‏ 

الحساب والرقابة هما الامر الرئيسي اللازم لاجل 
ضبط الطور الاول من المجتمع الشيوعي ولاجل عمله بشكل صائب» 
(المرجع نفسه ص 80) *** وهذه الرقابة انما يجب تنظيمها 
لا«على اقلية الرأسماليين الضئيلة , على الافندية الراغبين في الاحتفاظ 
بالعادات الرأسمالبة» على العمال الذين «افسدتهم 
الرأسمالية حتى اعماقهم» (المرجع نفسه ‏ ص 5656)**** وعلل 
«الطفيليين والافندية والمحتالين ومن على شاكلتهم من حفظة تقاليد 
الرأسمالية» (المرجع نفسه) 

ومن الدلالة بمكان ان بوخارين لم يشر الى هذا 


هده -م/١5١‏ 

نشر في 1 و١٠‏ و١١‏ ايار (ماسو) المجلد 55 

١ 54‏ في جر بدة والبرافدا) الاعداد ص ص هعم؟  "١*5‏ 
46 و89 وا.٠4‏ 


* راجعوا هذا المجلد ؛) ص ١1١١‏ الناشي . 

* * راجعوا هذا المجلد » ص ١١١‏ الناشي . 
* * * راجعوا هذا المجلد ) ص ه١1١‏ الئناشي . 
* * * * راجعوا هذا المجلد ء) ص ١١1‏ . الناشس . 


ملاحظات 


١‏ «الدولة والثورة . تعاليم الماركسية حول الدولة » ومهيات 
البروليتاريا في الثورة)») ‏ كتب لينين هذا الكتاب في ظروف العمل 
السري في آب ‏ ايلول (اغسطس ‏ سبتمبر) سئة ١531١1‏ حين كان 
يتخفى من ملاحقات الحكومة الموقتة البرجوازية 

في السنوات الاخيرة من الهجرة كان لينين يهتم على الاخص 
بمسالة طابع سلطة الدولة البروليتارية وكان لينين قد افصح في 
النضفة” القاق :.من..يكة 1515 .عن فكرنه- قروز نف تسا لعسة 
الدولة من الناحية النظرية ‏ وكان يرى من الضروري معارضة 
التشويهات الواردة في مؤلفات كارل كاونسكي وغيره من انتهازربي 
الاشتراكية_الديموقراطية العالمية لتعاليم ماركس حول الدولة 
فقد كتب الى شليابنيكوف يقول (ان ما يرد في جدول الاعمال 
الآن » ليس فقط مواصلة الخط المثبت عندنا (ضد القيصرية وما 
الى ذلك) في القرارات وفي الكراس تحتلا تشسيا: الوسر ان 
السخافات والتشوشات الفاضحة المتعلقة بانكار الديموقراطية 
(وهنا يرد نزع السلاح » وانكار الحق في تقرير المصير ؛ والانكار 
الخاطى نظريا للدفاع رعلى العموم» عن الوطن »© والذبذبات في 
مسألة دور واهمية الدولة على العموم وما الى ذلك)م 

وكان بوخارين قد دافيع في عدد من المقالات ننعرها في 
النصف الثانى من سنة ١91١7‏ عن نظرات شبه فهغنوية ومعادرية 


ملاحظاءت لاذه 


للماركسية الى الدولة وديكتاتورية البروليتاريا وفي كانون الاول 
سكين ]035:1 نهد لبقي فق" مها لعه” و افيية العتيية + بع قت 
توكخارريح الما دا جهاذا وهف كقاسة عقالة تسوينتة قن هو نك 
الماركسية من الدولة وفي )١7(6‏ شباط (فبراير) ١917‏ »© كتب 
لينين الى كو لونتاي يقول انه قد حضر كليا تقريبا المواد اللازمة 
سالة مو قت الما كسينة من اللاولة” #وكاق لقني اق عت هده 
المواد في دفتر بعنوان «الماركسية بصدد الدولةح وقد ضم هذا 
الدفتر مقتبسات من مؤّلفات ماركس وانجلس وكذلك فقرات من 
كتب ومقالات كاونسكي وبانيكوك وبرنشتين مرفقة بملاحظات 
لينين الانتقادية واستنتاجاته وتعميماته 

عدوت الى 8 القن خجممها: البنين.. اتناس عقاية. بوالد و تمتة 
والثورة » 

وق التطةالبرييوية: اق من لون أنه تسن كقان 
والدولة والثورةح» سبعة فصول » ولكن لينين لم يكتب الفمصل 
الاخير » السابع ©» وخبرة ثورتي سنة ه٠59١‏ وسنة ١91١9‏ 
الاضكن م :وفيت كلك منصيلة لتنا" الفصلن ‏ تماسعيف: جنل 
والخاتمةمحه صدر الكتاب بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية ؛ وذلك في 
سئة ١518‏ ؛ وصدرت منه 707٠٠‏ نسخة 

صدرت الطبعة الثانية من «الدولة والثورة» في سنة ١11١9‏ 
وقد ضمنها لينين باب جديدأ في الفصل الثانى بعنوان ووضع ماركس 
للمسالة في سنة 2١48815‏ .اص ١١‏ 


؟ ‏ الفابيون ‏ اعضاء الجمعية الفابية ؟؛ وهي منظمة اصلاحية انجليزية 
تأسست عام 1١48486‏ وقد اطلق عليها اسم قائد من القادة 
العسكر بين الرومانيين في القرن الثالث قبل الميلاد هو فابيوس 
مكسيم الملقب وكونكتاتورحم («المماطل)) الذي اشتهر بخطلة 
الانتظار وتجنب المعارك الفاصلة في الحرب ضد هنيبعل . كان اعضاء 
الحيعية النابية ق معظمه من المتعفين الب كازيين امن الفلسحساء 
والكتاب والسياسيين (سيدنى وبياتريس ويب © ماكدوناك © برنارد 


شو »© وغيرهم) ؟ وكانوا ينكرون ضرورة نضال البر و ليتاريا الطبقي 


م4ه ملاحظات 


والثورة الاشتراكية ويزعمون انه لا يمكن الانتقال من الراسمالية 
الى الاشتراكية الا عن طريق الاصلاحات الطفيفة وتحويلات المجتمع 
التدريجية في سنة 1١91٠٠‏ انضمت الجمعية الفابية الى حزب 
العمال ان «الاشتراكية الفابيةى هي احد ينابيع ايديولوجية 
العما ليين البر يطانيين 

ابان الحرب العالمية الاولى ))١9١48--1١51١5(‏ وقفف 
الفابيون مواقف الاشتراكية الشوفينية .اص ١١‏ 


 "‏ الاممية الثانية ‏ اتحاد عالمي للاحزاب الاشتراكية تاسس 
عام 1١8485‏ مع حلول عهد الاميبريالية »© اخذت تتغلب الميول 
الانتهازية اكثر فاكثر في الاممية الثانية وحين نشبت الحرب 
العالمية الاوللى )١91١8-1١95915(‏ اخذف زعماء الاممية الثانية 
الانتهازيون على المكشوف جانب الدفاع عن السياسة الامبريالية 
للحكومات البرجوازية في بلدانهم » فانحلت الاممية الثانية  .‏ ص ١١‏ 


؟ ‏ راجعوا فرندريك انجلس واصل العائلة والملكية الخاصة والدو لة 6 
وفيما بعد » في ص 5١-1١48 ©) ١1-1١65‏ »2 يستشهد لينين 


5 - الاشتر اكيون-الثوريون ‏ حزب للبرجوازية الصغيرّة في روسيا . انبثق 
في اواخر سنة ١5٠١‏ اوائل سنة ١٠"‏ بنتيجة توحيد مختلف 
جماعات وحلقات الشعبيين وفي سنوات الحرب العالمميية الولى 
)١11١8-1١515(‏ 2 وقف الاشتراكيون_الثوريون باكثريتههالم 
مواقف الاشتراكية_الشو فينية 

بعد الثورة البرجوازية الديموقراطية في شباطا (فبراير) 
»؛ كان الاشتراكيونن-الثوردون مع المناشفة الدعامة الرئيسية 
للحكومة الموقتة البرجوازية ©» واشترك زعماء الحزب (كير نسكي »© 
افكسنتييفا ©» تشيرنوف) في هذه الحكومة رفض حزب 
الاشتراكيين-الثوريين مساندة مطلب الفلاحين بشأن تصفية الملكية 
الاقطاعية للارض »© ونادى بصيانتها » واشترك في قمع حردءكلة 
الفلاحين في صيف ١5١1١‏ . عشية انتفاضة اكتو بي المسلحة »© انتقل 


ملاحظات 8ه 


الحزب على المكشوف الى جانب البرجوازية المعادية للثورة »© ودافع 
الور و او ا لوا ا 
الثائر بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية » ناضل الاشتراكيون 
الثوريون بنشاط ضد السلطة السوفييتية 

في اواخر تشرين الثالى (نوفمبر) ١111‏ شكل الجناح 
اليسساري من الاشتراكيين-الثوريين حزبا مستقلا" هو حزب 
الاشتراكيين-الثوريين اليساريين اعترف الاشتراكيونالثوريون 
اليساريون شكلا” بالسلطة السوفييتية وعقدوا اتفاقية مسع 
البلاشفة » سعيا منهم للحفاظ على تاثثيرهم في جماهير الفلاحين ؛ 
ولكنهم ساروا بعد فترة وجيزة في طريق النضال ضد السلطلة 
الستوفتيقية وعدمن ١17‏ 


5 المناشفة ‏ انصار التيار الانتهازي البرجوازي الصغير في الاشتراكية 
الديموقراطية الروسية اثناء انتخابات هيئات الحزب المركزية في 
المؤتمر الشثلانى ح عادر (سنة 5 )١1١‏ » فاز الاشتراكيون 
الدريموقراطيون الثوريون »؛ وعلى رأسهم لينين »© بالاغلبية (ومن هنا 
اسمهم «البلاشفةم ٠‏ من الكلمة الروسية وبولشنستفو» ومعناها 
الاغلبية) بينما نال الانتهازيون الاقلية (ومن هنا اسمهم المناشفة  )‏ 
من الكلمة الروسية ومنشنستفو) ومعناها الاقلية) 

في مرحلة ممورة 1١9٠0265‏ لا٠9١‏ عارض المناشفة زعامة 
الطبقة العاملة في الثورة » كما عارضوا التحالف بين الطبقة العاملة 
والفلاحين » وطالبوا بالتوافق مع البرجوازية الليبيرالية ‏ بعد 
هزيمة الثورة » امسى المناشفة باغلبيتهم في سنوات الردة الرجعية 
)١19٠١١-1١9٠1/(‏ تتصفويين ‏ بعد انتصار ثثورة شباط (فبراير) 
البرجوازية الديموقراطية في سنة ١9١1!‏ »© اشترك المناشفة مع 
شتر اكيين_-الثوريين في الحكومة الموقتة البرجوازية ؛ وساندوا 
سياستها الامبريالية وناضلوا ضد الثورة الاشتراكية التي كانت 

في صعود 
بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية » امسى المناشفة حرباً معاديا 


وه ملاحظات 


للثورة على المكشواف 4 ينظم المؤامرات والفتن الرامية ان اسقاطه 
السلطة السوفييتية .-دص ؟١‏ 


- التنظيم «الجنسي) او تنظيم المجتيع على اساس «الجنس» ١‏ 5م60 
او العائلة او العشيرة) ‏ نظام مشاعي بدائي او اول تشكيلةة, 
اجتماعية اقتصادية في ناريخ البشرية كانت المشاعة العشائرية 
تمثل جماعة من الافراد تجمع بينهم قرابة الدم وتوحدهم صلات 
اقتصادية واجتماعية مر النظام العشائري خلال تطوره بمرحلتين 
نظام الامومة ونظام الابوة (النظام البطريركي او البطريركية) 
انتهت البطريركية بتحول المجتمع البدائي الى مجتمع طبقي و بظهور 
الدولة كانت علاقات الانتاج في النظام المشاعي البدائي تقوم على 
اساس الملكية الاجتماعية لوسائيل الانتاج وتوزريع المنتجات 
بالتساوي وهذا ما كان يناسب اصلا” المستوى المنخفض لتطور 
القوى المنتجة وطابعها في ذلك العهد . اص ١8‏ 


6 كومونة باريس في عام ١/ام4١‏ اول تجربة في التاريخ لديكتاتورية 
البروليتاريا ‏ حكومة ثورية للطبقة العامللة انشاتهاالثورة 
البروليتارية في باريس دامت ؟الا يوما ‏ من ١6‏ (مارس) 
الى 8؟ ايار (مايو) ١411١‏ .اص ؟"؟ 


ومؤلف انجلس و ضد دوهر ينغ » وكذ لك رسالة انجلس الى بيبل في 
"8-١14‏ آذار (مارس) ومام١ا ٠.‏ اص ١‏ 


١‏ راجعوا ماركس بررأس المال » المجلد الاول  .‏ ص حن 


١-حرب‏ ألثلاثين سنة 8١71١1--558١-اول‏ حرب اوروبية عامة 
وقد نشبت نتيجة لتازم التناقضفات بين مختلف تكتلات الدول 
الاوروبية واتخذدت شكل صراع بين البروتستانت والكاثو ليلكك. كانت 
المانيا المسرح الرئيسي لهذا الصراع ؛ وموضعيسا للنهب الحربي 


ملاحظات مه 


والمطامع الاغتصابية من جانب المشتر كين في الحرب انتهت الحرب 
في عام ١154‏ بعقد صلح وستفالن الذي ثبت تجزؤ المانيا 
المندا سن #حداك 1 


7 برنامج غوتا ‏ هو برنامج حزب العمال الاشتراكي الالماني وقد 
اقره الحزب سنة 5!ا86١‏ في مؤتمر غوتنا عند اتحاد الحزبين 
الاشتراكيين الالمانيين اللذين كانا قائمين حتى ذلك التارريخ كل حزب 
على حدة حزب الايزيناخيين (السائرين بقيادة اوغست بيبل 
وولهلم ليبكنخنت ولمتاثررين فكرياً بماركس وانجلس) وحزب 
اللاسا ليين كان هذا البرنامج مصابا بداء المذهب الاختياري » وكان 
برنامجا انتهازيا » لان الايزيناخيين قد تنازلوا للاساليين في القضايا 
الهامة للغاية واقروا الصيغ اللاسالية وقد انتقد ماركس في مؤلفه 
ونقد برنامج غوتنام وانجلس في رسالته الى بيبل في "8-1١4‏ 
5آذار (مارس) ه416١‏ مشروع برنامج غوتا انتقاداً ماحقاً واعتبراه 
خطوة كبيرة الى الوراء بالمقارنة مع برنامجي سنة ١859‏ 

ص *» 


١‏ - في اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين » عمدت الاوساط 
الحاكمة من البرجوازية في جملة من البلدان الى مناورة معقدة سعيا 
منها الى شق صفوف الحركة العمالية وصرف البر و ليتاريا عن النضال 
الثوري بتنازلات طفيفة فقد اشركت بعض الزعماء الاصلاحيين من 
الاحزاب الاشتراكية في الحكومة البرجوازدية الرجعية ‏ ففي 
بريطانيا » انتخب جون بيرنسس نائباً في البر لمان عام 1١45951‏ كان 
بيرنس وأحداً من «رخونة الطبقة العامللة السافرين الذين باعوا 
انفسهم للبرجوازية لقاء منصب وزاري» (لينين) ‏ وفي فرنسا 
دخل الاشتراكي الكسندر اءيتيان ميليران في عام ١895‏ في الحكومة 
البرجوازية برئاسة فالديك_روسوا وساعد البرجوازية على تطبيق 
سياستها » وقد الحق اشتراك ميليران في الحكومة البرجوازية 
الرجعية ضرراً جسيما بالحركة العمالية في فرنسا وصف لينين 
الميليرانية بانها تعني الارتداد والتحريفية . وفي ايطاليا كان 


اهمه ملاحظات 


الاشتراكيان ليونيد بيسولاتي وايفانوسنه بونومي وغيرهما في 
مستهل القرن العشرين اكثر انصار التعاون مع الحكومة سفوراً ؛ 
وقد طردوا من الحزب الاشتراكي في عام ١91١7‏ 

ابان الحرب العالمية الاولى )١9١8-1١51١5(‏ انتقل 
زعماء الاحراب الاشتراكية_الديموقراطية اليمينيون الانتهازيون في 
جملة من البلدان على المكشوف الى مواقف الاشتراكية_الشوفينية » 
ودخلوا في الحكومة البرجوازية في بلدانهم » وعملوا على نشر وتطبيق 
ستاسعها عدي ام 


١‏ وليام شمكسبير م« هملت » الفصل الاول المشهد الراربع 
ص ١؟‏ 


8ن اكييية للنونة «النوجواروة الديفو قوائلية النانيسنة فق اروميا قبا 
شباط ‏ فبراير (؟ ١‏ آذار ‏ مارس) ١51١7‏ 6 اطيح بالاوتنوقراطية 


1١‏ الكادويت ‏ اعضاء الحزب الديموقراطي-الدستوري الحزب الرئيسي 
للبرجوازية الملكية الليبيرالية في روسيا انشى حزب الكاديت في 
تشرين الاول (اكتوبر) ١1٠286‏ ؛ وقد انتسب اليه ممثلو البرجوازية 
ورجالات الزيمستفوات من الملاكين العقاريين ؛ والمثقفون 
البرجوازيون في سنوات الحرب العالمييسة الاولى -1١915(‏ 
)١6‏ »؛ دعم الكاديت بنشاط السياسة الخارجية الاغتصابية 
للحكومة القيصرية في مرحلة ثورة شباط (فبراير) البرجوازرية 
الديموقراطية سنة 6٠ ١91١١‏ حاولوا انقاذ الملكية ‏ وقد شغلوا 
وضعاً قياديا في الحكومة الموقتة البرجوازرمة فانتهجوا » ارضاء 
للامبرياليين الاميركيين والانجليز والفرنسيين ‏ سياسة معادرية 
للشعب والثورة بعد انتصار ممورة اكتوبر الاشتراكية ؛ عمل 
الكاديبت كاعداء الداء للسلطة السوفييتية واشتركوا في جميع الفتن 
المسلحة ضد الثورة وفي جميع حملات المتدخلين الاجانب . 
قن ل 


ملاحظات “وه 





- «اءت2 عنعءل8 غ21[ » ( ردي لوبه تع - رالازمنة الحدثةع)‎ ١7 
مجلة نظرية للحزب الاشتراكي_الديموقراطي الالماني  صدرت في‎ 
15 .ناص‎ ١9159 الى سنة‎ ١8819: شتوتغارت من سنة‎ 

-المقصود هنا والنداء الثاني من المجلس العام لجمعية الشغيلة 
العالمية حول الحرب الفرنسية البروسية الى اعضاء جمعية الشغيلة 
العالمية في اوروبا والولايات المتحدة» الذي كتبه ماركس في لندن 
بين 1١‏ و9 ايلول (سبتمبر) ١81٠١‏ .اص 59 


6 ٠ هط ص‎ ٠. ا١مملا/١‎ 


؟ ‏ راجعوا ماركس رالحرب الآهلية في فرنساعم فيما بعد © في 
الصفحات 9ه )© ١! 6© ٠‏ 2 ال 2 آل »© يورد لينين مقاطع من هذا 


"١‏ رديلو نارودلم (رقضية الشعبم) جريدة يومية ‏ لسان حال 
الاشتر اكيين-الثوريين صدرت في بتروغ ررد من آذار (مارس) 
7 الى تموز (يوليو) ١91١4‏ »2 مغيرة اسمها فير مرة شغلت 
الجر بدة موقف انصار الدفاعية والتوفيقية » ودعمت الحكومة الموقتة 
البرجوازية استانفت الجريدة صدورها في تنشرين الاول (اكتوبر) 
١514‏ في سامارا (صدرت اربع ة اعداد) »؛ وفي آذار (مارس) 
69 إ في موسكو (صدرت عشرة اعداد) اغلةقت الجريدة لنشاطها 
المعادي للثورة .اص 55 


؟'" -هيروسترات ‏ اغريقي احرق في عام 581 قبل الميلاد هيكل 
ارتميد في افسسرس بغية تخليد اسمه .اص 19 


"'" - الجيرونديون ‏ اسم كتلة سياسية برجوازية في عهد الثورة 
البرجوازية الفرنسيية في اواخر القرن الثامن عشر اعرب 
الجيرونديون عن مصالح البرجوازية المعتدلة » وتارجحوا! بين الثورة 
والحركة المعادية للقورة © وساروا قي طريسق المساوفيسينة مع 
الملكية .اص ١ل‏ . 


* 6مه 


06 


5 


ملاحظات 


راجعوا انجلس واضواء على المساألة السكنيةم ‏ فيما بعد »2 في 
ص ه/ا- 6لا 6 «سستشهد لينين بالمؤ لف نفسه ٠.‏ اص ؟ 


اتباع بلانكي او البلانكيون ‏ انصار تيار في الحركة الاشتراكية 
الفرنسية ©» ترأسه الثوري الكبير واحد ممثلي الشيوعية الطو بوية 
الفرنسية البارزين لويس اوغست بلانكي )١4848١-1١4٠085(‏ كان 
البلانكيون ينتظرون «خلاص البشرية من عبودية العمل الماجور 
لا عن طريق نضال البروليتاريا الطبقي © بل عن طريق مؤامرة 
تعداها اقلية غير كبيرة من المثقفين» (لينين) استعاض البلانكيون 
عن نشاط الحزب الثوري بنشاط حفنة سرية من المتآمرين » ولم 
يحسبوا الحساب للظرف الواقعي الضروري لانتصار الانتفاضنة 
واهملوا الارتباط بالجماهير .٠ص‏ ا 


البرودونية ‏ تيار معاد للماركسية في الاشتراكية البرجوازرية 
الصغيرة ©» اسمي باسم المفكر الفوضوي الفرنسي برودون انتقد 
برودون الرأسمالية انتقادأ حاداً » ولكنه لم ير المخرج في القضاء على 
اسلوب الانتاج الرأسمالي الذي يولد حتما الفقر واللامساواة 
واستثمار الشغيلة » بل رأى المخرج في «واصلاح» الرأسمالية »© في 
ازالة نواقصها وتجاوزاتها عن طريق اجراء عدد من. الاصلاحات . حلم 
برودون بتخليد الملكية الخاصة الصغيرة »© واقترح تلظيم بنك 
شعبي م وبنك و للمقايضةم يستطيع العمال بواسطتهما ؛ على حد 
زعفة > أن يتحضلى1 فل وسائل: الاتقا ع التقامنة وان؛ يفسش و ا حر فيين 
ويؤمنوا تصريف منتوجاتهم بصورة «وعادلةم ‏ لم يدرك برودون 
دون البروليعا سنا التازيكي + والكن التسجتال. الطيفي. .والقوة 
البرو ليتارية وديكتاتورية البروليتاريا ومن مواقفف فوضوية انكر 
فرؤؤة القولة :وقد تال 'مازكقن..والتجلين .بات <وانقظاء .فد 
محاولات البردونيين لفرض آرائهم على الاممية الاوللى  .‏ ص /ال/ا 


17" المقصود هنا مقال ماركس («اللامبالاة السياسية» ومقال انجلس 


1 


د 


ملاحظات م6ه 


المجموعة الابطالية «1874 مصصة:! عم مصةء1[طتامعآ مععء2سفساة» 


(والمجموعة الجمهورية لعام )4١4015‏ ثم »© بالترجمة الالمانية 
ف جلة «< أزع7 عناء ل 1لآ » . - ص /ا7؟ 


احنو احفر اعفار كن اللاالاة السجاستنة :درسو :يا 
ااراحوى ا اتعلفية وشو ل« املظ ,دين 1 ؟ 
يعوو" كلمن .“هون الوكلطة ون كن 21 

89” راجعوا ماركس ونقد برنامج غوتام .اص‎ ١ 

!1" المقصود هنا مؤلف ماركس (وبؤس الفلسفة» .اص “م 


 ""'‏ برنامج ارفورت ‏ برنامج الحزب الاشتراكي_الديمو قراطي الالماني ؛ 
اقره في نشرين الاول (اكتوبر) ١85١‏ في موّتمره في ارفورت 
بني البرنامج على اساس مذهب الماركسية القائل بحتمية هلاك 
اسلوب الانتاج الرأسمالي وحلول الاسلوب الاشتراكي محله 
واشير فيه الى انه يجب على الطبقة العاملة ان تخوض النضال 
السياسي والى دور الحزب بوصفه قائد هذا النضال »© والخ ؟ ولكن 
برنامج ارفورت تضمن ايضا تنازلات خطيرة في صالح الانتهازية 
وقد انتقد انجلس المشروع الاولي لبرنامج ارفورت انتقادا مفصلا" 
في مقاله رمساهمة في انتقاد مشروع البرنامج الاشتراكي- 
الديمو قر اطي عام ١49١م‏ وكان من حيث الاساس انتقاداً 
لانتهازية الاممية الثانية كلها ولكن قيادة الاشتراكية 
الديمو قراطية الالمانية اخفت انتقاد انجلس عن الجماهير الحزبية © 
كما ان اهم ملاحظاته لم تؤخف بالحسبان لدى وضع النص النهائي 
للبرنامج وقد اعتبر لينين ان العيب الرئيسي في برنامج ارفورت »© 
اي التنازل الو جل امام الانتهازية » انما هو السكوت عن ديكتاتورية 
البرو ليتاريا 

في الصفحات 85 15 يستشهد لينين بمقال انجلس و مساهمة 
في انتقاد البر نامج الاشتر اكي_الديمو قراطي عام ١451١ع).اص‏ 486. 


5ه ملاحظات 





5" القانون الاستثنائي ضد الاشتراكيين استنته حكومة بيسمارك في 
المانيا عام ١418‏ بغية مكافحة الحركة العمالية والاشتراكية 
بموجب هذا القانون »؛ منعت جميع منظمات الحزب الاشتراكي- 
الديموقراطي »© والمنظمات العمالية الجماهيررية »؛ والصحافة 
العمالية ) وصودرت المطبوعات الاشتراكية © ونعرض الاشتراكيون- 
الديموقراطيون للملاحقات والنفي في عام ١81٠‏ الغي القانون 
الاستثنائي ضد الاشتراكيين تحت ضغط الحركة العمالية الجماهيرية 
المتعاظمة . ا ص 88 


5" رالبرافد!|) ((«الحقيقة») ‏ جريدة بلشفية يومية علنية صدر 
العذه ١‏ الأول قي بيظن سؤر وق 18 ساوح ابزيل: ايها لبان باشايو) 
١5١5‏ 
تعرضت «البرافدا» للملاحقات البوليسية الدائمة في 8 
(11) تموز (يوليو) ١9146‏ 6 اي قبل بداية الحرب العالميسة 
الاولى ©» اغلقت الجريدة 
استانفت والبرافدا» صدورها بعد ثورة شباط (فبراير) 
البرجوازية الديموقراطية سئة 1١911‏ ابتداء من ه (8١)آذار‏ 
(مارين) 14117 6 مرزعث انض :يورضقها لسآن مال" اللجفة "لد قرية 
ولجنة بطر سبورغ ح عادر 
انضم لينين ال هيئة خخرين والبرافداع لدن وصوله الى 
بترؤغزاد ؛ ؤققت: :و البراففاام: التفال” ق 'سبيل خطة” اليذين:!التحوبيل 
الثورة البرجوازية الديموقراطية الى مورة اشتراكية 
من تموز (يوليو) لى تشرين الاول (اكتوبر) ١911١1٠‏ 
افقظرة والبراقد 4-1" بشني ملاحقات لتقو ينف اليو فحة الما بنة 
للثورة الى تغيير اسمها عدة مرات ‏ فصدرت تحت اسسم 
وليستوكعم برافدي مم («وورقة الحقيقةع) «بروليتاري» 
(والبرو ليتاريمح)ة «رابونشي) ((«العاملحم)) ‏ «رابوتشي بوت» 
( وطريق العمالح)) بعد انتصار ثورة اكتوبر الاشتراكية » اخذدت 
الجريدة 'نصدر باسمه ا السابق ‏ («البرافدام ‏ ابتداء من 507 
تشرين الاول (اكتو بر) (4 تشرين الثاني نوفمبر) .١911‏ اص 16. 
طش 


حدد 


ملاحظا ت /امه 


1 انجلس مقدمة لمؤ لف مار كس الحرب الاهلية في فرنساع»)» 
فيما بعد © يبورد لينين في ص ه8١٠١‏ مقاضصلع من 
هذا المؤلف .اص ه95 


7 المقصود هنا خطاب وزير الحكومة الموقتة المنشفي تسير يتيلي في 
)١6( ١‏ حزيران (يونيو) 11117 في الجلسة الموحدة لهيئة 
رئاسة مؤتمر السوفييتات الاول لعامة روسيا »© واللجنة التنفيذية 
لسوفييت نواب العمال والجنود في بتروغراد »© واللجنة التنفيذية 
لسوفييت نواب الفلاحين » ومكتب جميع كتل المؤتمر » لدن 
مناقشة مسالة مظاهرة العمال والجنود السلمية التي قرر البلاشفة 
القيام بها في ٠١‏ (؟١)‏ حزيران في بتروغراد ‏ كان خطلاب 
تسيريتيلي حافلا” بالافتراءات وبالعداء للثورة وقد اتهم 
تسيريتيلي البلاشفة بالتآمر ضد الحكومة وبالتواطق والتعاون مع 
الثورة المضادة » وهدد باتخاذ التدابير الصارمة لنزع سلاح العمال 
العاتزين وواء الللاشنة ودس 15 


م4 عصدععء بوء 8 -عطء 1[ -5-02وم] (حركة الانفصال عن الكنيه ة) أو 
عصناعء باع 2115111455 صعطء141 (الحركة من اجل الخروج من الكنيسة) 
اتحلات طابغا جفاهيزيا فق المانيا قبل الحرب العالمينة الأول في 


كانون الثاني (يناير) ١51١5‏ بدات على صفحات مجلة 
« غزع7 عناءل8 016[ » بمقلال المحرف باول غغقوره 


( حر الحركة من «غ12)1مصع5021210 ضهنا عصنعء ةع ط21])5)ثناهصعطء نكا » 
اجل الخروج من الكنيسة والاشتراكية-الديموقراطيةم) مناقشة مسالة 
توافك الخزن الاككر اكه لايعو قاطن الالماتن من هذ الحراكة في 
سياق المناقشة »© لم يرد قادة الاشتراكيةالديموقراطية الالمانية 
البارزون على غوره الذي زعم انه يجب على الحزب ان يلتزم جانب الحياد 
في مسألة الموقف من الحركة من اجل الخروج من الكنيسة وان يمنع 
اعضاءه من القيام باسم الحزب بدعاية ضد الددين وضد الكنيسة  .‏ 


ص ا95 . 


هم 6 6 ملاحظات 





ف الاسنف القاتى. من عام ١517:‏ 


٠؟ ‏ اللاساليون ‏ انصار وانباع الاشتراكي البرجوازي الصغير الالماني 
فرديناند لاسال »© اعضاء اتحاد العمال الالمان العام © الذي تاسس 
في سنة ١817”‏ في مؤتمر جمعيات العمال بليبرزيعغ كان لاسال اول 
رئيس لهذا الاتحاد كذ لك وضع لاسال برنامج الانحاد واسس 
تكتيكه أعلن الاتحاد ان النضال في سبيعتل حق الاقتراع العام 
الدو لة مالياً برنامجه الاقتصادي دعم لاسال وانصاره في نشاطهم 
العملي سياسة بيسمارك الاستعمارية التزعمية © تكيفاً منهم لزعامة 
بروسيا .اص ٠١9‏ 


١‏ -المقصود هنا المؤتيمر الثاني لحزب العيال الاشتر اكي-الديمو قر اطي 
في روسيا الذي انعقد من ١١‏ تموز (يوليو) الى ٠١‏ آب (اغسطس) 
٠(‏ تموزا؟_؟! آب) )١90#9#‏ جرت جلسات المؤتمر الثلاث 
عشرة الاولى في بروكسل » ثم نقلت جلسات المؤتمر الى لندن يسبيب 
فلاحقة البواليسن: دعن ١‏ 


#اماز اخهو ا مارك -والعرى الأفلية دق افرتيته طن ١11‏ 
"؟ ‏ شيلوك .- شخصية من مسرحية شكسبير الكوميدية و تاجر البندقية) . 


فررآي اتن .وغدنم االخحايية .طالب ثلادهوادة حمسي مرويد 
اللروى “اقفن المروةاتكن الهم «فو كه" القاحسن أغن. تسد يف الدين ١ت‏ 
6 

؟ ؟ - تلاميذ مدرسة اللاهوت ‏ تلامذة المدارس الداخلية الدينية التي كانت 
نتميز بصرامة النظام » والعقوبات القاسية » والاخلاق الفظة . وقد كتب 
عن حياتهم المؤلف الروسي بوميالوفسكي في روايته وهلاخوة 


الم ع ١١١‏ . 
لمتر هبون » ص 5 


تو 


ملاحظات 8ه 


؟ ‏ مؤنيمر الاممية الاولى في لاهاي ‏ انعقد من ؟ الى ايلول (سبتمبر) 
اط وقد حضره 5150 مندوباً عن ١60‏ منظمة وطنية | تحضيراً 
للمؤتمر 6 بذل ماركس وانجلس جهوداً كبيرة جدأ لرص صفوف 
القوى البرو ليتارية الثورية بناء على اقتراح من ماركس وانجلس »© 
تم اقرار جدول اعمال المؤتمر وتعيين موعد انعقاده ؟ تضمن جدول 
اعمال" الم شن “فسالتين- اساميعن... عقون المحلض: القاء 
؟ ‏ نشاط البرو ليتاريا السياسي 

اتخذ المؤتمر قرارات بصدد توسيع صلاحيات المجلس 
العام » ونقل مقر المجلس العام ونشاط وحلف الديموقراطية 
الأشعر اكية» السرق © وقين: د لتك من: القرازات: ' عقب ساكس 
وانجلس اغلبية هذه القرارات ووردت اقتراحاتهما في اساس 
القرارات الاخرى 

جاء في قرار المؤتمر في المسالة الثانية ان «الظفر بالسلطة 
السياسة اصبح واجبا عظيما من واجبات البروليتارياء » وانه 
ينبغي ننظيم البروليتاريا في حزب سياسي ولاجل تأمين انتصار 
الثورة الاجتماعية وتحقيق هدفها الاخير وهو القضاء على الطبقات » 

ان النضال الذي خاضه ماركسش وانجلس وانصارهما خلال 
سنوات عديدة ضد الانعزالية البرجوازية الصغيرة بجميع صورها 
قد بلغ خاتمته في المؤتمر فقد طرد زعماء الفوضويين ياكونين 
وغليوم وغيرهما من الاممية 

ان قرارات موؤتمر لاهاي الذي جرت اعماله كلها باشراف 
ماركس وانجلس مباشرة وبمشاركتهما النشيطة للغاية » كانت 
تعني انتصار الماركسية على مفاهيم الفوضويين الفلسفية البرجوازية 
الصغيرة © ناهيك عن انها ارست الاساس لانشاء احزاب سياسية 
وطنية مستقلة للطبقة العاملة في المستقبل .اص ١١19‏ 

1؟ ‏ راجعوا انجلس رمقدمة لمؤلف كارل ماركس. ونقد برنامج 
غو تامع م .اص ١١9‏ 

/؟ ‏ وؤزاريا» (و«الفجرحم) مجلة علمية سياسية ماركسية اصدرتها 
علنا في سنتي ١1١959 ١٠١‏ في شتوتغارت هيئلة تحرير 


م056 ملاحظات 


والايسكرا) صدرتن منها اربعة أاعداد فقط 
انتقدت مجلة «زارياي التحريفية العالمية والروسية 
ودافعت عن الاسس النظر بة للماركسية ٠.‏ ص ١‏ 


6 -المقصود هنا المؤتير العالمي الخامس للاممية الثانية الذي انعقد في 
باريس من 59 الى !؟ ايلول (سبتمبر) ١9٠٠‏ في المسالة 
الاساسية «الظفر بالسلطة السياسية ولمحالفات مع الاحزاب 
البرجوازية »»؛ المرتبطة بدخول ميليران في حكومة فالديك_روسو 
المعادية للثورة صوتت الاغلبية بالموافقة على مشروع القرار 
الذي اقترحه كاوتسكي وقد جاء فيه قوله ان «ودخول اشتراكي 
بمفرده في الحكومة البرجوازية لا يمكن اعتباره بداية طبيعية للظفر 
بالسلطة السياسية » بل وسيلة اضطرارية »© موقتة واستثنائية © في 
النضال ضد الاحوال الصعبة عه وفيما بعد ©» استشهد الانتهازيون 
احياناً كثيرة بهذه النقطة من القرار تبر يرا لتعاونهم مع البرجوازية .ل 
ص ١١١‏ 


1 البرنشتيئية ‏ نيار انتهازي في الاشتر اكية-الديمو قراطية العالمية معاد 
للماركسية انبثق في المانيا في اواخر القرن التاسع عشر وسمي باسم 
بر نشتين 

من سنة ١833‏ الى سنة ١8148‏ © نشر برنشتين في لسان 
الحال النظري للاشتراكية_الديموقراطية الالمانية مجلة 
«)زء7 عدء8 غ116 »> سلسلة من المقالات حاول فيها ‏ تحت راية 
وحرية النقدىم ان يعيد النظر في الاسس الفلسفية والاقتصادرية 
والسياسية للماركسية الثورية ٠»‏ وان يستعيض عنها بالنظريات 
البرجواززية القائلة بالتوفيق بين التناقضات الطبقية وبالتعاون بين 
الطبقات حظيت افكار برنشتين بتأإيييد الجناح اليميني في 
الاشتراكيةالديموقراطية الالمانية والعناصر الانتهازية في الاحزاب 
الاخرى المنضمة الى الاممية الثانية . -اءص ١١‏ 


5 راجعوا ماركسن («الثامن عشر من برومير لويس بونابرت)» .- 
1 ع 
35-85 


»15١ ملاحظات‎ 


الشيوعي» عام ١411‏ .اص ١١‏ 


65 ارا ١‏ مار وأ نت الاهلشة ف و نسا )» 2 5" ١‏ 
جعو : يه يقي كر ص 


؟ه ‏ راجعوا مار كس وانجلس رنداء اللجنة المر كزية اللى عصبة 
الشيو عيين » ٠‏ عاص ١ ٠‏ 


5 المقصود هنا كتاب الروجين سيدني وبياتريس ويب والتريد يو نيونية 


البريطانية في النظرية والتطبيق» .اص ١67‏ 


71 (المجلة الاشتر اكية الشهرية» («ع أ 1ع طة)2ط1]0 عطء50213115015» ب 
وسوسياليستيشه موناتسهيفته») ‏ مجلة © لسان الحال الرئيسي 
للانتهازيين الالمان واحدى صحف التحريفية العالمية ‏ صدرت في 
برلين من سنة ١8917‏ الى سنة ١918#‏ ابان الحرب العالمية الاول 
)١9148-1916(‏ شغلت موقفا اشتراكيا-شوفينيا .- 
ص 3 


لاه اتباع جوريس (الجوريسيون) ‏ انصار الاشتراكي الفرنسي جان 

جوريس الذي كان بيرأس للجناح اليميني »© الاصلاحي في الحركلة 
الاشتراكية الفرنسية وراء ستار المطالبية و بحرية النقدم © قام 
الجوريسيون بتحريف الموضوعات الاساسية في الماركسية © ودعوا 
الى التعاون الطبقي بين البروليتاريا والبرجوازية في عام ١5٠١"‏ © 
شكلوا الحزب الاشتراكي الفر نسي الذي وقف مواقف اصلاحية 

في عام ١1٠١85‏ © انحد هذا الحزب مع الحزب الاشتراكي في 
فرنسا »© الذي اسسه وترأسه غيد »© في الحزب الاشتراكي الفرنسي 
الو احد 

ابان الحرب العالميية الاولى ٠ )١9١81١91١5(‏ كان 
الجوريسيون يهيمنون في قيادة الحزب الاشتراكي الفرنسي ؟ وقد 
دعموا الحرب الامبريالية على المكشوف ووقفوا مواقف الاشتراكية 
الشوفينية .اص ١575‏ . 


657 


ملاحظات 





10 حزب العيال الدر يطاني المستقل (22:070 7ناوط2.آ أصعلصعمء0ه1) ب 


منظمة اصلاحية 'نأسست في عام ١899‏ في ظروف انتعاش النضال 
الاضرابي واشتداد الحركة من اجل استقلال الطبقة العاملة 
البريطانية عن الاحزاب البرجوازية كان الحزب برئاسة كير هاردي 
ورمسي ماكدونالد شغل حزب العمال المستقل منذ ظهوره موقفاً 
اصلاحياً برجوازياً » وركز جل انتباهه على الشكل البر لماني للنضال 
وعلى الصفقات البر لمانية مع الحزب الليبيرالي (حزب الاحرار) 

في بداية الحرب العالمية الاولى )١91١48-13515(‏ اصدر 
حزب العمال المستقل بيانااً ضد الحرب © ولكنه سرعان ما وقف 
مواقفالاشتراكيةالشوفينية .اص ١5”‏ 


رئوفايا جيزن) (رالحياة الجديدةم)) ‏ جريدة يومية ‏ صدرت 


2 بتروغراد من نيسان (ابريل) ا١1١‏ الى تموز (يوليو) ١11١/8‏ 


و ليتو بيس » («التاريخ») هو الذي بادر الى اصدار الجريدة ‏ . 
ص ١61‏ 


١1 الى‎ ١9 رالمؤتير التوحيدي)» للمناشفة جرى في بتروغراد من‎ ٠ 


آب-اغسطس 8-1١١‏ ايلول ‏ سبتمبر) 01١511١1‏ كانت مهمة 
المؤتمر توحيد الجماعات المنشفية المتفرقة في حرب واحد ‏ حضر 
المؤتمر المناشفة_الدفاعيون (انصار بليخانوف وانصار بوتريسوف) 
والمناشفة-الامميون (انصار مارتوف) وممثلو جريدة ونوفاايا 
جيزن» التي اشتركت بنشاط في عقد المؤتمر اتخذ المؤتمر 
باغلبية الاصوات قرارً ينادي بمواصللة الحرب وحتى النصر 
النهائي م 6 واستحسين اشتراك الاشتراكيين في الحكومة الموقتة 
البرجوازية واعرب عن ثقته بالحكومة 

ولكن الخلاف التام تبدى في سياق اعمال المؤتمر بين 
المشتركين فيه © فلم تتحقق عمليا مهمة توحيد المناشفية  .‏ 
ص ١6٠‏ . 35 


ملاحظات م6 5ه 


١‏ دوما الدولة مؤسسة تمثيلية اضطرت الحكومة القيصرية الى عقدها 
بنتيجة الاحداث الثورية في عام 1١9٠25‏ كان دوما الدولة شكلا” 
هيئة تشريعية »© ولكنه لم يكن «ملك في الواقع اية سلطة فعلية ولم 
نكن الانتخابان الى الدوما مباشرة ومتساوية وعامة وكانت الحقوق 
الانتخابية للطبقات الكادحة وكذلك للقوميات غير الروسية المقيمة 
في روسيا مبتورة جداً © وكان قسسم كبير من العمال والفلاحين لا 
يملك البتة اية حقوق انتخابية 

حلت الحكومة القيصرية دوما الدولة الاول (نيسان ‏ تموز 
1) ودوما الدولة الثاني (شباط ‏ حزيران )١9٠٠‏ قامت 
الحكومة في " حزيران (يونيو) ا١١1١‏ بانقلاب سياسي © واصدرت 
قاتونا انتخابيا جديدأ » بتر من حقوق العمال والفلاحين والبرجوازية 
الصغيرة في المدن فوق ما هي عليه من ضيق » وأمن سيطرة الكتلة 
الرجعية من الاقطاعيين وكبار الرأسماليين في دوما الدولة الثالث 
(/ا-9١5-1١9١)‏ ودوما الدولة الرابع )١9١!--1١91١15(‏ . 
ص ؟١١‏ 


5 يقصد لينين المظاهرات الجماهيرية التي جرت في بتروغراد في " 
و؟ )١97-1١5(‏ تموز (يوليو) 201١1911‏ فان الجنود والبحارة 
والعمال قد تنظاهروا لاستيائهم من الحكومة الموقتة التي ارسلت 
الجيش في هجوم من الجلي ان لا امل له في النجاح وانتهى طبعاً 
بالهزيمة ونشأ احتمال تحول المظاهرة الى انتفاضة مسلحة ضد 
الحكومة الموقتة 

في ذلك الوقت »© كان حزب البلاشفة ضد الانتفاضة المسلحة 
لانه كان ,يعتبر ان الازمة الثورية لما تنضج في البلاد وفي الجلسة 
التي عقدتها اللجنة المركزية في “ )١1(‏ تموز في الساعة الرابعة بعد 
الظهر 6 تقرر الامتناع عن القيام بالمظاهرة ‏ كذلك اتخف قراراً 
مماثلا" المجلس العام (الكونفيرنس) الثاني الذي عقدته في ذلك 
الوقت منظمة الحزب البلشفي في بتروغراد مضى مندوبو المجلس 
العام الى المصانع والى الاحياء لكي يقنعوا الجماهير بالعدول عن 
التظاهر . و لكن المظاهرة كانت قد بدأت ولم يبق من الممكن وقفها . 


ملاحظات 


ونظرآ لمزاج الجماهير » اتخذت اللجنة المركزية مع لجنة 
بتروغراد والمنظمة العسكرية في ساعة متأخرة من مساء "'" )١1١(‏ 
تموز قراراً بالاشتراك في المظاهرة لاضفاء طابع سلمي ومنظم عليها 

اشترك في المظاهرة التي قامت في 6 تموز اكثر من ٠.٠ه‏ 
الف شخص وقد جرت نحت شعارات البلاشفة وكل السلطة 
للسوفييتات 21 وغيره طالب المتظاهرون بان تاخذ اللجنة 
التنفيذية المركزية للسوفييتات زمام السلطة بيدها ولكن زعماء 
المناشفة والاشتراكيين-الثوريين رفضوا اخذ زمام السلطة 

بعلم وموافقة اللجنة التنفيذية المركزية المنشفية 
والاشتراكيةالثورية ‏ ارسلت الحكومة الموقتة فصائل اليونكر 
والقوزاق ضد المظاهرة السلمية ؛ وقد اطلقت هذه الفصائل النار على 
المتظاهر ين 

في ساعة متأخرة من ليل الرابع الى الخامس من تموز » عقد 
أعضاء اللجنة المركزية ولجنة بتروغراد جلسة باشراف لينين © 
واتخذوا قرارا بوقف المظاهرة بصورة منلمة وقد تبين ان 
المناشفة والاشتراكيين-الثوريين كانوا بالفعل مشتركين ومعاونين 
في المذبحة المعادية للثورة وانقضوا مع البرجوازية على الحزب 
البلشفي 

بعد حوادث تنموز » انتقلت السلطة كليا في البلاد الى يد 
الحكومة الموقتة المعادية للثورة وامست السوفييتات مجرد ذيل 
عاجز لها . اص ١56‏ 


١5‏ في 5" نيسان ‏ ابريل (؟" ايارمايو) ١91١1‏ نشرت الجرائيد 


مذكرة وزير الخارجية ميليوكوف الى حكومات الدول الحليفة ؛ في 

هذه المذكرة اكدت الحكومة الموقتة انها ستتقيد بجميع 

المعاهدات التي عقدتها الحكومة القيصرية وانها ستخوض الحرب 

حتى النصر النهائي استثارت السياسة الامبريالية التي انتهجتها 

الحكومة الموقتة استياء الجماهير الواسعة من الكادحين في "١‏ 

نيسان (5 ايار) تنوقف عمال بتروغراد عن العمل وخرججوا في 
ط 


ته 


ملاحظات مه 


مظاهرة مطالبين بالسلام اشترك في المظاهرة اكثر من ٠٠١‏ الف 
عامل وجندي 

سجلت مظاهرة نيسان بداية الازمة الحكومية قتحت ضغط 
الجماهير اضطر الوزيران ميليوكوف وغوتشكوف الى الاستقالة 
في )١8(5‏ ايار ©» تشكلت اول حكومة ائتلافية ؛ وقد ضمت هذه 
الحكومة الاشتر اكيين-الثوريين والمناشفة الى جانب الكاديت وهكذا 
تم انقاذ الحكومة الموقتة البرجوازية .٠ص ١65‏ 


5 -المقصود هنا الاجتماع الذي جرى في موسكو من ؟١‏ الى  10(١8‏ 
6) آب (اغسطسصى) 1١5111‏ كانت الحكومة الموقتة هي التي 
اعدت الاجتماع بغية حشد القوى المعادية للثورة من اجل سحق 
الثورة حضر الاجتماع ممثلو الملاكين العقاريين والبرجوازية »© 
والاوساط العليا من قيادة الجيش »© واعضاء دوما الدولة السابقون »© 
وقادة حزب الكاديت ؛؟ وكانت وفود السوفييتات وكذلك بعض 
المنظمات النقابية ممثلة بالمناشفة والاشتراكيين_الثوريين في 
الاجتماع صي خخ في خطاب الجنرال كورنيلوف وخطاب الجنرال 
كاليدين وفي خطب غيرهما برنامج لقمع الثورة فقد طالبوا 
بتصفية السوفييتات »© والغاء المنظمات الاجتماعية في الجيش 
واعادة عقوبة الاعدام في الجبهة ؛ والسير بالحرب حتى النصر 
النهائي . 

في يوم افتتاح الاجتماع في ١١‏ (8؟) آب2 نشرت اللجنة 
المركزية للحزب البلشفي نداء لمناسبة افتتاح الاجتماع يفضح 
طابعه المعادي للثورة ويدعو الجماهير الكادحة الى الاحتجاج بتنظيم 
الاجتماعات الحاشدة وفي الوقت نفسه حذرت اللجنة المركزية من 
عدم الوقوع في استفزاز الثورة المضادة 

اشترك اكثر من 5٠0٠‏ الف شخص في الاضراب الذي جرى في 
25 ) آب في موسكو بقرار من لجنة الحزب في موسكو احبط 
اقتزانة عمال -موسكبكق مقافت التوقة الفازة” ‏ “كدشلكه حرت 
اجتماعات الاحتجاج الحاشدة والاضرابات في عدد من مدن البلاد 
الاخرى .اص ١81١‏ . 


5ه 


ملاحظات 


6ل «رابوتشايا غازيتا» (رجريد ‏ العمالم») جريدة يومية 


في )١7(#‏ حزيران ١9٠01‏ © صدر بيان القيصر بحل دوما 
الدولة الثانى وبالتعديلات في قانون الانتخاب 

زاد القانون الجديد كثيراً نسبة تمثيل الملاكين العقاريين 
والبرجوازية التجارية الصناعية في الدوما ©) وخفض مراراً عدد 
ممثلي الفلاحين والعمال فوق ما هو عليه من قلة كان ذلك انتهاكاً 
فظ لبيان /ا١‏ اكتوبر (تشرين الاول) ١1١85‏ وللقانون الاساسي 
الصادر في عام ١1١5‏ اللذين كانا ينصان على انه لا يجوز للحكومة 
ان نسن القوانين بدون موافقة دوما الدولة .مدص /ا١ه١‏ 


6 اليونكر ‏ في روسيا القيصر ية هء طلاب المدارس اليونكربة 


(العسكر بة) عاص باهم ١‏ 


9 في 1١8‏ شباط فبراير (؟١‏ آذار_مارس) 1911 اصدر 


سوفييت بتروغراد لنواب العمال الذي انبقفق في الايام الاولى من 
مورة شباط » نداء «الى سكان بتروغراد وروسياىم اهاب بهم فيه 
ان يتلاحموا حول السوفييت ويأخذوا في ايديهم امر تنصريف جميع 
الشؤون المحلية 

ورغم ان قيادة السوفييت كانت في ايدي التوفيقيين اي 
المناشفة والاشتراكيين_الثوريين اتخذ السوفييت ‏ تحت ضغط 
العمال والجنود الثوريين » جملة من التدابير الثورية اعتقال ممثلي 
السلطة القديمة واطلاق سبيل المعتقلين السياسيين من السجون 
وغير ذلك ولكن التوفيقيين من اللجنة التنفيذية للسوفييت 
تنازلوا في ؟(5١)‏ آذار عن السلطة للبرجوازية طوعا واختيارا 
وصادقوا على قوام الحكومة الموقتة من البرجواززرية“والملاكين 
العقاريين . 5-3 


د 


ملاحظات /اك*ه 


في )١18(6‏ ايار (مايو) ١911١‏ » بعد ازمة نيسان (ابريل) 
السياسية (راجعوا الملاحظة رقم 59) © تشكلت اول حكومة 
التلافية في )١1(1‏ ايار ١91١1‏ » نشر نبا عن قوامها اشترك في 
الحكومة ) مع ٠‏ وزراء رأسماليين »؛ زعماء الحز بين التوفيقيين ‏ 
كير نسكي وتشيرننوف عن الاشتراكيين-الثوريين ©) وتسيريتيلي 
وسكو بيليف عن المناشفة وغيرهم وهكذا انقذ الاشتراكيون- 
الثورريون والمناشفة الحكومة الموقتة البرجوازية بانتقالهم الى جانب 
البرجوازية 

في 59(4) حزيران (يوزيو) 15١0‏ » اتخذ مؤتمبر 
السوفييتات الاول لعامة روسيا السائر بقيادة المناشفة 
والاشتر اكيين-الثوريين قراراً بمنع المظاهرة التي قرر البلاشفة 
القيام بها في )١9(٠١‏ حزيران ١91١1٠‏ احتجاجا على الهجوم في 
الجبهة الذي كانت تعده الحكومة الموقتة قررت اللجنة المركزية 
لحزب البلاشفة الغاء المظاهرة لكي لا تخالف قرار مؤتمر 
السوفييتات 

في ١6‏ حزيران (اول تموز يوليو) ١91١٠‏ » انتقلت 
القوات الروسية » بناء على امر من وزير الحر بية في الحكومة الموقتة 
كير نسكي الى الهجوم على الجبهة الجنو بية الغربية ‏ بنتيجة هذا 
المجوم مني الجيش. الروسي بهزيمة شنعاء اذ خسر في عشرة ايام من 
القتتال زهاء 5١‏ الف رجل استثارت الانباء عن الخسائر الفادرحة 
التي تكبدها الجيش الروسي في هجومه موجة جبارة من الاستياء بين 
الشغيلة وعجلت في بداية ازمة سياسية جديدة في البلاد (راجعوا 
الملاحظة رقم ؟57) .اص ١58‏ 


في الانتخابات التي جرت في اواخر ايار (مايو) واواثل حزيران 
(يونيو) ١91١1‏ الى دومات الدوائر في بتروغراد صوت /“١‏ من 
الناخبين لقوائم البلاشفة وفي الانتخابات التي جرت في ٠١‏ آب-- 
اغسطسش ‏ (١؟‏ ايلول ‏ سيتمبر) الى دوما مدينة بتروغراد ©» نال 
البلاشفة #7 من جميع الاصوات المدلى بها .اص ١89‏ . 


مك5ه ملاحظات 


١/ا‏ «روسكايا فوليا) (,الحرية الروسيةم)) ‏ جريلاة برجوازية يومية 
كانت تمولها المصارف الكبيرة ءٍ صدرت في بتروغراد من كانون 
الاول (ديسمبر) ١9١1‏ الى تشرين الثاقى (نوفمير) ١91١1‏ .اص 
ل 


اللاي ع ١11‏ 


١16 .اص‎ 5 


؟لا من 7" الى "١‏ آب (اغسطس) ١91١١‏ قامت انتفاضة كورنيلوف ) 
اي فتنة البرجوازية والملاكين العقاريين ضد الثورة ترأس الفتنة 
القائد العام الاعلى للجيش » الجنرال القيصري كورنيلوف ‏ وضع 
المتآمرون نصب عيونهم مهمة الاستيلاء على بتروغراد ») وتحطيم 
الحزب البلشفي » وحل السوفييتات »© واقامة الديكتاتورية العسكرية 
في البلاد والتهيئة لاعادة الملكية اشترك في المؤامرة رئيس الحكومة 
الموقتة كير نسكيىي ولكن عندما بدأت الفتنة ») طوى كشحه عن 
كورنيلوف خوفاً من ان يطاح به هو نفسه مع كورئيلوف واعلن 
ان كورنيلوف قام بفتئة وعصيان ضد الحكومة الموقتة 

بدأت الفتنة في ه؟! آب (ل ايلول) دفع كورنيلوف الى 
بتروغراد فيلق الخيالة الثالث وفي بتروغراد نفسها كانت المنظمات 
الكورنيلوفية المضادة للثورة تستعد للانتفاض 

بقيادة حرب البلاشفة قمع العمال والفلاحون فتنة كورنيلوف 
واتئحت ضغط الجماهير ©» اضطرت الحكومة الموقتة الى اصدار أمر 
باعتقال كورنيلوف واعوانه واحالتهم الى المحاكمة بسبب الفتنة 
ص ١1١6‏ 


هلا فرساي ‏ مدينة على مقربة من باريسسن مقر ملوك فرنسا ‏ يعد 
انتفاضة الكومونة في ١4‏ آذار (مارس) ١41١‏ © مقر حكومة تيير 
الموقتة المعادية للثورة التي فرت الى هناك «خاص ١59‏ . 


ملاحظات 66 


1 بعد قمع فتنلة كورنيلوف © نهضت مسالة تاليف تشكيلة جديدة 
للحكومة الموقتة كان ينبغي ان تضم الكادريت © كمسا كان من 
المرتاى » الى جانب المناشفة والاشتر اكيين-الثوريين . ولكن المناشفة 
والاشتر اكيين_الثوريين » خوفا من فقدان خقة الجماهير نهائيا »اعلنوا 
رفضهم الاشتراك في حكومة تضم الكادريت وفي اول )١5(‏ ايلول 
(سبتمبر) ١91١1‏ © اتخذت الحكومة الموقتة قراراً بانشاء 
ديريكتوار (مجلس مدراءه) من خمسة اشخاص هم كير نسكي » 
وفرخوفسكي © وفرديريفسكي © ؤنيكيتين © وتير يشنكو .لم يشترك 
الكاديت رسميا في قوام الحكومة هذا ؛ ولكن هذا القوام تشكل 
بنتيجة اتفاقيات من وراء الكواليس مع الكاديت في الجلسة العامة 
الموحدة التي عقدتها في ؟(8١)‏ ايلول اللجئة التنفئنذية المركزية 
لسوفييتات نواب العمال والجنود واللجنة التنفيذية لسوفييت نواب 
الفلاجين » عرض المناشفة والاشتراكيون_الثور.يون مشروع قرار 
بدعم الحكومة في قوامها الجديد وهذا 
ساعد المناشفة والاشتراكيونالثور.يون هذه المرة 
ايضآ » رغم اعلانهم بالاقوال عن قطيعتهم مع الكادري لت »© 
الملاكين العقاريين والرأسماليين على الاحتفاظ بزمام السلطة في 
اديه عاض ١١‏ 


لاا راجعوا الملاحظة رقم 59 .اص ١786‏ 


79 _المداولة الديموقراطية لعامة روسيا ‏ دعت اللجنة التنفيذية المركزية 
المنشفية والاشتراكية_الثورية للسوفييتات الى عقدها للدت في مسالة 
الشتنة» “وقد العقسدت اق بعروغر ذافن الى 17 ايلو لد 

سبتمبر (/!؟ ايلول ‏ © تشرين الاول ‏ اكتوبر) 13111: 
الخذ اوغماء المقاستة :و الافيعر ا كني الفورريق» كمتم: النها بيد 
لاجل نخفيض نسبة ممثلي العمال والفلاحين وزيادة عدد المندو بين 
عق فاك المقنلما كه الحو ان :الصفم 5و المعتلمات > التوسو ا ونه 
لكي تؤمن لنفسها بالتالي الاغلبية في المداولة . اشترك البلاشفة في 


هو« بام ملاحظات 


المداولة بغية استغلالها كمنبر لفضح المناشفة والاشتراكيين- 
الثوريين 

اتخذت المداولة الديموقراطية قرارآ بتنظيم البر لمان 
التمهيدي (مجلس الجمهورية الموقت) كانت تلك محاولة للايهام 
باقامة النظام البر لمانى في روسيا أما بموجب اللائحة التي اقرتها 
الحكومة الموقتة »؛ فانه كان ينبغي ان يكون البر لمان التمهيدي 
مجرد هيئة استشارية لدى الحكومة الح لينين على مقاطعة البر لمان 
التمهيدي لان البقاء فيه كان يعني بذر الاوهام بان في مقدور هذه 
المؤسسة ان نؤدي مهام الثورة في )1١(٠‏ تشرين الاول » اي في 
اليوم الاول لافتتاح البر لمان التمهيدي » تلا البلاششئفة بياناً في 
الث لمان الكتولاق واستكيو 1 معه حدس ١‏ 


كبت كيتيتش - لقب نيت تيتيتش » التاجر الغني الذي صوره الكاتب 
الروسي الشهير اوستروفسكي في مسرحيته الهزلية «الآباء ياكلون 
الحصرم والابناء «ضرسونعح)ح يطلق لينين لقب كيت كيتيتش على 
الضواري ال رأسماليين .اص /7/ا١‏ 

٠‏ لجان الصناعات الحربية ‏ انشاتها البرجوازية الامبريالية الكبيرة في 
روسيا في ايار (مايو) ١91١5‏ لاجل مساعدة القيصرية في خوض 
غمان اللخر» 'قاق التوسؤارية «نننا :متها الاكشناع العمال:' لتنواذهب 
وبت المزاج الدفاعي في نفوسهم » قررت ان تنشى” وفرقا من العمل» 
لدى هذه اللجان وان تبين بالتالي ان «والسلام الطبقي » قد حل ف 
روسيا بين البرجوازية والبروليتاريا اعلن البلاشفة مقاطعة لجان 
الصناعات الحربية ونجحوا في تطبيقها بتأييد اغلبية العمال ٠.‏ ص 
١‏ 


١‏ «ديين)) ((«اليوم)) ‏ جريدة يومية برجوازية ليبيرالية ‏ صدرت 
في بطر سبورغ منذ عام 01١91١19‏ اشترك المناشفةالتصفويون في 
الجريدة ؟ ثم انتقلت الجريدة كليا اليهم بعد 'ثورة شباط (فبراير) 
البرجوازية الديموقراطية سنة 01١91١1‏ افغلقتها اللجنة الثورية 
العسكرية لدى سوفييت بتروغراد في ١1‏ اكتوبر ‏ تشربيى الاول 


- 


ملاحظات ألاه 


«ايدينستفو) (والوحدةح») ‏ جريدة لسان حال الفريق 
اليميني المتطرف من المناشفة-الدفاعيين وعلى رأسهم بليخانوف 
صدرت في بترو غراد من آذار (مارس) الى تنشرين الشقلانق 
(نوفمبر) 1١391١1‏ من كانون الاول (ديسمبر) ١91١1‏ الى كانون 
الثانى (يناير) ١11١4‏ صدرت تحت اسم وناشه ايدينستفو ) 
(روحدتناع) دعمت وابيدينستفو عم الحكومة الموقتة والائتلاف مع 
البرجحوازية » وناضلت بضراوة ضد البلاشفة . اص ١85‏ 


م حزب العيل الاشتر اكي-الشعبي («الاشتراكيون-الشعبيون)» ‏ انفصل 
عن الجناح اليميني في حزب الاشتراكيين-الثوريين عام 1١3٠05‏ دعا 
الاشتراكيون_الشعبيون الى التكتل مع الكاديت ‏ بعد الثورة 
البرجوازية الديموقراطية في شباط (فبراير) ١951١1‏ ©6)اندمج حرب 
و الاشتر اكيين-الشعبيين » في «الترودوفيك » ودعم الحكومة 
الموقتة البرجوازية بهمة ونشاط © مشركا فيها ممثليه 

بعد ثنورة اكتوبر الاشتراكية ٠ه‏ اشترك الاشتراكيون 
الشعبيون في المؤامرات المعادية للثورة وفي العمليات المسلحة ضد 
السلطة السوفييتية زال الحزب من الوجود في مرحلة التدخل 
الاجتبن التسلع والحرن: الآهلية عاص :5 :؟ 


(«(سفوبودنايا جيزن)) (رالحياة الحرة)) ‏ جريدة يومية منشفية 
الاتجاه ‏ صدرت في بتروغراد في ايلول (سبتمبر) ١111‏ عوضاً 
عن جريدة رنوفايا جيزن) (ر«الحياة الجديدة)) التي اغلقتها 
الحكومة الموقتة . اص ٠١5‏ 


5 («(ريتش) (رالكلام)) ‏ جريدة يومية »© لسان الحال المركزي لحزب 
الكاء زمكاء ١‏ عدوت إلى بطر سيو ار ١‏ لذ قن لك (لفعر ١4331)‏ 
اغلقتها اللجنة الثورية العسكرية لدى سوفييت بتروغراد في 51١‏ 
اكتوير ‏ نشرين الاول (8 تشرين الثانى ‏ نوفمبر) ١1١1‏ . صدرت 
باسماء اخرى حتى آب (اغسطس) ١514‏ . 


؟لاه ملاحظات 


«ببرجيفكا)») (ربورصة)) ‏ (بيرجيفيي فيدوموستسي)») 
(وانباء البورصة») ‏ جريدة برجوازية يومية صدرت في 
بطر سبورغ منذ عام 1١448٠‏ امسى اسم «البيرجيفكام اسم نكرة 
للاشارة الى لامبدئية الصحافة البرجوازية والى عرض ذاتها للبيع 
في اواخر تشرين الاول (اكتوبر) ١11١1‏ اغلقتها اللجنة الثورية 
العسكرية لدى سوفييت بتروغراد .اص ٠١7‏ 


7 الستروفية ‏ تشويه برجوازي ليبيرالي للماركسية اسمي باسم 
ستروفه الممثل الرئيسي ( للماركسية الشرعية» في روسيا اوضح 
لينين ان الستروفية تاخذ من الماركسية كل ما هو مقبول بالنسبة 
للبرجوازية الليبيرالية وتنبذ روح الماركسية الحية اي ثموريتها 
ومذهب حتمية زوال الرأسمالية © ومذهب الثورة البروليتارية 
وديكتاتورية البروليتاريا .اص 5١١”‏ 


7ك _اليونكر ‏ كبار ملاكي الاراضي في بروسيا المنتسبون الى المرتبة 
العليا من النبلاء ٠.‏ ص6 ١؟‏ 


اليعاقبة ‏ في زمن الثورة البرجوازية الفرنسية في اواخر القرن الثامن 
باكبر قدر من الحزم والانسجام عن ضرورة القضاء على الحكم المطلق 
والاقطاعية  .‏ ص 5١9‏ 


648 المقصود هنا سوفييتا نواب العمال والجنود في بتروغراد وموسكو 
513 انح السطوى 0< بلي لع يي )ونا 
صادق سوفييت بتروغراد على مشروع القرار الذي تقدمت به كتلة 
البلاشفة كان القرار يدعو الى رفض سياسة التوافق مع البرجوازية 
رفضاً قاطعا » والى انتقال السلطة بكاملها الى السوفييتات »© كما كان 
يبرسم برنامجاً للتحويلات الثورية في البلاد بعد بضعة ايام » احرز 
الحزب البلشفي انتصاراً كبيراً آخر ففي )١8(5‏ ايلول » اتتخذد 
سوفييت موسكو لنواب العمال والجنود قراراً ممائليةاص 9؟١؟.‏ 


ملاحظات عاق 


٠‏ المؤتير الاول لسوفييتات نواب العمال والجنود في عامة روسيا 
انعقد في بتروغراد من " الى ١55‏ حزيران ‏ يونيو (من ١1١‏ حزيران 
الى ا تموز ‏ ا بوليو) ١91١1‏ اشترك فيه ١٠١95٠‏ مندوباً وكان 
للبلاشفة الذين كانوا آنذاك اقلية في السوفييت ©) ٠١8‏ مندوبين ؛ 
والاشتراكيين_الثوريين والى الفرق الصغيرة التي تدعمها . تضمن جدول 
أعمال المؤتمر ١‏ مساألة الديموقراطية الثورية والسلطة 
مسالة القوميات © مساألة الارض © وغيرها 


في ؟(!١)‏ حزيران » القى لينين في المؤتمر خطاببيا بصدد 
الموقف من الحكومة الموقتة ؛ كما القى في 49(؟١؟)‏ حزيران خطابا 
حول الحرب استغل البلاشفة على نطاق واسع منبر المؤتمر لاجل 
فضح السياسة الامبريالية التي تنتهجها الحكومة الموقتة » ولاجل 
فضح التكتيك التوفيقي الذي يتبعه المناشفة والاشتراكيون 
الثوريون ؛ وطالبوا بانتقال السلطة بكاملها الى السوفييتات عرض 
البلاشفة في جميع المسائل الاساسية مشاريع قرارات ودافعوا عنها 
لم تكن خطابات البلاشفة موجهة الى مندوبي المؤتمر وحسب © بل 
ايضا الى جماهير الشعب الغفيرة ©) الى العمال والفلاحين والجنود 

في القرارات المتخذدة اعربت اغلبية المؤتمر المؤلفة من 
المناشفة والاشتراكيين_الثوريين عن دعمها للحكومة الموقتة )© 
وحبذت الهجوم في الجبهة الذي كانت تعده الحكومة الموقتقتة » 
وعارضت انتقال السلطة الى السوفييتات انتخب المؤتمر اللجنة 
التنفيذية المركزية دامت هذه اللجنة حتى مؤتمر السوفييتات 
الثاى © وكانت تضم باغلبيتها الساحقة الاشتراكيين_الثورريين 
والمناشفة . اص 5؟؟ 


1١‏ _الجيمهورية الثالثة ‏ جمهورية برجوازية اقيمت في فرنسا بعد ثورة 
646 . 


#لاه ملاحظات 


5 في نيسان (ابريل) ١9١17‏ © شكلت الحكومة الموقتة اللجنة 
الزراعية الرئيسية واللجان الرراعية المحلية وعهدت الى اللجنة 
الزراعية الرئيسية التي كانت الاغلبية الساحقة من اعضائها من 
العاديت والافخر اكي الفؤوييق بالافر اننا لقاع عن مع ووز اشينة 
المواد لاجل الاصلاح الزراعي 

كان كنه المناورة السياسية التي لجات اليها الحكومة الموقتة 
بانشاء اللجنة الزراعية الرئيسية واللجان الزراعية المحلية يتلخص 
في ارجاء موعد حل القضية الزراعية اطول ما يمكن .اص ١؟؟‏ 


9 كلمات من قصيدة الشاعر الرو سي نادرسون و سقط الستار)» ٠.‏ ص 
شرل 


5 راجعوا عن التوصية ص 819-17 و594-898 من هذا المجلد 
د ا 


ه11 (ريتكش)) ‏ راجعوا الملاحظة رقم ع6 . 


«روسكويه سلوفو» (والكلمة الروسية)) ‏ جريدة يومية 
صدرت في موسكو من عام ١8985‏ الى عام 1١91١1‏ دافعت هذه 
الجريدة اللاحزبية شكلا" عن مصالح البرجوازية الروسية من مواقف 
الليبير الية المعتدلة . #ى ص 6156" 


75 في ١١‏ آب- اغسطس ١١(‏ ايلول سبتهير) ١9١١‏ © صادق 
سوفييت بتروغراد »© للمرة الاولى منذ تشكيله »؛ في جلسته بكامل 
اعضائه » باغليية ١!‏ صوتاً ضد ١١85‏ واستنكاف ٠ه‏ »2 على 
مشروع قرار تقدمت به كتلة البلاشفة كان مشروع القرار ,يدعو 
الى رفض سياسة التوافق مع البرجوازية رفضا قاطعا والى انتقال 
السلطة بكاملها الى السوفييتات »© كما كان يرسم برنامجا للتحويلات 
الثورية في البلاد بعد بضعة ايام احرز الحزب البلشفي انتصاراً 
كبيراً آخر ففي 5 )١8(‏ ايلول صادق سوفييت موسكو لنواب 
العمال والجنود © باغلبية 505؟ صوتا »؛ على مشروع قرار يهمائتل 
تقدم به البلاشفة .اص 5657 . 


له 
د 
36 


ملاحظات هلاه 


1ك في ١‏ ايار (مايو) » اعلن قوام اول حكومة ائثتلافية (راجعوا 
الملاحظة رقم 19) 
"١‏ آب (اغسطس) راجعوا الملاحظة رقم 45 
في ١١‏ ايلول (سبتمبر)ا قررت اللجنة التنفيذرية 
المركزية المنشفية والاشتراكية_الثورية لسوفييتات نواب العمال 
والجنود دعوة المداولة الديموقراطية الى الانعقاد (راجعوا 
الملاحظة رقم 9/4) .اص 567 
6 _راجعوا الملاحظة رقم 15 .داص 5158" 


6 في ؟(5١)‏ آذار (مارس) ١11١1٠‏ » اعلنت الحكومة الموقتنة في 
بيانها دعوة الجمعية التاسيسية الى الانعقاد وفي ١15‏ (!؟) حزيران 
(يونيو) ١91١1‏ ©»انخذت الحكومة الموقتة قراراً بتعيين موعد 
الانتخابات الى الجمعية التأسيسية في )5١( ١٠‏ ايلول (سبتمبر) ») 
ولكنها في آب (اغسطس) ارجات الانتخابات الى )١68( ١١‏ نشرين 
الثانى (نوفمبر) 

حرات: الانقكاناك:* ال الجمفية: العاسيسية بعد انتضان خورة 
اكتوبر الاشتراكية في الموعد المعين ‏ في )١50( ١١‏ تشرين الثانى 
17 وقد جرت بموجب قوائم موضوعة قبل ثورة اكتوبر © 
فعكس تركيب الجمعية التأسيسية النسبة التي كانت قائمة بين 
القوى عندما كانت السلطة في يد البرجوازية فوقعت القطيعة بين 

الاغلبية الساحقة من الشعب التي تدعم السلطة السوفييتية »؛ 
وبين السياسة التي انتهجتها الاغلبية الكاديتية والمنشفية 
والاشتراكية_الثورية في الجمعية التأسيسية والتي كانت تعرب عن 
مصالح البرجوازية والملاكين العقاريين ‏ وبما ان الجمعية 
التأاسيسية رفضت ان تبحث راعلان حقوق الشعب الشغييل 
والمستثمرع» (راجعوا ص 55-5556 من هذا المجلد) © وان 'تصادق 
على مراسيم مؤتمر السوفييتات الثانى بصدد السلام والارض وانتقال 
السلطة الى السوفييتات © فقد حلت بموجب قرار اللجنة التنفيذية 
المركزية لعامة روسيا في )١9( ١‏ كانون الثانى (يناير)  .19014‏ 
ص 568 . 


6ه ملاحظات 


٠‏ -انجلس والثورة والثورة المضادة في المانياح هذا المؤلف كتبه 
انجلس © ونشرنه جريدة «عصناطل'1 122119 عارملا-ببوع[8 » ( ونيويورك 
دايلي تريبيون») في ١85١‏ و8515١‏ »© بشكل سلسلة من المقالات 
بتوقيع ماركس الذي اعتزم بادى ذي بدء ان يكتب بنفسه هذا 
المؤ لف © ولكنه عهد بكتابة المقالات الى انجلس بسيب انشغاله 
في الدراسات الاقتصادية فيما بعد فقطا © تبين ©» لمناسبة نشر 
الع اسلات.: تين .عا كن .اتلس © أن تحلس “هو لدف الفتن: هذا 
المؤلق . اص 69؟ 

13> اتح مين . :[التلاهةة لبن المنانية اي ناته لني ميدق الأكيا تبي فزن 
كانوا يظنون ان النظام البر لمانى كلي القدرة » وان النشاط البر لماني 
هو الشكل الوحيدة للنضال السياسي » ايا كانت الظروف . ص 5809 


٠١‏ آالكسندرينكا ‏ مسرح الكسندرينسكي في بتروغراد ؟ وفيه انعقدت 
المداولة الديمو قراطية . 
بتروبافلوفكا ‏ قلعة بطرس وبولص في بتروغراد في زمن 
القيصرية » كانوا يزجون فيها بالمعتقلين. السياسيين كانت القلعة 
تملك نرسانة هائلة وكانت نقطة ستراتيجية هامة في بتروغراد 
ص 5١801١‏ 


٠١"‏ «الفرقة الوحشية») ‏ اسم فرقة تشكلت ابان الحرب العالمية الاولى 


)١1918-1915(‏ من متطوعي الشعوب الجبلية في القفقاس <٠.‏ ص 
5؟ 


؟ ٠١‏ الحادثة التي اشار اليها لينين جرت في جلسة المؤتمر الاول لسوفييتات 
نواب العمال والجئود في عامة روسيا في 6 )١7(‏ حزيران 
(يونيو) 01١111‏ فعندما كان المنشفي تسيريتيلي» الوزير في 
الحكومة الموقتة يلقي خطابه زاعماً انه لا يوجد في روسيا حزب 
سياسي ب«وافق على ان ياخذ وحده بيده كامل السلطة في البلاد ) 
صاح لينين من مقعده باسم حزب البلاشفة ويوجد !»م ثم اعلن في 
خطان“من. عل “مين الفؤعمن. ان خون البلافقة ونشتععث لاخسندد 
السلطة بكاملها» في كل لحظة .اص 555 


36-5 


ملاحظاى /الاه 


٠‏ «رابوتشي بوت) (وطريق العمالع») ‏ احد اسماء حجريدة والبرافدا2». 
صدرت الجر بدة بهذا الاسم في ايلول ونشرربن الاول ( سبتمير 
واكتوبر) 1911 .اص 559 


ع٠‏ راجعوا الملاحظة رقم م7 .اص 17" 


6 يستشهد لينين بقصيدة الشاعر الروسي نيكراسوف وشاعر ودييع 


1 -السيدة الطيبة الظريفة من كل النواحي ‏ شخصية في رواية الكاتب 
الروسي غوغول والنفوس الميتةم ٠.‏ ص 5١١‏ 


١٠‏ -«دوما بوليغين)) ‏ جمعية تمثيلية استشارية كانت الحكومة 
القيصرية تنوي عقدها في عام ١1٠١286‏ 
كانت لجنة برئاسة وزير الداخلية بو ليغين قد وضعت مشروع 
قانون بتأسيس دوما الدولة الاستشاري ونظاما بالانتخابات الى 
الدوما في )١9(1‏ آب (اغسطسى) ١1١865‏ »2 نشر مشروع القانون 
والنظام مع بيان القيصر دعا البلاشفة الى مقاطعة دوما بو ليغين 
مقاطعة نشيطة لم تفلح الحكومة في عقد الدوما ؟ فقد كنسته 
تؤوة 156 ود ض ١182‏ 


١‏ «زناميا ترود|») («رراية العملم) ‏ جريدة يومية لسان حال 
لجنة بتروغراد لحطرب الاشتراكيين_الثوريين صدرت من آب 
(اغسطس) ١9١!‏ الى تموز (يوليو) ١91١4‏ .دص 5159 


7 «(فوليا نارود[» (رارادة الشعبم) ‏ جريدة يومية ‏ لسان حال 
الجناح اليميني من حزب الاشتر اكيين-الثوريين صدرت في بتروغراد 
من نيسان (ابريل) الى تشرين الثانى (نوفمبر) 1١91١1٠‏ صدرت 
فنما عل ٠باسشسنشاء"اخزق؟‏ املقتسسيت: تنا سنا فى عباك 
(فبراير) ١914‏ .اص «/ا؟ . 


ماه ملاحظات 


١١"‏ المناشفة-الامييون ‏ جناح صغير في الحزب المنشفي »؛ وقف في 
سنوات الحرب العالمية الاولى مواقف اممية غير منسجمة »© مواقف 
وسطية انتقد المناشفة_الامميون الاشتراكيين-الشوفينيين ولكنهم 
خافوا في الوقت نفسه من الاقدام على القطيعة معهم في حقل التنظيم » 
وعارضوا الموضوعات الاساسية في التكتيك اللينيني الذي انتهجه 
الحزب البلشفي في مسائل الحرب والسلم والثورة .اص ١75‏ 


٠19 نيت تيتيتئش  راجعوا الملاحظة رقم‎ ١ 
ابان الحرب الفرنسية البروسية (0٠1481-١ا6م١)  ا تم‎ 
تطويق الجيش الفرنسي كله وعلى رأسه الامبراطور نابليون الثالث‎ 
5١8١5 في ضواحي سيدان »© فوقع في الاسر .اص‎ 


١6‏ الكونفانسيون ‏ جمعية تمثيلية في فرنسا الهيئة التشريعية العليا في 


عهد الثورة البرجوازية الفر نسية في اواخر القرن الثامن عشر ٠.‏ ص 
ذآ)ظ5 


(ابريل) 141١‏ .اص 195 


١‏ «الرجل المعتّب)) ‏ بطل قصة بالاسم نفسه للكاتب الروسي انطون 
تشيخوف نموذج التافه الضيق الافق الذي يخشى كل تجديد وكل 
مبادرة .اص 595 

6 اي المداولة الديموقراطية (راجعوا الملاحظة رقم 8,). اص 595. 


68 يقصد لينين النضالات الثورية التي قام بها بحارة الاسطول الالمانى 
في آب (اغسطس) 1١11١١‏ اشرفت على النضالات منظمة البحارة 
الثورية ألتي كانت تضم في اواخر تموز (يوليو) ١11١1‏ اربعمة 
آلاف شخص اتخذت المنظمة قرارا بالنضال في سبيل صلسح 
ديموقراطي وبتحضير انتفاضة انتفضت في آن واحد طواقم بضع 
سفن حربية » وشملت الحركة سفن بضعة اساطيل في ولهلمشتهافن 
ولكن النضالات الثورية في الاسطول الالماني قمعت .جقساوة . واعدم 


ملاحظات 4ه 


قادة الحركة رمياً بالرصاص © وحكم على المشتر كين النشطاء في 
الحركة بالاشغال الشاقة لمدد طويلة .ناص ؟"١٠؟‏ 


١١‏ فائدهمه مقاطعة في فرنسا بؤرة الثورة المضادة في زمن الثورة 
البرجوازية الفرنسية في القرن الثامن عشر ‏ صارت مرادفاً ورمزاً 
للثورة المضادة على العموم ٠ساصضص‏ لين 


ام 


الترودوفياك (فريق العمل) ‏ فريق من الديموقراطيين البرجوازيين 
الصغار في دومات الدولة ؛ تالف من الفلاحين ومن المثقفين المتاثرين 
بالشعبيين ‏ تشكلت كتلة الترودوفيك في نيسان (ابريل) ١9٠١5‏ 
من النواب الفلاحين في دوما الدولة الاولب تارجح الترودوفيك في 
الدوما بين الكاديت والاشتر اكيين_الديموقراطيين الثوريين .- 
ص 6.8 


١١‏ (الاعتدال والدقة» ‏ بهاتين الكلمتين ©» يحدد مولتشالين )وهو 
شخص وصولي ومتملق من مسرحية الكاتب الروسي غريبويدوف 
الكوميدية «ومن الذكاء ما قحلم ©)هزيتيه الاساسيتين ‏ وقد 
استفمل نين هذا التعير ‏ اخنات) كقيرة لوضفة البرحو از يححسة 
الليبيرالية والاشتراكيين_الانتهازيين .اص "١5‏ 


65 -_-9 بالاشارة الى المواعيد المذكورة في النص © قصد لينين ما يلي 8" 
شباطف ‏ فبراير (؟١‏ آذار مارس) ‏ تاريخ نشوب ثورة شباط 
البرجوازية الديموقراطية ؛ "٠‏ ايلول- سبتمبر (؟١١‏ تشرين 
الاول - اكتوبر) ‏ الموعد الذي حددته الحكومة الموقتة بادى” ذي 
بدء لعقد الجمعية التاسيسية ؛ تعين عقد الجمعية التاسيسية في 
6 نشرين الثاني نوفمبر ١١(‏ كانون الاول ‏ ديسم يبر) 
117 دض 14 : 


هلمم ملاحظان 


يورد لينين كلمات من مقالة سوخانوف ودوى الرعد من جديد» 
المنشورة في جريدة ونوفايا جيزن» ((«الحياة الجديدة») 
ابتداء من آب (اغسطس) ١91١7‏ اتخذت الكتلتان 
البلشفيتان في اللجنة التنفيذية المركزية لعامة روسيا وفي سوفييت 
بتروغراد لنواب العمال والجنود مبنى معهد سمولني مقراً لهما 
وفي تشرين الاول (اكتوبر) » كانت اللجنة الثورية العسكرية هي 
إنعنا اق .هد 1 لضي ابض 1 ؟ 


7 المقصود هنا الخطاب الذي القاه الضابط دوبابس وف » القادم من 
الجبهة ©» في جلسة سوفييت بتروغراد المنعقدة في 1١‏ ايلول _ 
سبتمبر (؟5 نشرين الاول - اكتوبر) ١91١1٠‏ قال دوباسوف في 
خطابه ومهما قلتم © فان الجئود لن يحاربواع» .دص 99١‏ 


١١7‏ _الاشتراكيونالثوريون اليساريون حزب الاشتراكيين_الثوريين 
اليساريين (الامميين)ة تشكل تنظيميا في مؤتمره الاول لعامة روسيا 
الذي انعقد من ١1‏ الى ١4‏ تشرين الثاني نوفمبر (؟  ١١‏ كانون 
الاول ‏ ديسمبر) 1١91١1٠‏ قبل ذاك كان الاشتراكيونالثوريون 
اليساريون موجودين كجناح يساري في حزب الاشتر اكيين-الثوريين 
اخذ يتكون في سئوات الحرب الامبريالية العالميية -1١9516(‏ 
6) شرع الجناح اليساري من حزب الاشتر اكيين-الثوريين ,ينمو 
بسرعة بعد ايام تموز (يوليو) ١93١1‏ . وكان هذا النمو يعكس نمو 
الميول اليسارية في صفوف الفلاحين 

في مؤتمر السوفييتات الثاني لعامة روسييا »؛ شكل 
الاشتراكيون-الثوريون اليساريون اغلبية كتلة الاشتراكيين-الثورييين 
التي انشقت في مسألة الاشتراك في المؤتمر تنفيذ؟ لتعليمات اللجنة 
المركزرية لحزب الاشتراكيين_الثوريين » غادر الاشتر اكيون-الثور,يون 
اليمينيون المؤتمر © بينما بقي الاشتراكيون_الثوريون اليساريون في 
المؤتمر ©» وصوتوا الى جانب البلاشفة في اهم المسائل الواردة في 
جدول الاعمال ويما ان البلاشفة قد رأوا من الضروري قد كتلة 
مع حزب الاشتراكيين-الثوريين اليساريين الذييكان له آنذاك عدد 


ملاحظات امه 


كبين “من الانضان انق الفلاتكين: 6: فق الأعر :"عق “لأس كيف 
الثوريين اليساريين الاشتراك في الحكومة السوفييتية ولكن 
الاشتر اكيين-الثوريين اليساريين رفضوا اقتراح البلاشفة ودعموا 
مطلب تاليف ما يسمى و بحكومة اشتراكية متجانسةعم يشترك فيها 
الاشتراكيون-الثوريون اليمينيون والمناشفة وسائر الاحزاب 
والكتل بعد تذبذببات طويلة » اقدم الاشتراكيون-الثوريون 
اليساريون » سعيا منهم للاحتفاظف بنفوذه م بين الفلاحين »© على 
التعاون مع البلاشفة وبنتيجة المفاوضات التي جرت في تشرين 
الثاني واوائل كانون الاول ١11١1‏ بين البلاشفة والاشتراكيين- 
الثوريين اليساريين » تم الاتفاق على اشتراك هؤلاء في الحكومة » وقد 
تعهد الاشتراكيون_الثوريون اليساريون بان يطبقوا في نشاطههم 
السياسة العامة لمجلس مفوضي الشعب ؛؟ وجرى ضمهم الى عدد من 
الهيئات الادارية في مفوضيات الشعب 

سلك الاشتراكيون_الثوريون اليساريون سبيل التعاون مع 
البلاشفة » ولكنهم اختلفوا معهم في المسائل الجذرية المتعلقة يبناء 
الاشتراكية » وعارضوا ديكتاتورية البروليتاريا وفي كانون الثاني 
وشباط (يناير وفبراير) ١1١4‏ »© شنت اللجنة المركزية لحزب 
الاشتراكيين_-الثوريين اليساريين النضال ضد عقد عمعاهدة صلح 
بريست ؟ وبعد التوقيع على المعاهدة وابرامها من قبل مؤتمر 
السوفييتات الرابع في آذار (مارس) © خرج الاشتراكيون_الثوريون 
اليساريون من مجلس مفوضي الشعب ولكنهم واصلوا الاشتراك في 
الهيئات الادارية لمفوضيات الشعب وفي هيئات السلطة المحلية 
عارض الاشتراكيون_الثوريون اليسار.ريون اجراءات السلطة 
السوفييتية لاقرار احادية الادارة في المؤسسات الانتاجية والسكك 
الحديدية وتوطيد الانضياط والطاعة في العمل ومع تطور وانتشار 
الثورة الاشتراكية في الريف خلال صيف ١91١8‏ وانشاء لجان 
الفلاحين الفقراء ©» بدأت نشتد بين الاشتراكيين_الثوريين اليساربين 
الميول المعادية للسلطة السوفييتية وفي تموز (يوليو) نظمت 
اللجنة المركزية لحزب الاشتراكيين-الثوريين اليساريين في موسكو 


امه ملاحظات 


عملية اغتيال السفير الالماني ميرباخ وفتنة مسلحة ضد السلطة 
السوفييتية 6 آملة في ان تحبط بهذه الطريقة صلح بريست واستثارة 
الحرب بين روسيا السوفييية والمانيا ونظراً لذلك »© اتخذ مؤتمر 
السوفييتات الخامس لعامة روسيا © بعد قمع فتنة تموز © قراراً 
بطرد الاشتراكيين_الثوريين اليساريين الذين يشاطرون نظرات قادتهم 
من قوام السوفييتات .اص 9٠١‏ 


6 الليبردانيون ‏ لقب ساخر لصق بالزعيمين المنشفيين ليبر ودان 
وانصارهما بعد ان ظهرت في جريدة وسوسيال-ديموقراط» 
البلشفية الصادرة في موسكو (العدد ١5١‏ بتاريخ 8؟ آب ‏ اغسطس 
(/ا ايلول ‏ سبتمبر) )١917‏ مقالة ديميان بدني الساخرة بعنوان 
وليبردان) .اص "٠١‏ 


9" مؤتمر سوفييتات المنطقة الشمالية انعقد من ١١‏ (55) الى ١١‏ 
(11) ت”تشرين الاول (اكتوبر) 1١91١1‏ اشترك فيه 15 مندوياً 
بينهم 5١‏ بلشفيا وبما ان اللجنة التنفيذية المركزية المنشفية 
والاشتراكية_الثورية للسوفييتات قد اتخذت قراراً اعلنت فيه ان 
مؤتمر سوفييتات المنطقة الشمالية ليس مؤتمراً منطقيا ذا 
صلاحية ©» بل مجرد (مداولة خاصة لبضعة سوفييتات)» ©» فقد 
خرجت كتلة المناشفة من المؤتمر بصورة تظاهرية 

اتخذ المؤتمر قرار؟ بصدد الوضع الراهن » اشار فيه الى انه 
لا يمكن ان ينقف البلاد والثورة غير انتقال السلطة على الفور الى ايدي 
السوفييتات في المركز وفي الملحقات واقر المؤتمر نداء الى 
الفلاحين اهاب بهم دعم البروليتاريا في نضالها من اجل السلطة كان 
لقرارات المؤتمر اهمية بالغة في امر اعداد جميع القوى وتنظيمها 
وتعبئتها لاجل انتصار ثورة اكتوبر الاشتراكية ‏ ص 559 


المقصود هنا النضالات الكبيرة المعادية للحرب في مدينة :توريسنو 
(ايطاليا) في آب (اغسطس) ١9١1١‏ ففي ١١‏ آب بدأت في توريئنو 
المظاهرات بسبب النقص الحاد الى الماكولات وفي اليويم التالي 
اضرب العمال . واصبح الاضراب عاماً . وبدأ بناء المتاريس في 


نه 


ملاحظات ممه 


المدينة وارندت الحركة طابعاً سياسياً معادياً للحرب وفي ١"‏ 
آب »© وقعت ضواحي تورينو في ايدي المنتفضين دفعت الحكومة 
بالوحدات العسكررية لقمع الحركة واعلنت حالة الطوارى في 
المدينة في ل!ا! آب توقف الاضراب العام في تورينو .٠ص "٠‏ 


5١١! .اص‎ ١١1 راجعوا الملاحظة رقم‎ 9 ١ 


١5‏ _ألمائة السود عصابات ملكية شكلها البو ليس القيصري لمكافحة 
الحركة الثورية كان المائة السود بغت لون الثوريين 4 ويهاحمون 


؟*تحاشكين هذى الرضالة” تفال" لمن :اضة ‏ زننو قبيقه وكامنيف: اللدنين 
حاولا احباط قرار اللجنة المركزية بشان الانتفاضة المسلحة فيما 
انهما منيا بالهزيمة في جلسة اللجنة المركرية في ٠١‏ (؟١)‏ تشرين 
الاول (اكتوبر) ١9١1١‏ حيث نوقشت مسالة الانتفاضة » فقد وجها 
بيانا الى اللجنة المركزية ورسالة بعئوان « بصدد الوضع الراهن» 
الى لجان بتروغراد وموسكو ومحافظة موسكو ومحافظة فنئلنده 
اح عادر (البلشفي) والى الكتلتين البلشفيتين في اللجنة التنفيذية 
المركزية للسوفييتات وفي مؤتمر سوفييتات المنطقة الشمالية ٠.‏ وفي 
هذه الرسالة عارضا القرار الذي اتخذته اللجنة المركزية بشان 
الانتفاضة المسلحة وبما انهما لم يلقيا اي تاييد في الجلسة 
الموسعة للجنة بتروغراد في ١8‏ (18) تشرين الاول حيث تليت 
رسالتهما ؛ وفي الجلسة الموسعة للجنة المركزية في ١5‏ (15) 
نشرين الاول حيث عارضا من جديد الانتفاضة المسلحة »© فقد اقدما 
على الخيانة السافرة ففي ١‏ (١؟)‏ تشرين الاول ©» نشرت الجريدة 
نصف المنشفية (نوفايا جيزن)م نبذة عنوانها ‏ ويو ‏ كاميئنيف 
بشأن «والعمل» » اعرب فيها كامينيفف باسمه وباسم زينوفييف عن 
معارضتهما للانتفاضة المسلحة » وبذلك كشف للعدو قرار هام 
للغاية قراراً سرياً اتخذه الحزب وفي اليوم نفسه كتب لينين 
ورسالة الى اعضاء حزب البلاشفةم وفي ١9‏ تشرين الاول (اول 
تشرين الثاني نوفمبر) ورسالة الى اللجنة المركزية لحزب العمال 


ةمه ملاحظات 


رسالتيه هذا التصرف يانه خيائنة للثورة ©) وسمى زيئوفييف 
وكامينيف بكاسري الثورة وطلب طردهما من الحزب .اص ١١50‏ 


١١‏ راجعوا الملاحظة رقم 1 .ناض ان 
5ه" راجعوا الملاحظة رقم ؟ ؟ ١‏ .عاص ٠‏ 


5 | هنا وفيما بعد 2) ص "1١19‏ 6 يقصد ليئين الجلسة المو سعة 
التي عقدتها اللجنة المركزية لحزب البلاشفة في ١1‏ (59) تشرين 
الاول (اكتوبر) ١11١1‏ والتي عارض فيها زينوفييف وكامينيف 
القرار الذي سبق واتخذته اللجنة المركزية في جلسة ٠١‏ (؟١)‏ 
تشر ين الاول بشان الانتفاضة المسلحة .ادص 15١1؟‏ 


0 _ يقصد لينين والاصلاحات» الزراعية التي قامت بها الحكومة 
الانجليزية في أرلنده بغية صرف جماهير الشعب الارلندي عن اليضال 
الثوري يموجب القانون الزراعي الصادر في عام ١84١‏ كان ينبغي 
اشتراك السلطات القضائية في تعيين بدل ايجار وعادل » : وكان 
يحق للمستاجر ان ينقل بدوره الى شخص آخسر الارض التي 
لهم امكانية بيع الاراضي من الدولة بشر وطك مفيدة لهم ثم ان 
تطبيق بدل الايجار المشبت لمدة ١6‏ سئنة في ظروف انخفاض اسعار 
المنتوجات الزراعية كان مفيد] لمالكي الاراضي .دص 907 


64 كتب لينين رسالة الى اعضاء اللجنة المركزية ح عادر (ب) مساء 
5 تشرين الاول ‏ اكتوبر (1 تشرين الثاني نوفمبر)ة وفي اليوم 
نفسه ©» وصل ليئين سراً الى مبنى معهد سمو لني في ساعة متأخرة 
من المساء »© واخذ فى بيده القيادة المباشرة للانتفاضة المسلحة .6 
ص 179" 


اللجنة الثورية العسكرية لدى سوفييت بتروغراد- انشئت في ١١‏ 
)١16(‏ اكتوير (تشيرين الاول) ١91١1‏ بدوحية :من اللجنة المركزية 


١٠ 


ملاحظات همه 


لحزب البلاشفة ضمت اللجنة الثورية العسكرية ممثلي لجنة الحرب 
المركرية ولجنة سوفييت بتروغراد »© واللجان المصنعية المعملية » 
والنقابات »© والمنظمات العسكرية كانت اللجنة الثورية العسكرية 
تعمل تحت قيادة لجنة الحرب المركزية مباشرة »© وكانت تشرف ) 
بالاتصال الوثيق مع المنظمة العسكرية البلشفية » على تشكيل 
فصائل الحرس الاحمر وتسليح العمال كانت المهمة الرئيسية امام 
اللجنة الثورية العسكرية اعداد الانتفاضة المسلحة وفقا لتوجيهات 
اللجنة المركزية لحرب البلاشفة قامت اللجنة الثورية العسكرية 
بعمل متعدد الوجوه لتنظيم القوى القتالية من اجل انتصار ثورة 
اكتوبر الاشتراكية اما النواة القيادية للجنة الثورية العسكرية » 
فانها المركز الثوري العسكري الذي انشى” في جلسة اللجنة المركزية 
بتاريخ )١59( ١‏ اكتوبر (تشرين الاول) ١917‏ والذي كان لينين 
يوجه نشاطه اليومي . بعد انتصار 'ورة اكتوبر الاشتراكية وتشكيل 
الحكومة السوفييتية في مؤتمر السوفييتات الثاني » اصبحت المهمة 
الرئيسية للجنة الثورية العسكرية النضال ضد الثورة المضادة 
وصيانة النظام الثوري ومع انشاء وتوطيد الجهاز السوفييتي © 
اخذت اللجنة الثورية العسكررية تحيل وظائفها الى مفوضيات الشعب 
التي جرى تنظيمها » وفي 5 )١8(‏ كانون الاول (ديسمبر) ١1١1‏ »© 
حلت اللجنة الثورية العسكرية .0ص 58٠‏ 


المؤتمر الثاني لسوفييتات نواب العمال والجنود في عامة روسيا- 
جرى في 0" و16 اكتوبر ‏ تشرين الاول (ا و6 تشرين الثاني - 
نوفمبر) ١911١‏ في بتروغراد 

افتتح المؤتمر في ١5‏ اكتوبر في الساعة ٠١‏ والدقيقة 6٠‏ 
مساء في معهد سمولني في ذلك الوقت » كانت فصائل الحرس 
الاحمر © والبحارة © والقسم الثوري من حامية بتروغراد © تهاجم 
قصر الشتاء حيث كانت الحكومة الموقتة بحماية اليونكر والكتائب 
والضاربة ع لم يحضر لينين جلسة المؤتمر الاولى لانه كان مشغولا” 
بقيادة الانتفاضة في الساعة الرابعة من صباح ١1‏ اكتوبر (8 
نوفمبر) استمع المؤتمر الى نبا الاستيلاء على قصر الشتاء واعتقال 


5ق 


ملاحظات 


اعضاء الحكومة الموقتة وصادق على النداء الذي كتبه ليئين (الى 
العمال والجنود والفلاحين 1 والذي اعلن انتقال السللمشة الى 
سوفييتات نواب العمال والجنود والفلاحين انتهت الجلسة في 
الساعة السادسة صباحا 

افتتحت جلسة المؤتمر الثانية في ١+‏ اكتوبر (8 نوفمبر) 
في الساعة 1 مساء القى لينين تقرير؟ عن السلام وتقرير؟ عن 
الارض صادق المؤتمر على مرسومي السلام والارض التاريخيين 
اللذين كتبهما لينين شكل المؤتمر حكومة العمال والفلاحين ‏ مجلس 
مفوضي الشعب ‏ برئاسة لينين .اص 8:9" 


-1١11١56( المقصود هنا البلدان المشتركة في الحرب العالمية الاولى‎ ١ 


15ت 


) من جهة كتلة بلدان الوفاق (فرنسا » بريطانيا العظمى » 
روسيا »© ايطاليا » والولايات المتحدة الاميركية التي انضمت اليها) » 
وكذلك بلجيكا وصربيا ورومانيا واليابان والصين ؛؟ ومن جهة اخرى 
نا يس بالطل الزجاعى ب الماتيا" 16 لهسا سكين 6 تر ويكيا 
وبلغاريا .اص 9م 


الشارتية ‏ اول حركة جماهيرية في التاريخ للطبقة العاملة قامت في 
انجلترا في العقدين الرابع والخامس من القرن التاسع عشر ‏ نشر 
المشتركون في الحركة شرعة شعبية (بالانجليزرية بعامدط الشرعة : 
الميثاق ومن هنا اسم «الشارتيين») وناضلوا في سبيل تحقيق 
المطالب الواردة في الشرعة حق الانتخاب العام »© الغاء نصاب ملكية 
الارض لاجل انتخاب النواب الى البر لمان والخ على امتداد 
سنوات عديدة © قامت في عموم اليلاد اجتماعات حاشدة ومظاهرات 
اشترك فيها ملابين العمال والحرفيين 

رفض اآلبر لمان الانجليزي المصادقة على الشرعة الشعبية كما 
رفض جميع عرائض الشارتيين وانقضت الحكومة على الشارتيين 
باعمال القمع القاسي واعتقلت زعماءهم ‏ قمعت الحركة © ولكن 
تأثير الشارنية في تطور الحركة العمالية العالمية لاحقاً 'آن عظيما 
جد .داص 5816 . د 


-- 


ملاحظات /المه 





5 يقصد لينين نداء سوفييت بتروغراد لنواب العمال والجنود «الى 
شعوب العالم كله المنشور في جريدة وازفيستيا (انباء) سوفييت 
بتروغراد لنواب العمال والجنود» »© العدد ١5‏ »© بتاريخ ١6‏ آذار 
(مارس) /ا1١91١‏ .ناص 88" 


7 - اراضي العائلة القيصرية ‏ الاراضي التي تخص العائلة القيصرية 

اراضي التاج ‏ الاراضي التي تخص القيصر على سبيل الملكية 
العتتسنية 

المخصصات - الاراضي التي كان الفلاحون الاقنان (اي 
المخصصون) الذين يعملون في المصانع مربوطين بها قبل عام ١651١‏ 
(وهي الاراضي التي كانت الدولة تخصصها قبل عام ١4651١‏ لاصحاب 
المعامل والمصانع لكي يوزعوها على الفلاحين الذين يشتغلون في هذه 
المعامل والمصانع لقاء حصص الارض هذه فقط) بعد الغاء القنانة 
في عام ١6871١‏ »© بقيت المخصصات ملكا لاصحاب المعامل 
والمصانع 

الاراضي البكورية ‏ في روسيا ما قبل الثورة كانت تنوجد 
ضياع كبيرة موقوفة تنتقل بدون قسمة من جيل الى جيل بالوراثة 
الى الابن البكر او الى الاكبر سنا في العائلة .ادص 96؟ 

١7‏ معدل العمل توزيع الارض بين العائلات الفلاحية حسب عدد افراد 
العائلة القادرين على العمل 

معدل الاستهلاك ‏ توزيع الارض بين العائلات الفلاحية حسب 
عدد الافواهم .ادص 91؟ 

 ربوتكا‎ 55 «لجنة الانقاذ») » «لجنة السلامة العامة)»)  انشئت في‎ ١4 
لدى دوما (مجلس‎ ١11١1 تشرين الاول (ا نشرين الثاني نوفمبر)‎ 
بلدية) مدينة موسكو بغية النضال المسلح ضد السوفييتات في‎ 
"4 موسكو ؛ قادت انتفاضة اليونكر المعادية للثورة التي بدأت في‎ 


8ه ملاحظات 


اكتوبر ١٠١(‏ نوفمبر) . في " )١85(‏ تشرين الثاني © تم قمع انتفاضة 
اليو نكر ©» واستسلمت لجنة السلامة العامة امام اللجنة الثورية 


61 7المقصود هنا المؤتمر فوق العادة لسوفييتات نواب الفلاحين في عامة 
روسيا الذي انعقد في بتروغراد من ١١‏ الى ١0‏ تشرين الثاني 
تؤففن 76« توفحير تب 8< كانينون: الأول عد شن ات 
ص 6094 


>٠6 ص‎ اس٠.‎ ١ 17 راجهعوا الملاحظة رقم‎ ٠ 


٠١‏ («مشروع مرسوم بحق السحب) ‏ تقدمت به الكتلة البلشفية في 
جلسة اللجنة التنفيذية المركزية لعامة روسيا في ١١‏ تشرين 
الثاني نوفمبر (5 كانون الاول ‏ ديسمبر) 1١11١1‏ لدن مناقشة 
المشروع »© وافقت اغلبية اعضاء اللجنة التنفيذية لعامة روسيّيا 
بصورة مبدثئية على حق السحب »© وعارض اثنان ©» واستنكف واحد 
ثم احيل المشروع لاجل صياغته النهائية الى لجنة التوفيق » بمشاركة 
الاشتراكيين_الثوريين اليساريين وقد ادخلت على المشروع اللينيني 
بنود تنال بموجبها الحق في تقرير اعادة الانتخاببات ؛ لا 
السوفييتات »© بل مؤتمرات سوفييتات نواب العمال والجنود والفلاحين ) 
ويحق بموجبها للسوفييتات ان تقرر اعادة الانتخابات بناء على 
طلب اكثر من نصف الناخبين في الدائرة الانتخابية المعنية وقد 
صادقت اللجنة التنفيذية المركزرية لعامة روسيا بالاجماع على مشروع 
المرسوم الذي اقترحته لجنة التوفيق » ونشرته في *1؟! تشرين 
الثاني ١١‏ كانون الاول) في جريدة وازفيستيا تسيك (وانباء اللجنة 
التنفيذية المركزية,) » العدد *؟؟ 

بموجب المرسوم بحق السحب © اتخذت جملة من مؤتمرات 
نواق: الخجتنسقة والتلاحين: قزازات تحت النوانب من الجمفبة 
التاسيسية ‏ من كادريت واشتراكيين_-ثوريين يمينيين ومناثئتقة ©» بمن 
فيهم افكسنتييف وغوتس وميليوكوف .ص جا . 


ملاحظات 8ه 


35 بالمقصود هنا المؤتمر فوق العادة لعمال ووكلاء السكك الحديدية في 
عامة روسيا وقد جرى في بتروغراد من )١5( ١1"‏ كانون الاول 
(ديسمبر) الى "٠‏ كانون الاول ١١( ١31١1٠‏ كانون الثاني - 
ينايبر )١93١4‏ 

تبنت" الاقلبية الستاحقة من. اعضاء- المؤحمن .مواقف مواتمر 
السوفييتات الثاني لعامة روسياا اتخذف المؤتمر قراراً اعتبر ان 
سياسة الفيكجل (اللجنة التنفيذية لنقابة عمال السكك الحديدية في 
عامة روسيا) قد ساعدت البرجوازية المعادية للثورة » واعرب عن 
عدم ثقته بالفيكجل .اص 5١7‏ 


١5 "‏ - الرادا الاوكراني المركزي ‏ منظمة برجوازية قومية معادية للثورة ؛ 
انشاتها في نيسان (ابريل) ١11١17‏ في المؤتمر الوطني لعامة اوكرانيا 
في كييف كتلة الاحزاب والكتل القومية الاوكرانية البرجوازردية 
والبرجوازية الصغيرة 

حاول الرادا المركزي ان يوطد سلطة البرجوازية الاوكرانية 
والملاكين العقاريين الاوكرانيين وان ينششى دولة برجوازية 
اوكرانية » مستغلا” لهذا الغرض حركة التحرر الوطني في اوكرانيا 
وتحت ستار النضال من اجل الاستقلال الوطني » سعى الرادا المر كزي 
الى جر الجماهير الشعبية الاوكرانية وراءه »© والى فصلها عن الحركة 
الثورية في عامة روسيا »© والى اخضاعهما لسيادة البرجوازية 
الاوكرانية » والى الحيلولة دون انتصار الثورة الاشتراكئية في 
اوكرانيا دعم الرادا الحكومة الموقتة » رغم الخلاف بصدد منح 
اوكرانيا الاستقلال الذاتي 

بعد انتصار ثثورة اكتوبر الاشتراكية العظمى »© اعلن الرادا 
نفسه الهيئة العليا و للجمهورية الشعبية الاوكرانية» وسلك سبيل 
النضال السافر ضد السلطة السوفييتية » وامسى احد مراكز الثورة 
المضادة في عامة روسيا 

في كانون الاول (ديسمبر) ١11١7‏ انعقد في خاركوف المؤتمر 
الاول للسوفييتات في عامة اوكرانيا واعلن اوكرانيا جمهورية 
سوفييتية » كما اعلن سقوط سلطة الرادا المركزي . وفي كانون 


هوه ملاحظات 


الاول 117 وكانون الثاني (يناير) ١11١4‏ قامت انتفاضات مسلحة 
في عموم اوكرانيا ضد الرادا المركزي ولاجل يعث السلطة 
السوفييتية في كانون الثاني ١9١4‏ انتقلت القوات السوفييتية في 
اوكرانيا الى الهمجوم ؛ وفي ١1+‏ كانون الثاني (4 شباطا ‏ فبراير) 
احتلت كييف واطاحت بسيادة الراد١‏ البرجوازي 

ونحالف الراد! المركزي مع الامبرياليين الالمان بعد هزيمته 
وبعد طرده من اراضي اوكرانيا السوفييتية وبعد فقدانه كل سند 
بين الجماهير الكادحة © وعقد معهم صلحا منفرداً في آذار (مارس) 
6 »*؛ عاد الرادا الى كييف مع المحتلين النمساويين والالمان 
اقتنع الالمان بعجز الرادا التام عن قمع الحركة الثورية في اوكرانيا 
وعن تأمين توريد الماكولات التي طالبوا بها ©») فحلوه في اواخر 
نيسان (ابريل) .ادص 5١8‏ 


الام١ا‏ ورسالته الى كو غلمان بتاريخ ١‏ نيسان ا١لام١ا‏ -- 
ص 8؟6 


ولام ١ا‏ .عاص 55 


١‏ كلمات ميفيستو فيل من مأساة الشاعر الالماني العظي سم غووانه 
وفاوست © ٠سا‏ ص غ5 


 ١٠/‏ «اعلان حقوق الشعب الشغيل والمستثمر)) ‏ اقرته اللجنة التنفيذية 
المركزية لعامة روسيا في ه )١8(‏ كانون الثاني (يناير) ١914‏ ) 
وتلاه يعقوب سفردلوف في الجلسة الاولى للجمعية التأسيسية وطلب 
المصادقة عليه رفضت الجمعية التاسيسية باغلبية اصوات القسم 
المعادي للثورة منها اقتراح مناقشة «الاعلانى في ؟١ )١5(‏ 
كانون الثاني حظي («الاعلاوعح بمصادقة مؤتمر السوفييتات الثالث 
لعامة روسيا ؟ وفيما بعد قام في اساس الدستور السوفييقي ٠.‏ 
ص 555 . 


2 
5 


604١ ملاحظات‎ 


2 في )١9(1١‏ كانون الاول (ديسمبر) 6٠ ١91١1‏ صادق السيم (المجلس) 
الفنلندي على بيان باعلان فنلنده دولة مستقلة ‏ وبموجب سياسة 
الدولة السوفييتية في مسألة القوميات » اتخذ مجلس مفوضي 
الشعب في )9١( ١4‏ كانون الاول ١91١1!‏ مرسوما بالاعتراف 
باستقلال دولة فنلنده 

وفي ١9‏ كانون الاول ١91١1١‏ (اول كانون الثاني يناير 
51 6 كقدامثت" الحكومة التو فييعية تن الدكمة الفارسية 2وفة 
للمعاهدة المعقودة في بريست في ! )١5(‏ كانون الاول بين روسيا 
من جهة والمانيا والنمساالمجر وتركيا وبلغاريا من جهة اخرى »© 
باقتراح بوضع خطة مشتركة لاجلاء القوات الروسية من بلاد 
فارس 

في 9! كانون الاول ١١( ١91١1٠‏ كانون الثاني يناير 
464) اتخذ مجلس مفوضي الشعب ومرسومام بشأآن وارمينيا 
التركية» . .ص 655 


56 في قصر 'تور بيد كانت نلعقد جلسات دوما الدو لة .عاص‎ ٠ 


١‏ «موضوعات في مسألة عقد صلح منفرد والحاقي على الفور» ‏ تلاها 
لينين في اجتماع اعضاء لجنة الحزب المركزية مع العاملين الحز بيين 
في )١1١(4‏ كانون الثاني (يناير) ١91١4‏ نشرت الموضوعات في ؟؟ 
شباط (فبراير) ١91١4‏ عندما ايدت اغلبية اللجنة المركزية موقف 
لينين في مسألة توقيع الصلح كتب ليئين مقدمة للموضوعات عند 
نشرها » وعنون هذه الوثيقة بالعنوان التالي وحول تاريخ مسالة 
الصلح التعيس » 

انطلاقا من الضرورة الملحة القاضية بتامين مخرج من الحرب 
لروسيا » اضطرت الحكومة السوفييتية الى سلوك سبيل المفاوضات 
المنفردة بصدد الصلح مع المانيا وفي )١5('‏ كانون الاول ١91١1‏ 
تم التوقيع في بريست_ليتوفسك على اتفاقية بشأن الهدنة نصت على 
عقد مؤتمر للصلح . 


ملاحظات 


في )١11(4‏ كانون الاول ١11١19‏ افتتح مؤتمر الصلح في 
بريست- ليتوفسك . واشتركت فيه وفود عن روسيا السوفييتية ودول 
الحلف الرباعي (المانيا » النمسا-المجر »© بلغاريا » تركيا) تقدمت 
وفود دول الحلف الرباعي من الوفد السوفييتي بمطالب حكوماتها 
الاقليمية وحسب خطتها ؛ كان ينبغي ان تفصل من روسيا رقعة 
من الارض مساحتها تربو على ١5١‏ الف كيلومتر مربع وتضم الى 
المانيا والنمسا_المجر 

ورغم ان الشروطف التي تقدم بها الامبر.ياليون الالمان كانت تتسم 
بكل جلاء بطابع النهب والسلب » ألح ينين على عقد الصلح لانه كان 
يفعقك. "انه لا“ يد.من تعدنةا بوفعرة امعزراعة لاحل“ توطيد: الصلطسية 
السوفييتية ولكن موقف لينين وانصاره قوبل بمقاومة تروتسكي 
وفريق: والتيوعيين اليسانيين ه ؟ ققد .طاليوا يقطغ: المفاوهنات. : 
ورفعوا شعاراً مغامرً يقول «بالحرب الثوريةم ©» وشنوا نضالا” 
ضاويا فد لبنين..واتصاره” ابل ان عر وتشكن الذق. كان برس الوافد 
السوفييتئ فى المرحلة القائية :من مناوفات الصلم فقل. موقنحت 
استسلاميا » وادلى في بريست_ليتوفسك ببيان اعلن فيه ان روسيا 
السوفييتية لن توقع الصلح وانها ستوقف الحرب وتسرح الجيش 
ادى هذا البيان الى قطع المفاوضات وفي ١4‏ شباط (فبراير) 
4 شن الالمان هجوما على طول الجبهة 

قجلسة اللجئة المركزية الع اتعقدت بصورة فاجلة :ق«مساء 
4 شباط »© اي عندما اصبح الهجوم الالماني امراً واقعا © افلح 
لينين » بعد نضال مديد وحاد ضد تروتسكي و والشيوعيين 
النشازين + 4 ان يحظق للمزة الآول. ياغلبَيَة الاضوات «بالموافقة غل 
توقيع الصلح وفي صباح ١1‏ شباط © ارسلت برقية الى الحكومة 
الالمانية بموافقة الحكومة السوفييتية على توقيع الصلح بالشروط 
التي نقدم بها الالمان في بريست_-ليتوفسك 

في *؟ شسباط 6 وصل جواب القيادة الالمانية » وكان يتضمن 
شروطا للصلح اقسبى من ذي قبل ولدن مناقشة الانذان- الالماني 
الجديد في لجنة الحزب المركزية في ١"‏ شبالط-» استمر الصراع 


31-5 


ملاحظات موه 


المتوتر ؟ وبالنتيجة وافقت اللجنة المركزية باغلبية الاصوات على 
اقتراح لينين بالتوقيع فوراً على الصلح حسب الشروط التي تقدمت 
بها المانيا ‏ م انعقد موّنمر السسوفييتات الرابع الاستثنائي من ١5‏ 
الى ١١‏ آذار (مارس) ١91١8‏ وصادق على معاهدة بريست 

بعد همورة نشرين الثاني (نوفمبر) ١511١‏ في المانيا ©» الغت 
الحكومة السوفييتية معاهدة بريست اللصوصية .اص 6205 

605 .دص‎ ١5١ راجعوا الملاحظة رقم‎ ١ 

5 المقصود هنا التصويت لدن مناقشة مساألة الصلح في جلسة اللجنة 
المركزية ح عادر (ب) في )١5( ١١‏ كانون الثاني (يناير) و٠١‏ 
شباط (فبراير) ١11١4‏ في الجلسة الاولى صوت بتاييد الحرب 
الثورية عضوان من اللجنة المركزية ؛ في الجلسة الثانية » لم يصوت 
احد بالموافقة على هذا الاقتراح (فقد استنكف انصار مواصلة 
الحرب عن التصويت) . اص 558 


يقصد هنا لينين «القانون الاساسي بجتيمعة الارض» (رالقانون 
الاساسي بجعل الارض ملكية اجتماعيةع) ‏ وضعت صيغة مشروع 
القانون في لجنة مؤتمر السوفييتات الثالث بمشاركئة لينين 
في 6 (١؟)‏ كانون ألثاني (يناير) ١91١48‏ © صادق مؤتمر 
السوفييتات الثالث لعامة روسيا على (القانون الاساسي بجتمعة 
الارض» (الباب الاول ‏ (الاحكام العامةع)) ‏ جرت صياغة القانون 
اللاحقة المفصلة في الجلسات الموحدة لمؤتمر اللجان الزراعية 
والشعبة الفلاحية في مؤتمر السوفييتات الثالث في ١!‏ كانون 
الثاني (1 شباطد ‏ فبراير) 01١391١4‏ صادقت اللجنة التنفيذية 
المركزية لعامة روسيا على النص النهائي للقانون وفي ١65‏ و١١‏ 
شباط نشر هذا النص في وسولداتسكايا برافدا» (رحقيقة 
الجندي ) »؛ العددان 8؟ و58 .ناص 65959 


الائتلاف مع البرجوازية ‏ حلل لينين التصويت في مؤلفه رهل 
تعففك التلدفقة «الملظة و 


:وه ملاحظات 


راجعوا في هذا الصدد ص 571711 او./ا؟ من هذا 
المجلد  .‏ ص 619 


الانتفاضة المسلحة في اكتوير ١5911‏ .اص "57 


175 في بداية الحرب العالمية الاولى (315١81١9١)احتلت‏ القوات 
المسلحة الالمانية بلجيكا استمر احتلال بلجيكا زهاء اربسع 
سنوات © حتى هزيمة المانيا في عام ١5914‏ .اص ه605 


١7‏ جياعة «نوفي لوتش) ‏ المناشفة الذين التفوا حول جريدة رنوفي 
لوتش. » («رالشعاع الجديدمى) لسان حال اللجنة المركزية المتحدة 
للمناشفة صدرت في بتروغراد من كانون الاول (ديسمبر) ١91١1‏ 
ال خزير اق ( بوتيو )19358 وياصض 05 


6 كتب لينين مقالة ورعن الجرب) لمناسبة وقوف والشيوعيين 
اليسار,يين » في جلسة اللجنة المركزرية ح عادر (ب) بتاريخ 5١‏ 
شباط (فبراير) ١91١4‏ ضد شراء الاسلحة والماكولات في بريطانيا 
وفرنسا لاجل الدفاع ضد الامبرياليين الالمان وعند مناقشة هذه 
المسالة في مجلس مفوضي الشعب بتاربيخ 5١‏ شباط »© عارض 
الاشتراكيون_الثوريون اليساريون اللجوء الى معونة الحلفاء » واتخدذ 
القرار التالي «نظراً للخلافات الناشئة حول المفاوضات مع الدول 
الحليفة بشأن نزويد البلد بالماكولات والذخائر الحربية © تعلن فترة 
انقطاع لاجل التداول في الكتل» 

لم ,يحضر لينين مناقشة المسالة في اللجنة المركزية 
ع6اون <(ن): شاو ينة 1١12:‏ امستحفاظ:. بل« اسححل: ال 
اللجنة المركزية التصريح التالي «الى اللجنة المركزيية 
حعادر ارجو ضم صوتي بتأييد اخذ البطاطا والسلاح من 


لصوص الامبريالية الانجلو_فرنسية) . د1١‏ اصوات ضد ه © اتنخذت 
0 


مدن 


ملاحظات هوه 


لجنة الحزب المركزية قراراً اعترفت فيه بامكانية شراء الوسائل 
اللازمة لتسليح وتموين الجيش الثوري من حكومات البلدان 
الرأسمالية » مع الحفاظ في الوقت ذاته على الاستقلال التام في حقل 
السياسة الخارجية 

بعد التصويت قدم بوخارين تصريحاً بانسحابه من اللجنة 
المركزية وبتنازله عن منصب محرر في «البرافدامح ‏ وعلاوة على 
ذلك اقداك 1 1ن .و العنيو عنين” البساو يق وات لواقو فنا[ اوزيق كوف )| 
اوريتسكي © بوخارين ©» بوبنوف © بياتاكوف © وغيرهم ‏ تصريحاً 
للجنة المركزية انهموا فيه اللجنة المركزية بالاستسلام امام 
البرجوازية العالمية واعلنوا فيه انهم سيحرضون على نطاق واسع 
ضد سياسة اللجنة المركزية 

وفي اليوم نفسه ‏ طرحت من جديد مسألة شراء الاسلحة 
والماكولات من الدول الحليفة على بساط البحث في مجلس مفوضي 
الشعب » فاتخذ القرار التالي ويجب الشراءعح ص 68١‏ 


يقصد لينين الجلسة الموحدة لكتلتي البلاشفة والاشتر اكيين-الثوريين 
اليساريين في اللجنة التنفيذرية المركزية لعامة روسيا في ؟١‏ شباط 


ا هذه الكلمات هي لوزير الداخلية البروسي بونكامر .اص 55١‏ 


؟ 7 المقصود هنا التصويت في مسالة الصلح مع المانيا في اجتماع لجنة 
الحزب المركزية مع ممثلي مختلف التيارات في الحزب بتاريخ 6١‏ 
كانون الثاني (" شباطا) ١91١4‏ يفي هذا الاجتماع ؛ صوت 


وشيوعيان يساريان» اثنان هما اوسينسكي (اوبو لنسكي) 
بست كوه عله بجوان السلام ردن الشوم بين الدوق الاقدر ا مية 
والذوال الامبريالية اما أغلبية والشيوعيين اليسازيين»: فقد. شقلت 
عنفه التسورت: موفنا: موؤوجا. أفقد اجازوا اعابية عند لمات 
بين الدول الاشتراكية والدول الامبريالية » ولكنهم صوتوا في الوقت 
تفبية علد عفد المنلك. هع الساتنا عق التوار طن 1 


5ه ملاحظات 


١"‏ مقالة «المهمة الرئيسية ف ايامنا») صدرت مع مقالة لينين الاخرى 
رحول الصبيانية «واليسارية ) والنزعة البرجوازية الصغيرة») (راجعوا 
هذا المجلد ) ص )5555٠/‏ في كراس على حدة في ايار 
(مايو) ١414‏ تحت اسم «المهمة الرئيسية في ايامناح وقد كتب 
لينين لهذا الكراس المقدمة التالية ويضم هذا الكراس مقالتين 
صحفيتين ‏ من وازفيستيا فتسيك) بتاريخ ١١‏ آذار (مارس) 
4 ومن «البرافدام بتاريخ 194 ١١‏ ايار ١9١4‏ والمقالتان 
نتناولان من جوانب مختلفة موضوعاً واحداً يفصح عنه عنوان 
الكراس )م .اص "٠ه‏ 


5 من قصيدة الشاعر نيكراسوف ومن ذا الذي تطيب له الحيالة في 
روسياع .اص "٠ه‏ 


6 -المقضود هنا صلح بريست (راجعوا الملاحظةرقم )١1١‏ 
صلح تلسيت ‏ عقد في تموز (يوليو) ا١8١‏ بين فرنسبا 
وبروسيا: -فرقن “هذ السله: عل يوواميا الغزانات مرهقة :ومدارة 
فلن فقدك بر ناميا رةه ندر قو از افننها وفرعت علصا كر 
قدرها ١‏ مليون فرنك © ونعهدت بتخفيض جيشها حتى 6١‏ الف 
رجل »© وبتقديم قوات حربية معاونة لنابليون حين الطلب وبوقف 
تجارتها مع بريطانيا .اص "٠ه‏ 


١0١7‏ «(الشيوعيون اليساريون» ‏ فريق معاد للحزب » انبثق في بداية عام 
4 بالارتباط مع مسألة عقد معاهدة الصلح مع المانيا (صلم 
بريست) وراء ستار من الجمل والتعابير اليساررية عن الحرب 
الثورية ©» دافع فريق والشيوعيين اليساريين)6 عن سياسة مغامرة 
تهدف الى دفع الجمهورية السوفييتية التي لما تكن تملك جيشا الى 
خوض غمار الحرب ضد المانيا الامبريالية » وتعرض السلطة 
السوفييتية لخطر الهلاك . 

كذ لك وقفف والشيوعيون اليساريون» ضد تطبيق مبدأ احادية 
القيادة وضد تطبيق مبدا الطافة والاتضباط في العملم » وضد 
الاستفادة من الاختصاصيين البرجوازيين في الصناعة . بقيادة لينين 


ملاحظات لوه 


رد الحزب رداً حازماً على سياسة والشيوعيين اليساريين» 
ر كوموئيست )» ((الشيوعيع) ‏ مجلة اسبوعية ففريق 

والشيوعيين اليساريين») صدرت في موسكو من نيسان (ابريل) 
الى حزيران (يونيو) ١13١4‏ .اص 0ه 

١7‏ 7 المقصود هنا المؤتمر السابع للحزب الشيوعي (البلشفي) في روسيا 
المنعقد في ١‏ ولا و8 آذار (مارس) ١1١4‏ في بتروغراد 
ص ٠ه‏ 

6 المقصود هنا مؤتمر السوفييتات الرابع فوق العادة لعامة روسيا 
الذي انعقد في موسكو في ١5‏ و5١‏ و١١‏ آذار (مارس) ١91١4‏ 
صادق المؤتمر على معاهدة صلح بريست .اص ٠ه‏ 


ويوميات رجل من الملحقات في بطر سبو رغ »6 ناص ١٠ه‏ 


٠‏ نرسيس ‏ حسب الاسطورة الاغريقية ‏ شاب جميل عشق صورته 
بالذدات بالمعنى المجازي » محب ذاته .اص ؟١اه‏ 


و8١9١‏ سان حال المناشفة .اص 5ه 


١‏ ستشهد لينين بآراء ماركس التي عر ضها انجلس في كتاب ومسالة 
الفلاحين في فرنسا والمانيا) اص ١؟ه‏ 


65 يقصد لينين احدى الموضوعات الاساسية التي عارض بها المناشفة 
بورة اكتوبر الاشتراكية وديكتاتنورية البروليتاريا ‏ زاعمين ان 
الاستيلاء على السلطة ور سابق للاوان» وان روسيا لم تبلغ درجة من 
'نطور القوى المنتجة يمكن في ظلها قيام الاشتراكية .ادص 5"ه . 


موه ملاحظات 


5 في )١5( ١١‏ حزيران (يونيو) ١91١1‏ اعلن وزير الحكومة الموقتة 
تسيريتيلي في اجتماع اللجنة التنفيذية لسوفييت بتروغراد لنواب 
العمال والجنود انه ستتخذ تدابير حازمة لنزع سلاح عمال 
بتروغراد الذين يدعمون البلاشفة .-«ص لااه 


العمال بصورة لاانسانية ٠س‏ ص ”ىه 


61 يستشهد لينين بقصيدة هجائية قصيرة للشاعر الروسي فاسيلي 
ص ءه 


انر 


دليل الاسماء 


افكسنتييف نيقولاي دمتربيفيتش  )١19515-١41/48(‏ احد زعماء حزب 
الاشتراكيين-الثوريين ‏ عضو لجنته المركزية ‏ بعد الثورة البرجوازية 
الديموقراطية في شباط (فبراير) ١511١1‏ ©) رئيس اللجنة التنفيذدية 
لسوفييت نواب الفلاحين لعامة روسيا ؛ وزير في الحكومة الموقتة بعد 
ثورة اكتوبر الاشتراكية » احد منظمي الفتن المعادية للثورة .اص 559 »© 
19 2 لأاوة١‏ 2 ١845‏ )“155 2 55" 2 ا" 2ق" 2 5595 2 5ه 


افيلوف ن . ب (غليبوف ن   )١155-1١4481(‏ اشتراكي-ديموقراطي 
روسي بلشفي . بعد 'ثورة اكتوبر الاشتراكية » اشترك في مجلس مفوضي 
الشعب بوصفه مفوض الشعب للبريد والبرق فيما بعد ») شغل مناصب 
مسؤولة في ميدان النشاط السياسي العسكري »© وفي ميدان السوفييتات 
وميدان الحزب وميدان النقابات ناص +١١‏ 


الكسينسكي غر بغوري الكسييفيتش (ولد عام -)١419‏ في بداية نشاطه 
السياسي © اشتراكي-ديموقراطي آمان الحرب الامبريالية العالميية 
)١9١8-1١5915(‏ اشتراكي-شوفيني ؛ عاون في عدد من الجرائد 
البرجوازية في تموز (يوليو) ١11١1‏ لفق مع المصلحة العسكرية 
لمكافحة التجسس وثائق مزورة افترى فيها على لينين والبلاشفة في 
نيسان (ابريل) ١1١4‏ » فر الى الخارج . ادص "١6‏ 


الكسييف ميخائيل فاسيلييفيتش (اه8١-48١1١)-جنرال‏ في الجيش 
القيصري . ملكي وعدو للثورة . بعد الثورة البرجوازية الديموقراطية في 


هوه > دليل الاسماء 


شباطف (فبراير) ١91١1‏ القائد الاعلى ثم لبعض الوقت رئيس هيئلة 
اركان القائد الاعلى كيرنسكي ابان الحرب الاهلية والتدخل الاجنبي 
المسلح ضد روسيا السوفييتية » تراس «وجيش المتطوعين » من الحرس 
الابيض الذي تم تنظيمه في القفقاس الشمالي .اص 5١5١‏ )ا 6 )586. 


انجلس (وءعم2) فريدريك .)١855-1١485١١(‏ اص 258-١841١55 :1١١"‏ 

2 388-8١ 9لا 5لا ١6(/غا ولا‎ 67 25 +"  ”"ه‎ 4 
١١؟؟1١‎ 1١ ١1١15 ١55 2 ١1؟_؟‎ ١١5 أاألا‎ 2 ٠١5506 
5582 "065/١55 2١5٠١ 2 ١ ه"‎ 


انطونوف ‏ اوفسيينكو فلاديبير الكسندروفيتش (4886١5-1؟1١)‏ 
اشترك بنشاط في ”مورة اكتوبر الاشتراكية قائد عسكري سوفييتي 
بارز بعد 'ثورة اكتوبر الاشتراكية » دخل في قوام مجلس مفوضي الشعب 
بوصفه عضو لجنة الشؤون العسكرية والبحرية . فيما بعد » اشتغل في ميدان 
السوفييتات والميدان العسكري والديبلوماسي ص 6١0٠١‏ 


اوبتوكوف (لوموف) غيورغي ايبوليتوفيتشض (1188-1444)- عضو 
الحزب البلشفي منذ عام 1١51٠"‏ ثوري محترف فيما بعد ©» رجل دولة 
سوفييتي في مؤتمر السوفييتات الثاني لعامة روسيسا » دخل في مجلس 
مفوضي الشعب بصفة مفوض الشعب للعدلية في عام ١591١74‏ )رشيوعي 
يساري) ٠.‏ اص +١٠١‏ 


اوسينسكي ن . (اوبولنسكي فاليريان فاليريانوفيتش) 1)١91958-14841(‏ 
عضو الحزب البلشفي منذ عام ١101‏ 

بعد 'ثورة اكتوبير الاشتراكية » مدير مصرف الدولة لجمهورية 

روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفييتية رئيس المجلس الاعلى للاقتصاد 

الوطني في عام ١9514‏ » وشيوعي يساري»م كان المؤلف الرئيسي لمنهج 

و الشيوعيين اليساربين) الذي نشرته مجلة ركومونيستم) فيما بعد »© 

شغل مناصب مسؤولة في الميدان الحزبي والاقتصادي والديبلوماسي 


ص 9 3 6 ٠‏ 
ةج 


دالبل الاسماء ١‏ .5 


ايسوف اي  )١970١-1١418( ١٠.‏ اشتراكي-ديموقراطي منشفي 
في عام ١91١1‏ »كان عضو لجنة المناشفة في موسكو ؛ كان عضو اللجنة 


بازاروف فلاديمير الكسندروفيتش (4175١953-1١)_اشتراكي-ديموقراطي‏ 
روسي فيلسوف واقتصادي في عام ١911‏ »2 منشفي_اممي © واحد 
محرري الجريدة نصف المنشفية ونوفايا جيزنمح وقف ضد ثورة اكتوبر 
الاشتراكية .ادص 5975 619545 8ه" وه“ 51/2" 


باغراتيون دمتري بتروفيتش (ولد عام 815١)-امير.‏ جنرال في الجيش 
القيصري بعد الثورة البرجوازية الديموقراطية في شباط (فبرايير) 
١17‏ » رئيس الفرقة المحلية القفقاسية اشترك بنشاط في فتنة 
كورنيلوف .داص 59١‏ 2 ا 9!؟ 


باكونين ميخايل الكسندروفيتش )١4801-1١48١54(‏ ب ثوري روسي 
ايديو لوجي الفوضوية اشترك بنشاط في ثورة ١855-١858‏ في 
المانيا عضو في الاممية الاولى © قام فيها بنشاط انشقاقي ضد ماركس 
وانجلس » محاولا' ان يستو لي على قيادة الحركة العمالية العالمية . في عام 
81/5 »2 فصل من الاممية .داص 15 © 85 © ١١9‏ 


بالتشينسكي بيوتر يوركيموفيتش )١11541-14178(‏ مهندس. كان وثيق 
الارتباطف باوساط اصحاب المصارف . بعد الثورة البرجوازية الديموقراطية 
في شباط (فبراير) ١91١1‏ » نائب وزير التجارة والصناعة في الحكومة 
الموقتة البرجوازية » وملهم التخريرب من قبل رجال الصناعة  .‏ ص 55) 
؟ ؟-65١ء؟ 552*0١0‏ 


بانيكوك (©0ء131120) إنطونىي (14819-٠97١)-اشتراكي-ديموقراطي‏ 


عام ١9314‏ الى عام ١915١‏ » انضم الى الحزب الشيوعي الهو لندي واشترك 


٠ >‏ ع" دليل الاسماء 


١" 2 ١5١ ١5 انعزالياً .اص‎ 


براكه (ميءج,م) ولهلم  )١88١-1١855(‏ احد مؤسسي وقادة حزب 
العمال الاشتراكي_الديمو قراطي الالماني . كان قريباً من ماركس وانجلس ٠‏ 
وقف » وان ليس دائماً بانسجام وتنتابع » ضد العناصر الانتهازية في الحزب 
الاشتراكي_الديموقراطي .اص 8١‏ »2 ه١٠‏ 


برانتينغ (8:224128) كارل يالمار )١55561١485-١(‏ ب زعي م الحطزب 
الاشتر اكي_الد يمو قراطي في اسوج احد قادة الاممية الثانية وفف 
مواقف انتهازية ابان الحرب الامبريالية العالمية )١91١/8--1١9515١85(‏ 


اشتراكي _شوفيني .اص ١51 6© ٠١‏ 


بركنفيم |. م. (١٠88١55-1١)-_اشتراكي_-ثوري‏ بعد الثورة البرحوازية 
و او 


برناتسكي م,خايل فلاديميروفيتش (ولد في عام 24١4157‏ بروفس ور في 
المالية في الحكومة الموقتة البرجوازية .اص ١85‏ 


بر نشستين (ماءؤأممء»ع8) أدوارد -)١151--5-166‏ زعيم الجناح الانتهازي 
المتطرف في الاشتراكية_الديمو قراطية الالمانية والاممية الثانية ‏ نظري 
الاصلاحية والتحريفية .ادص 8ه 2 لا1لءلا )2 ١١١ 2 ١١1١1٠١‏ 
55٠٠١ 2 ١؟”"4)20 5٠‏ 


برودون («مطله<:2) بيار جوزف )١18151١8٠١05(‏ كانتب اجتماعي 
وسياسي فر نسي اقتصادي وعالم اجتماعي ايد يو لوجي البرجوازية 
الصغيرة ‏ احد مؤسسي الفوضوية .اص 18 6 2 هللاا ء لالا 60 
4لا ؛ "؟*68 2 ١13١١58‏ ., 


لط 


0 


دليل الاسماء م . >« 


بروكوبوفيتش سرغي نيقولاييفيتش (١ا41١1500-1١)‏ اقتصادي وكاتب 
اجتماعي وسياسي روسي في عام ١511‏ »© وزير التموين في الحكومة 
الموقتة البرجوازية بعد ثمورة اكتوبر الاشتراكية »© نفي من الاتحاد 
السوفييتي لنشاطه ضد السلطة السوفييتية .ادص ١86‏ 2 !1 


برونشتين  .‏ راجعوا نروتسكي ل . د. 


بريان (20د::8) اريستيد )١955-1١48115(‏ رجل دولة وديبلوماسي 
قرفي" الفحق فقن الوقت جنات الاقشراكين البسارى اق عاد 01و 
انتخب نائياً في البر لمان فاصبح سياسياً برجوازياً رجعياً معادياً للطبقة 
العاملة على المكشوف 
وما ١5:‏ + بفتاق. برياق «وقيننا «والوزازة المركداين العلاية» 
(بريان ميليران - فيفياني) في عام ١9٠١‏ © قمع بقساوة اضراباً 
لعمال السكك الحديدية . ا ص ١8؟‏ 


بر وشكو_بر بشكوفسكايا ايكاتيرينا قسطنطيئوفنا )١955-١48554(‏ امن 
منظمي وقادة حزب الاشتراكيين_الثوريين التحقت بجناحه اليميني 
المتطرف بعد الثورة البرجوازية الديموقراطية في شباط (فبراير) 
»© دعمت الحكومة الموقتة البرجوازية بهمة وحزم من انصار 
مواصلة الحرب الامبريالية رحتى النصر النهائي) بعد ثثورة اكتوبر 
الاشتراكية » ناضلت بنشاط ضد السلطة السوفييتية في عام ١91١9‏ 
هاجرت الى الخارج 2 ص ١١‏ 7" 1ظ)52 48 .2 /ا.؟ 
يان 5٠‏ 


بريليجايف أي | . اشتراكي-ثوري عاون في جريدة وديلو نارودا» 
( رقضية الشعب )) التابعة لحزب الا شتر ا كيين -الثوريين منكد كانون 
الاول (ديسمبر) ١591١1‏ عضو اللجنة المركز.ية لحزب الاشتراكيين- 


الثوريين .اص ؟؟١‏ 


بطرس الاول », الاكبير (؟5715١51؟79١)-‏ قيصر روسي من ١189:‏ الى 
ه©"ل/ا١‏ . اول اميراطور لعامة روسيا .عاص 64 . 


1 دليل الاسماء 





بلان (81320) لويس )١48815-1١481١١(‏ اشتراكي برجوازي صغير 
فرنسي مؤرخ انكر استعصاء التناقضات الطبقية في ظل الرأسمالية 
كان خصما للثورة البرو ليتارية وقف مواقف التوفيقية مع البرجوازية ) 
صرف العمال بسياسته التوفيقية عن النضال الثوري .اص 611211559 


بلانسون 1  .1‏ («اشتراكي شعبي) محام من حيث المهنة بعد الثورة 
البرجوازية الديموقراطية في شباط (فيراير) ١91١1٠‏ كان احد قادة 
وفيكجل » (اللجنة التنفيذية لعامة روسيا لنقابة عمال السكك الحديدية) 
الموجودة في ايدي المناشفة والاشتراكيين-الثوريين .اص 59" 


بليخانوف غيورغي فالنتينوفيتش -)١1١81١48551(‏ قائد بارز في الحركة 
العمالية الروسية والعالمية ؟ اول داعية للماركسية في روسيا ‏ بعد 
المؤتمر الثاني ح ع ١‏ د ر »© وقف بليخانوف مواقف المهادنة والمصالحة 
حيال الانتهازية © ثم التحق بالمناشفة ابان الحرب العالميية الاولى 
(1918-1315) » انتقل الى مواقف الاشتراكية_الشوفينية بعد الثورة 
البرجوازية الديموقراطية في شباط (فبراير) ١11١1‏ »© عاد الى روسيا 
ونئرأس فريق المناشفة_الدفاعيين اليميني المتطرف وايدينستقفلو» 
(والوحدة») » ووقف ضد البلاشفة وضد الثورة الاشتراكية »© معتبراً ان 
روسيا لم تنضج للانتقال الى الاشتراكيية وقف من ثورة اكتوبر 
الاشتراكية موقفاً سلبيا » ولكنه لم يشترك في النضال ضد السلطة 
السوفييتية .دعص ١١801١115155225 255/05٠45456220 ١١‏ 
هع 3571_11١5 2 ١552‏ ١؟‏ 2 /ا؟؟ 2" الاك .6 “608١‏ 2 
"5١ 2*٠‏ 


بوبرينسكي ‏ كونتات من كبار الملاكين العقاريين واصحاب مصانع السكر 
والننافة الزكهن: علد من 11 


بوبليكوف الكسندر الكسندروفيتش (ولد عام  )1١41٠١‏ ممثل البرجوازية 


الرابع ٠.‏ عضو حزب التقدميين البرجوازي . اشترلِيُ-في مداولة الدولة في 


دليل الاسماء م.ه 


موسكو في آب (اغسطس) 01١91١1١‏ برز في المداولة نصيراً للائتلاف بين 


بوتريسوف الكسندر نيقولاييفيتش (81393١-9555١)1_احد‏ زعماء 
المنشفية ابان الحرب العالمية » اشتراكي-شوفيني في عام ١91١1‏ 
محرر في جريدة «ديين» (واليوم») التي كانت نشن حملة ضارية ضد 
البلاشفة بعد ثمورة اكتوبر الاشتراكية » هاجر الى الخارج . ا ص ١١‏ 
ال . رتيل 7 لمق لشي 3 كنال 


برخارين نيقولاي ايفانوفيتش -)١1598-1١4885(‏ كانتب اجتماعي وسياسي . 
اقتصادي ‏ عضو حزب العمال الاشتراكي_الديموقراطي في روسيا 
(ح ع ١‏ د ر) منف عام ١5٠١1‏ 

شغل مواقف معادية للينينية في جملة من المسائل مسألة الدولة » 
مسألة ديكتاتورية البروليتاريا » مسألة حق الامم في تقرير مصيرها 
وغير ذلك بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية » محرر في (البرافدام ‏ كان 
عضواأ في المكتب السياسي للجنة المركزية » وعضواً في اللجنة التنفيذية 
للكومنترن (الاممية الشيوعية) وقف غير مرة ضد سياسة الحزب 
اللينينية ؟ في عام ١1١4‏ »© ترأس فريق والشيوعيين اليساريين» لدن 
مناقشة صلح بريست . اثناء المناقشة في الحزب بشان النقابات -1١315١(‏ 
)١‏ شغل في البدء موقف «المصدة) » ثم التحق الى فريق نروتسكي 
المعادي لليئينية وتراس المعارضة اليمينية في الحزب في عام ١91‏ 
فصل من صفوف الحزب لنشاطه ضد الحزب .اص ١‏ هم 5؟ه 
ك'امهمء لاه )"5ه 2 5ه )2 هه 


برغايفسكي ميتروفان بتروفيتش -)١1118-1١841١١‏ شخصية بارزة في حركة 
قوزاق الدون المعادية للثورة ٠.‏ 0٠ص‏ ١"هم‏ 


بوكر وفسكي ميخايل نيقو لايبفيتش -)١1951-1١4584(‏ رجل دولة وشخصية 
اجتماعية سوفييتي بارز ‏ موؤرض_ عضو الحزب البلشفي ‏ من تشرين 
الثاني (نوفمبر) ١117‏ الى آذار (مارس) ١91١48‏ »© رئيس سوفييت 


٠5‏ >" دليل الاسماء 


موسكو التحق لفترة من الزمن بفر.يق «الشيوعيين اليساريين» » عارض 
توقيع معاهدة بريست للصلح منذ عام ١91١/8‏ »© نائب مفوض الشعب 
للمصارف في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفييتية ابتداء 
من عام ١1175‏ » اكاديمي .اص 7 ؟ه 


بوميالوفسكي نيقولاي غير اسيموفيتش  )١4875-١455(‏ كاتب روسي 
ديموقراطي .0ص ١١١‏ 2 5ه 


بوئثابرت لويس راجعوا نابليون الثالث 


بييل (ء©8) |وغست )١91١5-1١45-0(‏ من ابرز قادة الاشتراكية 
الديمو قراطية الالمانية والحركة العمالية الالمانية ب ص ١86)2048م‏ 
ه١٠ ١١١ 2 3١١62‏ 


ببريفيرزيف بافل نيقولايبفتش ‏ محام ترودوفيك كان قريباً منتن 
الاشتر اكيين_الثوريين بعد الثورة البرجوازية الديموقراطية في شباط 
(فبراين) 151 © ورين العدلية" في الحكومة الموقنة البرجوازية 
الائتلافية الاولى في تموز (يوليو) 1١11١1‏ نشر وثائق مزورة ضد 
لبك والبلاشقفة” لفقها“الكسيتسكن مع الفمطلحة السكريعة لكافت: 
التجسس .دص 6١؟‏ 


بيسمارك (لء:دمهةز8) اوتو ادوارد ليويوئد )١898-1١481١5(‏ رجل دولة 
الماني حقق توحيد الدويلات الالمانية المتفرقة في الامبراطورية الالمانية 
برعامة بروسيا مستشار الريخ في المانيا من عام ١41/١‏ الى عام ١85٠‏ 
صاحب القانون الاستثنائي ضد الاشتراكيين )١8501١48148(‏ 
دص 5١"‏ 


بيسولاتي (81550120) ليونيد| (461١9520-1١)-احد‏ مؤسسي الحزب 
5 فصل من الحزب الاشتراكي الايطالي فشكل رالحزب الاشتراكي 
- 
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دليل الاسماء ١‏ » 





الاصلاحي » ايان الحرب العالمية الاولى © اشتراكي-شوفيني . - ص 1 


بيشيخونوف الكسي فاسيلييفيتش  )١1559-1١485710(‏ شخصية اجتماعية 
برجوازية وكانب اجتماعي وسياسي منذ عام ١9٠01‏ »© احد قادة حزرب 
البرجوازية الصغيرة » حزب «الاشتراكيين الشعبيين » في عام ا ١5١‏ 
وزير التموين في الحكومة الموقتة البرجوازية بعد ثورة اكتوير 
الاشتراكية » ناضل ضد السلطة السوفييتية منذ عام ١91517‏ » مهاجر 


ابيض ٠.‏ اص ١٠١1 © ٠١8‏ ري ؟؟ ع 1# 8 2 8" 
"٠٠ 68‏ 2 558 


بيلينسكي فيساريون غريغورييفيتش )١48648-1١41١١(‏ ديموقراطي روسي 
وري ناقد ادبي © وكاتنب اجتماعي سياسي فيلسوف مادي  .‏ 
هن 00 


بيوكائن (مدمدطءن8) جورج وليام )١5155-١455(‏ ديبلوماسي انجليزي 
كين كان “سقيوا فق :روسيا :1506215 ساعد الاوشاف الرحسبه 
ف لقانها فد القورة المحضرة” “قانع زافبتطني) 117ؤة دوي فده 
كورنيلوف المعادبنة للثورة ‏ بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية ‏ ساعد 
الحرس الابيض بنشاط واشترك في تنظيم المؤامرات ضد الثورة خم في 
تنظيم التدخل المسلح من جانب دول الوفاق ضد روسيا السوفييتية ٠.‏ 
ص 9؟؟ 


تايلور (:1:10) فريدريك وينسلو (4851١51١11١)_مهندس‏ أميركي 
رئيس جمعية المهند سين الميكانيكيين الاميركية في عامي ١5٠08‏ و3١١١‏ 
مؤسس. نظام لتنظيم العمل يرمي الى الحد الاقصى من تكثيفف يوم العمل 
والاستفادة العقلانية من وسائل الانتاج وادوات العمل .دص !؟ه 
ه 


تروتسكي (برونشتين) ليف دافيدوفيتش (4105١1-١154١)-_اشتراكي-‏ 
ديموقراطي روسي . منشفي ٠‏ بعد هريمة ثورهة ه.٠]--لا!ا.١.٠5١‏ )© 


لم١٠‏ 5 دليل الاسماء 


نصفوي ناضل ضد ليئين والبلاشفة في مسائل الحرب والسلام والثورة 
ابان الحرب العالمية الاولى ؛) شغل موقفا وسطيآاً في عام /ا١91١‏ قبل 
في الحزب البلشفي ولكن نروتسكي لم ينتقل الى مواقع البلشفية وناضل 
في السر والعلن ضد اللينينية » وضد سياسة الحزب 

بعد ثورة اكتوير الاشتراكية شغل عدداً من المناصب المسؤولة »© 
وعارض الخط العام للحزب © وبرنامج بناء الاشتراكية في الاتحاد 
السوفييتي ففي عام /ا115١‏ فصل ترونسكي من الحزب لنشاطه ضد 
الحزب ؛ في عام ١91159‏ نفي من الاتحاد السوفييتي وفي عام ١9151‏ حرم 
من الجنسية السوفييتية .اص ٠6 "586 © “٠٠‏ ا٠غ6‏ 


تريفيس [(1767”©5) كلاوديو (4534١95971١)-_احد‏ الزعماء الاصلاحيين في 
الحزب الاشتراكي الايطالي ابان الحرب العالمية الاولى ») وسطي قابل 
ثورة اكتو بسر الاشتراكية بالعداوة .اص ١*5‏ 


تسير بتبلي اير اكلي غيورغييفيتش (4481١-959١)_احد‏ زعممناء 
المنشفية ابان الحرب العالمية الاولى ©» وسطي بعد الثورة البرجوازية 
الديمو قراطية في شباط (فبراير) ١1١1‏ © عضو اللجنة التنفيدرية 
لسوفييت بتروغراد دفاعي ففي ايسبار (مايو) ١191١1‏ اشترك 
في الحكومة الموقتة البرجوازية بصفة وزير البريد والبرق بعد حوادث 
تموز (يوليو) ٠‏ وزير الداخلية ©» احد ملهمي ملاحقة البلاشفة واغتيالهم 
بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية ©» كان تسيريتيلي احد قادة الحكومة 
الجورجية المنشفية المعادية للثورة بعد انتصار السلطة السوفييتية 
في جورجيا ؛ مهاجر ابيض .اص 1١١‏ )646 2355/0036 ه65/١2)11‏ 
١5522011١ ٠١١‏ .٠عمعل20‏ ع لاه21 65لا 115215155٠١6 2 ١‏ 
؟كه؟ 548 5114" 57 5/69" 5١‏ 55 510 
"٠١‏ علا 565.١. 225 2 "١5/١‏ 2ع لاه 2)لم؟ه 


تشايكوفسكي نيقولاي نيقولاييفيتش -)١151-1485-0(‏ شعبي فيما بعد» 
اشتراكي-ثوري © ثم واشتراكي شعبيى)ح بعد الثورة البرجوازية 
الديموقراطية في شباط (فبراير) 1111 » عضو الاجنة المركزية لحزب 
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دليل الاسماء 8. » 


العمل الاشتراكي-الشعبي الموحد كان عضوأفي اللجنتين التنفيذ يتين 
لسوفييت نواب العمال والجنود في بتروغراد ولسوفييت نواب الفلاحين 
لعامة روسيا بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية © نصير التدخل الاجنبي 
التسلح بفيد السلطة السوفيعية ومنل فقن :مهادي للشتلطظة الم و فبيعنة 
0 


تشيرنوف فكتور ميخايلوفيتش  )١9515-١4157(‏ احد زعماء ونظريي 
حزب الاشتراكيين_الثوريين ابان الحرب العالمية الاولى »© تستر بالجمل 
والتعابير اليسارية ؛ ولكنه وقف بالفعل مواقف الاشتراكيةالشوفينية 
ومن ايار الى نموز (مايو الى يوليو) ١١١1‏ » وزير الزراعة في الحكومة 
الموقتة البرجوازية ؛ انتهج سياسة القمع القاسي ضد الفلاحين الذ.ين 
استولوا على اراضي الاقطاعيين بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية »؛ من 
منظمي الفتن ضد السلطة السوفييتية في عام ١55١‏ هاجر الى الخارج 
دص 11١1١١67525 2١١‏ 5520لا لاه ١5220‏ ع //او١ا2‏ 
م. كع ه6١؟‏ 2 ١5‏ 152 ل ١‏ 2 هت 2 لا ع م1 
"١‏ 2 /ا." ,اع" غ2 555 2 ).هع 2 ؟هعغ2 4656١‏ 2 56اك؟ه 


توراقي (11:20) فيليبو (/451١-55؟15١) ‏ قائد في الحركة العمالية 
الايطالية احد مؤسسي الحزب الاشتراكي الايطالي (عام )١4551‏ زعيم 
جناحه اليميني »© الاصلاحي في عام ١895‏ انتخب الى البرلمان حيث 
ترأس كتلة الاشتراكيين-الاصلاحيين ابان الحرب العالمية الاولى وقف 
مواقف وسطية .اص ١565‏ 


توغان-بار انو فسكي ميخايل ايفانوفيتش  )١9١1-1١4875(‏ اقتصادي 
برجوازي روسي في العقد العاشر من القرن التاسسع عشر » ممثل بارز 
و للماركسية الشرعيةعح فيما بعد »© كاديتي ‏ بعد ثورة اكتوببر 
الاشتراكية » من نشطاء الثورة المضادة في اوكرانيا . ١١17‏ 


نير يشينكو ميخايل ايفانوفيتش (ولد عام )١448/8‏ من كبار اصحاب 
مصانع السكر في روسيا ميليونير بعد الثورة البرجوازية الديموقراطية 


1+ دليل الاسماء 


الموقتة البرجوازية طبق بنشاط السياسة الامبريالية الهادفة الى مواصلة 
الحرب ر حتى النصر النهائي » بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية » مهاججبر 
ابيض .اص لالا١‏ , 1١821١95521١892 1١48/8 2 ١86‏ 


تيودوروفيتش ايفان ادولفوفيتش (0-141/5١٠14١)-ثوري‏ محترف 
بلشفي . بدأ نشاطه الثوري في عام ١/565‏ بعلك 'ثورة اكتوبر الاشتراكية »© 


>٠١ ص‎ 


جوردانيا نوي نيفولايبفيتش  )١159-١41٠7١(‏ اشتراكي-ديمو فراطي . 
زعيم المناشفة القفقاسيين بعد الثورة البرجوازية الديموقراطيية في 
شباط (فبراير) ١91١1‏ »© رئيس سوفييت نواب العمال في تفليس من 
الى ١95١‏ » تراس الحكومة الجورجية المنشفية المعادية للثورة 
ابتداء من عام ١917١‏ مهاجر ابيض .اص ١09‏ 


جوريس 16537ا3[) جان -)١51١5--1١4859(‏ قائد ببارز في الحركلة 
الاشتراكية الفرنسية والعالمية . مؤرخ . كان اصلاحيا في نظراته الى الحركة 
العمالية ومهماتها » ولكنه ناضل بلا كلل في سبيل السلام » وضد الاضطهاد 
الامبريالي وحروب الفتح والاغتصاب » الامر الذي استثار حقد البرجوازية 
الرجعية عليه عشية الحرب العالمية الاولى » اغتاله صنائع الرجعية 
ص ١51 20 ١١١‏ 


دافيد (1021:10) ادوارد )١550618655(‏ احد زعماء الجناح اليميني من 
الاشتراكية_الديمو قراطية الالمانية محرا ف . ابان الحرب العالمية الاولى » 
اشتراكي-شوفيني .اص ١55 6 50 6 ١١‏ 


دان فيودور ايليتش (١/ام4١1‏ -959١)_احد‏ زعماء المناشفة ايان 
الحرب الامبريالية »؛ اشتراكي-_شوفيني بعد الثورة البرجوازية 
الديمو قراطية في شباط (فبراير) ١5117‏ » عضو اللجنة التنفيذية لمسوفييت 
بتروغراد وهيئة رئاسة اللجنة التنفيذية المركزية بقوامها الاول . دعم 


دليل الاسماء 5١١‏ 


الحكومة الموقتة البرجوازية بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية 6 ناضل ضد 
السلطة السوفييتية .داص لا6١ا‏ 2 6١؟‏ 2 8لا؟ "0١١‏ 2؟و"؟ 


دانتون (ممهغمد©) جورج جاك (55١16-11!١)_احد‏ القادة البارزين في 
الثورة البرجوازية الفرنسية في اواخر القرن الثامن عشر خطيب بارع 
تمتع بالشهرة والشعبية بين الجماهير في الايام الحرجة من شهري آب 
وايلول (اغسطس وسيتمبر) ١9"‏ © عندما كانت جيوش المتدخلين 
الاجانب تزحف بسرعة نحو باريس ابدى دانتون قدرأ بالغا من الهمة والعزيمة 
والمبادرة » حاشد] قوى الشعب للدفاع عن الوطن الثوري .اص 9١6‏ » 
"5١2 515‏ 


دوباسوف ضابط لاحزبي محارب .اص 1١8‏ ) ؟؟ 


دوهر ينغ (8د::طآ) إوجين (؟1؟48١1-١1152١)-‏ فيلسوف واقتصادي الماني 
ايديو لوجي البرجوازية الصغيرة كانت نظرات دوهرينغ الفلسفية خليطاً 
اختياريا من الوضعية والمادية والميتافيزيائية والمثالية ‏ ل ص 5١86‏ 
"١‏ )2 لاه 


ديبنكو بافل يفيموفيتش -)1198--1١441(‏ قائد عسكري ورجل دولة 
موفييضي: لعشي نه القونة التزجوزانية البتعرافر التي فى قنائل 
(فبراير) ١91١1‏ » كان رئيس اللجنة المركزية لاسطول البلطيق » واشترك 
بنشاط في اعداد اسطول البلطيق للانتفاضة المسلحة في نشرين الاول 
(اكتوبر) ١917‏ في مؤتمر السوفييتات الثاني لعامة روسيا » دخل في 
قوااع مجلس تورف الدع سف مقن لجده السزرون: الحربة و البعر يه 
أن 


رادك كارل برنغاردووفيتشض (48868١9991١)_ابتداء‏ من القرن العشرين 
اشترك في الحركة الاشتراكية_الد يمو قراطية في غاليسيا وبولونيا والمانيا 
ابان الحرب العالمية الاولى » وقف مواقف اممية . في عام ١91117‏ انضم الى 
الحزب البلشفي . بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية » عمل في مفوضية الشعب 
للخارجية . وقف غير مرة ضد سياسة الحرب الليئينية . في عام ١51١4‏ ) 


؟! 1 دليل الاسماء 


رر شيو عي ساري» ؛ منذ عام ١555‏ »؛ مناضل نشيط في المعارضة 
التروتسكية فصل من الحزب لنشاطه التكتلي .0ص ١١8‏ 


راكيتئيكوف ن أي . (ولد عام )١4875‏ ب عضو اللجنة المركزية لحزب 
الاشتراكيين-الثوريين صحفي بعد الثورة البرجوازية الديموقراطية في 
شباط (فبراير) 1917 » كان نائب وزير الرراعة في الحكومة الموقتة 
البرجوازية .٠ص‏ هه؟ 


روبانوفيتش ايليا ادولفوفيتش (0-٠487١1-١512١)_احد‏ زعماء حزب 
العا لمية الاول » اشتراكي- -شوفيني ٠.‏ ص ١١‏ 


رودزيانكو ميخايل فلاديميروفيتش )١115--1455(‏ اقطاعي كبير احد 
زعماء حزب الاكتو بريين . ملكي . في مرحلة الثورة البرجوازية الد يمو قراطية 
في شباط (فبراير) 1 » نظم مركزا معاديا للثورة هو اللجنة الموقتة 
لدوما الدولة © ثم والمداولة الخاصةع لاعضاء الدوما كان احد زعماء 
الفتنة الكورنيلوفية بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية © فر الى دينيكين ؛ 
وحاول ان يوحد جميع القوى المعادية للثورة بغية النضال ضد السلطة 
السوفييتة فيما بعد » هاجر الى الخارج. ‏ ص ا 00 
هوع؟" ١آاه"‏ 2 وده" غ, "5١‏ 2 “5 2 55ت 2 58و" 


روسانوف نيقولاي سرغييفيتش (ولد عام )١4519‏ _اشتراكي-ثوري حرر 
في عدد من جرائد الاشتراكيين_الثوريين ٠.‏ ص 1 


رولوفيتش (روخوفيتش غ.يا.) ‏ عضو لجنة التموين لعموم الدولة في عام 
.ص ١0021505‏ 


رومانوف نيقولاي . راجعوا نيقولاي الثاني 


ريابوشينسكي بافل بافلوفيتش (ولد عام )١141١‏ مصرفي وصناعي كبير من 
موسكو . احد زعماء الثورة المضادة . في آب (اغسولينن) 111١17‏ ؛ هدد 


دليل الاسماء م +١‏ 


بخنق الثورة و بيد الجوع العظيمة » كان احخد ملهمي ومنظمي الفتنة 
الكو رنيلوفية . بعد انتصار ثورة اكتوبر الاشتراكية © هاجر الى فرنسا حيث 
قام بنشاط معاد للثورة » وللدولة السوفييتية. ‏ ص /ا/ا١‏ 0 )55؟1؟01)هه؟"2, 


ريازانوف دافيد بوريسوفيتشض )١958-1١41٠7١‏ منذ العقد العاشر في 
القرن التاسع عشر اشترك في الحركة الاشتراكية-الديموقراطية ابان 
الحرب العالمية الاول » وسطي عاون في الجرائد المنشفية بعد ثورة 
اكتوبر الاشتراكية » عمل في النقابات . فيما بعد » فصل من الحزب الشيوعي 
(البلشفي) في روسيا لاسهامه في نشاط المناشفة المعادي للثورة ‏ ل 
ص 5809 


ريكوف الكسي ايفانوفيتش -)١158-1١4881١(‏ في عام 1819 انتسب الى 
الحزب البلشفي بعد الثورة البرجوازية الديموقراطية في شباط ١91١١‏ 
عارض الحزب في نهجه اللينيني الرامي الى القيام بالثورة الاشتراكية 

بعد 'نورة اكتوبر الاشتراكية ») شغل عدداً من المناصب الرفيعة في 

الدولة » وكان عضو المكتب السياسي للجنة المركزرية وقف غير ممرة 
ضد سياسة الحزب اللينينية في تشرين الثاني (نوفمبر) ١91١١‏ ناصر 
تاليف حكومة ائتلافية يشترك فيها المناشفة والاشتراكيون-الثوريون؛ 
واعراباً عن عدم موافقته على سياسة الحزب © خرج من اللجنة المركزية 
ومن الحكومة في عام ١1971٠‏ فصل من الحزب لنشاطه ضد الحزب 
اص 0 65١‏ 

رينوديل (ء01ددصء2) بيير (١99595-1411١)-_احد‏ زعماء الحزب الاشتراكي 
الفرنسي الاصلاحيين ابان الحرب الامبريالية العالمية اشتراكي-شوفيني. 
دص 551١6601٠١ 42 ١9‏ 


زاسلافسكي دافيد يوسيفوفيتش -)١11168-1١484٠0(‏ صحفي بارزل 
اديب في عام ١1٠٠‏ التحق بالحركة الثورية في عام ١1٠١“‏ انتسب 
الى البوند ابان الحرب العالمية الاولى )١9١8-1١91١15(‏ اشتراكي 
شوفيني . في ١911‏ و8١9١»)عارض‏ البلاشفة بحدةفي عام ١91١9‏ اعاد 
النظر في آرائه السياسية واعترف بخطئها » وشرع يؤيدالسلطة 
السو فييتية . ل ص 5808 . 


زيبئزينوف فلاديمير ميخايلوفيتش (ولد عام )١848١‏ احد قادة حرب 
الاشتراكيين-الثوريين ‏ عضو لجنته المركزية ابان الحرب العالميية 
الاولى دفاعي في عام ١91١1‏ عضو اللجنة التنفيذية لسوفييت بتروغراد 
نصير التكتل مع البرجوازية ناص ١١‏ 


زينلوفييف غريغوري يفسييفيتش  )١9571-1١484895(‏ في عام ١1١1١‏ انتسب 
الى الحزب البلشفي ابان الحرب العالمية الاولى » وقف مواقف اممية في 
مرحلة اعداد ثنورة اكتوبر الاشتراكية والقيام بها » ابدى تذبذبات ©» وعارض 
الانتفاضة المسلحة وقد نشر كامينييف باسمه وباسم زينوفييف في 
الجريدة نصف المنشفية ونوفايا جيزن»م بيانا بعدم موافقتهما على قرار 
اللجنة المركزية بشأن الانتفاضة المسلحة ؛ فكان ذلك افشاء لخطط 
الحزب السريية بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية ؛ شغل عدة مناصب 
مسؤولة . وقف غير مرة ضد سياسة الحزب اللينينية فيعام ١1515‏ فصل 
من الحزب لنشاطه ضد الحزب .داص 935195950 8591-8558 


سامبا (562020) مارسل (48515١5-1؟5؟9١) ‏ احلد الزعماء الاصلاحيين في 
الحزب الاشتراكي الفرنسي ابان الحرب العالمية الاولى ‏ اشتراكي- 
شو فيني من ١51١5‏ الى ١91١1٠‏ »© وزير الاشغال العامة في رحكومة 
الدفاع الوطني» الامبريالية في فرنسا .اص 35١‏ 1156 


سبئسر 506256137) هربرت -)١103-١48150(‏ فيلسوف وعالم نفساني 
وعالم اجتماعي انجليزي ممثل بارز للوضعية ٠.‏ ص ١5‏ 


سبيريدونوفا ماريا الكسندروفنا -)١151-١4486(‏ من زعماء حزب 
الاشتراكيين_-الثوريين بعد الثورة البرجوازية الديموقراطية في شباط 
(فبراير) ١91١7‏ ©» من منظمي الجناح اليساري في حزب الاشتراكيين- 
الثوريين بعد تاسيس حزب الاشتراكيين-الثوريين اليساريين في تشريين 
الثاني (نوفمبر) ١9111‏ » عضو في لجنته المركزية .اص ١7١ 6235١5‏ 


-- . 555 
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ستالين (جوغاشفيلي) يوسف فيساريونوفيتش -)١11595-1١4105(‏ عضو 

الحزب منذ عام 1١4597‏ بلشفي بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية ») مفوض 
الشعب لشؤون القوميات في عامي ١91١9‏ و١55١‏ مفوض الشعب 
لرقابة الدولة ؛ فيما بعد » ترأس مفوضية الشعب للتفتيش العمالي 
والفلاحي من عام ١11515‏ الى عام ١181‏ الامين العام للجنة الحزب 
المركزية »© ثم امين اللجنة المركززية للحزب الشيوعي السو فييتي من عام 
١‏ الى عام ١565"‏ » رئيس مجلس مفوضي الشعب »© ثم مجلس وزراء 
الاتحاد السوفييتي 

ناضل ستالين مع غيره من القادة » اثناء وجوده خلال مرحلة 
طويلة في منصب الامين العام للجنة الحزب المركزية » من اجل بناء 
الاشتراكية » واضطلع بدور كبير في تحطيم التيارات المعادية للحزب »© 
ولا سيما منها الترونسكية والانتهازية اليمينية 

وفي الوقت نفسه نرنبط ياسمه تلك التشوييهات في حياة المجتمع 
السوفييتي التي وصفها الحزب الشيوعي بانها مظاهر لعبادة الفرد غريبة 
عن الماركسية-اللينينية 

متحت التدون: “النبوكن'السؤفيني. قطعنا اغيادة محدن. «سعالين 
الغريبة عن الماركسية_اللينينية » واتخذ التدابير لدرء وقوع مثل هذه 


الاخطاء والتشويهات في المستقبل ٠5‏ ص ١٠؟‏ 


ستاونينغ (12128ا512) تورفالك اوغست ماريئوس -)١15151-١415(‏ رجل 
دولة دانماركي من الزعماء اليمينيين في الاشتراكيةالديموقراطية 
الدانماركية والاممية الثانية كاتب اجتماعي وسياسي ابان الحرب 
العالمية الاولى ©» وقف مواقف الاشتراكية_الشوفينية وتبنى الاتجاه 
الالماني من عام 55 الى عام ١1"‏ وزير بدون وزارة في الحكومة 
الدانماركية البرجوازية .اص ١55 6 5٠١‏ 


ستروفه بيونر برنغاردوفيتش 0 -)١1545--1١41٠7١0/‏ -اقتصادي وكاتب 
اجتماعي وسياسي برجوازي روسي من ابرز ممثلي والماركسية 
الشرعيةعح بعد ثمورة اكتوبر الاشتراكية »؛ عدو ضار للسلطة 
الدوفتقيةة: مواسن ار اي ال ل 
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ستو ليبين بيوتر اركادبيفيتش  )١9١١1١8117(‏ رجل دولة في روسيا 
القيضرية- 'اقطاعن. فبين .من عام 155 ىغام 614311 رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الخارخية في روسيا باسمه ترتبطا مرحلة من الرجعية 
السياسية الفائقة القساوة رافقها اللجوء على نطاق واسع الى الاعدام بغية 
قمع الحركة الثورية (الردة الرجعية الستو ليبيئية  . )١5١٠١٠١ 1١591‏ 
ص ٠١" )2 "٠١٠١‏ 


سكفورتسوف_-ستيبانوف ايفان ابفانوفيتش   )١915148-1١4877١(‏ واحد 
من اقدم المشتركين في الحركة الثورية الروسية قائد حزبي ورجل دولة 
سوافييقن بازن. 'ادإيب ما ركشن فق مرحلة كورة اكتون الاشتراكية 6 
عضو اللجنة العسكرية الثورية في موسكو ‏ كان اول مفوض للشعب 
للعالية فق الجمهووية الضو فبيعية بدن 263-601 


سكو بيليف ماتفي ايفانوفيتش )١155-1١48485(‏ اشتراكي-ديموقراطي 
روسي منشفي ابان الحرب العالمية الاولى 2» وسطي) بعد الثورة 
البرجوازية الديموقراطية في شباطا (فبراير) ١1١1‏ © نائب رئيس 
سوفييت بتروغراد نائب رئيس اللجنة التنفيذية المركزية بقوامها 
الاوك اشترك في الحكومة الموقتة البرجوازية .دص ١"‏ 2)؟55؟ 1١5٠6‏ ») 
6 2 لاه١  01١85‏ ه١٠١‏ 


سميت م (سميت فالكئر م ن .) (ولد عام /41١)_اقتصادية‏ 
واحصائية بعد الشورة البرجوازية الديموقراطية في شباط (فبراير) 
؛ عاونت لبعض الوقت في الجريدة نصف المنشفية ونوفايا 
جيزن6 في تموز (يوليو) ١11١4‏ » قبلت في الحزب البلشفي بعد ثورة 
اكتوبر الاشتراكية © عملت في عدد من المؤسسات العلمية ©) ووضعت 
كو لفاك علمكة كنيرة دمن 5 


سوخانوف ن (غيمر نيقولاي نيقولاييفيتش) (ولد عام -1)١8895‏ 
اقتصادي وكانب اجتماعي وسياسي ذو اتجاه برجوازي “صغير 
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انتخب عضواً في اللجنة التنفيذية لسوفييت بتروغراد عاون في الجريدة 
نصف المنشفية ونوفايا جيزنم ‏ ودعم الحكومة الموقتة البرجوازية 
بنشاط بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية » عمل في الهيئات والمؤوسسات 
الاقتصادية السوفييتية . 9ص ١5639‏ ١ه١1ا‏ "اها 5اه١ا ١5١5١‏ 
ل 


سوفورين الكسي سرغييفيتش (غ4855١51-1١91١)-‏ صحفي رجعي ‏ ناشر 
جريدة ونوفويه فريمياع ((«الازمنة الحديثةمح) لسان حال الاوساطا 
الرجعية من النبلاء والموظفين البيروقراطيين 
في عام ١11١1‏ ٠؛‏ اصدر وحرر ورنوفويه فريميا) ابنا سوفورين »© 
7 وب سوفورين »© وغيرهما .اص 8ه" 


شتيرئر (معءم+5:1) ماركس )١8651-14٠01(‏ فيلس وف الماني احد 
ايديو لوجيي الفردية والفوضوية البرجوازية ©» تنعرض غير مرة للنقد من 


شتينبرغ اسحق زاخاروفيتش ‏ احد زعماء حزب الاشتراكيين_الثوريين 
اليسار.ين ‏ محام من حيث المهنة ‏ بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية 
اشترك في مجلس مفوضي الشعب بصفة مفوض الشعب للعدلية ‏ خصم 
لدود لعقد صلح بريست .+ءص 58/8 


شليابئيكوف الكسندر غفر يلوفيتش -)١95!-144805(‏ فى عام ١59١١‏ 
انتسب الى الحزب البلشفي بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية ©» اشترك في 
مجلس مفوضي الشعب بصفة مفوض الشعب للعمل شم عمل في الحقل 
النقابي والاقتصادي من عام ١515١٠١‏ الى عام ١9751‏ منظم وزعيم فريق 
رالمعارضة العمالية» المعادي للحزب في عام ١91519‏ فصل من صفوف 
الحزب الشيوعي (البلشفي) في روسيا اثناء تطهير الحزب ٠.‏ اص 6٠٠‏ 


شيدمان (مصددء521»10) فيليب -- 1393١)-احد‏ زعماء الجناح 
الاتهازي اليميني المتطرف في الاشتراكية_الديمو قراطية الالمانية ابان 
الحرب العالمية الاولى »© على بعرم ضار .اص ١"60 35١ © ١١‏ 1 6 
ه؟١‏ 2 "6١ 2 ١5‏ . 


شينغاريف اندري ايفانوفيتش -)١9١41١479(‏ كاديتي من رجال 
الزيمستفوات بعد الثورة البرجوازية الديموقراطية في شباط (فبراير) 
1 »؛ وزير الزراعة في التشكيلة الاولى للحكومة الموقتة البرجوازية 
ووزير المالية في تشكيلتها الثانية .اص 1465 :589 , ها" 


غاغارين !| ف .امير جنرال في الجيش القيصري ‏ بعد الثورة 
البرجوازية_الديموقراطية في شباط (فبراير) 1١11١1‏ آمر لواء الفرقة 
المحلية القفقاسية اشترك بنشاط في الفتنة الكورنيلوفية .اص ١9١‏ 
حر 


اشتراكي- -شوفيني .اص ١١١‏ 


غفوزديف كوزما انطونوفيتش (ولد في عام -)١48485‏ منشفي تصفوي ابان 
الحرب العالمية الاولى )١59١81١95315(‏ اشتراكي- -شوفيني ‏ رئيس 
الفريق العمالي في اللجنة المركزية للصناعات الحربية بعد الثورة 
البرجوازية الديموقراطية في شباط (فبراير) 0١91١1٠‏ عضو اللجنة 
التنفيذية لسوفييت بتروغراد نائب وزير ثم وزير العمل في الحكومة 
الموقتة البرجوازية .اص !ا" 2 هه؟ 


غليوم الثاني (هوهنزوللرن) )١95١-1459(‏ -المبراطور المانيا وملك 
بروسيا )١51١8-1١4484(‏ .ناص 59" "#اع؟" ١ه"‏ لم" 2 


285 2 "15 


غوتشكوف الكسندر ايفانوفيتش (4817١91955-1١)-رأسمالي‏ كبير 
منظم وزعيم حزب الاكتو بريين بعد الثورة البرجوازية الديموقراطية في 
شباط (فبراير) ١91١1١‏ © وزير الحربية والبحرية في التشكيلة الاول 
للحكومة الموقتة البرجوازية في آبٍ (اغسطس) 01١9١٠‏ اشترك في 
تنظيم الفتنة الكورنيلوفية بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية ©» نلضل ضد 
التلطة السو فيعية أ ههاحن انيف دض 062 ؟ /ي. 
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غوغول نيقولاي فاسيلييفيتش -)١855-١6١1(‏ كانتب روسي | رسم 
في مؤلفانه لوحة ساخرة لاذعة عن حياة ومعيشة الاقطاعيين والموظفين في 
روسيا الاقطاعية .٠ص‏ 6" 


غي الكسندر يو (نوفي عام )١11١5‏ فوضوي روسي- بعد ثورة اكتوبر 
الاشتراكية © نصير السلطة السوفييتية .8٠ص‏ '؟"؟١‏ )اه 2 56؟ه 


عند (ع50عنات) جول (5ه4856١55-1؟9١)-_احد‏ مؤسسي وزعماء الحركة 
الاشتراكية الفرنسية والاممية الثانية فعل غيد الكثير لاجل نشر افكار 
الماركسية ونطوير الحركة الاشتراكية في فرنسا . و لكنه حين عارض سياسة 
لاشتراكيين اليمينيين اقترف اخطاء انعزالية الطابع ‏ سواء في القضايا 
النظرية ام في القضايا العملية وعندما بدأت الحرب الامبريالية (13515115 
6 ) »2 شغل موقفا اشتراكياً-شوفينياآا »؛ واشترك في الحكومة 
الفواشينة:: البرجو ازيةا وحدمن. ١1‏ 


فاندرفيلده (©1220657610) اميل )١958--1١487357(‏ زعيم حزب العمال 
البلجيكي رئيس المكتب الاشتراكي العالمي في الاممية الثانية ‏ شغل 
مواقف انتهازية متطرفة ابان الحرب الامبريالية العالمية 1١915(‏ 
6) »؛ اشتراكي_شوفيني اشترك في الحكومة البرجوازية .اءص 
19205٠١ 2 ١١‏ 2 هغ]١‏ غ52١‏ 


فرخوفسكي ١‏ إي (48485١1-١594١)-في‏ عام 01411 آمر قوات 
دائرة موسكو العسكربة بعد قمع الفتنة الكورنيلوفية © لواء © وزير 
الحربية في القوام الاخير للحكومة الموقتة البرجوازية في ١1‏ تشرين 
الاول ‏ اكتوبر (اول نشرين الثاني نوفمبر) ١91١1‏ » استقال لمناسبة 
رفض البر لمان التمهيدي لاقتراحه بتسريح قسم كبير من الجيش وغير 
ذلك من الاجراءات في عام ١911‏ انضم الى الجيش الاحمر 
ص 1م 


فيخليايف ب !| )١1518-1١43395(‏ اشتراكي_ثوري كان نائب وزير 
الزراعة في الحكومة الموقتة البرجوازية +٠.‏ ص 5908 . 


٠‏ ”3ه دلبل الاسماء 


فيديميير (نءنزءمءل1170) يوسف (1851-14856)- شخصية بارزة في 


ماركس وانجلس ورفيقهما بالفكر والكفاح ٠.‏ ص 5 


فيوفيلاكتوف ١1‏ [. اشتراكي_ثوري يساري مندوب في المؤتمر 
استثنائي لسوفييتات نواب الفلاحين في نشرين الثاني (نوفمبر) /ا١91١‏ 
انتخب في المؤتمر الى قوام الهيئة الادارية لمفوضية الشعب للزراعة 
0100 


كاريلين فلاديمير الكسييفيتش (١58-148511١)-احد‏ منظمي حزب 
الاشتراكيين-الثوريين وعضو لجنته المركزية في كانون الاول (ديسمبر) 
الذولةة-. .عام 61516 عضو وفدا الضلة السوفيكن فق ينيك ٠.‏ فق 
توقيع صلح بريست كان احد قادة فتنة الاشتراكيين_الثوريين اليساريين 
ص 1ه 5ة"ه 


كافينياك (027215020)) لويس اوجين (؟١40١4857١)-جنرال‏ فرنسي 
شخصية سياسية رجعية منذ حزيران (يونيو) ١848‏ ترأس 
الديكتاتورية العسكرية » وقمع بقساوة خارقة انتفاضة عمال باريس في 
حزيران (يونيو) ١4854‏ .ناص 298 1ه 


كاليايف ايفان بلاتونوفيتش (/141/17- -)١11080‏ عضو المنظمة العسكرية 
لحزب الاشتراكيين-الثوريبين اشترك في عدد من العمليات الارهابية في 
؟ (/ا١)‏ شباط (فبراير) ١9٠85‏ اغتال محافظ موسكو الامير الكبير 
سرغي الكسندروفيتشس (عم القيصر نيقولاي الثاني) 2 في )١*( ٠١‏ 
ايار (مايو) ه8٠9١‏ اعدم .ناص :1/4 68# 


كاليدين الكسي مكسييوفيتش -21)١518-1١471١(‏ جلررال في الجيش 
القيصري قائد عسكري لقوزاق منطقة الدون في آب (اغسطس) ١917‏ 


ا 


ت_ت 


دليل الاسماء كذ" >” 


تقلا اق بداو لة: الداوالة اق مو سكو تناف : مسهب" القمم العويزة:. امرك 
بنشاط في الفتنة الكورنيلوفية بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية »؛ 
احد قادة الثورة المضادة القوزاقية في منطقة الدون اشترك في تأسيس 
رجيش المتطوعين» من الحرس الابيض ترأس فتنة القوزاق ‏ بعد 
الهزائم التي مني بها على الجبهة في كانون الثاني (يناير) ١1314‏ » انتحر 
تاطلاق 'اليسنامن: عل ١‏ تفممة احص ا م 82 مم 
"'*'؟1 8١ ة5ة٠ 5259 5١8‏ 


كامكوف ب دود )١19958-1١886(‏ عضو حزرب الاشتراكيين_الثوريين 
احد منظمي وزعماء حزب الاشتراكيين الثوريين اليساريين ٠.‏ ص ١55‏ 
0" 

كامينيف (روزنفلد) ليف بوريسوفيتش -)١955148485(‏ في عام 
١‏ انتسب الى الحزب البلشفي بعد الثورة البرجوازية الديموقراطية 
في شباط (فبرايرا _ 7 »؛ وقف ضد النهج اللينيني الذي اقره الحزب 
للقيام بالثورة الاشتراكية في تشرين الاول (اكتوبر) ١9١1١‏ نشر في 
الجريدة نصف المنشفية «ونوفايا جيزن) باسمه واسم زينوفييفف بياناً 
بعدم موافقتهما على قرار اللجنة المركزية بششان الانتفاضة المسلحة 
فكان ذلك افشاء لقرار الحزب السري وخيانة للثورة 

بعد ثمورة اكتوبر الاشتراكية ‏ شغل مناصب قيادية في الحزب 

والسوفييتات وقفف غير مرة ضد سياسة الحزب اللينينية في عام 
55 6 فصل من الخزب. لنشاطة قد الحؤب .دص ٠115م‏ 
ه5595-5656 

كاوتسكي (1511ن2؟1) كارل (465١958-1١)-احد‏ زعماء الاشتراكية 
الديموقراطية الالمانية والاممية الثانية في البدء ماركسي فيما بعد , 
مراند عن الماركسية © وايديو لوجي اخطر واضر انواع الانتهازية - وهو 
الوسطية (الكاوتسكية) صاحب النظرية الرجعية حول ما فوق 
الامبريالية ‏ بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية ‏ وقفف على المكشدوف ضد 
الثورة البروليتارية وضد ديكتاتورية الطبقة العاملة ‏ وضد السلطلة 
السوفييتية .اص ؟ 1١464) ١‏ ؟؟ ١؟‏ +58 206١2‏ 255 على 
كلم)2 ١591١18 2 ١1‏ 2 ه55١‏ . 


"5 دليل الاسماء 


كروبوتكين بيوتر الكسييفيتش )١15١-14515(‏ ثوري روسي) جغرافي 
ورحالة احد كبار قادة ونظر بي الفو ضووبة خصم للمار كسية من عام 
منذ عام 1١5٠١15‏ رجل دولة سوفييتي بارز اشترك بنشاط في 'ثورة 
اكتوبر الاشتراكية ففي مؤتمر السوفييتات الثاني لعامة روسيا » دخل 
في قوام مفوضي الشعب بصفة عضو لجنة الشؤون الحربية والبحرية 
القضاء السوفييتي .اص 1٠0١١٠١‏ 8ه64 

كلاوزفيتس (120156012)) كارل (0-٠18١11-١485١)-جنرال‏ بروسي ‏ من 
كبار النظريين العسكريين البرجوازيين مؤلف عدد من البحوث في تاريخ 
الحروب النابو ليونية وغيرها من الحروب ٠.‏ اص ١ه‏ 

كليمبوفسكي فلاديمير نابوليونوفيتش )١1151١-1١48750(‏ جرال في 
الجيش القيصري انتداء من ايار (مايو) “/1 ١ ١‏ » القائد العام لجبهة 
الشمال اشترك بنشاط في الفتنة الكورنيلوفية .ادص ١؟؟‏ 06 ؟؟ 


كورنيلوف لافر غيورغييفيتش -)1118-1417٠0‏ جنرال في الجيش 
القيصري ملكي ففي تموز آب (يوليو واغسطس.) ١91.97‏ » القائد العام 
الاعلى للجيش االروسي في آب ترأس فتنة معادية للثورة بعد قمع 
الذمنة اعتقل وزج به في السجن ؛؟ ولكنه فر من السجن الى منطقة 
الدون واصبح احد منظمي وجيش المتطوعين» من الحرس الابيض 
نم آمره قتل اثناء المعارك .اص ١5١82 3١ه١8 2 ١هال 1١6٠‏ 
61ل 2 كذطل 2 “.ل ١م١١ “١2 ٠١2‏ 2 5 2 75152 2 
:*؟١‏ ١ه؟‏ "9ه 0 7/55ا؟ غ2 05 2 5155 "١١ 6١15 “٠7‏ 0 
؟١1؟‏ 2 "١5‏ علا" _ >" 2 5“" 2 22 ”2 ه55 2 "0١5‏ 2 
6٠5 5-5‏ ةآ 

كورنيلبسن (صءة15[ع1ه0ي)) خريستيان ‏ فوضوي هولندي من لجان 
كروبوتكين عارض الماركسية ابان الحرب العالميةننلاولى ؛ 
اشتراكي-شوفيني .اص ١١١9‏ . 05 


دليل الاسماء م ب« ص" 


كوسكوفا ايكاتيرينا دمترييفنا -)١9508-1١4569(‏ شخصية اجتماعية 
وكانبة سياسية روسية دعت العمال الى الامتناع عن النضال السياسي »© 
وسعت الى اخضاع الحركة العمالية لاشراف البرجوازية الليبيرالية وقيادتها 
النيافتية ‏ . “يفك عغورة امعوايسن الأقغراكيتية © عمات فد البالطهسة 
السوفييتية في عام ١971‏ نفيت الى الخارج وهناك امسست من نشطاء 
المهاجرين البيض . اص ١17”‏ 


كوغليان (3255صاءعمناكآ) لودفيغ  )١905-١48٠١‏ اشتراكي-ديموقراطي 
الماني صدبىق كارل مار كس اشترك في ثورة ١85554‏ في 


كولب (015) ولهلم -)١9١8-141١‏ اشتراكي-ديموقراطي الماني 
انتهازي ومحراآف) ابان الحرب العالميية الاولى )١9١8١931١5(‏ 
اشتراكي -شوفيني .0ص ١51١‏ 

كونوفالوف الكسندر ايفانوفيتش (ولد عام ه4818١)‏ من كبار اصحاب 
مصانع النسيج في روسيا بعد الثورة البرجوازية الديموقراطيية في 
شباط (فبراير) ١5١1‏ »© كان وزير التجارة والصناعة © ثم نائب رئيس 
الوزراء كير نسكي في الحكومة الموقتة البرجوازية .ادص 5١5"‏ 


كير نسكي الكسندر فيودوروفيتش (١48481١1-١97١)-اشتراكي-ثوري‏ 
بعد الثورة البرجوازية الديموقراطية في شباط (فبراير) ١91١1‏ 6 كان 
وزير العدلية » ووزير الحربية والبحرية »© ثم رئيس الحكومة الموقتة 
البرجوازية والقائد الاعلى ‏ بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية ‏ ناضل ضد 
السلطة السوفيييتة في عام ١51١8‏ هاجر الى الخارج .-©ص 5١"‏ 
؟ذدذ5 .ه١1‏ اها وول 2 لاه١ا‏ 2 م8مه١ا1‏ الال .2 هذل 2 ١88‏ 
1١ 20152 ١5 2 ؟١‎ ١ 2 5١56" 5 2 ١552١5١ 6‏ 
"5 51 ءِ" ا +" 55959 ؟ه؟ 76" ا" 
؟/ا؟ 2 15 عللىر59؟_ك_ ١ ١ "١8 "١5 2 "٠٠١ 2 "١"‏ 5ه 
؟"6"” 2 ١٠؟“"‏ 02 /؟؟" 2 ه؟" 2 /ا*" 2 55 2 5ه" وده" 2 ١5"”ا‏ ل 


؛ "5" دليل الاسماء 


؟)ك" 8ك" ب /ا/ا" ‏ ١٠خ"‏ 2 ؟2؟ ( 2 ١؟_ك‏ '“؟_ه؟ي هول/ا؟ غ2 "_ مع 
25 2 كلمى؟ 86 2 ١٠.٠“م2‏ ه“"اهمهم لاه 


كيشكين نيقولاي ميخايلوفيتش -)١1500131415(‏ احد زعمماء حزب 
الكادريت وزير رعاية الدولة في التشكيلة الاخيرة للحكومة الموقتة 
البرجوازية عشية ثورة اكتوبر الاشتراكية » عّين «ديكتاتوراً» على 
بتروغراد .داص ؟51؟ ‏ 11# ١1.؟م‏ 


لاسال (©12553211) فرديئائفه )١875-1١481560(‏ اشتراكي برجوازي صغير 
الماني ‏ مؤسسى احد انواع الانتهازية في الحركة العمالية الالمانية هو 
اللاسا لية وفضل لاسال انه اسس ا تحاد العمال الالمان العام 4 ولكنه 
قاده بروح الانتهازية .ادص ١١231١١16631١١6 21١١5 1١١935‏ 


لفوف غيورغي يفغينئييفيتش (١4811١1510-1١)-آمير‏ اقطاعي كبير 
كاديتي بعد الثورة البرجوازية الديموقراطية في شباطا (فبراير) 
8١‏ © من آذار (مارس) الى 'تنموز (يوليو) رئيس الحكومة 
الموقتة البرجوازية ووزير الداخلية ‏ بعد ثورة اكتوبير الاشتراكية 
مهاجر ابيضح اشترك في تننظيم التدخل الاجنبي المسلح ضد روسيا 
السوفييتية .دص لا" ؛ 0/5“ 2 ه/ا؟ 


نتش (لء5مع.اآ) باول -)١955-141/9(‏ اشتراكي_-ديموقراطي الماني 
منذ بدارة الحرب العا لمية الاولى 4 انتقل الى مواقف الاشتر اكيمة 
الالماني بناء على طلب اعضائه العاد بين ٠‏ اص "١‏ 


لوكسمبورغ (6تناطمعتناءآ) روز! (١1/ا141--9191١)-‏ شخصية بارزة في 
الحركة العمالية الالمانية والبولونية والعالمية من زعماء الجناح 
اليساري في الاممية الثانية من مؤسسي الحزب الشيوعي الالماني في 
كانون الثاني (يناير) ١1١9‏ اغتالها اعداء الثورة 2 اص 8؟١‏ 


زياد 


لوموف | .- راجعوا اوبوكوف غيورغي ايبوليتوفيتش ٠‏ . 
5 


دليل الاسماء ه؟* 


لوناتشارسكي اناطولي فاسيلييفيتش (595-31416١١)-_ثوري‏ محترف 
رجل دولة سوفييتي بارز انتسب الى الحركة الثورية في مستهل العقد 
العاشر من القرن التاسع عشر بعد المؤتمر الثاني ح ع ا د ر © بلشفي 
منذ ثورة اكتوبر الاشتراكية حتى عام ١9174‏ مفوض الشعب للمصارف 
ابقداءا "من 'غام 1884# اكاويمين.. عافت: اجعماعي وسياسي. ملك 
مسرحي نشر جملة من البحوث في قضايا الفن والادب .اص ١‏ 5 


لويس بلان  .‏ راجعوا بلان لويس 
لويس بونابرت . - راجعوا نابليون الثالث 


لببر ميخائيل اسحقوفيتش (0٠488١9717-1١)-_احد‏ زعماء البوند ابان 
الحرب الامبريالية العالمية اشتراكي_شوفيني بعد الثورة البرجوازية 
الديمو قراطية في شباط (فبراير) ١91١1١‏ © عضو اللجنة التنفيدية 
لسوفييت نواب العمال والجنود في بتروغراد وهيئة رئاسة اللجنة 
التنفيذية المركزية بقوامها الاول ‏ شغل موقفاً منشفياً » وكان نصيرا 
للحكومة الائتلافية استقيل ثمورة اكتوبر الاشتراكية بالعداوة فيما 
بعد » عمل في الحقل الاقتصادي  .‏ اص /اه١ا‏ 6 ١078‏ 


ليبكنخت (اطءءصاطءنآ) كارل )١9١5-1١4811١(‏ ابن ولهلم ليبكنخت 
فتخصيية ناز :1 ل لكر العمالية الالمانية والعالمية احد قادة الجناح 
اليساري في الاشتراكية_الديمو قراطية الالمانية محام من حيث المهنة 
ناضل بنشاط في صفوف الاشتراكيةالديموقراطية ضد الانتهازيين 
والعسكرية ابان الحرب العالمية وقفف مواقف ثورية اممية ‏ كان 
احد مؤسسي الحزب الشيوعي الالماني وقادة انتفاضة عمال برلين 
في كانون الثاني (يناير) ١91١5‏ بعد قمع الانتفاضة اغتاله اعداء 
الثورة بوحشية .اص 686658 2 /اقم 


ليبكنخت (0اء©5!ط16.آ) ولهلم -)١15001١41551(‏ شخصية بارزة في الحركة 
العمالية الالمانية والعالمية ‏ احد مؤسسي وزعماء الحزب الاشتراكي- 
الديموقراطي الالماني .اص 8" 2 535 2 الاك5 2 لام5 2 515١‏ ,2 
١؟ع.‏ 


55" دليل الاسماء 


ليغين (5©أذمعءآ) حارل -)١995© -1471١(‏ اشتراكي-ديموقراطي يميني 
الماني احد زعماء النقابات الالمانية ‏ محر ففا ابان الحرب العالمية 
الاولى ٠»‏ الاشتراكي- -شوفيني متطرف دعم سياسة البرجوازية ©» وناضل 
ضد الحركة الثورية للبروليتاريا .حادص ١5 5” 1٠١ )١١‏ 


ليامن فلاديمير ايليتش -)١955-6٠‏ ص ٠٠١‏ لمحن 5٠‏ 
١؟ه‏ 


مارتوف ل (تسيديرباوم يولي اوسيبوفيتش 1)١9595-1١4819(‏ 
اشتراكي-ديموقراطي روسي احد زعماء المنشفية بعد هزيمة الثورة 
306 تصفوي)) بعد الثورة البرجوازية الديموقراطية في شباط 
(فبراير) 1١91١1‏ ترأس فريق المناشفة الامميين ‏ بعد ثورة اكتوبر 
الاشتراكية وقف ضد السلطة السوفييتية في عام ١95١‏ »؛ هاجر الى 
المانيا . اص ١69‏ 0)٠/ا١‏ 5935/2 2 5لا؟ 2 ق8؟؟ 


ماركس (:02 كارل ١8-1١5 2 ١١ص _-)١188#-15481546(‏ و" 
م؟ )2 "١‏ > #"_و9" 2 5١‏ 2)؟؟ 2 5>؟ 2 تكامه 2 ها اك 2 أل 
كتأكذد"ا لاا 2 لالا. 86لا "'لا_كم 2 كم 2 ١1: 95١‏ 2 هت 2 2٠٠١#‏ 
ه.ا 6م١٠١ ١١5-1١15 ١١١‏ ؟ ١" ١1١ ١"‏ 
١6٠ ١51١55 ١> ا١؟ا/_ ١"ه 2 ١91١١‏ 
548" 6" 65" 1/5" ه/ا؟" 515 ١1؟‏ 515 
201 )2 لاه" )2 لاهن" 2 )558 2 >5١‏ 2 ؛ا'“'"ه 2 "ذه 2 5ه 


ماسلوف سيميون ليونتيفيتش (ولد عام  )١481‏ اشتراكي-تلوري 
يميني بعد الثورة البرجوازية الديموقراطيية في شباط (فبراير) 
1 »2 عضو اللجنة التنفيذية لسوفييت نواب الفلاحين لعامة روسيا 
ابتداء من ايلول (سبتمبر) وزير الزراعة في الحكومة الموقتة 
البرجوازية ‏ بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية عمل في الهيئات 
الاقتتصادية والمؤسسات العلمية .دص ١لا"‏ #لا #الام 


اقطاعي . بعد الثورة البرجوازية الديموقراطية في”شباط (فبراير) 


دليل الاسماء ” > 


/ا ١51١‏ 6) سفير الحكومة الموقتة في باريس ابتداء من تمؤز (يوليو) 
.ص 142 8662 


ماكماهون (02ط7120-212) باتريس -)١89195-14٠-08(‏ رجل دولة وقائد 
عسكري فرنسي ملكي كان آمراً لجيشش الفرساليين المعادي للثورة 
فنكل بقساوة بالمدافعين الابطال عن كومونة باريس في عام ١لا6١ا  .‏ 
ص ١559‏ 

مهرينغ (545:128) فرانتس  )١91١9-1١4857(‏ شخصية بارزة في الحركة 
العمالية الالمانية احد زعماء ونظريي الجناح اليساري في الاشتراكية_ 
الديموقراطية الالمانية اضطلع بدور بارز في تاسيس الحزب الشيوعي 
الالماني .٠ص‏ 51 


مونتيسكيو (نء116ا650]ه310) شارل (495١1--86060١)-عالم‏ اجتمساعي 
برجوازي فرنسي بارز اقتصادي وكانب) ممثل حركة التنوييبر 
البرجوازية في القرن الثامن عشر ‏ نظري الملكية الدستورية 
ص ١ا‏ لوا 


مبخايلوفسكي نيقولاي قسطنطينوفيتش -)١1١5-١417(‏ من ابرز 
وضعي ٠.‏ - ص ١]‏ 


ميلير ان (لصدة»8/1111) الكسندر ايتيان -)١955-1548669(‏ سياسي فر نسي 
في العقد العاشر من القرن التامسع عشر التحق بالاشتراكيين » وترأاأس 
الاتجاه الانتهازي في الحركة الاشتراكية الفرنسية في عام ١899‏ »© 
اشترك في حكومة فالديك_روسو البرجوازية الرجعية 
اسس ميليران مع الاشتراكيين السابقين الآخرين (ومنهم بريان 
وفيفياني) ‏ بعد فصله في عام ١1٠١٠5‏ من الحزب الاشتراكي © فريق 
والاشتراكيين المستقلين مو شغشل غير هرة مختلف المناصب الوزارية 
من عام ١97١‏ الى عام ١91755‏ رئيس الجمهوررية الفرنسية . 


. ١١١ ص‎ 


ميليوتين فلاديمير بافلوفيتشض -)11958--1١4486(‏ اشتراكي-ديموقراطي 
ناصر تأليف حكومة اثئتلافية يشترك فيها المناشفة والاشتراكيون 
الثوريون ‏ شم اعرب عن عدم موافقته على سياسة الحزب وخرج من 
اللحفة «المن كوية ومن التمكومنة 7 امون عام 5108 9-ال بعاد 15101 نانب 
رئيس المجلس الاعل للاقتصاد الو طني ٠.‏ ص 4٠‏ 


ميلي وكوف بافل نيقولاييفيتش -)١15495-14535(‏ زعيم حزب الكاديت 

ايديو لوجي البرجوازية الامبريالية الروسية ‏ موؤرخ وكاتب اجتماعي 
وسياسي-> في نشرين الاول (اكتوبر) 1١5٠86‏ احد مؤسسي حزب 
الكاديت في عام /ا١9١‏ وزير الخارجية في القوام الاول للحكومة الموقتة 
البرجوازية انتهج سياسة ترمي الى مواصلة الحرب الامبريالية رحتى 
النصر النهائي ع بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية اشترك في تنظيم التدخل 
الاحبى: السك هله وميا الموقيعية” “نيه اتفنيظة فى اوضاك 
المهاجرين البيض .اص 15١5 15١6 1١48‏ ©1542 وميم 


نابليون الاول (بونابرت) (11559-١4815١)-آامبراطسور‏ فرنسي من 
5 الى ١8١5‏ وى ١8١١6‏ .ناص +٠١‏ 97]و 5" أ 


ه٠ه‎ ه٠١١‎ 0 ٠ 


نابليون الثالث (بونابرت لويس) (4-048١1--815١)-امبراطور‏ فرنسا من 
١665‏ الى ١4٠٠١‏ ابن اخي نابليون الاول .اص ؟9" 5٠١٠)‏ 2 5ه 


نوغين فكتور بافلوفيتش -)١915--14174(‏ اشتراكي_-ديموقراطي روسي. 
بلشفي بعد انتصار ثورة اكتوير الاشتراكية » دخل في مجلس مفوضي 
الشعب بصفة مفوض الشعب لشؤون التجارة والصناعة في تشرين الثاني 
(نوفمبر) 01١91١1‏ ناصر تأليف حكومة ائتلافية «يشترك فيها المناشفة 
والاشتراكيون-الثوريون ؟ اعرب عن عدم موافقته على سياسقي_الحزب 
وخرج من اللجنة المركزية ومن الحكومة . فيما بعد لعترت باخطائه » 


دليل الاسماء 154 


وشغل مناصب مسؤولة في السوفييتات وفي الميدان الاقتصادي . 
ص 6١٠٠١‏ 

نيقولاي الثاني (رومانوف) -)١1118-1434(‏ آخر امبراطلور روسي 
)١9١9714895(‏ .ناص 1غ 

نيكراسوف نيقولاي فيساريونوفيتش (ولد عام -)١4109‏ كاديتي في عام 
1 »2 دخل في الحكومة الموقتة البرجوازية بصفة وزير طرق 
المواصلات ©» وزير بدون وزارة ووزير المالية . .ص ١85‏ 

نيكيتين | . م . (ولد عام )١411‏ اشتراكي-_ديموقراطي الماني ‏ منشفي 
اشترك في الحكومة الموقتة .اص 5لا؟  ١٠١١٠‏ هه؟ 

هايندمان (ه2م:0د117) هنري مايرس (485475١1-١15١)-اشتراكي‏ 
انجليزي اصلاحي كان احد زعماء الحزب الاشتراكي البريطاني خرج 
منه في عام ١91١1‏ بعد ان شجب المجلس العام للحزب في سو لفورد 
نواققه ‏ الاشتراكربالقيوفيدي .من الحرن" الامبريالية .حدسن:. ؟١‏ 

هندرسون (20»:502؟11) ارتور )١958-1١48517(‏ _احد زعماء حزب 
العمال والحركة النقابية البريطانية ابان الحرب العالميية الولى 
)١9181١915(‏ اشتراكي شوفيني ‏ اشترك في حكومة اسكويت 
الائتلافية » ثم في وزارة لويد جورج الحربية . اص ٠١‏ 

هندنبورغ (6تناطدء0م:11) باول (ا48541١955-1١) ‏ قائد عسكري ورجل 
دولة الماني فلدمارشال ممثل العناصر الرجعية والشوفينية في 
الامبريالية الالمانية .اص ٠١*‏ 


هيغل (كءجع11) غيورغ ولهلم فريدريخ -)١1851- 117١‏ من كبار 
الفلاسفة الالمان ‏ مثالي موضوعي ومائثرته التاريخية انه درس 
الديا ليكتيك المثالي دراسة عميقة وشاملة © فاصبحت احد المراجع 
النظربة للمادية الديا ليكتيكية . اص ١١ 1١6‏ 

ويب (ط115) بياتريس )١1595-١458(‏ وسيدني )١157-1١4855(‏ 
شخصيتان اجتماعيت ان انجليزيتان ‏ مؤسسا الجمعية الفابيية 
مؤلفا عدد من الكتب في تاريخ ونظرية الحركة العمالية الانجليزية . 
0 


من الدار ه 
الدولة والثورة ١١‏ 
مقدمة للطبعة الاولى ١١‏ 
مقدمة للطبعة الثانية ١‏ 
الفصل الاول المجتمع الطبقي والدولة ١5‏ 
الفصل الثاني الدولة والثورة ‏ خبرة سنوات ١4548‏ 
أءم١‏ ؟" 
الفصل الثالث الدولة والثورة خيرة كومونة باريس سنة 
١‏ تحليل ماركس 61 
الفصل الرابع تتمة شروح اضافية لانجلس 7 
الفصل الخامس الاسس الاقتصادية لاضمحلال الدولة ٠١‏ 
الفصل السادس ابتذال الانتهازيين للماركسية ١١‏ 
الفصل السابع خبرة ثورتي سنة ه08٠١‏ وسنية ١93١١‏ 
الروسيكين ١‏ 
تنبيه الى القارى” في الطبعة الاولى ١4‏ 
من يوميات صحفي ١,1‏ 
١س‏ اصل الشر ١6.9‏ 
:5 السخرة والاشتراكية ١1‏ 
بصدد المساومات ١"‏ 
الكارمئة المحدقة وكيف نحاربها ؟/ا١ا‏ 
قضية من القضايا الجذرية في الثورة هه" 
مهمات الثورة 6" 
يجب على البلاشفة ان ياخذوا السلطة 5110 
لين 


المار كتكية وا الأكقافة ع ع ع ع ا عن ود 2 عي 


هل «حتفظ البلاشفة بالسلطة ؟ 
رسالة الى اللجنة المر كزية ولجنة موسكو ولجنة بتروغراد والاعضاء 


البلاشفة في سوفييتي بتروغراد وموسكو 


تشاتي تست 
رسالة الى الرفاق البلاشفة المشتركين في مؤنمر سوفييتات المنطقة 
الشمالية 


رسالة الى الرفاق 

رسالة الى اعضاء حزب البلاشفة 

رسالة الى اللجنة المركزية لحزب العمال الاشتراكي_الديمو قراطي 
في روسيا (البلشفي) 

خدعة جديدة للفلاحين من قبل حزب الاشتراكيين-الثوريين 

والة لم اعفان اللعية” المر كرية 

الى مواطني روسيا 

المؤتمر الثاني لسوفييتات نواب العمال والجنود في عامة روسيا 
1١-6‏ تشرين الاول (اكتوبر) (8-1 تشرين الثاني 
نوفمبر) ١91١19‏ 
١‏ تقرير عن السلام "١‏ تشيرين ألاول (8 نشرين الثاني) 
؟" ‏ كلمة الختام بصدد التقرير عن السلام ١١‏ تنششرين الاول 
(اكتوبر) (4 تشيررين الثاني نوفمبر) 
 *‏ تقرير عن الارض  5١‏ تنشرين الاول (اكتوببر) (8 
نشرين الثاني - نوفمبر) 
مرسوم بتشكيل حكومة العمال والفلاحين 

مشروع نظام للرقابة العمالية 

نداء الى السكان 

خ وان عن اندلة الفلاكين 

التحالف بين العمال وبين الفلاحين الكادحين والمستثمر.ين 

مشروع مرسوم بحق السحب ٠‏ 


١ 


الد 


؟ ”م محتويات 





موضوعات عن الجمعية التأسيسية 6 
مشروع مرسوم بتطبيق تأميم المصارف وبالتدابير اللازمة في هذا 

الصدد +1١‏ 
المذعورون بانهيار القديم والمناضلون في سبيل الجديد 60 
كيف ننظم المباراة ؟ 58 
اعلاق: حقراق: «الععبية “القتقيل والست كير 34 
اناين. عنتوء العال< الاخيدين 04 
مشروع مرسوم بحل الجمعية التأسيسية 65١‏ 
حول تأيه نما له الل التقنتن 6 
بصدد الجملة الثورية نلك 
الوطن الاشتراكي في خطر ! 61 
كن درت 263 
درس قاس ولكنه ضروري 25 
غريب وفظيع الك 
العهمة الرانينية في نيتنا .0 
حول الصبيانية واليسارية» والنرعة البرجوازية الصغيرة ٠ه‏ 
ملاحنلات 5ه 
دليل للاسماء 648 

الى القراء 


ان دار التقدم نكون شاكرة لكم اذا تفضلتم 
وابديتم لها ملاحظاتكم حول تنرجمة الكتاب ؛ 
وشكل عرضه وطباعته »© واعربيتم لها عن 
رغبانكم 
العنوان زوبوفسكي بولفار © 5١‏ 
موسكو ‏ الانحاد السو فييتي 
ظ 


نذا 


وعد 


0 
ب 


